يم 


2 3 أن 5 20 عر لهو 
للوؤسسّة الرسكالة” 
ولايجقلآية جهّة أن تطبع اوتعلي حو المرتيع لأحند. 
سوا كان مؤسسَة رسكّة اوافرراذا. 
الطبعست الا لطع 


1 5 
ب رع مويسةالرسَالة بوت ستارع مشوريا - بكاية جمدي وصالتة 


ليلتسكاعة اليش ثرد والثوزمم هاءقث 17-7745 اوامءص.ىب, ببرقيمًا؛ بيومشران 


شيف 
الاماور| مامت اللَار التي بنإِرَاهِيْما يريما 


التوفى سنة 241 


22 5 58 .سه 3 5 ت- 
معقه رطب نسه ( وريم امارسه » وعلو عليه 


سُيرح رز لاوط 
الجَرْءٌ الشَامن 


مو ددوسة لوس أله 


بسم الله الرحمن الرحيه”؟» 
وبه لستعين » وضلن الله على دينانا نك والة الطاهرين. 
الوهم الحادي والعُلاثون: 


قال: إِنّهم يقولون بإثابة الفراعنة بطاعات الأنبياء وتوهم” أنْ هذا يمضي » 
فالله المستعان. 


وقد مر الجوابٌ في مسألة المتأولين» فخذه من هناك. 

الوهم الثاني والثلاثون: 

قال: ومن العَجب العُجاب قولٌ فخر الدين الرازي في «محصوله»: إن 
شكرٌ المنعم لا يجب عقلا وإنَكيْحّ القييح لايُعرف عقلاً. . . إلى آخر كلامه . 

أقول: بل من العجب العُجاب أن اراي يقول في «محصوله» هذا الذي 
نقلت عنه : 


95 أهم ما في هذه المسألة مدرلة موضع الخللاف بيلهم وبين المعتزلة. 


)١(‏ من بداية هذا المجلد وحتى نهاية الكتاب اعتمدنا النسخة التي رمزنا إليها في 
المقدمة ص١١‏ ب (د)» وكنا ذكرنا أنها تبدأ بالوهم الثاني والثلائين» والصواب أنها تبدأ 
بالوهم الحادي والثلاثين» كما هو مثبت هناء ثم انتهئ إلينا أصل جديد من المجلد الرابع 
الذي يستوعب الجزء الثامن والتاسع من طبعتنا هذه زودنا بها القاضي إسماعيل الاكرع شكر 
الله له وقد رمزنا لها بحرف (ف) وهي نسخة جيدة مقروءة نادرة الخطأ . 

() في (ش): «ثم وهم . 

5 تل 


ثم يصرح الرْجل ببيانه بأوضح _ عبارة. وأجلى ع0 وأصترح بيانٍ. ثم تغلطٌ 
عليه في النقل سُِ ذلك الكتاب١(١)‏ بعينه» وقد تقدّم أن الرجل قد اعترفٌ في 
«المحصول» هذا الي نقلتٌ عنهى فما حصّلتٌ نقلّك. ولا حضرت عقلك : 
أنهم لا يُخالفون في التحسين والتقبيح باعتبارات ثلاثة 

الأول: بالنظر إلى صفة الكمال. كالعلم والصّدقَء يعني الذي ليس 
بضارء وإلى صفة النقصء كالجهل والكذب, يعني الذي لم يقع إليه ضرورة. 
ولهذا لم يُجيرُوا الكذبٌ مِنّ الله تعالى ولا شيئا منْ صفات النقص عقال وسمعاً. 


الثاني : بالنظر إلى النفع. ٠‏ كالصدقة, وإنقادذ الغرقى » ونضر المظلوم 6 
ونحو ذلك وبالنظر إلى المضرة ة كالظلم وجحوة. 


الشالث: بالنظر إلى العادةق كبر الحورة وكشفها قبل الشرعء وعند 
البراهمة ونحوهم ممن لا يتحكم للشّرع29. 


فهذه الوجوة العلامةٌ يُقَرون باللتحسيد والتقبيح بها عقلاء وسائر التقبيح. 
والشحسين عندهم شرعي . 


. في (د): «النقل» وعبارة «من ذلك الكتاب» ساقطة من (ش)‎ )١( 

(1) يعني أن التحسين والتقبيح في هذه الأشياء غير مستفادة من الشرع, فإن البراهمة 
مع إنكارهم للشرائع عالمون بها. 

قلت: والبراهمة نسبة إلئ هندي يُدعى : برهم. وهم طوائف, فطائفة تقول بقدم 
العالم؛ وتعترف بمدبر له قديم» وترئى أن الإنسان غيرٌ مكلف بغير المعرفة» وطائفة تقول 
بحدوث العالم؛ وتعترفٌ بوجود صانع حكيم, ولكنها تنكر النبوات والكتبٌ السماوية. وترق 
أن الواسطة بَيْنَ الخالق وخلقه هو العقل فقط . 

وطائفة تقول بحدوث العالم. وتعترف بوجود الخالق. رلكن تؤمن بأن الذي يُدبر شؤون 
العالم هو الأفلاكٌ السبعة البروج الاثنا عشر. 

انظر: «الملل والنحل» ؟/٠6؟‏ وما بعدها و«الحور العين» لنشوان الحميري 
ص"4 .144-١‏ 


قال: : وليس موضعٌ الخلا بينا وبنهم في تفبيح. هذه القبائح» وإنّما 
موضع م الخلاف في أن فاعل القبيح ‏ الذي يسمونه صفةٌ نقصٍ ء كالكذب الذي 
ليس بض هل يستحقٌ عليه العقوبة في الآخرة: والذمٌ في الدّنيا بمجرّد العقل 
قبل ودود اشع بذلك ٠أم‏ لا؟ فهم() يقولون : لا نعرفٌ استحقاق ذلك على 
هذا القدر قبل اشع بمحضٍ العقل المجرّد عَن النُظر إلى الشرائع والعوائد» 
بل لا بد بنْ تعريف الشرع بذك والمعتزلة تقول: بل يستقلٌ العقل بمعرفة 
ذلك قبل ورود الشرع ب به9), ولكنٌ معرفة العئل لذلك عندهم بعر اجباي: 
ولا يهتدى إلى تفصيل 9) مقدار العقوبة إلا بالشرعء وهذا عندهم هو الذي 


اختص الشرِعٌ ببيانه 2 , 
وقال الزركشيُ في «شرح جمع الجوامع) للسبكيٌ : الْحْسِنٌُ والقبح يُطلقٌ 
بثلاثة اعتبارات : 


أحدها: ما يُلائمُ الطب وينافرّه كإنقاذ الغريق» وانّهام البريء. 
والثاني : صفةٌ الكمال والققص» كقولنا : العلم حَسَنْ» والجهلٌ قبيحٌ . وهو 
بهذين الاعتبارين عقليٌ بلا خلاف. إذ العقل يستقل بإدراك الحسن والقبح 
فيهما"2, فلا حاجة في إدراكهما إلى شرع . 
والثالتُ: ما يُوجب المدحَ والذّمٌ الشّرعيٌ عاجلا؛ والثُوابٌ والعقابٌ آجلاً» 
ثم اب 
فهو محل النزاع . 


)١(‏ كتب فوقها في (ش): «أي الأشعرية». 
)١(‏ ساقطة من (ش). 

() قوله : «عندهم معرفة» ساقطة من (ف). 
(؟) «تفصيل» ساقطة من (ف). 

(5) انظر المحصول .155-1١694/1١/١‏ 
(1) في (ش): «فيها». 


إلى قوله في التنبيهات : 
التبيه الثاني : ما اقتصر عليه المصئفٌ مِنْ حكاية قولين هو المشهورء 
وتوسّط قوم فقالوا: قُبْحُها ثابتٌ بالعقل . 


قال: والعقابٌ متوقف0© على الشّرعء وهو الذي ذكره سعدٌ بن علي”' 
الرنجاني منْ أصحابناء وأبو الخظاب مِنّ الحنابلة» وذكره الحنفيةٌ؛ وَحَكوهُ عن 
أبي حنيفة نضا وهو المنصورٌ لقوّه مِنْ حيثٌ الفطرة» وآيات القرآن المجيد 
وسلامته منّ الوهن والتنافض . انتهى!1) . 


وهو نقلٌ مفيدٌ» واختيارٌ سديدٌ وهوكثيرٌ النقل في الغرائب من «المسودة»©) 
لابن تيمية(9). 


قوله : وآياثٌ القرآن المجيد. 


)١(‏ في (ف): «يتوقف». 

. 154/0 تحرف في الأصول إلى : «أسعد» وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 

(") في (ف): «أيضا». 

(4) تقدمت الإشارة إلئ هذا البحث .156-1١514/8‏ 

(0) هو كتاب في أصول الفقه تتابع على تصنيفه ثلاثة من العلماء من آل تيمية أولهم : 
أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر المتوفئ سئة 2.581 وثانيهم ولده 
أبو المحاسن شهابٌ الدين عبد الحليم بن عبد السلام المتوفئ سنة 587. وثالئهم شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المتوفئ سنة 4لا وقد كتب كل 
واحد من هْؤلاء العلماء ما كتبه وتركه مُسَوْدةٌ ثم جمع مُسَوْدَاتَهمء ورتبهاء وبيضها الفقيه 
الحنبلي أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني» المتوفى سئة 4لا 
وضع علامة تُميز كلام كلّ واحلٍ منهم عن كلام الآخرين . 

)١(‏ من قوله : «وهو نقل مفيد» إلى هناء سقط من (ف). 


4 


يعني : : اداه على أن القبيح عقلي مثل قصةٍ الخضِر وموسى» ورجوعهما 
معاً إلى تأويلٍ المستقبحات العقليّة بوجوه عقليّة نُحَسَنْها العقولٌ'», ولو كان 
حَسَنٌ الأشياء شرعياً محضاً"), لام: متنع أن يكون ذلك متشابها محتاجا إلى تأويل, 
عند أعرف العارفين, وكذلك قولُه تعالى : « أجل المُسَلِمِينَ كَالْمُجْرمِينَ 
مالَكُمْ كَيِف تَحَكمُون4 [القلم : وم وهم . وأمثالٌ ذلك . 

ولا شك أن هذا الموضع الذي وقع فيه الخلافٌ دقيقٌ لا يرتقي إلى مرتبة 
الْمْرُوريّات الأواتِء ولا يُعلمُ من صاحبه تَعمدُ العناد كما اذعاه الخصمُ 
عليهم؛ ومن هامُّنا أجمع أهلُ البيت عليهمٌ السّلامُ : على ألهم من أهل التأويل 
كما تقدّم ذكرٌ نصوصهم على ذلك 

واعلم أنّك قد أغفلت أو تغافلتَ عن أمرين مهمُين: 


الأول : نك بالغت في ذكر مساوىء الخصوم » حثى قلت عنهم ما لم يكن 

لأجل عموم وقد بينوه» أد إلزامر لم يلتزموهء أو لول يعض شواذّهم مما قد 
أنكروه وقبحوه. وتركت”) بعض محاسنهم المعاراة بالضرورة عنهمٍ من 
المحافظة على أركان الإسلام . وتعظيم عار الدب عن شرائعه وظهون 
أمارات الإإخلاص والإيمان مِنْ دوام العمل والحُشوع والبكاء علد أسبابه» وترك 
المحرّمات, وذكر تحريمهاء والأدلّة عليه في كتبهم.وذمٌ مرتكبيها وتخويفهم"» 
وتأليفهم في الشرفيب والترهيب» وأمثال, مهار عَلِمَه منهم 
بمشاهدة أو تواتر إلى اعتقاد تأويلهم ؛ وترجيح ذلك على اعتقاد د القطعٍ 
غلم للكفر. وعلمهم أنهم كفرة فجرة» ساعون بجهدهم في غضب الله 
مصرّون على ذلك في حال الصّححة والمرض.» وعند شدَّة الآلام, واقتراب 

(1) تحرفت في (ش) إلى : «مخفيا». 

(5) في (ش): «ونزلت». 

(4) «تخويفهم» ساقطة من (ش). 


الآجل» وظنهم للقاءِ الله عر وجلٌء وهذا الذي غَّلتَ عنه هو الذي حمل عُلماة 
الإببلام من أل البيت عليهم السلام وسائرٌ العغلماء الأعلام على إبات عكم 
التأور يل لهم ولأمثالهم من الفرق7) الإسلامية, واللّه تعالى نصبٌ الموازينٌ يوم 
القيامة للحسنات والسّيئات» مع علمه الغيبٌ وشهادة ملائكته الكرا 1 وشهادة 
الأعضاء من الأنام» وأنت تركتٌ سَئْةٌ الله وفة سل الكرام » وسئة العدلٍ 
المحمود بين9؟) لاو 

الأمر الثاني : أن مَنْ سلك ما سلكت مِنْ رمي أهل المذاهب بمجرد ما 
ينع علههم به مِنْ غير تمل 7 لمقاصدهم. أمكنه نسبةٌ إنكار الضّرورة إلى كل 
طائفة غالبا قد خالف كبراة شرو المعتزلة في أمورٍ تظهرٌ لمن لم يبحث عَنْ 
مقاصدهم فيهاء أله أنكروا الضرورة, م قولٍ البصريين مِنْ نْ المعتزلة. 
المسمين بالمخترعة : إن الماء لا يروي» والثار لا نَخْرِقٌ» والطعام لا يُشْبعٌ . 


وقولهم: 0 النار والماء مثلان لا ضِدّان ولا مختلفان. وبهم يعض أبو 
السعود من شعراء المطرفيّة حيث قال في أرجوزته المشهورة : 
ما نحْنُ قُلْنا ار مِيْلُ المَاءِ ‏ والقَارُ مْلُ الفضّة البَيِضَاء 
ومن ذلك: : قول المعتزلة : إن الله ليس برحمن ولا حيمر على الحقيقة. 
وإنهما في م وحقيقتهما من أسماء الم القبيحة. ولهذا*) تعارضهم 
ا في 3 تقبيح المعتزلة عليهم قولهم : نه تعالى ليس بعالم ولا قادر 


وكذا”"»تقورل البغدادية منهم في «سميع بصيراء وفي «مريك»: إنْها في 
)١(‏ في (ش): الفرقة. 
(؟) في (ف): «من». 
5) في (ف): «تأول». 
(4) في (ش): «وهذاى وفي (ف): «وبهذاء. 
(0) في (ف): وكذلك, وفي (ش): «وكذا قول». 


٠١ 


ظاهرها قبيحة» وإنما تأويلها أن الله عالم غيرٌ ساو ولا غافل » وأمثال هذا في 
مداميره والقتصد والإشارة("), فكما أمكنٌ الخصم بجعلهم - مع ذلك من 
أهلٍ التأويل» فكذلك مثْلُ ذلك في الأشعرية. وإل لكان كما قيل: 


دين لاعن لعن كليل ٠‏ ولكنٌعَيْنَ الشخط بي اسلو 
الله سبحانه أعلمُ . 


الوهم الثالتُ والثلاثون : 


ال 


ذكر اليد عَنِ القهاء ء أنهم يجيزون إمامة الجائره وحكى عَنِ ابن بظال, 
أنه قال ما لففله : الفقهاءٌ مجمعونٌ أن المُتغْلّتَ اعت لازمة ما قم الجمُعات» 
والأعياد» والجهاد. وأنصفٌ المظاو. غالباًء أن طاعته خير من الخروج عليه 
م 
لما في ذلك من تسكين الدهماء وحَقَن الدماف ولذلك قال النبي عليه 3: «اطيعوا 
السُلْطانٌ ولو كان عَبْدَا حبشي0) ولا يمتنع من نّ الصلاة خلقف وكذلك المذموم 
ببدعةٍ أو فَسَقٍ . انتهى . 


الى 7 السيّد: 1_7 كان هذا دهت 0 2 غرنت نهم كانوا 0 
يزيد قائل العر ماي وشيعةٌ عشام, فاتل ادي هر اكلا 


)١(‏ في (ش): في الإشارة. 

(1) البيت لعبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب. وقد تقدم تخريجه 7١/1‏ . 

(5) لم يرد بهذا اللفظ في كتب الحديث. فقد رواه البخاري (54) و(395) 
و( 4ال). ايل 4/1 والاكء والبيهقي 88/7 من حديث أنس بلفظ: «اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله». 

وعن أبي ذر نحوه ‏ روأه مسلم ))١418/(‏ والبيهقي .88/7٠‏ 

وعن أم الحصين الأحمسية؛ رواه أحمد 5» ومسلم (1878): والطبراني في 
«الكبير» © /(لالا”) - 88177 . 


١ 


556 هُ أبي الدّوا: نيق") قائل, محمد بن عبد الله "© وأخيه | إبراهيمٌ عليهما السّلام» 
وشيعةٌ هارون الرُشيدٍ قاتل, يحبى بن عبد اله(" انهم يعتقدون بغي منْ رج 
على المُتفْبٍ الطالم, ؛ كما صرّح به ابن بال ويصوّبون” قتلّ الّذِين يأمرون 
بالقسط منّ الثاس» لأنهم بغاة على قولهم . 


أقول: اشتمل كلام السَيّد هنا على أوهام كثيرة» وهي تَبِينُ بالكلام على 
فصول : 

الفصل الأول: في بيان أن القُقهاء لا يقولون بن الخارج على إمام الجر 
4 6 ولا أثم , وهذا واضح مِنْ أقوالهم . ومعلوم عند أهلٍ المعرفة بمذاهبهم » 
رل علي وير 


الوجه الأول: نصّهُم على ذلك وهو بَيّنُ لا يُدفع» مكشوفٌ لا يتقئع. قال 
النوويٌ في كتاب «الرّوضة»" ما لفظه: الباغي في اصطلاح العُلماء: هو 


)١(‏ أبو الدوانيق: هو لقب الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر المنصور المتوفئ سنة 
. قال الذهبي في «السير» 87*/7: كان يلقب أبا الدوانيق» لتدنيقه ومحاسبته الصناع 
لما أنشأ بغداد. وقال: كان فحل بني العباس هيبةٌ وشجاعة ورأياً وحزماً ودهاءً وجبروتاً وكان 
جماعاً للمال» حريصاً تاركاً للهو واللعب. كامل العقل, بعيدٌ الغور. حسنّ المشاركة في 
الفقه والأدب والعلم . 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب» الملقب بالنفس الزكية. 
خرج هو وأخوه إبراهيم بن عبد الله على أبي جعفر المنصور. قتلا سئة )١46(‏ ه. انظر 
والسين 5/ 7714-71١١‏ . 

(9) هو يحب بن عبد الله بن الحسن, أخو محمد وإبراهيم ابني عبد الله السالف 
ذكرهماء دعا إلى نفسه بالخلافة» ومات محبوساً في خلافة هارون الرشيد سئة ٠14١ه.‏ انظر 
«تاريخ بغداد .111-1١١/14‏ 

(4) في (ش): «وتصويب». 

20/٠١ )0(‏ واسمه الكامل وروضة الطالبين وعمدة المفتين: اختصره الإمام النروي من 
كتاب أبي القاسم عبد الكريم الرافعي «فتح العزيز في شرح الوجيز» اختصاراً مركزاً بحيث - 

١؟‎ 


المخالفٌ لإمام العدل . الخارج عن طاعته بامتناعه مِنْ أداءِ واجب عليه أو 
غيره» انتهى كلام النووي . 

وقال الخليلٌ بن إسحاقٌ الجندي المالكي7شارحٌ «مختصر ابن الحاجب 
الفرعي» المسمئ ب «التوضيح»: الباغيةٌ: فرقةٌ خالفت الإمامّ بمنع حقٌ» أو 
لقلعه. فللعدل قتالّهم وإن تأؤلوا. ذكره في مختصر له. صنعه لبيان ما به الفتوى 
في مذهب مالك رحمه الله تعالئ . 


وذكر النووي في وال وضة20: أن القهرّ أحدٌُ طرق الإمامة» لكنه إن كان 
عادلا لم يأثم, وإن كان جائراً ل وعصئ بِالتُغَلبء أوكما قال وهو نص في 
موضعٍ الخلاف وقد حكى هذا النووي فيما تقدم الآن عن العُلماء على 
الإطلاق؛ ولم يُبين أحداً وروى عنهمٌ الإمامٌ المنصورٌ بالله عليه السّلام نقيض 
ما ذكره السّيدُ ِنْ متابعة أهل البيت عليهمٌ السَلامُ. وبالغ في براءتهم مِنْ ذلك, 
وتجهيل”" مَنْ نَسَّبٌ إليهم ما ذكره السَيدُ ذكره في الدّعوة العامّة إلى جيلان 
وديلمان من المجموعٍ المنصوريٌّ. وكذلك في جوابا, على وَرُدسان, وكذلك 
نقلّ عنهم التصر بِحّ بنقيض كلام السيدِ الإمامٌ العلامةٌ أبو الحسن7» علي بن 


> استوعب جميع فقه الكتاب حتى الوجوه الغريبة إلا أنه رحمه الله جَرَدَهُ من معظم الأدلة التي 
وردت فيهء واستدرك عليه في مواطن غير قليلة وزاد عليه كثيراً من الفروع التي جمعها من 
أمهات المصادر في الفقه الشافعي , وقد طبع في ثني عشر مجلداً في دمشق وكان لي شرفٌ 
تحقيقه على ثلاثة أصول خطية مع زميلي الشيخ عبد القادر الأرنؤوط, حفظه الله ورعاه. 
)١(‏ هو الخليل بن إسحاق بن موسى المالكي الجندي» سمي بذلك. لأنه كان يلبس 
زي الجند. ولم يغيره» وكتابه هذا يقع في ست مجلدات ولم يطبع بعد. توفي سنة *لالاه. 
وقيل: غير ذلك , 
وابن الحاجب تقدمث ترجمته 45/١‏ و16/17. 
95 ١٠5/1؛.‏ 
(5) في (ش) و(ف): «وبجهل». 
(4) تحرف في (ش) إلى : «الحسين». 
الحا 


محمد بن علي الطبري » الملقب عماد الدين. المعروف بالكيا الهُراسي تلميدٌ 
الجوينيٌ ‏ ذكره ابن لكان في ترجمته من تاريخه المشهور(!), وسيأتي لفظه في 
ذلك0©), 


00 تهم ونقل أمتنا عن أمتهم على تكذيب هذه الدُعوى 
عليهم معأ نها دعوى مجرَدةٌ عَنِ البيّة, ٠‏ مصادمة لنصوصهمُ البينةء فكانت من 
قبيلٍ الافتراء. 5-5 بالفْحش الجاع في هجو الشعراف وخحرجت منْ 
أساليب الحُكماء؛ وشهدت على أن راويّها ليس منّ العلماء. 


الوجه الثاني : أن الكلام في الخروج على أئمّة الجورعندهم مِنّ المسائل, 
الطنيّة فالذي يخرج على الجائر - مستحلا لذلك - غير آثم» لأنه عَهلُ 
باجتهاده في مسالة ظَنْيّة فروعيّة فلم يستحق التأثيع» ولا يُوصَفُ فعلّه ممن 
استحلّه بالتحريم . 


ذكر ما يقتضي ذلك غيرٌ واحدٍ منهم. ممّن ذكر ما يقتضي ذلك الرازي في 
كتابه «الأربعين في أصول الدين»» وشيخي النفيس العلوي”2: بل ذكرٌ الإمام 

)١(‏ «وفيات الأعيان» 788/1 . وقال عنه: كان من أهل طبرستان, وخخرج إلى نيسابور, 
.وتفقه على إمام الحرمين الجويني ؛ وكان حسنْ الوجه جهوريّ الصوت. فصيح العبارة» حلو 
الكلام ‏ ومن كلامه : إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح ‏ طارت رؤوس المقاييس 
في مهاب الرياح. وقال الذهبي : كان أحدّ الفصحاء ومن ذوي الثروة والحشمةء واتهم بأنه 
باطني » يرئى رأي الإسماعيلية» فنمت له فتئة» وهو بريء من ذلك. ودالكيا» في اللغة 
العجمية: الكبير القدر, المقدم بين الناس. انظر: «السين 19/١٠ه"_لاه".‏ 

.3"١ص‎ )9( 

(1) هو سليمان بن إبراهيم بن عمر بن علي بن عمر نفيس الدين أبو الربيع ابن البرهان 
العلوي » نسبة لعلي بن راشد بن بولان» برع في الحديث. وصار شيخ المحدثين ببلاد اليمن 
وحافظهم» له كتاب «الأربعين» في الحديث. ووإرشاد السالكين» في التصوف توفي سنة 
6ه. انظر ترجمته في «إنباء الغمسره 4/0/ا4» ودالضوء اللامع» 7/ 2755:9868 
ودشذرات الذهب» »177٠١/1/‏ ودفهرس الفهارس» ,5/80/١‏ 


15 


المؤيدٌ بالله ما يقتضي ذلك عند أهل البيت عليهمٌ السّلامُ نه ذكر في آخر 
الُيادات في «مسائلٍ الاجتهاد» اختلافهم في ذلك؛ كما يأتي نبائه في الفصلٍ 
الثالث في الموضع الأول منه في(١)‏ هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 


وذكر صاحب «الكافي)7) نحو ذلك عن أحمد بن حنبل في ا الثالث 
من أقسام الخلاامم تجويز تسميته باغيأء وفيه شلوف وفي صححته نظن واللّه 


أعلم . وذكر أنه" مَنْ لم يكن له تأويلٌ منهم. فحكمّه حكمُ قطاع الطريق . 
قلت: وهذا مثْلُ يزيد وأمثاله كما سيأتي نصّهم على ذلك. 


الوجه الثالث: أن ذلك جائرٌ في مذهبهم وعندّ كثير مِنْ علمائهم, فإنَّ 
للشافعية في ذلك وجهين معروفين» ذكرهما في «الروضة» النووي وغيرها منْ 
كتبهم ‏ وقد اختلفوا في الأصح منهما(؟), فمنهم من صحح منهما؟) لمذهبهم 
انعزال الإمام بالفسق . 

قال الإمامٌُ العلامةُ صلاحٌ الدّين العلائيئ» في «المجموع المُذْهَبِ في 
قواعد المذهب, ما لفظه: الإمامٌ الأعظمٌ إذا طرأ فسقّه. فيه ثلاثة أوجُه : 


أحدها: أنه ينعزل» وصححه في «البيان» . 


)١(‏ سقطت من (د). 

.١597/4)9 

(") «أنه» ساقطة من (ش). 

(4) في (ش): «منها» . 000000 

(8) هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي , كان إماما حافظا محدثا ثبتا 
ثقة, عارفاً بمذهبه» وبأسماء الرجال والعلل والمتون» فقيهاً أصولياً متكلماً أديباً شاعراً. . 
وله مصنفات كثيرة تزيد على الخمسين, وهي سائرة مشهورة نافعة متقنة محررة» وكتابه 
«المجموع المذهب». يقع في مجلدين في 778 صفحة, توجد منه نسخة في مكتبة الأزهر, 
ونسخة ثانية في مكتبة محمود الأول باستنبول. وثالثة بالمكتبة السليمانية في استنبول. توفي 
العلائي سنة .1/5١‏ وانظر ترجمته في «الدرر الكامنة» ؟/47-6. 


١6ه‎ 


الثاني آله لا ينعزل. وصححه كثيرون. لما في إبطال ولايته مِنّ 
اضطراب الأحوال. 


00 في الموضع ا منْ الفصل ا 0 أنه 


قال العلانيٍ : الثالث : إن أمكنٌ استتايئه أو تقويم أوده» لم يخلع وإن لم 
يمك(١)‏ ذلك لع . 


وقال القاضي عياض : لو طَرَا عليه كفرء أو تغييرٌ للشّرع» أو بدعةً خرج 
عن حكم الولاية وسقطت طاعتّه ووجب على المسلمينَ القيام عليه» ونصِبٌ 
إمامر عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك ل لطراة ‏ وجب عليهم القيام 
بخلع الكافرء ولا يجب على لقع القيامٌ إل إذا ظَنُوا القّدرةَ عليه فإن 
تحققوا العجرٌ لم يجب القيامٌ» وَلْيُهَاجر المسلمٌ عَنْ أرضه إلى غيرهاء ويفر 
بدينه . 


نقل ذلك عنهما النفيسٌ العلويٌ . 

ولما ذكر ذلك القرطبي في (تفسيره)(1) الجليل في قوله تعالى «إن جَاءكم 
فَاسِقُ ببا فوا أن نصِبُوا قَوْمَ بجَهالَةم [الحجرات : ال ان اسم 
مسائل. إلى تراد الثالثة: قال ابن العربي المالكي : فيه أنْه لآ “تدوز إهامة 
الفاسق. ويصلّح أن تُعادٌ الصّلاةٌ خلقّه نقله العلوي يهأ وكذلك كلام ابن 
بطال الذي نقله السّيّدُ أيضاًء فإنّه يدل بمغهومة على جواز زالخروج, وعدمه. أنه 


)١(‏ في (ش): «يكن». 
ف6 اعلا افرة 
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قال: إن طاعة المتغلّب0" خيرٌ مِنّ الحّرِوج عليه؛ لما في ذلك مِنْ تسكين 
الدّهماء وحقن الذّماِء ولو كان الحروج حراماً قطعأء والطاعةٌ واجبةٌ قطعأء الم 
يقل ا مِنّ الخروج» كما لا يقال : إن صومٌ رمضانَ خيرٌ من فظروِ» 
لانهما لم يشتر كا في الخير حتى يُفَاضَلَ بينهما فيه وإِنْما يقال ذلك مجازاء 
والظاهرٌ في الكلام عدم العرركة ولذلك لم يقل أحدٌ(» ببقاء الحكم على 
مفهومٍ قوله تعالى: لون تَصُومُوا خَيرٌ لَكُمْ» [البقرة: 184]» بل قيل: 

مسو وقبل : لأهل الأعذار, فالسَيّدُ ظنٌ أن كلام ابن بطال حجّةٌ ل وهو 
حية عليه َأبِيَ مما هو مستند إليه . 


ومثل كلامه©) هذا كلام أبي عمرٌ بن عبد البَرْ في «الاستيعاب», فإنه قال9) 
في الكلام. على حديث مالك عن يحبى با" غيل عن عبادَة بن الوليد بن 
عبادَةٌ بن الصّامت» عن أبيه عَنْ جَدّه قال ٠‏ : «بايعنا سول الله يله على الشمع. 
والطاعة في العغسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا 25 الأمرّ أهلّهي©. 

قال ابن عبد البَّرّ: واختلف الناس في معنى قوله: «وآن لا نُتازِعَ الأمر 
أهله فقال قومٌ : هم أهلُ العدل والفضل «الدِّينء وهؤلاءِ لا ينازّعُونء لأنْهم 
أهلٌ الأمر على الحقيقة. 

وقال أهلٌ الفقه : إنّما يكون الاختيارٌ في بدءٍ الأمرء ولكنٌ الجائرٌ مِنّ الأئمة 
إذا أقام الجهادٌ والجمّعةَ والأعيا» سكنت له الذّهمائُ؛ وأنصف بعضها من 

. في (ش): المتغلب طاعته‎ )1١( 

(؟) في (ش): التجويز. 

(*) ساقطة من (د) و(ف). 

(4) كتب فوقها في (ش): «أي : كلام ابن بطال». 
(ه) في (د) و(ف): «قال فإنه». 

(1) تحرف في (ش) إلى : «أبي». 

(19) الحديث في «الموطا» ؟/ 455-44 . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(4547). 
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بعض في تظالّمهاء لم تجب منازعته. ولا الخروجٌ عليه ؛ أن في السخروج عليه 
استبدالٌ الأمن بالخوف وإراقة الدّماء» وشسن نّْ الغارات» والفساد في الأرض. 2 
وهذا أعظم من نّ الضبر على جوره وفسقه. والنظرٌ يشهد 9 أعظم المكرومين 
أولاهما بالترك وأجمع العلماءٌ ءَ على أن من ن أمر بمنكره فلا يط . قال ال 
يه : ولا طاعة إل في المعروفب22». قال الله تعالى : «وَبَعَاوَنوا عَلَى البر 
وَالتقَوَى وَل الا والعدُوّان» [المائدة: "]. انتهى . 

وقال شع الإسلام عموماء وشيخ الشافعية ععوها 00 نقي_اللين علي بن 
عبد الكافي السبكي في كتابه في «رفع | ليدين في الصّلاة) »: قال الذّهبيُ في 
«الميزان»7» في ترجمة عبد الرحمن بن أبي الموال: إنه ثقةٌ مشهورٌ خرج مع 
محمد بن عبد الله» من رجالٍ البخاري في «الصّحيح»» وحكى عن أحمدٌ بن 
حنبل أنه لا باس به وعن29) ابن عدي : أَنَّ حديئّه مستقيمُ . 

وقال ابن حجر في مقدمته في «شرح البخاري)9) : وثقه ابن معين 2 

507 8 

والنسائي وأبو زرعة . 

إلى هنا انتهث الرّيادة: وليست مناسبةٌ لما نحن فيه. 

وقال الذّهبِي في «الميزان)*»: عبد الملك بِنْ مروان بن الحكم : أ 
العدالة, وقد سفكٌ الدّماق وفعل الأفاعيل؟ ! 

فإذا عرفت هذاء تبيّن لك أنْهم لا يُعيبون على مَنْ خرج على الظُلمة؛ لأنَّ 
جواًه منصّوصٌ عليه في كتب فقههم ولوكان ذلك محرّماً عندهم”" قطعاء لم 


)١(‏ رواه ابن حبان (/4871) من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: «إنما الطاعة في 
المعروف». وانظر تمام تخريجه فيه. 
9) ؟”الاؤه وه 


(") في (ش): «وعنده». وهوخطاً. (4) ص419. 
(©) ؟/5514. (1) في (ش): عليهم . 


18 


يمختلفوا فيه(') ويجعلوه ه أحدّ الوجوه في مذهبهمٌ الذي يحل للمفتي أن يُفْتي به. 
والمسسني أن يعمل به. بحا لالس اي "ررحي جراد تي ردن العا» 
ولا شك أن كلّ مسألةٍ لهم فيها قولان أو وجهان أنّهم لا يُحَرْمُونَ فعل أحدهماء 
ولا يجرحون مَنْ فعلّها» مستحلا له ولا يُفسُقونه9) بلك هذا بعرقة 
المبتدىء في العلم » كيف المتتهي؟ ! 

فبان بذلك بطلانٌ قول السّيّدِ؛ نهم يقولون الخارجٌ على أئمة الجر باغ 
بذلك. 


جعهام. ابل على سا بصم لعل ابيت عليهم اللا 
الييت أئنة العدل ع 00 ركان على فا يجت ون لا 
عليه . 


ومن 0 مَنْ 7 0 جردم 0 و الله يعدي 1 أحمدٌ بن 
«التذكرٌ 0 الآخرة» في تر اا متفرقة منْ كتاب الفتن والملاحم وأشراط 
السَاعةء وقد ذكر فيها مقتل الحسينٍ بن علي عليه السلام بأبلغ كام وذكر 
حديث ار «تقتلك الفعةٌ الباغيُ0, وقول ابن عبد لبر . من 0 
75 


)١(‏ سقطت من (ش). 

(7) في (ش): له. 59) في (ف): «جعله» وهو خطأ. 
(5) في (ش): ويفسقونه . (ه) ص"7-551/اه. 

(1) ص45 26 وتقدم تخريجه ١١/7‏ . ((7) والاستيعاب» 49/4/79 . 

م ١/١؟؛.‏ (4ة) ص45 ه. 


1 


وقال فقهاءٌ الإسلام فيه ما حكاه الإمام عبدٌ القاهر في كتاب «الإمامة» 
تأليفه : 

وأجمع فقهاءٌ الحجاز(') والعراق مِنْ فريقي الحديث والرأي » ويد : مالك 
الاي 0 والجمهور 00 من المتكلمين : 3 علياً مصيبٌ ' في 
اين قاتلوه بغ ظالمون له الك لا يجوز تكتررف تشنيه 

قال الإمام أبو منصور التميمي البغدادي في كتاب «الفرق)”() تأليفه في 
بيان عقيدة أهل السنة: وأجمعوا أن علياً كان مصيباً في قتال أهل الجمل 
وصفَينَء وذكر قبل ذلك عن أبي الخطاب دعوى الإجماع على ذلك. 

ٍ قال: وقال الإمام أبو المعالي في كتاب «الإرشاد» © في فضل عليٌ 
رضي الله عنه: كان إماماً حقاء ومُقاتلوه بغاة إلى آخر ما ذكرهء وهو آخر فصل 
خحتم به كتابه . 

ثم تكلّم القرطبيئ في الحجة على ذلك وأجاد رحمه الله , 


ومنْ ذلك ما ذكره الحاكم أب عبد الله في كتابه «علوم الحديث» )في النوع 


)١(‏ في (د): أهل الحجاز. 

(؟) ٠ه"‏ واه" ولفظه : وقالوا بإمامة علي في وقته. وقالوا بتصويب علي في حروبه 
بالبصرة وبصفين وبنهروان. . . وقالوا في صفين : إن الصواب كان مع علي رضي الله عنه» 
وإنَّ معاوية وأصحابه بغوا عليه بتأويل أخطأوا فيه» ولم يكفروا ببخطئهم . 

(9) ص47 . 

(؛) ص84 وهذا النيعٌ خصه بمعرفة فقه الحديث, إذ هو ثمرة هُذْه العلوم» وبه قَوامُ 
الشريعة؛ وقد أدرج في هذا النوع فقه الحديث عن أهله ليُستدل بذلك على أن أهلّ هذه 
الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث إذ هو نوع من أنواع هذا العلم. 

وروى فيه حديث «تقتل عماراً الفئة الباغية» عن الحسين بن محمد الدارمي» عن أبي - 


” 


العشرين في آخر هذا النو 5 في ذكر إمام. الأئمة ابن خزيمة ومناقبه» وقد ذكر 
حديث أم سلمةً منْ طريقه وهو قوله يل : «تَقتلكَ يا عَمّارٌ الفكةُ الباغية . قال 
ابن خزيمة بعد روايته : فنشهدٌ أن كلّمَنّْ ناز أميرَ المؤبنين علي بنَ أبي طالب 
في خلافته فهو باغ » على هذا عهدت مشايخناء وبه قال ابنُ إدريس رضي الله 
عن انتهى بحروفه . 

وهو يعني الإمام الشافعي , وهذا(١)‏ نقل إمام الشافعية بلا مدافعة وقد 
جود”) الحاكم الثناة عليه ووصفه بالتبحر في العلوم . 


ومن ذلك أن البيهقي ذكر في «السئن الكبير» في باب ما جاء في القصاص 

في القتل0©: إذا كان الورئةٌ صغاراً ما معناه: أن مَنْ جوز ذُلك؛ احتج بقتل 
الحسن بن علي لابن ملجم. ولعلي عليه السلام أولاد صغان م قال: وقد 
اجات عن ذلك تعض اصتغابنا ياه قتلةرجدا علن كقرة لا قصاصاً انتهى . 

فظهر مِنْ هذا أن فعلّ الحسن عليه الشّلامُ حجةٌ عندهم, ولمًا كان ذلك 
مِنْ حجج الحنفية» لم تدفغة الشافعيةٌ أن فعل9؟) الحسن ليس بحجة» بل 
أجابوا بما يقتضي : أن المُكَفْرٌ لأمير المؤمنين علي عليه السّلامُ كافر عندهم . 


وفي صحيح البخاري في كتاب التفسير منه تفسير سورة براءة» في باب 
قوله : ؤَانِي انين إِذْ هُمَا في الغَارِ» [براءة : ]4١‏ من حديث يحبى بن معبن؛ 
حدّثنا حججاج » حدّثنا ابن جريج, قال لي ابن أبي”) مليكة : قلت لابن عباس : 


بكر بن خزيمة: حدثنا أبوموسى , حدثنا عبد الصمدء حدثنا شعبة» عن خالد. عن الحسن» 
عن أمه, عن أم سلمة رفعته. 

)١(‏ في (ف): «وهكذا». 

(؟) تحرف في (د) إلى : «جوز». 
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(4) «فعل»: سقطت من (د) و(ف). 

(ه) لفظ «أبي؛ سقط من الأصول الثلاثة». 


" 


عه عم - 7 ل 1 8 « - 
أتريدٌ أن تُقاتل ابن الزُبير فتْحل حرم اللها). فقال0©: معادً الله إِنْ الله كتب 
28 2 3 9 5 + ثم عراء 
ابن الزبير وبني أميّةَ مُحِلْينَ. وإني والله لا اجله ابد ©. 


فصَرّح البخاري بتصحيح ذم بني أميّة. وأدخله في كتابه «الصحيح» الذي 
اختاره للمسلمين» وخلفه يعمل به من بعدهء إلى يوم الدّين» ولم يتأؤل ذلك 
ولا يضعفه, ولا عاب ذلك عليه أحدٌ مِنْ أهل السئة» ولا تركوا ذلك تَقيْةَ من 
أعداء أهل البيت مع قوتهم وكثرتهم . 


وذكر الحافظ شمسٌ اين علي بن أبي بكر الهيثمي الشافعي في تفسير 
قوله تعالى : «وَاتل عَلَيهِم 2 ابني أدَمَ» [المائدة : /!ا] من كتتاب لنفسير من 
«مجمع الزوائد»9) حديثٌ عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «أشقى الثاسٍ 
ثلاثةٌ : عاقر ناقة ثمود» وابن آدم الْني قتل أنحاهم قال الهيثميٌ : وسقط من الأصل 
تالت والظاهر أنه قاتل علي رضي الله عنهء وفي إسناده محمَدٌ بِنُ إسحاقٌ 
صاحبٌ (السيرة النبوية) . 


, في «البخاري»: ما حرم الله‎ )١( 

(؟) في (د): «فقلت». وهو تحريف. 

(5) «البخاري» (4170) وقوله: «إن الله كتب» أي : قدر, وقوله «محلين أي : أنهم 
كانوا يييحون القتال في الحرم» وإنما نسب ابن الزبير إلى ذلك وإن كان بنو أمية هم الذين 
ابتدؤوه بالقتال وحصروه: وإنما بدأ منه أولا رفعهم عن نفسهء لأنه بعد أن ردهم الله عله 
حصر بني هاشم ليبايعوهء فشرع فيما يؤذن إباحته القتال في الحرم. وكان بعض الناس يُسمي 
ابن الزبير: المحل. وقوله: لا أحله أبدأ» أي : لا أبيح القتالٌ فيه. وهذا مذهبٌ ابن عباس 
أنه لا يقاتل في الحرم ولو قُوتلّ فيه . 

(5) 214/1 ولم ترد في المطبوع نسبته إلى مخرجه. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 
“لتكت وعزاه للطبراني» ولم يذكر الثالث . ومن رواية الطبرائي أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» 4 //ا: ٠:87‏ "2 وقال: غريب من حديث سعيدء لم نكتبه إلا من حديث سلمة. 
قلت: فيه بالإضافة إلى تدليس ابن إسحاق حكيم بن جبير» وهو ضعيف, وقال الهيثمي : 
متروك . 


يف 


وذكر الترمذي في وجامعه» حديثاً فحسّنه عن سفينة الصّحابيٌ مولى رسولٍ 
الله وَل وفيه أنْه لما روى الحديتٌ: «الخلاةٌ في متي ثلاثون سن ثم ملك بغ 
ذلك قال له سعيدٌ بن جَمهانٌ : إِنّ شّ أميّةَ يزعُمون أنْ الخلافةً فيهم. قال: 
كذبوا بئو(') الزرقاء, بل هم ملوك من شَرٌ الملوك . 


هذه رواية الترمذي » وفي رواية أبي داود : قال سعيد: قلتٌ لسفينةٌ إنَّ ملا 
يزعُمون أن علياً لم يكن بخليفة» فقال : كذبت() أستاه , بني الزرقاء» يعني بني 
مروان9). 


وردى الترمذي عَنِ الحسن بن علي عليه الام ل اليه أري بني أمية 
قن كارن فساءَهُ ذلك قات <ِإنا َنْرلْناهُ في لَيْلّة القذر. وما أَدْراك ما لله 
القذر. َيلَُ القدْرِ خَيْرٌ مِنْ أل شَهْرٍ» يَملكُها بعدك بنو أميّة يا محمّده». 


)١(‏ في الأصول «بني» وهو خطا. 

(؟) في (ش): «كذب». 

(؟) «الترمذي» (7175)؛ وأبوداود (4545). وهوحديث حسن. وصححه ابن حبّان 
(51617) و(1441). وانظر تمام تخريجه فيه. 

(4) رواه الترمذي )”*٠(‏ من طريق أبي داود الطيالسي, حدثنا القاسم بن الفضل 
الحدّاني؛ عن يوسف بن سعد. قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية, 
فقال: سَوْدْتَ وجوه المؤمنين: أويا مسودَ وجُوه المؤمنين» فقال: لا تؤثبني رَحِمَكُ الله. فإِن 
النبي كل أري بني أمَيةَ على منبره» فسَاءَه ذلك, فنزلت: 8إنا أعطيناك الكوثر» يا محمدء 
يعني نهراً في الجنة» ونزلت: «إنا أنْرَلناهُ في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر 
خير من ألف شهر» . يملكها بعدٌ بَنُوأمْيّة يا محمدء قال القاسم, فَعَدَدنا فإذا هي ألف شهر 
لا تزيد ولا تنقص . 

ورواه من طريق الطيالسي الطبراني في «الكبير» (64/!؟), والحاكم «/١7١-1/ا1؛‏ 
والبيهقي في «الدلائل») 01١-6:4/5‏ كلهم من حديث القاسم ب بن الفضل الحدّاني عن 
يوسف بن سعد, ويقال: يوسف بن مازن الراسبي 

وصححه الحاكم في الرواية الأولى» وقال الذهبي : والقاسم وثقوه رواه عنه أبو داود 


وفرا 


هاه وهاه واو و ها واه قاأهد واه هاه ود وام واو واو هوام هد .و ثا فاع وعد فاع ده فا عد عه عد مده م وى 


والتبوذكي , وما أدري افته من أين. 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن 
الفضل, وهو ثقة. وثقه يحيى القطان وابن مهدي. قال: وشيخه يوسف بن سعدء ويقال: 
يوسف بن مازن رجل مجهولء ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. 

وتعقبه الحافظ ابن كثير في تفسيره 451-477/4» فقال: وقول الترمذي : إن يوسف هذا 
مجهول فيه نظرء فإنه قد روئى عنه جماعة؛ منهم حماد بن سلمة, وخالد الحذاء. ويونس بن 
تبيد وقال فيه يحبئ بن معين: هو مشهورء وفي روايته عن ابن معين: هو ثقة؛ ورواه ابن 
جرير 750/7٠‏ من طريق القاسم بن الفضل عن عيسئ بن مازن كذا قال. وهذا يقتضي 
اضطراباً في هذا الحديث والله أعلم . 

ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جداً» قال شيخنا الحافظ الحجة أبو الحجاج 
المزي : هو حديث منكر. 

قلت: وقول القاسم بن الفضل الحدّاني : إنه حسب مُذَّة بني أمية فوجدها ألف شهر لا 
تزيد يوماً ولا تنقصء ليس بصحيح ؛ فإِنّ معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه - استقل 
بالملك حين سلّم إليه الحسن بن علي الإمرة سنة أربعين» واجتمعت البيعة لمعاوية» وسمي 
ذلك العام عام الجماعة, ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرهاء لم تخرج عنهم إلا مدة 
دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سئين» لكن لم تل 
يَدُهُمْ عن الإمرة بالكلية؛ بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سئة 
اثنتين وثلاثين وماثة. فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سئة» وذلك أزيد من ألف شهرء 
فإن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر, وكأن القاسم بن الفضل أسقط 
من مدتهم أيام ابن الزبير» وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة في الحساب, والله أعلم . 

ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم بني أمية» ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياق» فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم زمانهم؛ فإن ليلة القدر شريفة 
جداًء والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدرء فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني 
أمية التي هي مذمومة. بمقتضى هذا الحديث, وهل هذا إلا كما قال القائل: 

ألم نَرَأنَ السيف ينقص قدرهء إذا قيل: إِنْ السيف أمضى من العصا 
وقال آخر: 
إذا أنت فضّلتٌ امرأذا بَرَاعةٍ ‏ على ناقصء كان المديحٌ من النقص 


3 


قال القاسمٌ بِنُ الفضل : فعددناهاء فإذا هي ألفُ شهر, لا تزيدٌ يوماء ولا 

قال الذعبي في «الميزان)(١)‏ في ترجمة عبد ل الرحمن بن ملجمر المرادي : 
ذاك المعثرٌ الخارجي » ليس بأهلٍ أن , يروى عله وكان عابداً قانتاً» لكنه تم 
له بر فقتل أمير المؤمنين . 

وقال فيه() في يزيد بن معاوية بن أبي سفيانٌ الأموي : مقدوحٌ في عدالته» 
ليس بأهل أن يرول عنف وقال أحمد بن حنبل : لا ينبغي أن يروى عنه. 

وقال فيه" في ترجمة شِمُر بن ذي الجوشن: ليس بأهل للرواية» فإنّهِ أحدٌ 
قتلّة الحسين رضي الله عنه. 

وحكى عن أبي إسحاقٌ» قال: : كان شمر يصلّي معنا ويستغفرء قلت: 
كيف يغفرٌ لله لك وقد أعنت على قتلٍ ابن بنت رسول الله ك؟! قال : ويحك 
إن أمراءنا أمروناء ولو خالفناهم كنا شّرا(؛) م من المر السقاة. 


قال الذهبي : إِنَّ هذا العذرٌ قبيحٌ» وَإنْما الطاعةٌ في المعروف. 

وقال فيه”» في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص: هو في نفسه غير 
- ثم الذي يفهم من ولاية الألف الشهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية» والسورة 
مكية. فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية» ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟! 


والمنير إنما صنع بالمديئة بعد مدة من الهجرة: فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث 
ونكارته , والله أعلم . 

(1)؟/لثه. 

(9) أي في «ميزان الاعتدال» .414٠/4‏ 

5 ؟/80. 


(4) تحرفت في الأصول «سواء؛» والمثبت من «الميزان». 
(م /4ةل-ة تا 


هو" 


متهم 2 لكنه باشر قتالّ ا لحسين» وفعل الأفاعيل» وروى شعبةٌ عن أبي 
إسحاق؛ عن الَيزاربن حُريثِ)؛ عن عمرّين سعدٍء فقام إليه ‏ يعني إلى 
العيزار- رجلٌ . فقال: أما تخافٌ الله تروي عَنْ عمر بن سعد؟! فبكى - يعني 
العيزار ‏ وقال: لا أعود. 

وقال أحمدٌ بن زهير: وهر ن: أعمر بن سعلٍ ثقةٌ؟ فقال: كيف 
يكونٌ مَنْ قتل الحْسين ثقٌ؟ ! 

ددر كر توثيؤً يق العجليٌ له9», وهذا شيءٌ ته تفرد به العجليٌ » وليس فيه دليل 
على أنْ العجلي لا يمسق لأن العجليٌ كان يرى توثيقٌَ الفاسيق الصلوق في 
لهجته, ولذلك وق جماعة مَنْ صَحٌ عنه سب أبي بكر وعمرّ» ومن سيهماء فهو 
ا بل صح عنه توثيق مْنْ يرى كفرّهُما مِنْ غلاةٍ الروافضٍ الصّادقين 

فى الرواية. فساوى بين نّ أهل الصّدق في الحديث منّ الروافض والتواصب» 
ولذلك حكى الحاكم عن البدار أنه قال: ١‏ 5 لق مع أن الحاكم 
والنسائي منْ نْ أئمة الشيعة» وأهلٍ المعرفة التّامة ة بلرّجال . 


وذكر المزّي©2 كلام العجلي ‏ ؛ ثم عقب بكلام ابن معين» كالردُ عليه ثم 
ذكر مِنْ أخباره وب ضٍ أبيه له ثم قال: وروي عن محمد بن سيرينَ ؛ عن بعض 
أصحابه» قال: : قال عابي لعمر بن سعلٍ : كيف أنت إذا قَمتٌ مقاما تير فيه بين 
الجَئة والثا فتختار النارٌ؟ 


وممن وثُقه العجليٌ : أبو معاوية الضريرٌ مجمل ِنْ خازم 9 وقد قال 
الحاكم : احتج به الشيخان وهوممن اشتهر عنه لعلو قال الذهبيٌ”*) : أي الغلو 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «حرب». 

(؟) «ثقات العجلي» صل/اه". 

(") «تهذيب الكمال» ١؟/‏ الترجمة رقم .)4514١(‏ 
(4) «الثقات» ص"٠1‏ . 

(6) في «الميزان» ١/ملاه.‏ 


اف 


ال 3 ويك لبي في ترجمة أبان بن تغلب من «الميزان»7): إن 
العو في العم عبارة عن تكفير الشيخين : أي بكروع] وسنيننا: 


فتوثيقٌ العجليٌّ لبعض غُلاة الشيعة يدل على أنه يونُقُ الصّدوقٌ وإن كان 
عئذه صاحب بدعة ومعصية , وقد مر لي ذلك في مواضع . 


منها في ترجمة مندل بن علي العنبريٌ الكوفيٌ”©: ضعْفه أحمدٌ بن حنبل» 
وقال العجلنٌ9): جائرٌ الحديث يتشيع. 00 

ومنها ترجمة تليدُ بنُ سليمان في «التهذيب:): قال العجلي0© وأحمد: 
١‏ بام بيه وفد صصح عنةُ شم أبي بكر وعمرٌ وعثمال؛ والرفض » وضعْفه 
الشيعة© قال ابن معين : غيرٌ ثقةء وقال: 00 وقال النسائيئ ‏ على 
تشيعه : ليس بالقويٌ . وقال العجلي فيه): تابعيٌ ثقةٌ 


وهو دليلٌ أن العجليٌ يعني بالثقة : 0 لا الصالحّ في دينه 
عندّه. فإِن الغُلاةَ في عُرفهم مَنْ يُكَفْر الخلفاء© الْلاثةَ أو يسبّهم أدنى 
الأحوال » وليس فيمن يفعلٌ ذلك عند العجليٌ خيرٌ قطعاًء فلودلٌ توثيقه عمر بنَ 
سعدٍ على بُخْضٍ علييٌ عليه السّلامُ وأهله. لدلّ توثيقه حَبُ العُرنيَ:" على 


."/١)1( 
(؟) في (ش): دفي ذلك».‎ 
.756/1١١ و«التهذيب»‎ :١18٠١/5 «الميزان»‎ )"( 
. «الثقات)» ص94"‎ )4( 
.144//١ «تهذيب الكمال» 54/١؟377-7"9 "2 و«تهذيب التهذيب»‎ )5( 
ص88.‎ )5( 
."ه14-"ه١/ه «تهذيب الكمال»‎ )9( 
.١٠١6©ص «الثقات»‎ )4( 
سقطت من (ش).‎ )9( 
تصحفت في (ش) إلى : «القرني».‎ )٠١( 
وف‎ 


بُعْضٍ سائر الخُلفاء ب واتباعقم» 2 اجتماع النصب والرّفض فيهء وذلك غير 
واقعر عادر الراك الركر يز وغُلِطً عليه ونه عنى بذلك التي 
غيره» ففي الرواة جماعةٌ مشتركون في هذا الاسم . منهم عمرٌ بن سعل 
الحَفْريُ أبوداود الرُجل الصّالح20: ومنهم عمرٌ بن سعدٍ القَرَظء ومنهم عمر بن 
سعدٍ الخولانيّ . 

فالحملٌ على السّلامة يُوجب ذلك وحاله يحتملٌ الحملّ على السّلامة 
لوجهين : 

أحدهما: : أله لم يُذكر بتحامل, على علي عليه السلا قط والرّميّ ببفض, 
علي عليه السَلام شديدٌ فلا تحلّ ننه إلى مَنْ ظاهرٌ الإسلامٌ إل بعد صِحْةٍ 
لا تحتملٌ التأويلَ كالتكفير والتفسيق. ولذلك كان القولُ بجميع, ذلك لا يجوز 
إلا بدليل قاطع . وقد كان ابن أبي داودت"» يقول كل عرقي عل إلا عن لني 
بض عي عليه الام . 

وسفشوق فى المخلوقين ومطالبهم خط وفي الحديث المبيح «إياكم 
وَاللن : إن الظَنْ أكذّبٌ الحديث»©, والخطأً في العفو خيرٌ منّ الخطأ في 


)١(‏ من قوله: «عمر بن سعد الحفري» إلى هنا سقط من (ف). 

(1) هوعبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني , كان فقيهاً عالماً حافظاً 
وكان يُحدث من حفظه؛ رحل به أبوه من سجستان فطوف به شرقاً وغربًء توفي سنة 15" 
وصلى عليه نحو ثلاث مئة ألف إنسان , 

وقوله هذا ذكرء الخطيب في «تاريخه» 6 والذهبي في «تذكرة الحفاظ» 17/١لالا.‏ 
مترجم في «سير أعلام النبلاء» «7151/1-/71 . 

() حديث صحيح . رواه من حديث أبي هريرة مالك 408-517//17؛ ومن طريقه رواه 
أحمد 458/1-/019: والبخاري (5055)؛ ومسلم (5519؟) (2)18 وأبو داود (49117)» 
والبيهقي 86/5 و4/ 78070 و١711/1,‏ والبغوي (871ه"): وصححه ابن حبان (/0541). 
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العقوية). وقد ثبتٌ: «إِن من حسن إسلام. المرء تركة ما لا يعنيه6(') كيف 
بالقطع في موضع الاحتمال , ومن أشدٌ ما يخافٌ المخطىءٌ في ذلك أن يكونّ 
عليه ثم الباغض لعليٌ عليه السّلامُء لقولٍ لني يكل : دإذا قال الرَجُل لأخيه 
يا كاف فقد باء بها أحدُّهما»9», وكذلك غيرٌ لفظ الكافر ترجع على قائلهاء وفي 


)١(‏ روى الترمذي .)١474(‏ والدارقطني /84, والحاكم 84/4" والبيهقي 
4 من طريق يزيد بن زياد الشامي. عن الزهري؛ عن عروة؛ عن عائشة مرفوعاً: 
«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإِنْ كان له مخرجء فخلوا سبيله؛ فإنُ الإمام أن 
يُخْطىءً في العفوه خيرٌ من أن يُخطىء في العقوبة». 

ورواه ابن أبي شيبة 59/9ه١ل/اه.‏ والترمذي» والبيهقي 54/4 من طريق وكيع؛ عن 
يزيد بن زياد به موقوفا على عائشة. 

وقال الترمذي: يزيد بن زياد ضعيف. ورواية وكيع (الموقوفة) أصح وبنحوه قال 
البيهقي . 

وصحح الحاكم الرواية المرفوعة. فتعقبه الذهبي بقوله : يزيد بن زياد شامي متروك. 

(؟) حديث صحيح بشواهده, رواه الترمذي (71*117)» وابن ماجه (915)» وابن حبان 
(79؟)» والبغوي (5177)., والقتضاعي في «مسند الشهاب» (197).» والخطيب في 
«تاريخه» "١4/4‏ و10/7/0 54/119 من حديث أبي هريرة. 

ورواه القضاعي »)١41(‏ والطبراني في «الصغير» (884) من حديث زيد بن ثابت» قال 
الهيثمي في «المجمع» 18/8 : فيه محمد بن كثير بن مروان» وهو ضعيف. 

ورواه أحمد ١‏ والطبراني في «الكبير» (5885)؛ و«الصغير» »)٠١80(‏ 
و«الأوسط). والقضاعي )١1984(‏ من حديث الحسين بن علي . قال الهيثمي 18/4 : ورجال 
أحمد و«الكبير» ثقات. 

ورواه مالك 2407/15 ومن طريقه الترمذي (7148)» والبغوي (4177) من حديث 
علي بن الحسين مرسل. وقال أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني : لا يصح إلا عن 
علي بن الحسين مرسلاً. 


(5) حديث صحيح » وقد تقدم تخريجه فلضة” 


كنا 


ذلك حديثٌ صحبح لم يحضرني لفظه2"), وكذلك اللّعْنُ لع المتكسق ولا 
يتعرص حازم لمثلٍ هذه الأخطار. 

وثانيهما”): أن توثيقه غيرٌ واحلٍ من عُلاة المي وتوثيق النسائي له ل 
على ذلك؛ وليس فيه دليل على أن الججلي لا يفسّقه سق فأنهم قد يونقُون الفاسق 
0 والرافض 00 وهو شل و ا اق 0 أنه 
الذي في 1 

فقد يُوتُقون الصَدُوقَ في كلامه؛ وإن كان أبغض العُصاة إلى الله. ولم 

يحتج العجليّ على توثيقه إلا بان الّاس رَهَوا عنة» وهذا غير صحيح » » فلم يرو 
عنه إلا الأقل» ما يدل على .سوه خاله كما ياني ؛ ولو رووا عنه. فذلك ليس 
بدليل على توثيقهم لهء كما ذكروه في علوم الحديث وفي الأصول. 

ولهذا 0 َك علماءٌ الحديث أن( العالم انق إذا قال: : حدّثني 
الثقةٌ ولم يُوْضح مَنْ هوء لم يُحَكمْ بصحٌّة الحديث» لجواز أن يخالِفَهُ في 
توثيقه لو بيه | إِما بأن يعلم مِنْ حاله ما لا يعلمء أوبآن يختلف فيما يقتضيه حاله 

سير المسألة أن التَويقٌ ظىٌ اجتهادي , ولا يجوز للمجتهد أن يفلد فيما 
هُذا حاله مع التُمكن» ومن هنا لم يُصَححوا المرسلات0©. 

)١(‏ ولفظه : «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق. ولا يرميه بالكفر. إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحبه كذلك». رواه أحمد هملك والبخاري في (اصححيحه ) (140١ك)ل‏ وفي والأدب 
المفرد» (؟1417), والبيهتي في «الآداب» (ىه١).‏ 

(؟) في (ش): وثانيها. (9) في (د) و(ف): «فالجهمي». 

(4) */الا2. (5) في (ف): «على أن». 

زفه أي : جمهور أهل الحديث» وانظر في حجية المرسل واختلاف العلماء فيه فيما 
كتبناه في مقدمة المراسيل لأبي داود. 


وقال عبدانٌ في جميلٍ بن الحسن الأهوازي: كاذبٌ فاسقٌ. قال ابن 
عدي(): أما في الرواية. فإنه صالحٌ فيها”). 
وقال الذّهبيٌ في «الكاشف<): يعني عبدان: أنه كاذب في كلامه؛ يعني 
في مذهبه'». لا في روايته. وهو في معنى كلام المنصور بالله في «الصّفوة) 
وقد تقدّم وأعيد منه هاهنا ما تمس إليه الحاجةٌ . 
قال عليه السَلامْ بعد أن اختارٌ بول رُواة الخوارج» وادُعى إجماعٌ الصّحابة 
0 : وقول مَنْ قال : إن مَنْ عُرفَ بالكذب في المعاملات لا يُقبلُ 
؛ فكيف فل 0-6 مَنْ عُرفٌ ت بالكذب على أفاضلٍ الصحابة وسادات 
اسصرر” أن المعلومَ منْ حالهم أنْهم لا يكذْبُون على الصحابة في 
الرواية عنهم , وَإنْما يكذبون عليهم في الاعتقاد فيهم. وذلك خارج مِنْ باب 
الأخبارء وكانوا لا يتتقصون إل مْنْ يعتقدون الصّوابٌ في انتقاصه ومحاربته. 
النهى . 
فالخوارجٌ قد شَرِكُوا عُمرَبنَ سعلٍ في ذنبه”*2» وزادوا أنّهم كانوايكَفْرون أمير 
المؤمنين عليه السّلام ومن والاه. وعمر بن سعدٍ لم ينقل عنه التكفيرٌ فإذا أوجب 
المنصّور بالله عليه السّلامٍ قبول قول7© الخوارج» ولم يدل على بُغضه علا عليه 
السَلامٌ» لم يبعد أن يوق(" العجليٌ عمرَبنَ سعدٍ بهذا المعنى» ولا يبغض 
الحسين عليه السَّلامُ» وإنما هو في معنى قول الذّهبِي : إِنّه لم يكن ينهم 
- يعني بالكذب -. 
)١(‏ «ميزان الاعتدال» 1477/1١‏ . 
أضة افيض" 
(54) قوله : «يعني في مذهبه» لم يرد في (ش). 
(5) في (ش): دينه . 
(5) ساقطة من (د) و(ف). 
(0) في (ف): «توثيق». 


لض 


وكذا قال قتادةٌ في عمران بن جطان : لم يكن يهم في الحديث. وقال 
أبو داود: ليس”)2 في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج » ذكره المزيٌ في 
ترجمة ة عمرانٌ بن جطان©. 

وكذلك كثيرٌ م ِنّ المشركين» ولذلك. كان دليلٌ النْبئّ يل حين هاجر 
مشركاًء فوثقٌ9) به في ذلالة الطريق» وكذلك ونقٌ بعهد سراقة أنه لا يخبر به 
أحداً, ودعا له. وكتب له لظئه" أنه يصدَّقٌ في عهده0, وذلك في معنى قولٍ 
أهل البيت: إِنّْ حديثٌ الخوارج مقبولٌ» ودعوى المنصور بالله الإجماعَ عليه 
يستلزم روايته عَنْ جميع أهل البيت القدماء مع تكفيرهم لعلي عليه الشّلامٌء 
وقد تقدّم في مسألة اللي يان مذاهب أهلٍ البيت في ذلك 

وقال المنصورٌ بالله في «المجموع المنصوري» في رسالة ذكرها عَقِيبَ 
«تحفة الإخوان»: وقد كان دليلُ رسول الله يلك كافراً لما غلب في ظئه أنه 
ينصحه . انتهى . 

وقد يُونْنُ الشبعي من يله بهذا المعنى , كما نقل الذهبي عَنِ النسائي 
في" أنه و وش يم م بن أبي هنبء قال الذهبي في «الميزان»!" نعيم لون غريبٌ. 


كوفي ناصبي . 

وكذلك السني قد يون الشيعيّ. كما قالوا في الحاكم أبي عبد الله وغير 
واحل. 

)١(‏ في (شس): متهم. 


(7) في (د): لم يكن وكتب فوقها: «ليس». 

(*) «تهذيب الكمال» ؟7/ رقم الترجمة (/44417). وانظر أيضاً «الميزان» 785/8 . 
(4) في (ش): «يوثق»2 وفي (ف): «وثق». 

(ه) ساقطة من (ش). 

(5) انظر «وصحيح ابن حبان» (51780) و(5743). 

(0) «في» سقطت من (د) و(ف). ‏ (711/40)48. 


يض 


مما يدل على ذلك أله لم يروعن حُمرَنِ سعد احد مِْ أهل, الكتب السئة 
المعتمدة إلا النسائي » والنسائي () منّ الحتداة ير بالتشيع. وتهليك اعداو علي 
عليه السلام» ولم يرو عنه إل حديث : الا يحل كم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث27(0. وهو مشهور مِنْ غير طريقه» ولا نهم في مثله. فهو حجةٌ عليه لعل 
لْسائي ما أورده مِنْ طريقه إلا ليعلم أنه فاسق تصريح, يروي مثلّ هذا النص 
في تحريمٍ أمر ثم يخالقُه في أفضلٍ أهلٍ دهره . 


وقد روى الي عن ار في ترجمته في دلثبلاي»" ان 0 علي بن 


وروى في ترجمة الحاكم في «التذكر ) عن 0 إسماعيل الأنصاري 
أنه سُئِلٌ عَن الحاكم » فقال: 5 ثقة في الحديث» رافضي خبيث, 


وفي «الميزان»20 في ترجمة زكريا بن إسحاقٌ المكي صاحب عمرو: أنه 
أن ححة مهو وقال ابن معين : قدري ثقة. 


)١(‏ (والنسائي) ساقطة من (ش). 

)١(‏ وتمام الحديث: «إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفس, والتارك لدينه 
المفارق للجماعة» والحديث مخرج.في «صحيح ابن حبان» (/44017) و(4408). وليس هو 
من رواية عمر بن سعد لا عند النسائي ولا عند غيره كما توهم المصنف رحمه الله وإثماروى 
النسائي له 171/1 حديئاً آخر هو: «قتال المسلم كفرٌء وسبابه فسوق». رواه من طريق عبد 
الرزاق» عن معمرء عن أبي إسحاق. عن عمر بن سعد, عن أبيه. وهو عند عبد الرزاق في 
«المصئف» ,.)3١774(‏ ومن طريقه رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (84) بتحقيقنا بهذا 
الإسناد. ورواه الطحاوي (844) وغيره من طريق محمد بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» 
وله شاهد من حديث ابن مسعود مخرج في «صحيح ابن حبان» (091"94)) واشرح مشكل 
الآثان (845). 


5 ١؟طا/لكة.‏ 
(5) «تذكرة الحفاظ» / 21١46‏ وذكره أيضاً في «النبلاء» 174/117 . 
(6) تحرف في (ش) و(ف) إلى : «ابن». (5 ؟لالا. 


يفن 


ولهم مِنْ هذا(© شي: كثيرٌ وهويدلٌ على أنّْهم قد يُطلقون التوثِيقَ على مَنْ 
يعتقدونَ فيه الحْبْتٌ والعصبان . 

لد فهي تبيحة بن العجلي اد العامة رئيس الاحتجاج 
شيع ل سل كلام امك الشيع في جع لباب. ماصع لمجال 
قال ذلك وقصد به تحسين قتلٍ الُحسين عليه السّلامُ كان ذلك جرحاً فيه وفيمن 


لم يجرّحه بعد معرفة ذلك» ولا يض الحديتٌ وأهلّه العجليٌ . وطرح حديثه لو 
كان له حديث» كيف وليس له رواية؟ 


قال الذهبي في ترجمته في كتاب «التذكرة : ماعلمتٌ وَقَعَ لنامِنْ حديثه 
شي 2 وما أله روى شيئاً إلا خكايات؛ حدّث عنه وله صالح عله في 
الجرح والُعدبل » مات سئة إحدى وسكي ومئتين بطرايلس المغرب . 


وكما أنه لا ييح على الزيدية والشيعةٍ والآلر قول مَنْ كر الشيخين» 
سبّهما مِنّ الشيعة مع كثرتهم في الشيعة0). ٠‏ فلا يطرح على أهل السنةٍ قول 
العجلي مع نُدُوره وشذوذه وتكليفٌ أهلٍ الس أن لا يوج فبهم مبطل تكليف 
ما لا يُطاقُ وليبس قصدي إلا الب عَنِ السئة الثبويّة وأن لا يجعل المبتدع 
وجودٌ مثلٍ هذا سبباً للتنفير عنها ؛ فكم ود مِنْ خلا المتكلّمين مِنّ الباطل على 
الله وأسمائه وكتابه » فلم يجعلوا ذلك متفْراً عن(") علومهم , وأقرُوا الحْظأ على 
صاحبه . 


وقد صرح السَيّدُ في رسالته بألهم شيعةٌ يزيد وأنهم يُصَوْبُون فتل الذين 
يأمرون بالقسط منّ الثاس» لأنهم بغاة على قولهم . 


)١(‏ في (ش): «ذلك». 5)؟/50هة. 
(9) سقطت من (ش) . (4) بياض في (ش) . 
(9) ساقطة من (ش). (5) في (ش): «من». 


ان 


فاسمع الآنّ نُصوصٌ خؤلاء الذين افتريتَ عليهم أنّهُم شيعةٌ يزيد. 

قال الذهبي في «النبلاء<١»‏ في ترجمة يزيد بن معاوية» أو في ترجمة 
الحسين عليه السلام"»: كان يزيدُ ناصبيأء فظَاً غليظاًء جلفاًء يتداول 
المُسْكِرٌء ويفعل المُنكنٌ ٠‏ افتتح دولته بقتل اليد الحسين بن علي رضي ال 
عنه» واختتمها بوقعة الحرة. فمقته الثاس, ولم يُبَزكُ في عمره» وخرج عليه غيرٌ 
واحدٍ بعد الحسين رضي الله عنه. كأهل المديئة [قاموا] لله . 


وذكر من خرج عليه قال9): وروى اللي بنْ مسلرء » عَنٍ الأوزاعي ؛ » عن 
مكحولر عن أبي غبيدة عَن النبيّ 84 : «لا يزال مر متي قائماً حَتّى يثلمّه 
رجلٌ من بي أميةٌ يقال له : يزيدٌ» أأخرجه أبو يعلى في (امسنده)99) , 


قلت: ورجاله متَفقٌ على الاحتجاج بهم في الصّحيحين. 


. 54//ا870 "2 وما بين حاصرثين منه‎ )١( 

(5) بل في ترجمة يزيدء وشكُ المصنف رحمه الله يُؤكد أنه لم يكن وقت تأليفه كتابه 
هذا ينقل من كتاب. وإنما استظهر تلك الكتب؛ ثم شرع في التأليف. 

5 :4/ة". 

(5) برقم (810/1). 

(0) قلت: ومع كون رجاله متفقاً على الاحتجاج بهم في «الصحيحين» فهو ضعيف لا 
يصح, لأنْ الوليد بنّ مسلم مدلس» وقد عنعن» ومكحول لم يدرك أبا عبيدة. ففيه انقطاع 
أو إعضال. 


ورواه أبويعلى أيضاً )81١(‏ من طريق هشام بن الغاز. عن مكحول؛ عن أبي عبيدة. 


ورواه البزار (111) من طريق سليمان بن أبي داود الحراني, عن أبيه» عن مكحول عن أبي 
تعلبة الخشني » وهذا إسناد ضعيف أيضاً. سليمان بن أبي داود ضعيف, ومكحول لم يدرك 


أبا تعلبة الخشني . 
وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» ه/,: رواه أبو يعلئى والبزارن ورجال أبي يعلئ 
رجال الصحيح ) إلا أنُ مكحولاً لم يدرك أبا عبيدة . 
وم 


قال لد :طق عن صخر بن جويرية9؛ عن نافع ٠‏ قال: 0 و 
الخ 1 شاه ويتعتى هم لكاب . 


وعن عمرٌ بن عبد العزيزء قال رجلٌ في حضرته أميرٌ المؤمنين يزيدٌ» فأمر 
به فضُربٌ عشرينَ سوطاً . انتهى . 

0 ابن الثهر في ايان ما لتقا إنه ذكر الخلفاء بعده؛ فقال: «أوَهٌ 
الكلْفَ». 

قال ابن الأثير: العتريف: الغاشمء الظالم. وقيل: الدّاهي الخبيتٌء 
وقيل : هو قلبٌُ العفْريت, الشيطانُ الخبيثٌ. 


قال الخطابي : قوله : «خلفي». ينول على ما كان مِنْ يزيد بن معاوية إلى 
الحسين بن علي وأولاده الْذين قُتلوا معه. وتخلفٌ الخلف : ما كان منه يوم الحرّة 
إلى أولاد المهاجرين والأنصار. انتهى بلفظه . 


ولسًا ذكرٌ ابن حزم "0 حرم الإسلام. التي لم يَْرِ أفحش منهاء عدّها 
أربعة» وعد منها : قت الحُسينٍ عليه الشّلامُ علانية» ولم يَعُدُ منها قت عمر بن 
الخطاب» ولا يوم الجملٍ 0 ولا أيّاة"» صمْينَ: تعظيماً لقتل الححسين عليه 


.14١/54 في «السير»‎ )١( 

(؟) في الأصول الثلاثة : «عن حوثرة» وهو نخطأء والتصويب من «السير». 

() تحرف في (ش) إلى : «أبوه» . 

.١/8/")5( 

(4) الحديث رواه الخطابي في «غريب الحديث» .70١0/١‏ وفيه ابن لهيعة. وهو 
(") «جوامع السيرة» ص/7"01. 

(0) في (ف): (ايوم». 


م 


السّلام وأنه بلغ7') في النكارة إلى شأو جاوز الح في ارتكاب الكبائر» هُذا مع 
أن ابنّ حزم برضن بااشمطب لني أبن. وهذا لفظ ابن حزم. في آخر «السيرة 
النبويّةع الي صئفها صنفهاء وذكر في أخعرها اسماء الخلقاء .ويد من أخبارهم . 

فقال في يزيد بن معاوية ما لفظه : بُويمٌ يزيدٌ بن معاوية”) إذ مات أبوهء 
وامتنمٌ من بيعته الحسينٌ بن علي بن أبي طالب؛ وعبدٌ الله بن لز بن العام » 
فأمًا الحْسِينُ رضي لله عنه فنهض إلى الكوقة فيل قبل ُخولهاء وهي ثانية”» 
مصائب الإسلام, وخرومه. ولأن المسلمين استضيموا في قتله ظلماً علانيةٌ. 
وأمّا عبدٌ الله بن الزبير بن العوام» فاستجار بمكة فبقي هنالك إلى أن أغزى 
يزيدُ الجيوشٌ إلى المدينة. حرم رسول الله يل وإلى مكةٌ حرم لله عر 
وجل. نفدل ببقايا المهاجرينٌ والأنصار يوم الحرة» وهي ثالعة»» مصائب الإسلام 
وخر ومه لأنّ أفاضل الصحابة20: وبقية الصحابة رضي الله عنهم” "2 وخيار 
التابعين © قُبَنُوا جهراً ظلماً في الحرب وصبراًء وجالت الخيل في مسجد 
رسول الله كَل وراثت وبالت في الرّوضة بين القبر والمنبر» ولم تُصلٌ جماعة 
في مسجد رسول الله يكِةِ تلك الأيام'», ولا كان فيه أحدٌ حاشا سعيد بن 
المسيّبء فإنه لم يفارق المسجدّء ولولا شهادة عمروبن عثمان بن عفان 


)١(‏ في (ش): «أبلغ». 

(؟) قوله : «ابن معاوية» سقط من (ش) . 

() في «جوامع السيرة» وهو ثالثة مصائب الإسلام بعد أمير المؤمئين عثمان, أو رابعها 
بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(5) قوله : «فبقي هنالك» سقط من (ف). 

(0) عند ابن حزم : وهي أيضاً أكبر مصائب الإسلام. . 

(5) عند ابن حزم : المسلمين. 

(7) عبارة: «وبقية الصحابة رضي الله عنهم» سقطت من (ش). 

(8) عند ابن حزم : وخيار المسلمين من جلة التابعين. 

(4) في (ش): في «تلك الأيام؛. والعبارة غير موجودة في المطبوع من «جوامع السيرة». 


بوذن 


ومروان ب بن الحكم له عند مسلم() بن عقبة بأنّه مجنونٌ لقتلهء وأكرة الا على 
أن يبايعوا يزيد بنَ معاوية, على ألهم عبيدٌ لىى إن شاءً باعَ» وإن شاء أعتقٌ. 
وذكرٌ له بعضهمُ البيعة على حكم. القرآن فأمرٌ بقتله0'» فضربت عنقه صبراً رحمه 
الله , 

وهتك يزيدٌ بن معاوية الإسلام(" هتكاء وأنهبّ المدينة ثلاثء واستخفٌ 
بأصحاب رسول الله يل ومَدِّت الأيدي إليهم ‏ وانتهبت) دورهم , وخوصررت 
مكةٌ ورّمِيَ البيُ بحجارة المنجنيق7», وأخدّ الله يزيد فمات بعدّ الحرّة باقلٌ 

منْ ثلاثة أشهر» وأزيدٌ مِنْ شهرين؛ في نصف ربيع الأول سنة أربع, وسئين » 
وله نيت وثلاثونَ سنة ٠.‏ انتهى كلام ابن حزم . 


وخرج الطبرانيئٌ نحواً من هذاء رواء الهيثميٌ في «مجمع الزوائد»” في باب 
ليها كاين امراابن1"" الربين وفيه قصّةٌ في نبشٍ -- بن عقبة » وأنّه وُجدَ 
ققه سان أنه قد التوى على عُنقه قايضاً بأرنبة ]: قد ضهان لاوياً ذنبه 
برجليه"» رواه الهيثمي مِنْ طريق عبد الملك بن عبد الرّحمن الذَّماري 


)١(‏ عند ابن حزم : «مجرم بن عقبة المري»؛ وهو مسلم بن عقبة بن رباح بن ربيعة 
المري» كان أميرا ليزيد بن معاوية في وقعة الحرّة, فأسرف تتلا ونهباً. فسماه أهل الحجاز 
مسرفاًء وفي ذلك يقول علي بن عبد الله بن عباس: 

هم منعوا ذماري يوم جاءت كتائب مسرف وينئو اللكيعة 

انظر «الكامل في التاريخ» لابن الأثير 4/ 231١‏ و«الإصابة» 49٠/8‏ . 

() في (د) و(ش): فقتله . 

(9) عند ابن حزم : فهتك مسرفٌ أو مجرم الإسلام . . 

(4) في الأصول الثلاثة : «وانتهب». والمثبت من «جوامع السيرة». 

(5) في (ش): «بالمنجنيق». 

60 ب 

(10) «ابن» ساقطة من (ش) . 

(6) في (د) و(ش): «برجله». 


ينا 


ومحمد بن سعيد بن رمانة» فأمًا [عبد الملك] بن عبد الرحمن. فوثقه ابن حبان 
وغيره» ومحمد بن سعيد بن رمّانة لم يعرفه الهيثمى02 . 


وذكر الطبراني بعل ذلك مكاتبة جرت بين ابن عباس ويريد. أغالظ ابن 
عباس فيها ليزيد؛ وذكر مِنْ مساوئه ما لا مزيدٌ عليه. اختصرته لطوله ومعرفة 
مكانه . 

وقال الهيثمي ”2 بعد روايته: رواه الطبرانيٌ وفيه جماعةٌ لم أعرفهم 

وقد ذكر الذهبي في ترجمة ة ابن حزم في «التذكرة©) أنه نّم عليه التَعصّبُ 
لبني أمية. فإذا كان هذا كلامه, فكيف بغيره» ولكنٌ ابن حزم كان هاجره) من 
مواضع التقية إلى بادية في إشبيلة وتكلم”» بأخباره» ولو أمنّ غيره كما أمن. 
لتكلم أعظم مِنْ كلامه, ولكنهم اكتفُوا بالإشارات والتلويح , كما حكى ابن 
لكان في تاريخه المسمى «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان)27 في المجلّد 
00 ل 


ما لفظه : 


سكل الكيا عن يزيد بن معاوية» فقال : إنه لم يكن منّ الصٌحابة» لأنه وُلدَ 
في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وأما أقوال8*) السلف. ففيه لأحمدٌ 
قولان : تلويح وتصريحٌ, ولمالكِ قولان: تلويحٌ وتصريحٌ . ولأبي حنيفة قولان: 
تلويحٌ وتصريمٌ» ولنا قول واحدٌ: تصريحٌ دون تلويح » كيفف لا يكونُ كذلك وهو 


)١(‏ قلت: ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» »40/1١‏ وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 2774/1 ولم يذكرا فيه جرحاً وتعديللٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات» 80/6. 


6/5 . 
رم /6 ١1‏ (4) في (ش): يهاجر. 
(0) في (ش): ويتكلم . (3) 381//9. 


(0) في الأصول: «الطبراني ؛ وهو نظأ . (8) في «الوفيات»: «قول». 


0 


اللاعبٌ بالثردء المتصيّدُ بالفهودء ومدمنٌ الخمرء وشعره فى في الخمر معلوم» ومنة 


قوله : 
أقول لِصّحُْبٍ ضَمْتِ د الكاسٌ شَمْلَهُمْ وداعي صَبابات الهوى يَرَنْمْ 
مع #اااع سيت به رم هم 
خلرا. مدسي و تسم ولَذَةٍ فكل وإِن طال المدى يتصرم 
وكتب فصل طويلا: ثم قلبٌ الورقة وكتب : لومُددت ببياض ١‏ لمدّدثٌ”») 
العنَانٌ فى مخازي هذا الرّجُل » وكتب فلانٌ بن فلان. 
انتهى كلامُ إلكيا. وفيه ما ترى مِنّ النقل الصّريح عَنْ أهل المذاهب 
الأربعة") فيه» فأما الشافعية, فقد بِيْنَ أن قولّهم فيه واحدَّء تصريحٌ غير تلويح . 
وأمًا سا ثر أهل, 0 المذاهب الأربعة؟) فلكلٌ منهم قولان تصريح وتلويح ؛ 3 
نما لوُُوا بذمّه وتضليله في بعضٍ الأحوال ‏ ولم يُصَرحُوا في جميعها تفيةٌ من 
الظلمةع ولهذا صرّحوا كلهم بتضليله في بعضٍ الأحوال» وفي هذا أكبر دليل, 
على فضلهم ودرعهمء لأنهم حينَ خافواء لوُحواة» عا ولم يترخصوا 
بالخوف. فيصرحوا بالثناء عليه تقيّةٌ ولاتجاسروا على ذلك حت مع الخوفٍ 
المبيح لكلمة الكفر تقيَةٌ 
وقد قال علي عليه السّلام عند الإكراه: فأمًا السّبُء فَسَبُوني » فإنّه لكم 
2 00 اع * #0 مءة 
نجاة ولي زكاق وأما البرائة. فلا تبرؤوا مني 2 فإني ولذت على الفطرة . 


وقد ذكر الذهبي في ترجمة عبدالصمدٍ بن علي بن عبدالله بن العبئاسٍ 


)١(‏ في (ش): «لمدت». 

(؟) شطح قلم ناسخ نسخة (ش)»: فكتب: «أهل البيت عليهم السلام المذاهب 
الأربعة». 

(؟) «أهل» ساقطة من (ش). 

(4) «الأربعة) ساقطة من (ف). 

(9) في (ف): «لمحواء. 


00 


الهاشميّ الأمير2©: أنه ليس بِحُحجةِ . قال: ولعلّ الحَفَاظ نما سكتوا عنه مداراةٌ 
للدّولة . انتهى . 

وفيه ما يدل على أنه قد يمنعهمٌ الخوف مِنّ التصريح ببعض الأمور حتى 
يخفى مذهبهم فيهاء وهذا نقلُ شيخ الشّافعية الكيا المفضْلٌ عندهم على 
الغزالى . 

قال ابن ركان في ترجمته9): تفقّه بالجوينيٌ مدةٌ إلى أن برع . 

قال الحافظ عبد الغافر بِنُ إسماعيل الفارسيٌ فيه : كان منْ رؤوس معيدي 
إمام الحرمين في الدُروس. وكان ثاني أبي حامدٍ الغزالي » بل هو آصلٌ وأصلح 
وأطيبٌ في الصوت والنْظ وارتفع شأئه و القضاءًء وكان محدّثاً, يستعملٌ 
الأحاديتٌ في مناظراته ومجالسه", ومنْ كلامه : إذا جالْتٌ فُرسانٌ الأحاديث في 
ميادين الكفاح ' طارت رؤوش المقاييس في مهابٌ الرياح . 

3 4 - 5 0 الم‎ 4 . ٠. 

انتهى كلامهم في الثناء على ناقل مذاهبهم في يزيد بن معاوية. وأقل من 
هذا يكفي المنصت, وأكثرٌ منه لا يكفي المتعسف. 

وقد بالغ الإمامٌ المنصودٌ بالله في تنزيه أثمةالقُقهاءِ الأربعة في مُجانبة أئمة 

2. , 325 

العترة» وروى عن كل واحد منههم) ما يشهد له بالبراءة عن ذلك ذكره في 
«المجموع المنصوري» في الذَّعوة العامة إلى جيلان وديلمان وفي غيرها”», 
فائفق نقلّهم ونقلٌ أئمّة الزيديّة عنهم0”. 

فليت شعري» مَنْ هْؤْلاء الذين أشارٌ إليهمُ السّيدُ وأوهَمْ أهلّ الحديث 
والسنة وزواتهاء صرح السيّدُ بغير مراقبة لله تعالى : بألهم شيعةٌ يزيد بن معاوية 


.781/-785/7 في «ميزان الاعتدال» ؟/١7". (؟) «وفيات الأعيان»‎ )١( 
(؟) في (ش): «ومجالساته». (4) ساقطة من (ش).‎ 
في (ش): «وغيرهاء . (7) في (ش): «عنهم على ذلك».‎ )9( 


:١ 


والحجاج بن يوست وأنّهم يُصَوُْونَ فعلهما في قتل الحسين بن علي عليه 
الحا رامل بيته وأصحابه مِنْ خيار المسلمين» وهل هذا إلا قط مِنْ غير تقادير 
وهجوم على الرجم بالأنب الكبير» أن هذه جهالةٌ مجاوة للح مع اعتقاد 
غاية المعرفة التَامة فنسألٌ الله العافية مِنْ مثل, هذه البلية. 


وما أحسنٌ كلام شيخ الإسلام. العلامة المحدّث المتكلم أحمدّ بن تيمية 
الحرانيٌ ل الحنبليٌ حيث قال في لالد : وكذلك عمربنُ الخظاب لما وضع 
ديوانَ العطاء, قال للمسلمين: ِمَنْ ابدأ؟ قالوا: ابدأ بنفسك9». قال: كلا 
ولكن أبدا مل رسول الله كله . فقدّمهم وجَمَعَهُم بني هاشم وبني 
المطلب» فقلّم العباس. لأنْه كان أقربٌ الخلق7» نسباً برسولٍ الله وكئلة , ولذلك 
استسقى به لقرابته(؛) وإن كان َيه أفضل منه؛ إن علي بن أبي طالب كر الله 
وجهه أفضلٌ منه. فقدّمه [كراما لذبي يكذ. إن مِنْ محيّة النبيّ ب محبة أهلٍ 
بيته» وموالاتهم. كما ثبت أن النبيّ يلل قال : : «إني تارك فيكم التْلينِ . أحدهما 
أعظم بِنْ الآخر لاكراكات اله - وحرّض عليه - ثم قال: : وعترتي أهلٍ بيتي 
در اله في أهل, بيتي » 00 دان ا 
وَآلْ العئاس © 


(51/7861 مها بعدها. 

)١(‏ في (ش): «بنصيبك». 

(5) في (ش): «الناس». 

(5) روى البخاري )١٠١١١(‏ و(١99/1)»‏ وابن خزيمة »)١4171(‏ وابن حبان (2)7851 
والبغوي )١١58(‏ من حديث أنس. قال: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي كل استسْقَوًا 
بالنبي 85 فيستسقي لهم فيسقون. فلما كان بعد وفاة النبي وَل في إمارة عمر قحطواء فخريج 
عمر بالعباس يستسقي به فقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك يه واستسقيئا به 
فسقيتناء وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك 96, فاسقناء فسقوا. لفظ ابن حبان. 

(9) حديث صحيح » وقد تقدم .19/8/1١‏ 
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وفي حديثٍ عن الي يكل أنه قال: «وانذي نفسي بيدمء لا لون الجن 
حتى يُحبوكم لله ولقرابتي»27. وكان أبو بكر يقول: ارقبوا محمّداً في أهلٍ 
0 وكان السّلف يقولون : : حب أبي بكر وعمرٌ إيمانٌ» ويتفهما نفاق» 
ع بني هاشم إيمانٌ» وبغضهم فاق فمن نصبٌ العداوة لآل محمل أو 
بَعْضَهم أو ظَلَمَهُم أو أعان مَنْ ظَلْمَهِمء » فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس 


أجمعين©. 


إلى قوله : ولكن الْني ابتدع الرفض» كان زنديقا مودي أظهر الإصلام ؟ 
وهو منافقٌ فابتدع أكاذيبت ألقى بها العداوة ب بين الأمة حتى ظٌُ الْجَهال أن 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 21١4/11‏ وأحمد ٠١1/1‏ و/1١٠8١٠7,‏ و1560/4.ء والترمذي 
(مهلا"). والحاكم "#7" من طرق عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالله بن الحارث؛ عن 
عبد المطلب بن ربيعة الهاشمي . وقال الترمذي: حسن صحيح » مع أن فيه يزيد بن أبي 
زياد وهو ضعيف. 

ورواه أحمد 27١1//١‏ والحاكم م / مام وغ / ه/ا. وأحمد بن منيع في «مسلده) من 
طريق إسماعيل بن أبي خخالد» عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالله بن الحارث؛ عن العباس . 
وهذا سند ضعيف أيضاً. 

ورواه ابن ماجه »)١4٠0(‏ والحاكم 6/4/ من طريق محمد بن فضيل, عن الأعمش. 
عن أبي سبرة النخعي .عن محمد بن كعب القرظي ‏ عن العباس وهذا سند رجاله ثقات. إلا 
أنه منقطع. محمد بن كعب القرظي لم يسمع من العباس كما قال الذهبي في «النبلاء» 
والبوضيري في «زوائد ابن ماجه» ١/1١١‏ . 

(9) رواه البخاري (9١1/1؟)‏ و7761 . 

(0) وذكره أيضاً شيخ الإسلام في «الفتاوى» 4 / 410 مختصراء وعزاه لابن مسعود. 

وأخرجه مختصراً أيضاً من حديث أنس ابن عدي في «الكامل» */"447» وفيه حازم بن 
الحسين» وهو ضعيف. 

وأخرجه الديلمي » وابن عساكر من حديث جابر بلفظ : «حب أبي بكر وعمر من الإيمان؛ 
وبغضهم كفرء ومن سب أصحابي» فعليه لعنة الله ومن حفظني فيهم» فأنا أحفظه يوم 
القيامة» وضعفه السيوطي » وانظر «فضائل الصحابة) لأحمد (547) . 


وذ 


السّابقين كانوا يَظْلِمُون بني هاشم . 

وقد صئّف أبو الحسن الدٌّارقطنيث 27 كتاباً كبيراً فى ثناء الصّحابة على 
القرابة» وثناء القرابة على الصّحابة إلى آخر كلامه . 

وهذه ألفاظه بحروفها. فانظر إلى لعنه لأعداء البيت» ومن أعانهم . 


وكذلك عالم الأشعريّة عبدُ الرُحمن بن أبي القبائل بن منصور الهمدّاني قد 
أثنى على أهلٍ البيت عليهم السَلامُ في رسالته «الذّامغة) واالخارقةء كلتيهماء 
وصرح في «الخارقة) بلعن مَنْ ُمغضهم في غير موضعر ٠‏ وسبٌ من يسبّهم » وذكر 
أبياتاً ل ضمُّنها ذلكء» فقال فيها: 
فصل الأئفة ة أهملٍ الببت مُشْتَهِرٌ رحبهُم عندنا دين لد 


م 65 # ورم 
0 


وسعضهم علدنا كدر واجدنية وقرئهم لا فينا ومدخخر 
إلى قوله : 


عا الى 11 
- قوم هُم في الفضلٍ مثلكُم ولا أرى اليوم تمحفيق الذي ذكروا 
نا وطيئة عليين طينتكم وطينةٌ الئاس إلا أنقم العْفَّرٌ 
تلك المكارمٌ لا فَعْبَانِ مِنْ نْ لبن وذلك الدين ليس الجَبر والقَدَرٌ 
فانظر كيف نص في هذه الأبيات» الّتى قصد بتسبيرها وتخليدها في رسالته 
بره م ل 3 1 8 8 9 0 
على أنْ بُعْض العترّة كفر وزندقة29, مع ما كان بينه وبين مُعاصره منهم مِنّ التزاع 
في المذاهب والعصبيّة المؤدية إلى العداوة. 

)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني . توفي سنة 0لساه. رد 
تقدمت ترجمته 1/7/7. وكتابه منه قطعة في دار الكتب الظاهرية (مجموع 7/410) تحث 
عنوان «فضائل الصحابة ومناقبهم؛ انظر «تاريخ التراث العربي» لسزكين ١474/١‏ و«فهرس 
مجاميع المدرسة العمرية بدار الكتب الظاهرية» لصاحبنا المتقن الأستاذ ياسين السواس 
ص741-750. 

(؟) ساقطة من (ش) 


ُ 


وقال الحافظ أبو الخطاب ابن دِحْيّةَ الكلبيّ”" في «العلم المشهور» في ذكر 
يوم عاشوراء ما لفظه مختصراً: دفي هذا اليوم قُتل السَيْدُ الأميرٌ ريحانة رسول, 
الله يكل سِيدُ شباب أهلٍ الجن ا الحسينُ بن فاطمة البتول» سو 
الجمعة» وقيل : : يوم الست سنة إحدى وسئين » بالطفٌ بكرلا ات 
ولخمسينٌ 0 ولمًا أحاطوا بالحسين عليه السّلام» قام في أصحابه تتطياء 
فحَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: قد نزلٌ بي مِنّ الأمر ما ترون 1 الدّنيا قد 
تخيّرت وتدكرت» وأدبر معروفهاء وانشمر"» حتسى لم يبق منها إلا صبابة بة كصبابة 
الإناءء وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيلٍ » ألا ترون الحق لا ل به 
والباطل لا يُتناهى عنه» ليرغب المؤمن في لقاء الله عر وجل» وإني لا أرق 
الموتٌ إل سعادة, والحياةً مع الظالمين إل نبّماً. رواه الطبراني عن محمد بن 
الحسن”2 بن زبالة . 
)١(‏ هوالشيخ العلامة. المحدث الرحال المتفنن مجد الدين أبو الخطاب عمربن 
تسن بن قارو بن الحميل» يشهي يسبلا إلى ادنية الكليي كما ذكر عو قلعتي ٠‏ كان 
بصيرا بالحديث؛ معتنيا بتقييده: مكبا على سماعه حسن الخطء معروفا بالضبط» له حظ وافر 
من اللغة ومشاركة في العربية وغيرهاء وقال: ونسبه شيء لا حقيقة له. وما أبعده من الصححة 
والاتصال, ولابن عنين فيه : 
دنحيّهُ لم يُقفِبْ فَلِمْ تَمنَزِي إليه بلبّهتانٍ ولإفكٍِ 
ما صَخّ عند الناس شية سونى ألك مِنْ كلب بلا شَكِ 

وكتابه «العلم المشهور هو: «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور» منه نسختان 
خخطيتان في المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء (تصوف )52-56١‏ انظر فهرس المكتبة 
ص هلا" و5لا# وانظر «تاريخ الإسلام» الطبعة الرابعة والستون (1941)» و«سير أعلام 


النبلاء» ؟؟84/5". 
(؟) في الأصول ودالطبراني»: «واستمرت»» والمثبت من والمجمع». 


(8) تحرف في (ش) إلى : «محمد بن الحسين بن ريالة». قلت: وهو ضعيف جداً 
بل كذَّبّه غير واحدء وقالوا: كان يضع الحديث. والخبر في «معجم الطبراني الكبير؛ 
(7847)» وأورده الهيئمي في «المجمع؛ 194/8» وقال: محمد بن الحسن بن زبالة 
متروك» ولم يدرك القصة. 


ه: 


وكان عب الله بن زياد كتب إلى الحر بن زيادٍ أنْ جَعْجعْ بالحسين؛ أي 
ضَيْنْ عليه. ثم أمده بعمرَبن سعد المتكفّل, المتكلّف بقتال . الحسين عليه 
السلام » حتّى يُنْجِرٌ له عبيدٌ الله الدّعيّ ما سلف مِنْ وعدٍء وهو أن يُمَلّكَه مدينة 
الرىء فباع الفاسقٌ الرَشُدَ بالغ » وهو القائل : 

أأُْكُ مُلْكُ الري والرّي مُنْيتي ‏ وأرجمٌ يوم ما بقتل حسين 


فضيقٌ عليه اللّعينٌ شد تضييق » وسدّ بين يديه وَضح() الطريق» إلى أنْ 
قتله في التاريخ المقدّم. سن إحدى وستين ؛ 0 غام الحزن. وقْتل معه 
اثنان وثمانون رجلا منْ أصحابه ار وجميع ولده إل على بن نْ الحسين رين 
العابدين» ول أكثرٌ إخوة الحسين وبلئي أعمامه : 


لمُحَمُدٍ سلّوا سيوف مُحَمّدِ 2 قَطَعُوا بها هامات آل محمّد 


وفي هذا اليم لذي كيل فيه الحسين على جدٌه وعليه أفضلٌ السّلامء رؤي 
رسولٌ الله كله ب يَجَمَعٌ دم الحسين في قارورة» وإن كانت رؤيا منام » ٠‏ فإنها 
ضادقة» ابست 0 أحلام , أسند ذلك مام أهلٍ السئة الصَابرٌ على 
المحنة ؛ أبوعبد الله أحمدُ بن محمد بن حنبل» قال" : حدّثنا عبدُ الرحمن» 

حذثنا حمادٌ بن سلمة عن عَمّار بن أبي مار عن ابن عباس » قال: رأث 
لني كلك نضفف النهار أشعتٌ اغب معه قارورة فيها دم يلتقطه فيهاء قلت: يا 
رسول الله, ما هذا؟ قال: ادم الحسين وأصحابه» لم أزل أنتبْعه مندُ اليوم»» قال 
عمار: فحفظنا ذلك اليوم , فوجدناه قُتلّ ذلك اليوم . 


قال ابن دحية : اخلاينة سن عبدٌ الحمن : هوابن مهدي» إمامٌ أهل 
الحديث. وحماد: إمام فقيه قُ وعمار من ثقات التابعين» أخرج مسلم 


. في (ش): «أوضح» والوضح : الضياء والبياض‎ )١( 
والطبراني في «الكبير» (78757) و(/2)17871,‎ 8١ ورواه أيضاً‎ .147/١ )7( 
. 4/1/5 والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 
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أحاديثه في «صحيحه) ورواه الهيثمي في كتابه «مجمع الزوائد»'" وعزاه إلى 
الطبرانيٌ, وأحمدٌ بن حنبل . وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 


وتولى حمل الرّأس بِشْرٌ بن مالك الكنديٌ» ودخل به على ابن زيادٍ وهو 

يقول: 
املا ركابي فضةً وذهما ‏ ألا قتلت المَلكَ المُحجبا 
قتلت خير الثاس ما وأبا"» 

وقد صدقٌّ هُذا القائل الفاسقٌ في المديح وتقر يظ هذا السّيّدِ الذّبيي» ولقي 
الله بفعل القبيح . 

وأمر عبيدٌ الله بن زيادٍ مَنْ قور رأسٌ الحْسين حثى يُنْضَّبَ في الرمح» 
فتحاماه أكثر الناسٍ ٠‏ فقام طارقٌ بن المبارك» اانه إلى ذلك وفعله, ونادى في 
النّاسء وجمعهم في المسجد د الجامع؛ وضعك الك خط خط لا بعل 
ذكرهاء 7 دعا عبيدٌ الله بن زياد زُحَربنَ قيس الجعفيٌ, فسلّم إليه رأس 
الحسين دوس أهله واضحانه؛ فحملها حتّى قدموا دمشقّ وخطب ُحَرٌ خطبةً 
فيها كذبٌ وزونء ثم أحضر لأس ووضعه بين يدي يزيد. فك بكلام قبيح 
وقد ذكره الحاكمٌ والبيهقئ وغيرٌ واحدٍ مِنْ أشياخ أهل النقل بطرق ضعيف 
وصحيح (" . 


)١(‏ 144/8غ وكذا أورده الحافظ ابن كثير في «تاريخه» 2707/4 وقوى إسناده. 
)١(‏ الرجز في الطبري 404/0 والقرطبي في «التذكرة» ص0815.» وابن عبد البرفي 
«الاستيعاب» 23”1/8/١‏ وابن كثير في «تاريخه» 2149/4 وتمامه عندهم 
وخيرهم إذْ ينسبون نسبا 
وزاد القرطبي بعد: 
في أرض لجد وحرا ويثربا 
() قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السئة» 65/85ه-64ه: 
والذين نقلوا مصرع الحسبن زادوا أشياء من الكذب, كما زادوا في قتل عثمان, وكما 


ع 


وقد ذكر ذلك كلّه الحافظ أخطبٌ الخطباء ضياءٌ الدّينَء أبو المؤيّد موفقٌ 


زادوا فيما يراد تعظيمه من الحوادث, وكما زادوا في المغازي والفتوحات وغير ذلك. 
والمصنفون في أخبار قتل الحسين منهم من هو من أهل العلم كالبغوي وابن أبي الدنيا 
وغيرهماء ومع ذلك فيما يروونه أثارٌ منقطعة. وأمور باطلة. وأما ما يرويه المعشون في 
المصرع بلا إسناد. فالكذبٌ فيه كثير» والذي ثبت في الصحيح أن الحسين لما قُتِلُ َمِل 
رأسه إلى قُدام عبيدالله بن زياد. وأنه نكت بالقضيب على ثناياه» وكان بالمجلس أنس بن 
مالك رضي الله عنه وأبو برزة الأسلمي . 


ففي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أتى 
عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في طست فجعل ينكت, وقال في حسنه شيئاًء فقال 


وفيه أيضاً عن ابن أبي نُعُم قال: سمعت ابن عمرء وسأله رجل عن المُحرم يقتل 
الذباب؛ فقال: يا أهل العراق تسألوني عن قتل الذباب وقد قتلثّم ابن بنت رسول الله يله . 
وقال النبي كَل : «هما ريحانتي من الدنيا». 

وقد رُوي بإسناد مجهول أن هذا كان قدّام يزيد وأن الرأس حمل إليه. وأنه هو الذي 
نكت على ثناياه. وهذا مع أنه لم يثبت» ففي الحديث ما يدل على أنه كذب, فإنّ الذين 
حضروا نكته بالقضيب من الصحابة لم يكونوا بالشام؛ وإنما كانوا بالعراق. والذي نقله غير 
واحد أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين» ولا كان له غرض في ذلك. بل كان يختار أن يكرمه 
ويعظمه, كما أمره بذلك معاوية رضي الله عنه . ولكن كان يختار أن يمتنع من الولاية والخرهج 
عليه فلما قدم الحسين» وعلم أن أهل العراق يخذلونه ويسلمونهء طلب أن يرجع إلى يزيد. 
أويرجع إلى وطنه أويذهب إلى الثغرء فمنعوه من ذلك حتى يستأسرء فقتلوه حتى قُتَلَ مظلوماً 
شهيداً رضي الله عنه. وأن خبر قتله لما بلغ يزيد وأهله ساءهم ذلك. وِبَكُوًا على قتله. وقال 
يزيد: لعن الله ابنَ مرجانة ‏ يعني عبيدالله بن زياد [أما] والله لو كان بينه وبين الحسين رحم 
لما قتله. وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين. وأنه جهز أهله 
بأحسن الجهاز وأرسلهم إلى المديئة لكنه مع ذلك ما انتصر للحسين, ولا أمر بقتل قاتله» 
ولا أخذ بثأره. 


م1 


الدّين بن أحمد الخوارزميٌ”" في تأليفه ه في مقتلٍ الحسين عليه السلام وهو 
عندي في مجلّدين. 


وذكر شيخ الس أبوبكر أحمدٌ بن الحسين البيهقي قال: حدّثنا الحافظ 
أبوعبد لله محمد بن عبد اللِء سمعتٌ أبا الحسن علي بِنّ محمد الآديب يذكر 
بإسناد له ٠‏ أن رأس المحسين عليه السلا لما صلب بلام» أخفى خالة بن 
غفران شخصّه مِنْ أصحابى وهو مِنْ أفاضلٍ التابعينٌ فطلبوه ٠‏ شهراً حثى 
وجدوه, فسألوه عَنْ عزلتهء فقال: أما ترون ما نزل بنا؟ ؛ ثم أنشأ يقول: 


جاؤوا بِرَْسِكَ يا ابنَ بنتِ محمّدٍ مُنَزْمَلاً بسائه تزميلا 
ركاينا بساك )1ن سيف “قكر جوه ا لاصدين سي 
قتقلوك عَظشاناً ولم يََرَفْبُوا في قََلِكَ المّنَزيلٌ والماويلا 
ويُكبُرون بأنْ فتلت وإنما قتلوا بك التُكبير والتّهليله”) 


قال ابن دحية : واعجبوا - رمك اله مِنَّ الأمم نين كانوا مِنْ قبلكمء 
وقد فصل الله م محمد عليه أفضل الصَلاة والسّلام. ٠‏ ملهم المجوس يَعَظمون 
الثار لأنها صارت برد وسلاماً على إبراهيم , والنصارى يعَظْمُونَ الصَليب» 
لادعائهم أنه من جنسٍ العود الْذي صلب عليه ابن مريم » وان مرجانة©, 
وأصحابًه اذا فقلوا الحسينَ ابن ني الهدى, ولم يلتفتوا إلى قول أصدق 
القائلين : ظِقُلْ لا أسألَكُمْ عَلَيْ أخراً | إل المَوْدّة في القَرْبّى » [الشورى: 77] . 


)١(‏ كان خخطيباً شاعراً أديباً فقيهاً أخذ العربية عن الزمخشري بخوارزم » وتولّئ الخطابة 
بجامعهاء وفيها قرأ على ناصر بن عبد السيد المطرزي. له عدة مصنفات غير كتابه هذاء 

منها: «مناقب علي ب بن أبي طالب»» وومناقب الإمام أبي حنيفة» توفي سنة 658. انظر 
الأعلام 1/ #, وفهرس مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء ص١؟١‏ . 

(1) وأنشد هذه الأبيات ابن كثير في «تاريخه» 78/5 و48/١٠7.‏ وفي «الشمائل» 
ص١‏ 40. 

(") هو عبيد الله بن زياد ومرجانة: أمّه. 
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قال: ولمًا قدمٌ برأس الحُسين صاحت نساءً بني هاشم » فقال مروانٌ : 


ل #0 5 0-0 - ع - 
عبت نساءٌ بني زياد عجّة ١‏ كعجيج نسوتنا غداة الارنب2) 


ل 


ومّنْ يدعو تُبوراً كثيراً في طبقات النيران . 

قال ابن دحية7»: وأنا أقول قولاً هو الإيمان: هنيئاً لك0© الشماتة برسول 
الله كله يا مروان. 

وفي وت 000 عن ابن م سأله له رجل عن قم ال 


عَنْ دم البعوض وقد قرا ابن لين إ؟ وسمعتٌ ا الله وَل 0 
ريحَانتاي في 9) الدّنيا» . 


أخرجه البخاريٌ من طريقين في كتاب المناقب» وفي كتاب الأدب. 
والطبرانيم © مِنْ حديث أبي أيُوبَ مِنْ طريق الحسن بن عَنْبَسَةَ والبرَارا؛ مِنْ 


)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب» وأنشده الطبري في «تاريخه» 2455/8 وعنده أن 
المتمثل به عمرو بن سعيد لا مروان. وقال الطبري : والأرنب: وقعة كانت لبني زبيد على بني 
زياد من بني الحارث بن كعبء من رهط عبد المدان. وانظر «اللسان» 478/١‏ (رنب)» 
والعج : الصياح ورفع الصوث. 

(؟) سقط من (ش). 

م (ه/ا*) و( 99ه) دورواه ابن حبان» (5955). 

(4) في «البخاري»: «من». 

(0) في «المعجم الكبير» .)"949٠(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :18١/9‏ وفيه 
الحسن بن عتبة» وهو ضعيف. 

)5( 7 (؟757). قال الهيئمي ,2 رجاله رجال الصحيح . قلت: فيه عباد بن 
يعقوب شيخ البزار» أخرج له البخاري مقروناً. وهو رافضي. قال فيه ابن حبان: يستحق 
الترك . 


حديث سعد بن أبي وقاص برجال الصّحيحٌ . 
وقال إبراهيم النخعي الإمام, فيما حكاه أبو سعد السمان7) الرازي بسلده 
50 00 001 50 |" م : لي دم 7 
إليه : لوكنث فيمن قاتل الحسينَ» ثم تيت بالمغفرة من ربي , فأدْخلْتٌ الجنة» 
لاستحيَيّت من رسول الله يلوه أن أمرٌ عليه فيرانى . ورواه الطبراني9» بإسناد 
رجاله ثقات , 


قال ابنُ دحية : عبادٌ الله» اعجَبوا منْ هؤلاء الملاعين» إذ قتلوا الحسينٌ بن 
فاطمةٌ ولدَ رسول الله يل ثم أكبوا في شمالهم على شرب شمولهم, تعساً 
ابرقم و وكمزلهم. في اتوم "ايضار على يتيوك ل مشر رت 
نطفةٍ من القّرات وزلاله؛ ويجتمعوث على قتله وقتاله. ويذبحونه, ولا يستيرن 
م ور شيبه وجماله: أُمَا والله إن حىٌّ رسول الله يل على أُمْته أن يعظموا") 
ثْرابَ نعل قدمه بل تراب نعل خادم من حَدَمِهِ. 

فليتَ شعري» ما اعتذارٌ هؤْلاء الأشرار في قتل فؤلاء لأخيار عند محمد 
المختار: ©يَوْمَ لا ينفعُ الظالمينَ مَعْذرئهُم. ولَّهُمُ اللْعنةٌ لهم ب سُوءُ الذّار» 
[غافر: 07] إلى قوله: وقد سلّط الله عليهم المختارء فقتلهم حتى أوردهم 
الثارَ. 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «السّماءو» وهو الإمام الحافظ؛ العلامة البارع» المتقن» 
أبوسعد إسماعيل بن علي بن الحسين السَمَان. كان من المكثرين الجوالين» سمع من نحو 
أربعة آلاف شيخ » وكان معتزلي المذهب, وكان إماما بلا مدافعة في القراءات والحديث 
والرجال؛ والفرائض والشروط؛ عالماً بفقه أبي حنيفة وبالخلاف بين أبي حنيفة والشافعي 
وفقه الزيدية. توفي في حدود سنة خمس وأربعين وأربع مئة. انظر «سير أعلام النبلاء» 
4 . 

. 146/9 في «الكبير» (7819). وانظر «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(”) في (د) و(ف): أفي أصلابهم . 

(4) في (ش): «يعظمون», وهو خطأ. 


اه 


وخرج الشرمذئٌ في «جامعه الكبيرة ما هذا نصّه: حدّثنا وال عبد 
الأعلى. حدّئنا أبومعاوية [عَنِ] الأعمش ؛ عن عُمارة بن عميرء قال : لماجي 
برأسٍ عُبَيدالله سن زياد وأصحابه» نُضِدَّت() [في] المسجد» فانتهيث إليهم 
وهم يقولون : لات قل جاءت» فإذا حيّة قد جاءت” تَخَللُ الرؤوس حتى 
دخلت في مِنْخْرَيْ عُبيد الله » فمَكَنت مُيْهَة م خرجتء فذهبت حتى نينث 
ثم قالوا: قد جاءتء فَفَعَلْتْ ذلك مرّتين أوثلاثاً. هذا حديث حسن صحيح © . 


انتهى المنقولٌ من كتاب ابن دحية» وهو أحدٌ أئمة ة أهلٍ السئة في الاعتقاد 
وقد أوردّه نه الإمام العَلامَةٌ القُرطبيُ صاحبٌ «التفسير الكببير ' وأحدٌ أقطاب مذهب 
أهلٍ السئة نحو هُذا الكلام » ٠‏ بل أظئه نقلّه بحروفه في آخر كتابه والتذكرة في 
أحوال الآخرة) , 

ونقلَ الحافظ الهيثميئُ الشافعي في كتابه «مجمع الزوائد» عن أئمُة الحديث 
وثقاتهم » الكثيرٌ الطيْبَ مما يدل على حُبٌ أهلٍ البيت. مما يرويه الشيعةٌ في 
مقتلٍ الحْسنِ عليه السّلامء مِنْ كراماته العظيمة» ومناقبه الكبيرة» وزاةٌ على 
نقل الشيعة بان مَنْ رواه من أئمُة الحديث». وبيانَ بق رُواته عند أهلٍ العلم 
بهذا الشان. فقال: 


وخحرج الطبراني في «أوسط معاجمه؛ من طريق علي بن سعيلٍ بن بشير 
الحافظى. عن رجاء بن ربيعة"©» في مئاقب الحسن بفتتح الحاء. والبزان عن 


)١(‏ تحرف في (ش) إلى : «قصدت». 

(؟) عبارة: «قد جاءت» ساقطة من (ش). 

(؟) الترمذي )917/8١(‏ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) انظر ص 554-655 , 

(9) في الأصول: «رجاء بن حيوة»» والمثبت من «المجمع»؛ و«البزار . 


يكن 


داق نوق ب الاير لاله : والله | لحار الأرض إلى أهلٍ 
السماء9؟ . 


وعن مار بن يح بن خالد بن رط قال ا 
سول 1 : كم سني أهل, عن بن بسي ووذ ارا ارا 
ورجال الطبرانيٌ ال الصّحيح غير عمارة وعمارة وده ابن حبان297 , 


وعن شهر بن حوشب. قال: سمعتٌ أمّ سلمةٌ حين جاءً نعي الحيبين عليه 

السلام لَعَنْتّ أهلّ العراق. وقالت: قتلوه قتلهم الله : عزو دلوف 
لعنهم الله . رواه الطبراني» ورجاله موثقون». 

ْ عن أسلم المنْقَرِيُ” قال: دخلتٌ على الحججاج» [فدخل] سنال بن 

أنسٍ 0 الحسين» فأوقف بحيال . الحجاج» فنظر إليه» فقال: أنت قتلت 

الحُسينٌ؟ قال: نعم 50 صنعتٌ؟ قال: دعمثه بالرّمح. ومَبَرته 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله. وفي «المجمع؛ أن الأول في مناقب الحسين, والثاني 
في مناقب الحسن» وكذلك هو في «البزاره. 

)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» 187-185/9: رواه الطبراني في «والأوسط»؛ وفيه 
علي بن سعيد بن بشيرء وفيه لين» وهو حافظ». وبقية رجاله ثقات. 

وحديث البزار في «مسئده» (757”379)» قال فيه الهيثمي 4//ا/0١‏ : رجاله رجال الصحيح 
غير هاشم بن البريدء وهو ثقة. 

(") «المجمع» 154/9» وهو عند الطبراني في «الكبير» »)4١١١(‏ والبزار (1465؟) 
وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» 448/5. 

(4) الطبراني (75814)» وانظر «المجمع» 194/8 . وشهر بن حوشب في حفظه شيءٌ؛ 
وبعضهم يحسن حديثه . 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبيرة (5878؟)» وما بين حاصرتين منه. 


لذن 


بالسّيْف هبراء فقال الحجاج: أما نكما لن تجتمعا في دار. رواه الطبراني» 
ورجاله ثقات. 


وعن أنس »ء قال: لا أي براه الحْسين إلى عُبِيد الله بن زياد جيل 
يدت بالقضيب ثناياه» فقلت: والله لأسوءَناك0) اي رأيتٌ رسولٌ الله يلل كم 
حيث يَقَع قضيبُّك. قال: فانقبض . رواه البزّار والطبرانيٌ بأسانيد؛ ورجاله 
وثقوا") . 

وخرج له الطبرانيٌ شاهداً مِنْ حديث زيد بن أرقم منْ طريق حرام بن 
عُثمان27 . 


وعن عمرو بن بُعجة قال : أوّلُ ذل دخل على العرب : قتلّ الحُسين» وادٌعاءٌ 
زياد. رواه الطبراني ورجاله ثقات©. 

وعن أبي رجام الغطارديٌ » قال : لا نسبوا علياء ولا أحداً مِنْ أهلٍ بيثه ) 
فإنّ جاراً لنا قال: لم تروا إلى هذا الفاسقي يله الش يعني الحسين بن علي 
فرماه الله بكوكبين في عينيه عيئيُه فطمس الله بَصَرَُّ . رواه الطبراني ورجاله ثقات». 


وعن حاجب مُبيلله بن زياد قال: دخلتٌ القضْرَ لف عبد لله بن زياد 
حي 21[ لكشي فاضطرمٌ القصرٌ في وجهه ناراء فقال هكذا بكمّه على 


(1) في (د) و(ش): «لا أسوءنك»؛ وهو خطأ. 

(؟) البزار (55145؟)» والطبراني (817/48؟) و(2))75817/4 وفي أحد إسنادي الطبراني 
علي بن زيد بن جدعان؛ وهو ضعيف. 

9) «المعجم الكبير» )81١/(‏ و(01171). قال الهيثمي 156/9: وفيه حرام بن 
عثمان» وهو متروك . قلت: وقال ابن حبان: كان غالياً في التشيع . 

(4) الطبراني »)1817١(‏ ووالمجمع» 64. قلث: وعمرو بن بعجة ترجمته في 
«التاريخ الكبير؛ 215/5 و«الجرح والتعديل) 75١/5‏ لم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه 
غير أبي إسحاق السبيعي » وقال الذهبي في «والميزان»: لا يعرف. 

(0) الطبراني (87*0؟)» وقال في «المجمع» 155/9 : ورجاله رجال الصحيح . 


بك 


وجهه. 0 هل رأيت؟ قلتٌ: نعم وأمرني أنْ أكتم ذلك. رواه الطبراني 
ورجاله ثقات إلا حاجب عُبيد الله(©. 


ع الزهريء قال لي عبد الملكِ بن مروائٌ: : أي واحلٍ أنتَ إن أعلمتني 
أي علامةٍ كانت بم قل الحُسين؟ قلت : : لم تَرقَمْ حصاةً مِنْ بيتِ المقدسٍ إّ 
وَجِدَ تحتها دم عبيط. فقال: إفي وإيّاك في هذا الحديث لفردان9». رواه 
الطبراني . ورجاله ثقات7) 


:. لل اا وو يس 0 ا ل 1( لي 
وعن الزهري , قال: مارفع بالشام حجر يوم قتل الحسين إلا عن دم . رواه 
الطبراني » ورجاله رجال الصحيح؟) 


وعن م حكيم ء قالت: تل الحسينٌّ؛ فمكثت السَماعٌ أياما مثل العلقة. 
رواه الطبراني » ورجاله إلى أم حكيم , رجال الصحيح 0 


وعن أبي قبيل قال: لما قبل الحسينٌ الكسفت الشّمس كسفة حبّى بدت 
الكواكبٌ نصف الثهارء حتى ظننا أنه هي . رواه الطبراني بإسناد حسن©. 


وله شواهد: عن عيسى بن الحارث الكنديٌ . رواه الطبراني©. 


. وقال في «المجمع» 1435/4: وحاجب عبيد لم أعرفه‎ 2)787١( الطبراني‎ )١( 

(؟) في «الطبراني» و«المجمع»: «لقريئان». 

(”*) الطبراني (7865)» و«المجمع» 145/4 . وانظر «دلائل النبوة» للبيهقي 4/1/5 
والدم العبيط : هو الطري الخالص. 

(5) الطبراني (787*8)» و«المجمع؛ 195/9. 

(ه) هذا الأثر بتمامه سقط من (ش)» وهوعند الطبراني (7875)» ورواه أيضاً البيهتي 
في «دلائل النبوة» 4/7/5 » و«المجمع» ال 

)١(‏ الطبراني (78*8): قلت: وأنْى له الحسن وفيه عبد الله بن لهيعة وهو سيء 
الحفظ» وأبو قبيل ‏ واسمه يحبى بن هانىء ‏ ضعفه الحافظ في تعجيل المنفعة لأنه كان 
يكثر النقل عن الكتب القديمة . 

(/) الطبراني (89؟). قال الهيثمي في «المجمع» 199//9: وفيه من لم أعرفه. 
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وعن محمد بن سيرين . رواه الطبراني » من طريق يحبى الجمّاني . وهومن 
رجال مسلم في «الصّحيح»» وفي حديثه أنه لم يكن في السّماء حُمْرةٌ حثى قل 
الحسين(0. 

فإن قيل: كيف يُمْكِنٌ صححة هذاء وقد ثبت ثبت أن أولَ وقت العشاءٍ زوال 
الشف الأحمر عندّ أهلٍ البيت» وأكثر الثقهاء؟ وذلك ثابت منذ شُرِعَتِ 
الصلوات في وقت رسول الله كل افق جمهودٌ العُلماء وأهل الغ على أن 
الكل هو الور حون قال الرْمحْشْري في «الكشّاف»”: إِنَّ أبا حنيفة رجع 
إلى ذلكء لأنه المُخالف في ذلك . 


قلت: : يُمكن" أنه كان شيئاً يسيرأ» وأله كان في وقت قل الحسين عليه 
السلام حُمْرَةٌ عظيمةٌ متفاحشةٌ كما تقدّم ذلك عَنْ آم حكيم عن 'زؤانة الطبرانيٌ 


قلت: فيه جد ابن أبي شيبة واسمه إبراهيم بن عثمان. قال الذهبي في «الميزان»: هالك. 
وقال الحافظ في «التقريب»: متروك . 

)١(‏ الطبراني (0٠84؟7).‏ قال الهيثمي : فيه يحبى الحماني » وهو ضعيف. 

وقول المؤلف: «وهو من رجال مسلم في الصحيح) وَهْم منه رحمه الله قاده إليه ما رآه 
في «التقريب» من رمز «م» في نهاية ترجمته» وهذا خطأ من الحافظ. فإن الحافظ المزي في 
«تهذيب الكمال) لم يرمز له بشيء. وليست له رواية في صحيح مسلمء وإنما ذكره مسلم 
في «صحيحهه بإثر الحديث )1/١7(‏ الذي رواه عن يحبى بن يحبى » عن سليمان بن بلال؛ 
عن ابن أبي عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو أبي أسيد. 

فقال: سمعت يحيئ بن يحيئ يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال» 
قال؛ بلحي اذا يتى جما بارلا به الحديثٌ من كتب سليمان بن بلال» قال: 
بلغني أن يحبى الحمّاني يقول : وأبي أسيد. ب يعني : أن الرواية عن كليهما » لاعن أحدهما. 

قال الحافظ ابن كثير في «تاريخه» 7١7/4‏ : ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشوراء» فوضعوا 
أحاديث كثيرة كذباً فاحشاً. . 

.١ 98/4) 

(") «ديمكن» ساقطة من (ف). 


كم 


بإسنادٍ رجاله ثقات, وأنّه بقي ذلك مدة كثيرة”» إلى وقت كلام" محمد بن 
سيرين المتكلم بهذاء وهومن التابعين وعلمائهم وثقاتهم ‏ ثم تناقص عن تلك 
الكثرة» كما تناقصٌ الآيات المختصّة بمقتله عليه السّلام . 

وقد اشتهرت قضّةٌ الحُمْرةٌ بعد قتله عليه أفضل السّلام. حتى ذكرها المعرِي 
في شعره على بُعْدِه من الأفراد المشهورات م منّ الشرائ » فقال: 
وعلى التَّعْرمِنُ دماء الشهيدي سن علي ونجله شاهدان 
فهما في أواخر الثّيلٍ فججران وفي يانه شقان 


فكيف وقد اعْتَقَدَتَ هذه الشهرةٌ بإسناد على شرط مسلم من طريق 


قال الهيثمي : رعق :فيال قال» حذفى جتني ١م‏ أبينء:قالت+ شهد 
رجلان م الجعفيين اللذين تولّياك» قتل الحسين» فأمًا أحدٌهماء فطال ذكره 
حتى كان . 0 الآخر فكان يستقبل الاي بفيه. حثى يأني على آخرهاء 
قال سفيانٌ : رأيتٌ وَلَّدَ أحدهمًا كأنَ به خبلاء أو كانه مجنون. رواه الطبراني 


. في (د): دكثيرأً»‎ )١( 
«كلام» ساقطة من (ش).‎ )١( 
فيه البتان في سقط الزندم ب‎ 
عَللاني إن بض الأمانِي قَنيْتٌ والظلامُ ليس بفان‎ 
: وقد أجاب فيها الشريف أبا إبراهيم موسئ بن إسحاق عن قصيدة أواها‎ 
غيرٌ مُسْتَحْسَنِ وصَالُ الغواني بعد ستينَ ححجةٌ وثّمان‎ 
قال البطليوسي في شرح هذين البيتين: : إنما قال هذا ؛ لأنه يمدح علوياً. وفرقة من الشيعة‎ 
تزعم أن الحمرة التي ترئى في الآفاق في أول الليل وآخره لم تكن إل مذ ل علي وابنه رضي‎ 
الله عنهماء ومنهم من يرى أن ادعاء مثل هذا محال؛ أن تلك الحمرة لم تزل موجودة قبل‎ 
. عبارة «اللذين توليا» لم ترد عند الطبراني والهيثمي‎ )4( 


باه 


ورجاله ثقات إلى جده سفيان0) , وبسلده7”) إليها. قالت: أت الورس الي 
1 7 7 0 ليم و 6 3 
اخذ من عسكر الحسين» صار مثل الرماد. 

وروى الطبرانيُ عَنْ حَمِيدٍ الطحّانِ كنت في حُراعَة فجاؤوا بشيءٍ من 
تركة الحسِينِ» ٠‏ فقيل لهم : نْحَرٌ أو نبيع فنقسم؟ قال: انحروا» فجلس على 
جفنة ‏ لعا وفقث) فارت نارا” , 
حَبَلُ وجنون وجُذامُ وبرص وفقرٌ. رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 

وعن الحسن البصري قال : قل مع الحسين ستةٌ عشر رجلا مِنْ أهلٍ بيته» 
والله ما على ظهر الأرضٍ يومئلٍ أهل بيت يشبهونهم . 

قال سفيان : ومَنْ يَشُكُ في هذا؟! أخرجه الهيثميُ ؛ وسقط ذكر مُحرّجه من 
أهلٍ المسانيد© . 

وروىك الطبراني 3 حديث محمل دين 1 بن زبالة 00 أحد 
هام نْب الل أضى قَرَابَة 


)١(‏ الطبراني (/881؟). 

(؟) أي الطبراني (78648).» ورواه البيهقي في «الدلائل» 41/7/5» والورس: نبت 
أصفر يزرع باليمن. 

(*) الطبراني (8717؟). قال الهيئمي 195/8 : وفيه من لم أعرفه . 

(5) رقم (1850). 

(0) «مجمع الزوائد» 2158/9 وهو عند الطبراني (885؟). 
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موه انيدو اهيا عدة الف 
وبنْتٌ رَسُول الله لَيْسَ لها نشل 
وعن أبي قبيل » قال: لما قُتلّ الحسينٌ: احتزُوا رأسه. وقعدوا في أوّل 
- 7 ار 4 ء سام 5 ّ 
مرحلة يشربون النبيذٌ يَتَحَيُونَ بالراس . فخرج إليهم قلم مِنْ حديدٍ مِنْ حائط» 
ُ فكتب بسطر دم : 
#أى م هاور ي# 7 5 
أترجو امة قَتَلت حسينا شفاعة جَدّه يوم الحسّاب 
فهربوا وتركوا الرأس. رواه الطبراني”». 
5 م به م ه 5 5 5 5 5 8س 5 ٠‏ 
وعن إمام لبني سليه9)) عن أشياخٍ لف قال: غزونا الروم » فنزلوا في 
كنيسةٍ مِنْ كنائسهم» فقرؤوا في حجر مكتوب : 
أورس عم ه مم 0 7 
أترجو مه قَتَلْتْ حُسّيئاً ‏ شَفاعَةَ جَذّه يوُمٌ الحسّاب 
فسألناهم : من كم يُنِيْتْ هُذه الكنيسة؟ قالوا: قبل أن يبعت نبيكم بثلاث 
مئة سنة . رواه الطبراني». 
0 2 ل # .2 ص7 
وعن آم سلمة» قالت: سُمِعَتُ الجن تنرح على الحُسين. رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح9. 


(1) الطبراني (1844): ومحمد بن الحسن بن زبالة ضعيف جداً. 

(5) الطبراني (/481؟). قال الهيثمي 9 : وفيه من لم أعرفه. 

5) في الأصول ووالمجمع»: «سليمان»» والمثبت من الطبراني و«مختصر تاريخ 
دمشق» لابن منظور /188/1. 

(5) الطبراني (7817/54)» وصدر البيت الأول عنده: 

أيرجو معشرٌ قتلوا حسيئا 
قال الهيثمي 149/4 : وفيه من لم أعرفه . قلت: إمام بني سليم وأشياخه مجاهيل . 
(0) الطبراني (58557؟) و(1851). 
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وعن ميمونة مثله. ورواه الطبرانئُ برجال الصّحيح”) 
ال اس 0 وذكر منه : 


ل 


رواه الطبرانيٌ من طريق عمرو بن ثابتٍ بن هرمز”" . 
وعن أبي ججناب ”2 قال: حدّثني اليعصاصُونَ قالوا: كثا» إذا حرجنا إلى 
الجبال © باللّيل عند مقتل الححسين عليه السّلام ؛ سمعنا الجن ينوحون عليه 


ويقولون : 

مانا امم 2 2 2 0 ام 7 

مسصح البرسجيل حجبيئله قُلَهُ بريق فى الخدود 
0 . مه 0 0 

أبواه من عليا قريش وجدووو00) خير الجدود 


رواه الطبراني”» 


وعن أحمدّ بن محمد”» بن حُمَيدٍ الْجَهُميٌ - من ولد أبي جهم 0 
أنه كان يُنشِدُ في قتل, الحسين» وقال: هذا الشّعر لزينبٌ بنتِ عقيل بن 
طالب: 


6 (4ك18؟). 

(؟) تحرف في الأصول إلى «هرم». والخبر عند الطبراني (7854). قال الهيثمي 
4 ,: وعمروبن ثابت بن هرمز ضعيف. قلت: بل متروك» ثم إنه لم يدرك أم سلمة 

(") تحرف في (ش) إلى : «حبان». 

(4) لفظ «كناء سقط من (ش). 

(©) عند الطبراني : «الجبانة). 

(9) عند الطبراني ودالمجمع» وومختصر ابن عساكر» : وجدّه . 

(9) (0856) و(7855). قال الهيثمي : فيه من لم أعرفه. وأبو جناب مدلس . 

(8) بن محمد»: سقط من (ش). 


ماذا تقولون إن" قال النْبيُ لَكُمْ 
5007 7 3 ع اليم 
ماذا فعلتم وأنتم أنجر الاقم 
عي 5 مطل 
بعترتي2") وبأنصاري ودريئي 
١‏ 0 5 برع 5 
منهم أسارى وقتلى ضِرججوا يدم 
ما كان هُذا © جزائي إذ نَضَحْتُ لَكُمْ 
5 هوه ا عمو #8 ر جار © مو 2شهى و مث رمويوت 
قال أبو الأسود الدُوْلي : نقول: ريا ظَلْمَا انفسَنا وَإِنْ لم تغفر لَنا ويَرْحَمنا 
لنكوننُ مِنَ الخاسرينَ» [الأعراف: ؟77]. رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما 
انقطاع. وفي الآخر وهو أجود من المنقطع . 
فقال أبو الأسود الدُؤلى : 
أقولُ وزادذني ختَقاأه وِغَيْطَاً أزال الله ُلك بسني زياد 
َأبَعَدَهُم كما بَعدُوا" ونحانُوا كما بَعدَتُْ ثمودٌ وقممٌ عاد 
ولانَحَعَتْرِكابهُمإِلَيْهِمْ إذا قَفْتْ إلى يوم التناد» 
وعن تليكان بن الهيثم » » قال : كان علي بن الصين طوف بالبيبت. فإذا 
أراد أن يستلم الت أوسع له الناس» والفرزدق بن غالب ينظر إليه» فقال 
رجلّ: يا أبا فراس» من هذا؟ فقال الفرزدقٌ: 


)١(‏ في (ش): «لوك, وفي (ف): «إذا». 

(1) في «الطبراني»: «بأهل بيتي». 

رشة في «الطبراني) : «ذاكو, 

(4) في «الطبراني»: «جزعأ». 

(6) في «الطبراني»: «غدروا». 

(5) في (د): «التنادي» بإثبات الياء. والخبر عند الطبراني في «الكبيرة (8867؟) 
و(ه7417)» وأبيات أبي الأسود في الرواية الأولى . 

وانظر تاريخ دمشق» قسم تراجم النساء ص4؟7١‏ . 
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هذا الذي تغرف اللعظكماةء نطأنا 
الأبيات إلى قوله : 


أي العشائ سر( ليست في رقابهم 
كله خلال ١‏ أله يم 


رواه الطبراني؟) 

انتهى ما أردثٌ نقلّه م كتاب الإمام الهيثميّ المحدِّث الشافعيّ» وهو 
المتكلم على الأسانيد» وكل ما لم أذكز فيه : توثيقاً ولا تصحيحاً منهاء فهو مما 
قال فيه المصئفٌ: يد لم أغرله: وذلك هو لاد وهذا المنقولٌ قليلٌ من 
كثير؛ لأنه اقتصر على نقل ما صل إسنادٌه, وهواشرط أهلٍ المسانيد» ولم 
يم لم يذكروه. وهم لا يتعرّضون لذكر الخواميل والمقاميع ٠‏ الما ذكر 
الطبرانيٌ فيما تقدم مقطوعاً واحداًء لأنّ له سنداً آخر متصلاء فهو شاهدٌ 
للمتصل . 

وفي كتاب ابن عبد الْبْر «الاستيعاب)”) و«المبلاع©) للذّهبي وسائر م 3 
صف المناقبٌ مِنْ أمل السّئة مِنْ مناقب الإمام, الحْسينٍ بن علي عليهما أفضل 
السلام الكثيرٌ الطب وانظر كتابٌ «ذنحائ ئر العُقبى في مناقب ذوي القربى)©) 
من تواليف أئمّة الحديث مِنّ الشافعيّة وللذّهبِي كتابُ مفردُ سماه افتح 
المطالب في مناقب علي بن أب بي طالب» وان خريو ين انه اللعديت هو الذي 


)١(‏ في «ديوان الفرزدق»: «الخلائق». 

(1) الطبراني »)78٠١(‏ والخبر والأبيات في ديوان الفرزدق ؟/181-19/8. 

5 املس 7/1 

(0) للشيخ العلامة أحمد بن عبد الله بن محمد. محب الدين الطبراني » المتوفى سنة 
4ه . وهو مطبوع متداول. 
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صئف «جزءا ف طرق حديث: «مَنْ كُنْتُ مولاه» فعليٌ مولاه»": وصنف 
الذّهبِي جزءاً في طرقه وحكم بتواتره. وقد اشتمل «مسند) الإقامر أحمدٌ بن 
حنبل مِنْ مناقب العترة على ما لا يرويه ناصبيّ؛ ونقل الأثمَةٌ والشيعةٌ منهء 
والمتموا بتقلة قفو م المحدّئين في الاعتقاد والانتقاد. 


البيت. وقد علم م: نفع اموي الك اشرو 


وقد أكثرت من نّ الْقل في ذلك© على جهة الاستدلال. وهو يحتاج إلى 
اعتذار, لأنه استدلال على أمر ضروريٌ : 

وليس يصع في الأذهان شي متى احتاج النهارٌ إلى ليل 

والعذرٌ في ذلك جََحَْدٌ ذلك ممُن جهِلَ أو تجاهل» فالله المُستَعانٌ. 


بل تصريح الخصم بأنْهم يقولون ببخي, الحسين عليه السَلامٌ وتصويب 
فتلت هكذا قال. ولم يستحي منّ الله وهذه تواليفُهم المعلومةٌ نكفي في 
تكذيب مَنْ يقل ذلك منهم كما تقدم , ومَنْ بَقي له أدنى تقوى وَرْعَهُ منْ ذلك 
ما جاء في الحديث المتفقٍ على صحْته مِنْ يُجُوع ما رمي به البريءٌ على من 
يرميه من كف وغَيره"», وإنّما يُجزىء مَنْ يَنْسِبُ هذا إليهم بغير بصيرة أنه قد 


)١(‏ حديث مشهورء قد روي عن غير واحد من الصحابة» انظر «وصحيح ابن حبان» 
رتقةى). 

(؟) «في ذلك» ساقطة من (ش). 

() البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدة في «ديوانه» 47/8 شرح العكبري» وقبله: 

وهذا الدُرُ مأمونٌ التُشطّي وَأنْتَ السّيفُ مأمون القُلول 

(5) في (د): «علهم). 

(ه) وهو قوله يله : «إذا قال المسلم لأخيه : يا كافرء فقد باء بها أحدهما) وقد تقدم 
تخريجه 8/17 489-49 . 

وقال ل : «لا تلعن الريحَ» فإنها مأمورة» وليس أحدٌ يلعن شيئاً له بأهل إلا رجعت 
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يق خلافٌ بِينَ بعض السُنّة وبعض الشيعَة والمعتزلة في وجهين آخرين : 

الوجه الأول: جوارٌ الاستغفار لبعضٍ العُضَاةَ ة والمرَحُم والترضيّة» وذلك 
مختلفٌ فيه» والمشهوثٌ في تب أهل الس جواره لمن ليس بكافر ولا مُنافي؛ 
ولا يدل دينه على شيء مِنْ ذلك» ولا يستلزمه بناء على مذهبهم في الشّفاعة 
والرجاء عموفا وفي الصحابة تمضوها: 


فقدروى الهيثميٌ في «الفتتن»0), عن طارق بن ان أنه سمعٌ رسول الله 
كله يقول: «بحسب أصحابي القتتل». رواه 5 والطبراني بأسانيد, 
والبزار؟), ويعان أعية حال الصحيح2©7. 


وعن سعيد بن زيد مرفوعاً مثله. رواه لفان بأسانيدٌ» ورشعان أحدهاة؟) 
ثقات, ورواه البزار كذّلك©. 


ون آم عحبيبة: عَن الي به : «رأيتٌ ما تَْقَى مي بعدي ‏ وسفك بعضها 
[دماء بعضص ]20 وسبقٌ نّ ذلك من نّْ الله كما سبق في الامم0 قبلّهم, ٠‏ فسألتٌ الله 


- عليه». رواه أبو داود (59404). والترمذي »)١19178(‏ والطبرانى (1171/81) من حديث ابن 
عباس وصححه ابن حبان (00/48) واللفظ لنه. 1 
سيف ف" 
(1) «والبزار» ساقطة من (ش). 
(*) أحمد 241/7 والبزار (7")» والطبراني (8196) و(81947) وهو حديث 
ضح 
(4) تحرفت في (ش) إلى : «أحدهماه. 
(5) رواه أحمد 189/١‏ والبزار (551؟*) و(33751)؛ والطبراني (/(5”*) و(8*44) 
و(ة؛"). 
(5) سقط من الأصلين و«المجمع»؛ واستدرك من ومسئد أحمد». 
(0) في (ف): «للأمم», 
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؟*ه بر 


9 يولي شفاعة!؟ يوم القيامّة فيهمء ففعل». رواه أحمدُ والطبرانيّ في 
«الأوسط» ورجالهم رخال الصحيح أن رواية أحمد عن ابن أبى حسين أنبأ 
أنس» عن أم حبيبة» ورواية الطبرانيٌ عن الزهريٌ عن أنس”». 

وعن عبد الله بن يزيد6©) الخطميّ ‏ قال عي : «عذاتٌ أمتى فى دُنياها» رواه 
الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» ورجاله ثقاتٌ). 


8 7 7 لولدم 
قلت: وشواهد كثيرة جدا متفرقة . 


ومنها في تفسير قوله تعالى: طمَنْ يَعْمَلُ سُوءاً يُجَرّ به» [النساء: 


. في (ش): «شفاعتهم»‎ )١( 

(؟) رواه أحمد 478-471//5 من طريق أبي اليمان. عن شعيب. عن أبي حمزة» عن 
ابن أبي حسين؛ عن أنس بن مالك. عن أم حبيبة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت 
لأبي : هاهنا قوم يحدثونه عن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري : قال: «ليس هذا من 
حديث الزهري. إنما هو حديث ابن أبي حسين. وفي هامش «مجمع الزوائد»: الصحيح 
رواية أحمد, وقد ذكروا أن أبا اليمان عن شعيب رواه كذلك على الصواب بعد أن كان وهم 
فرواها عن الزهري . 

(9) تحرف في (ش) إلى : «زيد». 

(4) هو عند الطبراني في «الصغيره (897) من طريق عثمان بن أبي شيبة» حدثنا 
يحبى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي , حدثنا الحسن بن الحكم النخعي » عن أبي 
بردة بن أبي موسىء عن عبد الله بن يزيد الخطمي رفعه. ورواه الحاكم 60/١‏ من طريق 
عثمان بن أبي شيبة به. 

قلت: والحسن بن الحكم النخعي وثقه ابن معين» وأحمد, وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث؛ وذكره ابن حبان في «المجروحين» »571/١‏ وقال: ييخطىء كثيرأء ويم شديداً 
لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد» وروى له حديثه هذاء وحديثا اخر» وقال: هذان 
الخبران بهاتين اللفظتين باطلان» وقد فصلنا القول في هذا الحديث وما ورد في معناه في 
الجزء السادس من هذا الكتاب. 


"6 


21 لا ار زُوي عَنْ أبي بكر مِنْ وجوه شتى أنه في حقٌّ 
المسلمينَ مصائبٌ الدّنيا. 

ومنها في تفسير: «ومَنْ يَعْمَلُ مثْقَالٌ ذَرَةٍ 7 ب ا 0 
ره المعنى. الاي اه م عن أخهذ هين علط 
دنياه 00 وليس من الإسلام في شيع ١‏ لما ورد في الصّحاح كلها عن رسول 
لله يل مِنْ طرق صحيحة مُتعدّدةٍ متكائرةٍ أو متواترة أله يُحْتَلجٌّ دوي إلى الثار 
يوم القيامة قوم مِنْ أصحابه يعرفهم . ويقول: «أصحابي ! فيقال له: إِنْك لا 


,)٠١ه؟9(‎  )٠١671( والطبري في «جامع البيان»‎ »1١/١ أخرج أحمد‎ )١( 
والبيهقي‎ ».)1١1( - )48( وأبو يعلى‎ »)١١7(و‎ )1١١1( والمروزي في «مسند أبي بكر»‎ 
"الا" من طرق عن أبي بكر قال: يا رسولٌ الله. كيف الصلاح بعد هذه الآية: ليس‎ / 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يُْجَزْ بو» وكل شيء عملنا مجزينا به؟ فقال:‎ 
«غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ الست تُصيبك اللأواء؟» قال: قلت:‎ 
بل » قال: «هوما تجزون به». وصححه ابن حبان (١591؟)؛ والحاكم /4/ا-هلاء ووافقه‎ 
. الذهبي‎ 

(1) أخرج ابن جرير في «جامم البيان» ٠758/7؛‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن 
كثيرة 4 /01/8, من حديث أنس » قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع النبي وهة. فنزلت 
هذه الآية: طفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» فرفع أبو بكر يده 
من الطعام. وقال: يا رسول الله إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر فقال: «يا أبا 
بكرء ما رأيت في الدنيا مما تكره فمثاقيل ذر الشرء ويدخر لك الله مثاقيل الخير حتى توفاه 
يوم القيامة». 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» 4/ 9ه وزاد نسبته لابن المنذر والطبراني في 
«الأوسط» والحاكم في «تاريخه» وابن مردويه والبيهتي في «شعب الإيمان» وانظر «تفسير ابن 
كثير 4 /لالاة-الاه . 

() في (ش): «عنه». (4) في (ش): «دنياء. 
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تدري ما أحدبُوا بعذك, فأقول: سٌّحقاً لمن بدّل بعدي20 وفي هذا المعنى 

أحاديثٌ كثيرة * شهيرة صحيحةٌ بألفاظ متنوعَة: وقد تقضّاها أهلُ الصّحاح » وابنُ 

عبد ادر في ا «الااستيعاب)") وايرائهمٍ لها دليل صدقهم في الحديث» 

وتحرّيهم : لتقل الصّحيح» وهذا عارض لبيان مخصوص هذه البشسرى 
- م قر 


بالمخلصين في الإيمان» المقرين بذُنُوبهم, الْذين تسرهم حسنأئهم: 
وتسوؤهم سيّئاتهم, ويُحبُون الصَّالِحينَ» وإن لم يكونوا منهم 


وعد إلى تمام الشواهد على ذلك مع ما تقد . 


5 - 5 9 7 7 امي 0 
قال الهيثمي بعد حديث عبد الله بن يزيد الخطميّ مرفوعا: «عَذَابُ امتي 
1 0 2 ع ص 
في دنياها) : وعن أبي هريرة مرفوعا نحو رواية الطبرانيٌ في «الأوسط) فيه 
7 4 
سعيدٌ بن مسلمة الاموي2. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0187)» ومسلم (17:4) من حديث أنس. 

وأخرجه البخاري من حديث ابن مسعود: البخاري (101/5): ومسلم (7781). 

وأخرجه من حديث سهل بن سعد: البخاري (18817) و(0٠8١/9),‏ ومسلم (1149)») 
وأحمد ه/ 8#" وة "8" والطبراني (01/81) و(087"4) و(88914) و(5155). 

وأخرجه من حديث حذيفة: أحمد 288/8 ومسلم (91؟1١)0‏ وابن أبي شيبة 
١1/١!؛.‏ 

وأخرجه من حديث أبي بكرة: أحمد 48/8 و60ء وابن أبي شيبة .4144-441/1١‏ 

ومعنى قوله : «ويختلج»: يجتذب ويقتطع . 

ف 6 

(9) «المجمع» /1/". وتمامه كلامه: وهو ضعيف» ووثقه ابن حبان» وقال: 
يخطىء. وبقية رجاله ثقات. 

قلت: قال يحبى بن معين: سعيد بن مسلمة ليس بشيء., وقال البخاري: مذكر 
الحديث؛ في حديثه نظر وقال أبو حاتم : ليس بقوي. ضعيف الحديث منكر الحديث» 
وقال النسائي : ضعيف, وذكره أبو زرعة الرازي في الضعفاء, وقال الترمذي : ليس عندهم 
بالقوي » وذكره العقيلي وابن الجوزي والذهبي في جملة الضعفاء. 


3 


وعن معقلٍ بن يَسارٍ مرفوعاً: «عُقُوبةٌ هذه الام بالسيف». وموعدّهم 
السّاعَةُ؛ والسّاعَةُ أدهئ وأمرٌ) رواه الطبرانيٌ » وفيه عبدٌ الله بن عيسى الخرّاز ز0), 


وعن أبي ِرْدَةَ عن رجل من أصحاب النبي لله عنه ككل : وعُقوبة هله الام 
بالسيف». رواه الطبراني في «الكبير؛»» ورجاله رجال الصحيح”». 


فمن استغفر له لعاص متهمء فهو محمولٌ إن شاء الله على نحو مقصد 
إبراهيم يم الخليلٍ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ حيث قال: «وسَن عَصَانِي فنك غَقُورٌ 
رَحيم» [إبراهيمٍ : 4"] وحيتٌ استغفرٌ لأبيه في حياته حتى تبن لَهُ أنه عدوٌ لله 
وجادلٌ في قوم لُوطِ ولم يكن ذلك رضا منه بكفر أبيه» ولا موالاة له0» على 


2. 


ترك 
1 ل 8 اه مق واموى مب م هاس 2-6 

وكذلك قول عيسى عليه السلام: «وإن تغفر لهم فإنك انت العزير 
الحكيم» [المائدة: .]1١8‏ 

وكذلك 3 السلام على اليهوديٌ إذا ابتدأ به. بل هذا من قبل استغفار 
رسولٍ الله و لأكبر أعداء الله وأعدائه و كبير المُنافقين عبد الله بن أبِيّ بن9» 
سلول 0 وصلاته عليه مين" قبل أن ينص عليه تحريم ذلك ؛ وليس في ذلك رضاً 
عنة ولا 0 بفعله, فمن أقر بيع ذنب المذنب. را من نّ الرضا به كان 
خلافه في جواز الاستغفار سها ولذّلك© ذهت زيدٌ بن علي عليهما امام 
إلى الصّلاة على الفاسق, رواه عنه القاضي شرفٌ الذّين حسنٌ بن محمد 

)١(‏ الطبراني 450(/1) من طريق عقبة بن مكرم » عن عبد الله بن عيسى » عن يونس بن 
عبيد» عن الحسن عن معقل بن يسار به وعبد الله بن عيسى اللخزازء قال فيه أبوزرعة : منكر 
الحديث, وقال النسائي : ليس يثقة» وقال ابن عدي : هو مضطرب الحديثء. وأحاديثه أفراد 
كلها. 
(؟) «مجمع الزوائد» /1/ 776-774 , 
(؟) في (ش) : «موالاته». (4) «بن» سقطت من (ش). 
(5) «عليه ميتأه سقط من (ف). 2 (1) في (ش): «وكذلك». 
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النحوي في لكريم وهذا خلاضةٌ مذهب القوم. 6 وهو شبية بالشفاعة في 
7 لأحهلٍ الوب مع كراهتها عند وقوعها ووجوب النهي والحرب على”) 

قال الذّهبِي: وروى الخطيب” عن ابن9) المظفّر الحافظ؛ عن 
محمّل بن جرير» قال: سمعتٌ عبّاداً يقول: مَنْ لم يبرأ في صلاته كلّ يوم "» 
من أعداء آل محملء حُشْر مَعَهُم. 

قال الذهبي: فقد عادى آل علي آل العبّاس 0©, والطائفتان آل محمد 
قطعأء فممن نبرأ؟!29 بل نستغفرٌ للطائفئين» ونبرأ مِنْ تدوان المعتدِينَ كما 
برا ال يله مما فعل خالدٌ لما أسرعَ في قتل بني مجُذَيمَة0. ومع ذلك» 


. 5801/4/7 في (ف): «عن». (؟) في «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(”) هذا وهم من المصنف رحمه الله فالذي ذكره الخطيب عن ابن المظفر حكاية 
أخرى نقلها عنه الذهبي في «الميزان». 

وأما هذا النص. فقد ذكره بإثر تلك الحكاية. فقال: محمد بن جرير؛ أي: روق 
محمد بن جرير. 

(4) تحرف في (ش) إلى : «أبي. 

(9) «كل يوم» ساقطة من (ش). 

(5) في (ش): تعادى آل علي وآل العباس , 

(1) في «الميزان» : «نتبرأ». 

(8) في (ش): «فيما»؛ وهو تحريف, 

(9) أخرج عبد الرزاق (454)؛ ومن طريقه أحمد 1/ 2161-1١6٠‏ والبخاري (478"4) 
و(189/)؛ والنسائي 77//8, وابن حبان (41/49)؛ والبيهقي ١١6/9‏ عن ابن عمر أن 
النبي وه بعث خالد بن الوليد إلى جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام. فلم يُحسنوا أن يقولوا: 
أسلمناء وجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء وجعل خالد يأخذهم أسراً وقتلاء ودفع إلى كل رجل 
منهم أسيرأ حتى كان يوماًء فقال خالد: ليقتل كل رجل منكم أسيره» فقدمنا على رسول الله 
ل فذَّكرٌ له صنيع خالد, فرفع الني كلك يديه. وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
حال , 
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فقال فيه: «خالدٌ سيف سلّه الله على المُشْركين» '©. فالتبرؤ مِنْ ذنب سيغفرء 
لا يلزم من البراءة مِنّ الشخْص . انتهى كلامّه . 

وإنْما أوردثه ليُعْرَفَ مذهبُهم وإجمائُهم على كرامّة فعل المذنب والتبرؤ 
مله وإن لم يتبرؤوا لاه محتَجينٌ بقوله تعالى : #وبدًا ينا وبيدكُمُ 
العَدَاوةٌ والفكاة أبدا حَتى انو تُوُمنوا بالله و4 [الممتحنة : 5]. وبقوله تعالى : 
و كان منْ فوم عَدُو لَكُمْ وَهُو مون قتحرير رَقبّةِ4 [اللمنار ] والعدو 

: الكفارٌ دون عَصَاة المؤمنين إجماعاًء وفي البغاة : : «إنما المَؤْمنونَ إخوة» 
[الحجرات: ]٠١‏ الآية» مع قوله : طفاعْلَمُ أنْهُ لا إله إلا الله وَاسْتَغفْرٌ لِذَنْبك 
وََلْمُؤمنِينَ والمؤمنات» [محمد: .]١9‏ 

نفي الآيات فق صمح الجمعٌ بين نّ الذّنوب والإيمان والأمرٌ الاين من م 
ذنب المؤمن» وبالاستغفار له وشواهد كثيرة ومن أوضحها قوله تعالى : 
إن طَائَتانَ من نّ المُؤْمنِينَ الوا فَأْصْلحُوا بَيْنَهُما» إلى قوله : «إنما المؤْمنونَ 
إخوَة فَأصْلِيحُوا : بِبْنَ أَحْوْيكُمْ » [الحجرات : ال .]١‏ 

وفي الحديث بان كثيرة) لهذاء وكفى بأحاديث الشُّفاعَةء وهي متواترة عند 
أهل العلم بالآثار» والحمدٌ لله . 

ولا شك أن الرّضا بفعل المُذْنب بمنزلة ارتكاب الذّنب . 


قال الإمام المهدي محمِّدٌ بن المُظَهّر: الموالاة المجمعٌ على تحريمها: 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن أبي أوفئ عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» 
(15)» والبزار (؟ 549؟7) و(1/19؟)2 والطبراني في «الكبين» (801")» و«الصغير» (880)), 
وصححه ابن حبان .)١/١41(‏ والحاكم "5948/1 . 

(؟) «دففي الآيات»: ساقطة من (ش). 
5) في (ش): «عن). 
(4) في (ش): «لكثير» . 


موالاةٌ العاصي لأجل, معصيته. ويكونُ حكمٌ صاحبٌ هذه الموالاة حكمّ مَنْ 
والاه ة في الفسق والكفرء » وفي مذهب المَهذُوية من الزيدية وهم ار 
يا : أنه تجوز محبَُّ الفاسق لحْضْلة خير فيه وقد يكونُ في أهلٍ السئة 
والشيعة مَنْ يحب بعضٌ القَسَقَة لخصلة خير فيه ما صحيحة أو في ظن مُنْ 


أحبه . 


وقال محمد بن منصور الكوفيٌ الشيعيّ في كتابه المعروف بكتاب أحمد 
- يعني أحمة بن عيسى بن زيدٍ عليهما الشّلام -: إن كن عمش هليه 
السَلام قال: إن جل الولاية حل فلم يتولٌ أمير المؤبنين عليه السشلام ؛ علم 
تَشَطعْ ذلك عصمته. بإنعيا وقد عل ؛ انقطعت مئا عصمئه» وكان منا('» في 
حدٌ براءة مما دان به. وأنكر منْ فرض الولاية» لا نراه يخرحٌ بها منْ حدٌ المناكحة 
والموارثة وغير ذلك مما تجري به أحكامٌ المسلمين بينهم بعضهم في بعضٍ 
على مثل مَنْ وافقنا في الولاية وإيجابها في المناكحة والموارثة لق غيرٌ أنَّ هذا 
الموافقٌ» موافقٌ معتصمٌ بما قد اعتصمنا به مِنّ الولاية» ونحنٌ مِنَ الآخر في حدٌ 
براءةٍ مِنْ فعله . 


وقوله: على مثل هذه الجهة, لا على مثل البراءة منا من أهل الشّرك©) 
اليهود والنصارى والمجوس ء وهذا وجهُ البراءة عندنا ممّن خالقّنا. انتهى 
بحروفه مِنْ آخر المجلّد السادس من «الجامع الكافي على مذهب الزيدية». 

الوجه الثاني : إِنْ أهلّ السئة ييكرهون اللّعن والسّبّ على الإطلاق. ولا 
سيّما للموتى » لما وَرَدَ في الحديث من النهي عَنْ سَبّهم1؛». 


)١(‏ في (ش): «وهو أكبرهم». 

(؟) «منا» ساقطة من (ش). 

5) في (د) و(ف): «الشرة. 

(5) تقدم من حديث عائشة 4/9» وهو حديث صحيح . 


الا 


وفي الباب عَنْ زيدٍ بن أرقم» رواه أحمدُ والطبرانيٌ بأسانيك» رجالُ أحد 
ثقات03, 

وعن صخر مرفوعاً وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي مريم9), وهو ضعيف . 

وعن عبد الله بن عمرو”” يرفعه : «سبابٌ الميت) كالمُشْرف على الهلّكَة» 
برجال الصحييح». 

وقد رأث مُصَنفاً مستقئلا لبعضصهم في النهي عَن اللُعنء ورد فيه حدينا 
كثيرا في هذا المعنى ‏ ويشهد لذلك قوله تعالى : هنما ينْهَاكمُ الله عن الْذِينَ 
اتلوكُم في الدّين» إلى قوله: : «أن لومم 4 الآية [الممتحنة: 8]. أنه اعتبرٌ 
المَفْسَدَةَ في الآية”» عند المحاربة) وقل نهى زستولة عد عن سب رغلر وذكوانٌ 
اْذين دلوا سبعينَ مِْ خير أصحابه» وقال سبحانه : (ليس لَك مِنَ الأمرشَيْة 
أت ملم ديعي نهم ظالمون» [آل عمران: "911١74‏ وما أرقت بذكر 


)١(‏ رواه أحمد 59/4 و1لا"*2 والطبراني في «الكبير» (441/9) و(591/4) و(ه/491)» 
ورواه أيضاً ابن أبي شيبة 755/7 وصححه الحاكم .986/١‏ ووافقه الذهبي . 

(9؟) صخر: هو ابن وداعة الغامدي. وحديثه عند الطبراني في «الكبير» (4/؟/ا). 
ودالصغير» (69), 

() في (ش): عمرء وهو تصحيف. 

(4) في (ف): «الموتى». 

(0) وانظر هذا الحديث والحديثين قبله في «مجمع الزوائده 1/4. 

(1) في الأصول: الذلة» وهو خطأء والصواب ما أثبت 

(1) أخرج أحمد 7908/75» والبخاري (4570)؛ ومسلم (144) من حديث أبي هريرة 
كان يقول: «اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان. وعصية عصت الله ورسوله» قال: ثم بلغنا أنه 
ترك ذلك لما نزلت: «ليس لك من الأمر شيء. . . * الآية. وانظر «صحيح ابن حبان» 
(#/ا18). 


فى 


الوجه الأول: بان التفاوت العظيم , بين المخالقين» فكم بين الراضي 
بالفعلٍ الذي لولاه ما أحبٌ الفاعل» وبين الكاره له الذي لولم يكن لدقين» 
يات الفاعل» كما أنه قَرْقٌ عظيم بين الزاني والمستغفر له أو المجوز 
للشُفاعة له ؛ أو الصَّلاة عليه مِنْ أهلٍ العلم والذين. 


الوجه الثاني العني الطلن بالمسلمينَ من الطَائفْئيْنَ ما استطعت» وإذا 
كان لأحدٍ منّ الطائفتين تين محمل قبيعٌ؛ ومحملٌ أقبم منه؛ حملت على أقلهما 
قبحاً» إن لم أجد محتملاً حسئاًء الله عند سان كل قائل » وقلبه ونيته. فأمًا 
مَنْ عَلمْئَا منه بُعْضٌ علي عليه السلام» فنا نيخْضْه لله وكيف لا نبغضه وقد صحّ 
بغير نزاع, اع أن رسول الله يه قال: دلا يبِعْضكٌ إلا مُنافقٌ»20. 


ولكنّه ينبغي اليُ على أمر لطيفب وهو أن المح مما تزي تنص وتقل 
وتكثلٌ كالإيمان على الصحيح _ فقد صِحّ في أحاديث الشفاعة ة الصّحاحٍ أن 
يكونْ لمَنْ في قلبه أدنى مِنْ مثقال, حبّةٍ مِنْ خردل, من إيمانٍ» وإذا كان قليل 
الإيمان ليس بكثر 0 العا 
لش حك العسب ل عليه لدم كزين طب إن سل ريسك 
المؤمنين7" لله ولرسُوله في غاية التْفاضل . 

وبحت النْصِوصٌ في قضائل الإيمان إلى أَنْ عُدُ فيه ما هو أدنى مِنْ مثقال, 
0 ده 0 
ولا كحت فاطمةً له سه لاي بن 
التّفضيل عليه البغض له فنا نفضّله على ولديه عليهما السَّلامُ ولا نبِعْضْهُماء 


)١(‏ حديث صحيح » وقد تقدم تخريجه اا 
0) في (ف): «أمير المؤمنين». 


وا 


هل الحديث يُفَضْلون أبا بكر على مُمرَ ولا ينِضونَ مره وأهلُ الإسلام. 
يفلو النبيّ يل على أصحابه وأهله. ولا يُنُعَضْونَهمء بل على الأنبياء عليهم 
السلام . 

ولكن عرض مِنْ هذا صورة نسبة البْضٍ ٠‏ وهمي شدَّةٌ المراء في التفضيل 
والقَدْح في أدلّة الممْضّلِين في الجانبين, ألا ترى أنَّ أحداً من العُلاة لو فضْل 
علياً على رسول الله يل فجادلناء. وقدحنا فيما يحت به على ذلك» » لكان يظنٌ 
بنا كراهة عليٌ» وكذا لو فضّل أحدٌ مِنا الحُسينَ بنَ علي على أبيه» أو عُمَرٌ 
على أبي بكر رد عليه هم المردوةٌ عليه فيمن ررٌ عليه بأنه يكرهُ المُفضْل 


وإنْما كر التفضيل لا المُْضْلء فينبغي الاحترارٌ في ذلك حتّى لا يُنْسَبَ إلى 
بُعْضٍ على مَنْ يُحبُهء فيكون جناية عليه وظلما له واللهُ يحب الإنصافٌ. 


)١(‏ في (ف): «الحسن». 


3,4 


الفصل الثاني 
في بيان أنْ مَنْ منغ اوج على الظُلمَةٍ استتنى من ذلك مَنْ فش ْمُه 
وعَظمَت ال م مثل يزيد بن معاوية, والحجاج, بن يُوسفَ أله لم 
يقل أحدٌ مه ممّن يُعْتَدُ به بإمامة مَنْ هذا حال وإن ظنَ ذلك مَْ لم َْحَتْ من 
ظواهر بعض إطلاقهم» فقد نصّوا على بيان مُرادهم. وخصوا عُموم ألفاظهم. 
ويظهرٌ ذلك بذكر ما أمكن مِنْ نصوصهم . 


فمن ذلك ما نقله لي شيخي النْفِيسٌ العلوي - أدام الله عُلوٌه ‏ عن إمام, 
مذهب الشّافعيّة الجُوَينيٌ » فإنّه قال في كتابه «الغيائي)0, وقد ذكر أن الإمام 
ل ينعزلُ بالفسق ما لفظه: وهذا في نادر الفسق , فأمًا إذا تواضل منه العضيانٌ» 
وفشا منه الشدوانء وظهر الفُسادُ, وزال السداد. وتعطلت المقرق: وارتفعت 
الصيانة وَوضحَت الجْيَانَة فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم ( فَإِنْ أمكنّ 
كف يده ولي غير بالصّفات المعتبرّة» فالبدارٌ البدار وإن لم يُمكن ذلك, 
لاستظهاره بالشوكة إل بإراقة الدّماءء ومُصادمَة الأهوال. » فالوجهُ أن يُقاسٌ ما 
اناس متدفيوا ن إليه» مُبتَلُونَ به9) بما يعرض وقوعه» فإن كان الواقع الناجرٌ أكثر 
مما يتوق فيل اال المتوقّع . وإلا فلا يسوم التُشاغْلٌ بالدّفع, بل يتعين 
الصّبرٌ والابتهالٌ إلى الله تعالى . انتهى بحروفه. 


(1) ص6١1١١1١1.‏ 
(؟) «به» ساقطة من (د) و(ف). 


,/68 


ومما يدل على ذلك أله لما اأعى أبو عبد الله0"© بن مجاهد الإجماعٌ على 
تحريم الخروج. على الظلمة, ردُوا ذلك عليه وقبّحوه» وكان ابن حزم - على 
تعضبه لبني آمب - ممْن ردْ عليه فكيفف بغيره؟ واحتج عليه ابن حزم بخروج 
الحُسين بن علي عليهما السّلام على يزيد بن معاوية. وبخروج ابن" الأشعثٍ 
ومّنْ معه من كبار التابعين على اجاج ذكره في كتاب «الإجماع »9 له؛ ورواه 
عنه الريميٌ في مع 0 الترتيب الْني ألحقه به فقال ابن 
ال ورأيت لبعض مَنْ نْصَبّ0) نفسه للإمامّة والكلام في الدَّين» 
فصولا ذكر فيها الإجماع ؛ فأتى فيها بكلام. لوو سكت عنه(*), لكان سبلم له في 
0 بل لعل الخرس كان أسلمٌ له. وهو ابن مجاهدٍ البصري”) المتكلم 
ئنُ» لا المقريء» فإنه ذكر فيما ادأُعى فيه الإجماعَ : أنهم هرا خلن أنه 
مي مى ا الجر فاستعظمتٌ ذلك؛ ولعمري إِنْه لعظيمٌ أن يكونَ قد 
عَلِم أن مخالفٌ الإجماعً كافرء فيلقي هذا إلى الثاس , وقد عَلِمْ أن أفاضل 
الصّحابة وبقيّة السلف يوم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية. وأنَّ ابن الزبير 
ومن تابعه مِنْ خيار اناس خحرجوا عليه» دن الحُسينَ بنَ علي ومن تابعه مِنْ خيار 
المُسلمين خرجوا عليه أيضاً رضي الله عن الخارجين عليه؛ ولعن فَتَلتَّهُم وأنّ 
الحَسّنّ البَصريٌ وأكابرٌ التابعين خرجوا على الحجّجاج بسيُوفهم. أترى هؤلاء 
كفروا؟ بل والله مَنْ كَذْرهمء فهُو أحُ بالكفر منهم» ولعمري لو كان اختلافاًة» 


)١(‏ في الأصول: «أبو بكرع. وهو خطأ. وابن مجاهد: هو أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري. صاحب أبي الحسن الأشعري. صنفب 
التصانيف ودرس علم الكلام. وكان حسن التدين» جميل الطريقة. مترجم في «السير» 


كضأ/د١"”.,‏ 
(؟) «ابن» ساقطة من (ش). (5) ص/الا11-مل١.‏ 
5( في «الإجماع»: (ينسب) . (5) «عنه» سقطت من (د). 


(1) تحرفت في (ش) إلى : «أجره». (7) في الأصول: «المصري». وهو تحريف. 
(8) في الأصول: «حليفأ» وهو خطأ والمثبت من «الإجماع» . 


كلا 


- يخفى -» لعذرناه» وأكنه مشهود يعرف أكثر مَنْ في الأسواق. والمخدّرات في 
دورهنٌ لاشتهاره. ولكن بحن على المرء أن يَخْطمْ كلامه ويرُمّه إلا بعد 
تحقيق ومين ويعلم أن الله تعالى بالمرصادء وأَنْ كلام المرء محسوبٌ ا 
مسؤول عنه يوم القيامة قد جزمن ابعه عليه »؛ أووزره. انتهى بحروفه . وقرره 
الفقيهُ جمالٌ الْذِّين الريّميٌ» ولم يعترضة . 


فإذا كان هذا كلام مَنْ نَصُوا على أنه يتعصّبُ لبني أميّةٌ في يزيد بن معاوية 
والخارجين عليه: فكيف بمن لم يُوصَمْ بعصبية الب وليس يمكن أن يزيد 
الشيعي المحيَّدٌُ على مثل هذا. 

وسمن أنكرَ على ابن مجاهلٍ دعوى الإجمام. في هذه المسألة. القاضي 
العَلامَةٌ عياض المالكيئ » قال: ور عليه بعضهم هذا بقيام. الحُسين بن علي 
رضي الله عله, واب بن لبي وأهلٍ المدينة على بني أميّة: وقبام جماعَةٍ عظيمة 
منّ التابعين» والصدر لآل ل على الحَجاجر مع ابن الأشعث. 


وتأؤل هذا القائل قولّه : رألا نازع الأمرّ أهلّه»<" على أثمّة العدل . 


قال عياض : وحُجَةٌ الجمهور أن قيائهم على الحجاج, ليس بمجرد 
الفسق, بل لما غيّر من الشرع» وأظهرٌ مِنّ الكفر. انتهى كلامٌه . 

وفه بان اثفاقهم على تحسين ما فعله الحُسينٌ عليه السّلام وأصحابه وان 
الأشعث وأصحايّه؛ وأنْ الجمهورٌ قصروا جوازٌ الخروج على مّنْ كان على مثل, 
تلك الصف وأنّ منهم مَنْ جوز لجرو على كل ظالم , وتأوّل الحديتٌ اأذي 
فيه : دوألا نازع الأمرّ أهله» على أئمّة العدل . 

وفيه أنهم اتفقوا على الاحتجاج. بفعلٍ الحسين عليه السلام ؛ ولكن منهم 

بن اجنج على جوان الخروجٍ على الظلمة مطلقاً ومنهم مَنْ قصره على من 
حش ظلعٌه وير الشرع» ولم يقل مسلمٌ منهم ولا مِنْ غيرهم : إن يزيد مصيبٌ» 


)١(‏ قطعة من حديث صحيح تقدم به تخريجه ص١‏ من هذا الجزء. 


// 


والحسينَ باغ إلا ما ألقاه الشيطانٌ على السّيّدء ولا طَمّعّ الشيطانٌ بمثل هذه 
الجهالة أحدا قبل السيّد. 

والسيدث أن السين ادعى على ابن بال أنّه نص على ما ادعاه» ثم أورد 
كلام ابن بطال وهو يشهدٌُ بتكذيب السّيّدء فإن ابن بطال روى عَن الفقهاء ء أنهم 
اشترطوالا في طاعة المتغلّب إقامة الجهاد والجمُعات والأعياد» وإنصافٌ 
المظلوم. غالباً. ومع هُذه الشروط» فما قال ابن بطال عَنِ الفقهاء : : إن طاعتّه 
واجبة ولا إن الخروج عليه حرام بل قال عنهم : إِنه متى كان كذلك» فطاعته 
خيرٌ مِنّ الّروج عليه: لما فيها مِنْ حقن الدّماء وتسكين الدّهماء. 


واعلم أي لا أعلم لاحل من المسلمين كلاماً في تحسين قتل, اين 
عليه السلام» ومن ادذعى ذلك على مسلم ء »لم 1 ومن صح ذلك عنهى 
فليس مِنّ الإسلام. في شية» وقد ذكر المنصورٌ بالله نزاهة الفُقهاء عن هذا في 
الذّعوة العامة كما تقدَّم ثم ذكر في بعض أجوبته على وردسان, وقال فيه ما 
لفظه : وأمّا فقهاء الجروب والمرّاود, ولّقاطات الموائد» فلا يُعتدٌ بهم» ثم روى 
أنه حدثه من يَثِقُ0') به عن عبد الرحمن بن محمد الخصك الذي كان بصنعاء 
أنه قال بنحو مما ذكره السيد» وهذا غيرٌ عبيد مما لا يعرف بدين ولا علم. فقد 
كان مع يزيد جيوش كثيرة كلهم على رأيه: وكذلك جميعٌ الشياطين على كثرتهم 
يحسلون الفجور والكذب» وإنما الكلام في نسبة ذلك إلى فقهاء الإسلام. 
وثقات الحَفَاظ لي ب إلى الغزالي كلام 5207 أنه 1 يصح 0 
معاوية الرْضا بقتلٍ الحسين؛ وهذا يدل على استقباح قتل قتل الحسين. بحيث 
لم يتجاسر الغزالي على القطعٍ بنسبة الرّضا به إلى يزيد. ذكر هذا ابن لكان 
في «تاريخه)”0 في ترجمة علي بن محمد المعروف بإلكيا الهراسي » ثم ذكر عن 
الهراسي صاحب الترجمة ما يُخالفٌ ذلك» وأثنى عليه حتى نقل تفضيله على 


)١(‏ في (ش): «يشترطون». 
)١(‏ في (ش): «وثق2. كي لاما 
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الو رار ان بع المذكور. 


وقد رأيتٌ أن أورة الكلام اموب إلى الغزالي » وأنقْضْه على الإنصاف 
وهل صحٌ عنه أولم يصح, على أني أنه الزالي عن صحة ذلك الكلام لما 
فيه من الشبه الركيكة. ولما يؤدي إليه من الإلزامات الشنيعة» ولما صح عنه مما 
يناقضه كما سيأتي » وأنا أبين من ذلك ما يظهر مع ذلك صحة ما ذكرته. 
فأقول: قال صاحبٌ الكلام ‏ وقد سئل عن لعن يزيد ما لفظه: لا يجوز 
لِعنُ المسلم أصلاء ومَنْ لعن مسلماًء فهو الملعون, وقد قال رسول الله ا : 
«المسلم ليس بلعان»©, ٠‏ وكيف يجوثٌ لعن المسلم, ولا يجوز لعن البهائم؛ وقد 
ورد النهيّ عن ذلك”, 0 ؟ الميام أعظم من حرمة الكعبة بنص الْنبىّ 
. ويزيد صحٌ إسلامه وما صح قتله الحسين عليه السلام, ولا أمره ولا 


)١(‏ رواه من حديث ابن مسعود بلفظ : «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذيء ولا 
الفاحش» أحمد »415/١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (717)» وابن أبي شيبة 218/1١‏ 
والترمذي (/141) وحسنه. وصححه ابن حبان (:11)) والحاكم 217/1١‏ ووافقه الذهبي, 
وانظر مزيد تخريجه عند ابن حبان بتحقيقنا. 

0( أخصرج أحمد 14 و١ا"4.‏ والدارمي ؟585/1؟؛ ومسلم (5590). وأبو داود 
(١65؟)2‏ وابن حبان )01/1٠(‏ و(01/41) من حديث عمران بن حصين, قال: بيئما نحن 
مع رسول الله َه في سفر وامرأة على ناقة لها. فضجرت. فلعنتهاء فقال رسول الله يَله: 
«خذوا متاعكم وارحلوا عنها وأرسلوهاء فإنها ملعونة». قال: ففعلواء فكأني أنظر إليها ناقة 
ورقاء. وله شاهد من حديث جابر مخرج عند ابن حبان (47/ا2)6 وشاهد اخر من حديث 
أبي برزة مخرج أيضاً عند ابن حبان (01/47). 

(*) أخرج ابن ماجه (877) من حديث ابن عمرء قال: رأيت رسول الله يكل يطوف 
بالكعبة» ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك. ما أعظمك وأعظم حرمتك, والذي نفس محمد 
بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك ماله ودمه. وأن نظن به إل خيرأ». وقال 
البوصيري في «زوائد ابن ماجه» ١/7946‏ : هذا الإسناد فيه مقال. شيخ ابن ماجه ضعفه أبو 
حاتم وذكره ابن حبان في «الثقات», وباقي رجال الإسناد ثقات. - 
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رضاه بذلك. ومهما لم يصمّ ذلك منهء فلا يجورٌ أن نظن به ذلك» فإن إساءَة 
0 الخ رم 2 وقد قال الله تعالى ٠‏ 9اتدبوا كثيرا + من الظنٌّ 5 

بَعْضَ الظنُ إن [الحجرات : ]. وقد قال النبي كَل : «إِن الله حرم من 
المسلم دمّه ومالّه وعرضه» وأن يِظَن به به ظن السوء»7© . 

ومن زعم أن يزيد أمر بقتلٍ الحسين عليه السلام أو رضي به» فينبغي أن 
يعلم به غاية حُمقه. فإِن مَنْ قتل من الأكابر والوزراء”» والسلاطين في عصره 
لو أراد أن يعلمٌ حقيقة من الذي أمر بقتله أو من الذي رضي به» ومن الذي 
كرهه. لم يقدر على ذلك؛ وإن كان قد قتل في جواره وزمانه, وهو يشاهده. 
فكيف لوكان في بلدٍ بعيد, وفي زمن بعيد, وقد انقضى؟ فكيف يعلم ذلك فيما 
القن طليه فزيتٌ من ارود :مله املنة في كان يقي 


وقد تطرّق التعصّب في الواقعة, فكثّرت فيها الأحاديتُ مِنّ الجوانب» فهذا 
مزلا نعف حقيفه أصلا» فإذا لم يعرف. وجب اجتنابٌ*" القن بك مسلم. 
يمكنٌ إحسانٌ الظنّ به ومع هذاء فلوثبت على مسلمر أله قتل مسلماًء لقث 
أهلٍ الح أنه ليس بكافر» والقتل ليس بكفر. بل هو معصيةٌ » بإذاجات الفادل 
ريما أنه مات بعد الوب والكافرٌ لو تاب مِنْ كفرهء لم يجز لعنه» الكي نن 
تاب عن قتل » ولم يُعرف أن قاتل الحسين عليه السلام مات قبل التوبة وهو 
الذي يقبل التوبة عن عباده؛ فإذا لا يجوز لعن أحد”) ممْن مات" من 
- ورراه الترمذي ,.)5١5(‏ والبغوي (8675”*) من حديث ابن عمر قوله» وصححه ابن 
حبان (*#كلاهة). 

)١(‏ في (ش): «محرمة). 

(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» فيما قاله الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» 
١51/9“‏ أما من حديث ابن عباس بسئد ضعيف. 

(؟) «والوزراء» سقطت من (ش) و(ف) . 

(5) في والوفيات»: وإحسات». 

(9) في (د) و(ش): «أحدأو. وهوخطاً. )١(‏ في (ش): «تاب». 
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المسلمين» ومّنْ لعنه كان فاسقاً عاصياً لله تعالى , ولوجاز لعئه فسكت لم يكن 
عاصياً بالإجماع» بل لو لم يلعن إبليس [طول عمره؛ لا يقال له يوم القيامة : 
لم لَمْ تلعن إبليس؟]22 ويقال للاعن: لم لعنت؟ ومن أين عرفت أنه مطرود 
ملعون؟ والملعون : هو المبعدُ مِنَ الله عززوجل» وذلك غيبٌ لا يُعرف إلا فيمن 
مات كافراً ٠‏ فإن ذلك عم بالشرع» وأما تّرم عليه» فهو جائرٌ بل مستحبٌ» 
بل هو داخل في قولنا في(" كُلْ صلاةٍ: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ فإنه 
كان مؤمناًء والله أعلم . انتهى كلامه . 


وقد يتعلّقُ بهذا ثلاث طوائف: النُواصب. والرُوافض» ومَنْ يقولٌ بتحريم 
لعن المعيّنء وإن كان كافراً محارياً مشركاً أو ذمياً يهودياً أو نصرانيًء إلا من 
علمنا أنّه مات كافراً» فليردٌ على كلّ طائفة 

أن الُواصبء» فربما فرحوا بهء أو تومّموا أن قائله منهمء فتكثروا بالإمام 
أبي حامدٍ الغزاليٌ» وليس في كلام الرْجُلٍ شيءٌ من نّ النُصب أبدأ» وقد اشتهر 
عنه أن الله تعالى عُضِبَ على أهل الأرضٍ لقتل الحسين عليه السلام ؛ رواه 
عنه الثقاث» كاين حجر في كتابه «الثلخيص» وابن انحوي في كتابه «البدر 
المنير) بل أودعه الغزاليٌ كتابه الشهير ب «كشف علوم الآخرة» وسيأتي ذكر ذلك 
قريباً. 

على أن الغزالي قد صرّح في خطبة «المقصد الأسنى في شرح الأسماء 
الحسنى)7 أنه كان غيرٌ متمكن مِنّ لفُصريح خوفاً وتقيّة» ومن كلامه في ذلك 
في هذا الكتاب المذكور: إن الإفصاح عن كنه الحقٌ يكادٌ يُخالفٌ ما سبق إليه 
الجماهيرءٍ و فطام الخلق عن العادات ومألوفات المذاهب عسير. ) وجانب؛) 
الحق يُجَلُ عن أن يكون مُشرّعاً لكل واردء وأن يطلع”*) عليه إلا واحدٌ بعد 


)١(‏ مابين حاصرتين سقط من الأصولء واستدرك من «الوفيات». 
ف عبارة «قولنا في » ساقطة من (ش). (") ص"36. 
(4) في «المقصد الأسنى»: وجناب (0) في «المقصد الأسنى»: «يتطلع». 
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واحدٍ, مهما عَظمٌ المطلوبٌ قلّ المساعدٌ» ومن خالط الخَلّقٌ جديرٌ أن 
يتحامى » ولكن من أبْصر الحقٌ عسيرٌ عليه أن يتعامى . انتهى . 

فلو صح عنه ذلك الكلام لعرفنا بقرينة الحال. ووساطة هذا الكلام» أنَّ 
حاله ما كان مساعدا له على الجهر بالحقٌ. كيف وقد رجح ذلك تصريححه به في 
«كشف علوم الآخرة) وغيره» وقد قال في كتاب وإحياء علوم الدين)7') في اواثلة 
7 أواخر العقيدة : إن.ما حرف بين الصحابة ميحمول علي الاجتهاد. وكل 
ميم عل ورنعانا نضيات ار قط 2 ولم يقل بأن علياً مخطىءٌ ذو 
تحصيل . انتهى بحروفه. 

وليه إشارة إلى ما صرّح به غيرُه مَنْ إجماع الأئمة الأربعة» وسائر أهلٍ السّنة 
على أن معاوية باغ :على علي عليه السَلام» توا الحديثٍ في ذلك» كما قد 
ذكرته مبسوطأً في غير هذا الموضع » ولكنرٍ كان منافياً ألا تراه ذكر في «الإإحياء)9) 
في العقيدة أنَّ الله يكلف ما لا بطاق» واتفق الل عنه أن منحبه إنكارٌ ذلك. 
نقله المشبكي في «جمع الجوامع) وابنُ الحاجب وشراح ا ا 
السول» إنّما تكلم العزلي في تحريمٍ لعن كلّ فاست وكافر على التعيين: إلا 
مَْ لم أنه مات على الكفر, كما روى عنه؛) النووي ذلك في «الأذكار)*», 
وهذا لا يستلزم النْصبٌ. 


وأما الرّوافض» فيقولون: هذا ندل على أن أهل الحديث والأشعرية 
يصوبون يزيد بن معاوية في قتل, الحسين عليه السلام» وتسكوون بعك 
إمامته» وببغى ي الحسين وأصحابه عليه. 


والجواب على هؤلاء من وجهين : 


0 القككت. 
أفة ا (*”) «كتابه ساقطة من (ش). 
(؛) في (ش): «عن»؛ وهوخطً. (ه) ص00ه. 
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الوجه الأول: : أن كلامه يدل على نقيضٍ هذا انه صرْح فيه بأنّ من طن 
في يزيد أنه أمر بقتلٍ الحسين, أورضي به؛ فقد فعل مالايحل مِنْ ظنَ السو 
ومن القطع في موضع الشّكُ وذكر بعد هذا أنه يجوز أن قال الحسين مات بعد 
التوبةع وك هذا يقتضي تجريم فل الحسين عنده» ولو كان حاشاه - باغياً» 
ويزيد إماماً. لكان قتلّه ‏ صانه الله واجباً فدلُ هذا على أنه لا حجة في هُذا 
الكلام لمن يُنْسَبُ إلى أهل الحديث والأشعرية إمامة يزيد وتصويبّه في قتل 
الحْسين عليه السلام» فإنَ الرجل نما تكلّم في عدم صحة أمر يزيد ورضاء 
ذلك وفك كررت هد الترضيةٌ على الحسين عليه السلام في كلامه, ولم 
يترحُم على يزيد مرّة واحدةٌ في جميع كلامه. وهذا يدل على تْظيم الحسين 
وتمييزه له من غيره. 

الوجه الثاني : أنا لوقدّرنا صبحة شيْءٍ مِنْ ذلك على الغزالي» والعياذ بالله. 
لم يلزم أهل الحديث والأشعرية. 

الوجه الثالث: أنه قد روي عن الغزاليٌ مذهبٌ الرُوافض . ذكر الغزالي ما 
يقتضي ذلك في كتابه «سرٌ العالمين وكشف ما في الذارِين»؛ وحكاه عنه الذهبي 
في ترجمته من «النبلاء7» قال: ذكره سبط ابن الجوزيّ. وقال: ما أدري ما 
عذره فيه. فكما لم يلزم صِحْحَةٌ ذلك الكلام. على الغزالي والقطع على أنه 
معتقدٌه ولم يلزم أيضاً نسبةٌ ذلك إلى أهلٍ الحديث والأشعرية» سواء صحٌ أو 
لم يصخ. 

الوجه الرابع : ما ذكره الغزاليٌ في كتاب «كشف علوم الآخرة» من أن الله 
تعالى غضب على أهلٍ الأرض لقتل الحْسين عليه السَلام؛ وقد مضى قريباً 
صححةٌ ذلك عنه. 

وأما الطائفةٌ اثالث وهمُ الّذين يقولون بتحريم لعن”" المعين وإن كفرء 
وارتكب الكبائر» ولهم حججتان: 
220 (؟) دلعن» ساقطة من (ش). 
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الأولى : م منّ النظن وهي أنا | إذا جوزنا التوبة مِنْ أحدٍ لم تحلّ لعنثه", 
وهذا مملوع2 0000 الكفر بالقتل» وبالحل؛ 
وبالجرح في الشهادة والذّمْ حتى نصح توبته» والتجويزٌ لا يؤثرٌ في منع الظواهر 

المحجةٌ الثانية: : أنَّ رسولٌ الله يل كان يقت بلعنٍ رعل وذكوان وعُصَية ف 
القرّاء في بر معونة » فنهي عَنْ ذلك ونزلت: هِلَيْسَ لَك من الأمر شَيْة» [آل 
عمران: 0]178. 

والجوابٌ : أن النهي" عن ذلك مختصٌ بحال الصّلاة» والنُصوص تمنمٌ 
من( القياس كما سيأتي الف 

0 لا يخلو: اا رودا تر لزن نذا واسواةا يع لصوي 
ا م الفحيك وياسهرة إلى خيزه إن لعي ادل على إلى 
ذلك والله أعلم . 


وإما أن يعتقدُوا تحريم ذلك» ويفسقوا”) مَنْ خالفٌ فيه. فهذا قول لا ينبغي 
أن يذهب إليه عالم, وهو الْي ذهب إلبه صاحبٌ هذا الكلام الذي أورده ابن 
خلّكان, وسوف يظهر من ضعفه ما يقوي نزاهة أبي حامدٍ الغزاليّ . ونزاهة 
ساحته منه إن شاء الله تعالى وأما قولّه : لا يجوز لعن المسلم أصلاء ومن لعنه 
فهو الملعونُ, فالجواب عليه من وجوه: 


الوجه الأول: أن المتكلم بدأ في كلامه بلعن نفسه ولعن خيار 
المسلمين. 

أمًا لعنهُ لنفسه, فلأنه لعن مَنّْ لعن مسلماًء وحكم بأنه ملعون» وقد قرر 
)١(‏ في (د): «يحل لعنة». (؟) انظر ص”الا من هذا الجزء . 
(”) عبارة «أن النهي» ساقطة من (ش). (4) «من» ساقطة من (ف). 
(8) في الأصول: «ويفسقون». والجادة ما أثبت. 
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في كلامه أنْ قتل المسلم ليس بكفر فكيف لعنه؟ 
فثبت بهذا أن لاعن المسلم. مسلم أن صاحبٌ الكلام قد لعنه؛ وقد 


حكم على نفسه أن مْنْ لعن مسلمأءٍ فهو ملعون» فق مكمه | أنه فلعرن 
لأنه قذ لعن سلما وذلك المسلم الذي لعنه هولاعنٌُ يزيد أوغيره مِنّ الظلمة . 


8 لعنه لخيار المسلمين؛ فلأن خيار المسلمين هم أهلٌ القرآن وَحَمَلَة 
العلم . وهم يلعنون مَنْ لعنه الله في أيّة القتل ونحوهاء ومَنْ لعنه رسول الله 85 
في الحديث الصحيح كما سيأتي » والإمام أبو حامد الغزاليٌ أجل من أن يفتتح 
فتواه بنحو ذلك , 

الوجه الثاني : أنّه بنى كلامه على مسألة باطلة عند أهل السئْةء وهي أن 

مَنْ أقرّ بالإسلام بلسانه» ولم يقم بفرائضه» وتجنب7) 57 فهو مسلم 
مؤْنَء على الإطلاق. وهذا قو المرجئة, وأمًا قول9 أهل السئة؛ فالإسلامُ 
والإيمان علاهم مغرف وقول وعملٌ» ويدخلهما الريادة والنقصان» وقد اختلف 
الئاس ديم وحديثاً في عبر العسدم والمؤمن » والإسلام. والإيمان, والكلام 
في اشتقاق ذلك» وقد تكلّم غيرٌ واحدٍ مِنْ أهلٍ السّئة في ذلك؛ منهم القاضي 
أبو بكر ابن العربي المالكي في كتاب «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي», 
وذكر اضطرابٌ الئاس في ذلك؛, واختارٌ أن المسلمٌ مَنْ أسلم نفسه مِنْ عذاب 
الل والمؤمة مق امن نقسة مق الله أو كما تقال وإما لكلف العلماء في 
المسألة لتعارضٍ الآثار في ذلك ففي بعضها اعتبار الشهادتين فقط. وفي 
بعضها اعتبارهما مع الصّلاة والصوم والح وفي بعضها اعتبار ذلك مع أداء 
المقيم» وفي بعضها: «المسلم مَنْ سَلِم المسلمون من يده ولسانه»”" وفي 
بعضها: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ» ولا يشرب الخمرٌ حين يشربها 


. في (ش): «ويتجنب»‎ )١( 
(؟) «قول»: ساقطة من (د) و(ف).‎ 
. 458/17 تقدم تخريجه‎ )8( 
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وهو مؤمن]20» وفي بعضها: «والمؤمن مَنْ مه الناس على دمائهم وأموالهم)7) 
وكلها صحيحة . 

وكذلك الآياث القرآنية اختلف المفهوم منها في ذلك ففي بعضها ما 
يدل على أنَّ المسلم مؤْمنٌ» مثل قوله تعالى : ظإإنَّ الدّين عنْدَ الله الإسلام» 
[آل عمران: 19]: وفي بعضها ما يدل على أن المؤمنَ غيرٌ المسلم ©. مثل 
قوله تعالى : طقُلْ لَمْ تُوْمنُوا وَلكنْ قُوُوا أسْلَمْنَا4 [الحجرات: »]١4‏ ومثل ما 
رواه الترمذي وضعف سنده من قوله كك: «أُسْلَم الثاس وآمّنّ عمرو بن 
العاص)9). 

وقد جمع أهلٌ السَنّة من الآيات والأحاديث بأنْ الإيمان والإسلام يزيدان 
وينْقْصَانء وأنّْ اختلاف الآيات ورد على حسب ذُلك» فحيث قال الله تعالى : 
«إنَْ الدين عَنْدَ الله الإسلامُ» أراد الإسلامَ الكاملء حيث قال: طقل لَمْ 
توْمنُوا وَلكِنْ قُولُوا لماه أراد أل الإسلام» وهو ما يَسْمَنٌ الدّماء من إظهار 
الإسلام وإقامة أركانه التي يُقاتل على تركهاء وكذلك سائرٌ الأحاديث على 
ماهو مبسوطٌ في شروح الحديث. قال ابن بطال في شرح البخاري ما لفظه: 
وكذلك لو أقرٌ بالله ورسوله. ولم يعمل الفرائض» لا يُسمى مؤمناً بالإاطلاق» 


(1) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 811//37 و5/, والبخاري (410؟) و(01ه) 
و(/ا5) و(١581)»‏ ومسلم (/01)» وأبو داود (4584)» والترمذي (7576). وابن ماجه 
(45"). وانظر وصحيح ابن حبان» (185). 

(؟) حديث صحيح ؛ وقل تقدم تخريجه 498/1 . 

(5) في (ف): «المسلم غير المؤمن». 

(؟) أخرجه الترمذي (844") عن قتيبة بن سعيد. عن ابن لهيعة؛ عن مشرح بن 
عاهان, عن عقبة بن عامر, وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إل من حديث ابن لهيعة» عن 
مشرح بن عاهان؛ وليس إسناده بالقوي . 

قلت: رواه أحمد ١08/4‏ عن عبد الله بن يزيد المقرىء, عن ابن لهيعة . وهُذا إسناد 
حسن» عبد الله بن يزيد أحد العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. 


كم 


وإن كان في كلام العرب قد يجوز أن يُسمّى مؤمناً بالتصديق. فغير مستحق 
لذلك”© في أحكم الله تعالى » لقوله عز وجل : «إئما امون لين إِذَا فر 
الله وَجِلَْتْ لوبهم َإِذًا تَليْتْ عَلَيهم آيائة اه إيمانا َعَلَى زبهم م يلون 
الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَلاةٌ وَمما رَزفَاهُم يُنفقونَ أولئك هم العؤمارد م4 
[الأنفال: ؟5-7]. أخبر الله تعالى أن المؤمنين على الحقيقة مَنْ كانت هذه 
صفته دون مَنْ قال ولم يعمل: وضيّع ما أمرٌ به وفرّط. انتهى . 


ليك 


وفيه دلالة على ما ذكرته مِنْ أن أهل الكبائر لا يُسَمُْنَ عند أهل السنة 
مسلمين ومؤمنين على الإطلاقء وإنّما يُّقال: إنْهم مسلمون أقلّ الإسلام» 
ومسلمون عصاة فسَاقٌ ظَلَمَةُ بل قد أطلق رسول الله يل على كثير منهم 
الكفرٌ والمُروق منّ الإسلام» كما جاء في حديث: «لا ترجِعُوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعضٌ)22 وحديث: «سبابٌ المسلم فسوق. وقتاله 
كفر 2 وأحاديث مروق الخوارج من 0 وكلها في الصحيح9»: وهذه 
ألفاظ قد"» أطلقها رسولٌ الله يكل فينبغي أن نطلقها كما أطلقهاء وفريٌ ما 
أرادٌ على الإجمال من كفر مخصوص ء اومطاق أو مجاز أو حقيقةٍ شرعيّة 
أو لغوية لأنه عليه الصّلاة والسَلام نما قصدّ بإطلاقها زجرٌ رَ أهلٍ هله 
المعاصي بإطلاق أقبح, الصّفات المذمومة عليهم؛ والحكمةٌ في ذلك باقية» 
فكيف نخالف الحكمة0© النبرية في زجر الناس عَنِ المعاصي بإطلاق 
الأسماء المذمومة عليهم» ونصفٌ أفجرّهم - وهو يزيد الذي تأوه منه سول الله 


)١(‏ في (د) و(ف): دذلك». 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر أحمد 88/١‏ ولاه و5 .٠١‏ والبخاري »)44٠*(‏ 
و(155") و(40لا5) و(1854) ورلالا١/),‏ ومسلم (55)» وأبو داود (4145)» والنسائي 
2/17 وابن ماجه (9517") . وانظر ابن حبان (1/61). 

() تقدم مراراً . 

(5) انظر 37/1١‏ 77ات(73). 

(6) «قد» ساقطة من (ش). (5) في (ش): «تخالف النصوص». 


/ام 


ل وسمّاه ريف" ميق وأخبر أله يلم أمر الآمّة ‏ بأحسن الأوصاف ويه 
بأكرم الأسماء وهو الإجلام والإيمانء ويترك ذمه بجميع ما سدق أو 
بعضه من الوصف بالعصيان والفُسوق والكفران والمروق كما وصف 0 الله 
بذلك مَنْ فعل بعضّ ما فعل مِنّ الخوارج. مع اختصاصهم دون يزيد 
بالعبادة والثلاوة والتاويل والصّيانة؟! وهل هذا إل خلاف الحكمة النبوية 
وخلاف الأدب مع رسول الله كلِ؟ وإن كان الصّحيحٌ أن «الإيمانَ سريرة» 
والإسلامَ علانية» كما رواه أحمد"" مرفوعاً بهذا اللفظ ودلٌ عليه كثيرٌ مِنَ 
الآيات والأخبار» كما ذكر في هذا الكتاب مبسوطا في موضعه. 


الوجه الثالث: أنه قد ورد السمع قرآناً ا بلعن سكي معاصٍ 0 
ل بكر مرنكبهاة: مث وا لاي ومن قعل مُؤمنا مُتَعَمُدا فَجَرَاوهُ جهنم 
خالداً فيها َغضِبَ الله عَلَيه وَلَعَنْهُ اَعَد ل عَذَابَا عَظيماً» [النساء: 917] وفي 
الآية أحكام كثيرة؛ مث تحريمٍ قتل المؤمن واستحقاق فاعلٍ ذلك للعقاب 
والغضب واللّعنة» واستحقاق الخلود. ولم ينأل أهل الحديث؟) شيئاً منها ا 
الخلود لموجبات*) ذلكء وقبل: منسوخ. وقبل: مخصوص بالقاتل الكافر. 


ومن ذلك ما ورد في جميع. دواوين 20 مِنْ لعن أهلٍ المعاصي . 
فقد صح م أن رسولٌ الله يله لعن مَنْ آوى محدثاً. ومنْ غيّر منار الأرض» ومَنْ 


. العتريف: الغاشم الظالم‎ )١( 

1614/٠ )9(‏ . ورواه أيضاً أبوعبيد في «الإيمان» ص5 ء والبزار »)١(‏ وأبو يعلى 
(597؟)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ,57/١‏ وقال: رجاله رجال الصحيح ما خلا 
علي بن مسعدة. وقد وثقه ابن حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين؛ وضعفه 
أخرون . 

(9) في (ش): «مرتكبوها». 

(5) عبارة «أهل الحديث» لم ترد في (د) و(ش). 

(5) في (ش): «الموجبات». 
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لعن والديه. ومن ذبح لغير الله(». ومن أم وما وهم له كارهون9», ولعن أكل 
الرّبا وموكله2, ولعن الواشمة والموشومة» والنامصة والمتدمّصة9». وغير 
ذلك. وهذه أحاديثُ صحيحة, وأهلٌ هذه المعاصى لا يكفرون إجماعاً. 


الوجه الرابع : أن هُذه الفتوى بأنَّ لاعن الفاسق ملعون مخالفة لفتوى 
رسول الله يك وذلك أنَّ رسولٌ الله يق قال: «إذا لعن العبدُ شيئأء صَعَدَتَ 
اللّعنةٌ إلى السّماءِء فتُعْلقُ أبوابُ السَّماءِ دونّهاء ثم تهبطً إلى الأرضء فتَعْلَقُ 
أبوابُها دونهاء فتأخذ يميناً وشمالاًء فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي 
نُعنّ فان كان كذلك؛ وإ رجعت إلى قائلها» رواه أبو داود من حديث أبي 
الدرداء من رواية رباح بن الوليد على الصحيح, وكذّلك رواه الطبراني» 
وقيل: الوليد بن رباح عن عمه عمران بن عتبة عن أم الدرداءء عنه كو" 


)١(‏ أخرجه من حديث علي بن أبي طالب أحمد 1١8‏ و1679 وابنه عبد الله في زوائد 
«المسند» .1١08/١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (/11), ومسلم (191/8)) والنسائي 
٠1/؟"”*,.‏ وأبو يعلى (507). والبيهقي 44/5.: والبغوي (70/88). وانظر ابن حبان 
(845ة). 

(0) رواه الترمذي (8ه") من حديث أنس» وفي سنئده محمد بن القاسم الأسدي. 
والأكثر على تضعيفه . 

(م) أخرجه من حديث ابن مسعود الطيالسي (*5"), وأحمد 847/١‏ و44" و44 
و457ء والدارمي 1/:, ومسلم »)١941(‏ وأبو داود (9 ”)2 والترمذي »)1١١5(‏ 
وابن ماجه (/ا/1؟71)» والبيهقي 08/8؟ . وانظر ابن حبان .)0١0178(‏ 

(4) أخرجه من حديث ابن مسعود أيضاً الحميدي (/81), وأحمد /١‏ 414-498 و/44 
وؤه؛ و57ك4ء والبخاري (48485) (/4441) و(١291"1)‏ ر(ة1؟5) و13 55) م4 كقه)ء 
ومسلم ,)71١76(‏ وأبو داود (4174)» والنسائي ١45/48‏ و149» وابن ماجه (1145). 
وانظر ابن حبان (4 )886٠‏ و(ه .)086١‏ 

(ه) أبو داود .)44١(‏ وجود إسناده الحافظ في «الفتح» ٠‏ ,. وانظر «تحفة 
الأشراف» 746//8؟. 

وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد »408/1١‏ وحسّن إسناده الحافظ في الفتح - 


44 


فهذا رسولُ الله يك حكم بأنّها لا ترج إلى قائلها حتى يكون الملعونُ بها 
غير آهل لها'), وإذا كان تر الله يك قد لعن الواشمة والثامصةً ومن م 
قوماً وهم له كارهون؛ ونحوهم من هذه المعاصي المستصغرة باللظر إلى ما 
قدومنا ذكر طرق منه من أفعال يزيد» فكيف يقطع أنه9» لا يستحق قٌّ اللعنة؟ 


فإن قيل: إِنّما أراد صاحبٌ الكلام أنه لا يجوز لعنُ أحلٍ بعينه مِنّ 
العْصَاءَ وإن جاز لعئه على الإطلاق مِنْ غير تعيين. 

قلت: هذا لا يصح لوجوه : 

الوجه الأو ل: أن المسألة ظَنَيّةٌ خلافيّة, لا يستحقٌ المخالفٌ فيها©» 
التأثيم ولا الإنكار فضادٌ عن التفسيق واللّعنء وقد ذكر الإمام النووي في 
والأذكارن)»9؟) أن الظاهر جواذ ذلك وقد صدر رَذْلك عن غير واحلٍ من السّلف 
الصالح , ولو لم يصحٌ فيه فيه إلا ما خرجه البخاري ومسلم"© ء عن ابن عمرٌ أنه 
مر بفتيان مِنْ قريشٍ قد نصبُوا طيراً وهم يرمُونه؛ فقال: لعن الله مَنْ فعل 
هذا إن رسول الله 5 00 اُخذ شيئا فيه الروح ا انه عا 


ملعوناً؟! حاشاه ‏ رضي ا 0 


ومنْ ذلك ما رواه البيهقي في «سئنه الكبرى» في جماع أبواب الكلام 
في الصلاة ذ في أول باب منهع تاتخدنف عد البحمن ين مكل انه قال: 


ع ١1/لا5ة.‏ 
وعن ابن عباس عند أبي داود (4404)» والترمذي (1917/8)؛ والطبراني في «الكبير» 
(لاه/1؟1). وصححه ابن حبان (©54لاه), 
)١(‏ «لها» ساقطة من (ش). (1) في (د): بأنه . 
(9) دفيها» ساقطة من (ش). ع ل" 
(8) البخاري (6١هه)»‏ ومسلم (4ه9١).‏ وأخرجه أيضا أحمد 788/١‏ 47/3 » 
والدسائي 8/1" , والحاكم 7384/4 . 


اك 


شهدت علياً يقن بعد الركوع» ويدعو في قنوته على خمسة, وسمّاهم. ولم 
يسمهم البيهقي . 

وروى محمد .بن جرير الطبري مثل ذلك في «تاريخه) وزاد تسميتهم!), 
ومن ذلك ما روى شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة حين جاء نعي الحسين 
لعَنتْ أهل العراق» وقالت: قتلوه قتلهم الله عز وجل. عرو ووه لعنهم الله . 
رواه الطبراني والهيثمي في «مجمع الزوائد» وقال: رجاله موثوقون». 


الوجه الثاني : ما افق البخاري ومسلمُ على إخراجه من حديث أبي هريرة» 
عن الثبي كه أنه قال: «اللّهُمْ إني بشرٌ آسَفُ كما يأسَفُ البشنٌُ فأي المُؤْمنِينَ 
آذيته. شتمته لعنئه. جلدنّه فاجعلها له(" صلاةٌ»©) وهذا لا يصحٌ أن يكون إلا 
على جهة التعيين» أن سياقٌ الحديث يقتضي ذلك ولأنَ الجلد مذكورٌ في 
الحديث, وتعليقٌ الجلد بغير معين محالٌ. 


فإن قيل: إِنّما لعن رسولٌ الله و من أعلم به الله أنه يموت كافراً”. كما 
قال الغزالي . 

قلت: هذا لا يصحٌى لأنّه لوكان كذلك, لما دعا لمن لعنّه أن يجعل الله 
اللّعنةَ له صلاةً وزكاةً وطهوراًء ومن علم أنه يموث كافرأًء لا معنى للدّعاء له 
بأذلك» وأيضاً فذلك الذي قاله خلافٌ الظاهر, وتأويلٌ بغير دليل » ولو جار مثل 
ذُلك؛ جار تأويلٌ كلّ ظاهرء وتخصيصٌ كل عامٌ؛ وأنّى ذلك إلى التَلكُب 
بالشريعة المطهّرة فالواجبٌ0© على العالم ترك مذهبه لياق الحديتٌء لا 


.7140/57 انظر «سئن البيهقي»‎ )١( 

(؟) تقدم ص“ه من هذا الجزء. 

(") «له» ساقطة من (ش). 

(4) البخاري (5751): ومسلم (701), وأخرجه أيضاً ابن حبان (1917)» وانظر 
تمام تخريجه فيه. 

(4) في (ش): «أنه كافر) . (5) في (ش): «والواجب». 


1١ 


تأويل الحديث ليوافقٌ مذهبه. وإنّما يجوز التَأويلُ عند الضرورة على ما هو 
مفصّلٌ في مواضعه . 

ناما قوله يله في حديثٍ عائشة رضي الله عنها : : «فايما أحد دعوث عليه مِنْ 
متي بدعوة ليس لها بأهل © فليس ذلك يدل على أن لي يل يلعنُ من ليس 
لذلك لل لأن ظاهرٌ أفعال الي لك الإباحة. وحديث عائشة 0 
0 اللْعنء وإنْما ورد على سبب مخصوصٍ ٠‏ وهو قولٌ النبي كلل ليتيمة 

ولا رت سنك وظاهر هذا الدعاء الإباحة وذ لم تكن اليتيمة 7 
له لعن الى جرد وليس يجورٌ القولُ بأل فعل رسول, الله و 
محرم م إلا بدليل واضح 9". و و»على أن الصّحيح أيضاً عند كثير مِنّ العغلماء ء أنه 
لا يجوزٌ تعمّدُ الصّغائر على رسول الله لل . 


الوجه الثالث: ما روى مسلم في وصحيحه:0" عن جابر أن رسول الله مَل 
رأى حماراً قد وَسِمْ في وجهه فقال: «لعن الله الْني وسمه) وهذا ص في 
موضع لتزاع نيه ما يد على قول. الغزالي المقدّم. في لالت أن رسول 
له ول علق اللّعن بوسم الوجه. فدلٌ على أنه لعل في جواز اللْعنء كما إذا 
قال: مَنْ أحدتٌ فليتوضا, فإنْه يعلم أن الحدثٌ هو علَّةٌ الوضوء. وذلك معروفٌ 
في فن7") الاصول. 
)١( <<‏ حديث عائشة أخرجه مسلم (7100)» ولبس فيه قوله ل: «ليس لها باهل». إنما 
هو في حديث أنس الذي أخرجه مسلم برقم ("001؟). وانظر ابن حبان (7814)» والتعايق 
الآني , 

(؟) انظر التعليق السابق. وحديث عائشة كما رواه مسلم » قالت: دخل على رسول الله 
كل رجلان, فكلماه بشيءٍ لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما. . 

(”) عبارة «محرم إلا بدليل واضح» ساقطة من (د) . 

(4) الواو ساقطة من (ف). 

(0) برقم (7719). وأخرجه أيضاً ابن حبان (0114)» والبيهقي 8/18. 

(؟) «فن» ساقطة من (ف), 
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الوجه الرابع: أنْ اللّعان , بن الزوجين المسلمين جائز ؛ بنص القران 
وإجماع المسلمين وهو معلومٌ مِنّ الذي ضرُورة» بحيثُ 0-6 وهو 
مشتمل على لعن كل واحدٍ منهما لنفسه إن كان من الكاذيين؛ فلو كان لعنٌ 
المسلم الفاسق حراماً »لم يحل للمسلم الفاسق أن يلعنّ نفسّه لأ حقٌ نفسه 
أعظمُ من حقٌّ أخيه المسلم عليه أو مثله0©. 


الوجه الخامس: حديث: «شر أئمُتكم الذين يلعنونكم وتلعنونهم» خرجه 
مسلم عن أضّ هريرة9) والترمذي عن عر فأخبرهم أنهم يلعنون أثمتهم , 
فساقها لهم بذلك ولم يبيّن تحريمّه. فدلٌ على الجوازء بخلاف خبره وله في 
نحو قطع يد السّارق في بيضةٍ, فإنْه خبرٌ على القطع وهوغائب؛ فلا يدل على 
البدوان- 

الوه العبنادين : حديتُ عائشة الضّحيح"2» وفيه أهاقالت لليهود : عليكم 
السام واللعنةٌ نما نهاها عَنِ الفْحشُ لعا بدأتهم بالمشافهة بلك من غير 
إظهارهم لذلك دليلُه ما في الضّحبح عنها أنه يل قال في رجل : بس أخو 
العشيرة)» فلما دخل عليه ألانْ له القول» فقالت له عائشة في ذلك. فقال: إن 
شرٌ الئاس من أكرمه" الناس اثقاء فُخْشِه0"©. فسمٌّى المواجهة بذلك مُحشاً. 


)١(‏ في (د): «ومثله». 

(؟) كذا في الأصول: «عن أبي هريرة»: وهو خطأء إنما هومن حديث عوف بن مالك 
الأشجعي , وهوعند مسلم (1800). وأخرجه أيضاً أحمد 14/5 و18ء والدارمي 774/١‏ 
وابن حبان (1049). 

(*) برقم (7751)) وفيه محمد بن أبي حميد» وهوضعيف. قال الترمذي : هذا حديث 
غريب, لا تعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد» ومحمد يضعف من قبل حفظه. 

(4) حديث صحيح وقد تقدم تخريجه .711/1١‏ 

(6) في (د) و(ف): «كرهه», وهوخطأ. 

(5) أخرجه أحمد 8/5" و64١19094-1»‏ والبخاري (؟١5)‏ و(84١5)‏ و(0)3517"1 
ومسلم (5091؟)» وأبوداود (4/41)؛ والترمذي .)١1445(‏ وابن حبان (401"4) و(0545). 


ل 


الوجه السابع : آيةُ المباهلة؛ وقوله فيها: لفَنَجِعْل لَعْنة 1 غلى الكازيين# 
[آل عمران: ]5١‏ نص في أهل المباهلة وإن كان لفظه عاما كما ذكره 


الأصوليون. 
الوجه الثامن: حديث واطىء المسبيّة الحبلى وفيه: «هممت أن ألعنه لعنة 
تدخل معه قبره)(). 


الوجه التاسع : حديث أبي هريرة عن رسول الله ول أنه قال: «إذا باتت 
المرأةٌ هاجرة فراش زوجهاء لعننّها الملائكةٌ حتى تصبح». رواه مسلم'"© وهو 

العاشر: حديث: «لعن الله الراكبٌ والقائدٌ والسَائِقٌ. رواه الهيئمي © 
مرفوعاً من حديث [سفينة]» وقال: رجاله ثقاتٌُ» وهو لعن لمعيّن أيضاً. 

الحادي عشر: أنَّ الأدلّة العامة مِنّ الإيمان والأحاديث التي قدّمناها وردت 
معلَلةٌ بتلك المعاصي المذكورة, والتُعليلُ يقتضي جوازٌ اللّعنة حيث وجدت 
المعصية . مثاله قولّه تعالى : «ألا لَعْنَةُ الله على الظّالمِين» [هود: 18] معلل 
بالظلم وقول النبي كل : «لَعَنّ الله مَنْ لعن والديه0' معلّلٌ بلعن الوالدين» وكذا 
سائرٌ ما ورد تعليقٌ اللّعن به منّ الأوصاف المذمومة. 

واللفظ وإن كان عامّأء فهو يتناول الآحاد ظاهراً ولو لم يتناول شيئاً منهاء 
لم يكن له معنى* وتعيين بعضها مِنْ غير دليل تحكمء فثبت بمجموع هذه 


27١1/17 و445/5» والدارمي‎ 1١98/6 أخرجه من حديث أبي الدرداء أحمد‎ )١( 
,)؟١55( وأبر داود‎ »)١1441( ومسلم‎ 

(5) برقم (148): ورواه أيضاً أحمد 494/1١‏ و480: والبخاري (/110م) 
و(94١ه).»‏ وأبو داود (41١؟)»,‏ وابن حبان (419/1) و(7ا/ا١4).‏ 

(") «مجمع الزوائد» »1١7"/1‏ وما بين حاصرتين منه. والحديث أخخرجه البزار (50). 

(4) تقدم تخريجه ص 88. (6) في (ف): «معين». 
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اأدلة أن لعن أهل, . الكبائر جائزه بل قد وقع مِنْ أرحم السخلق وأشفقهم وهو 
سول الله 5 شفيعٌ عدار وسيل طِ 0 ولك إعافبه من زجر لمر أن 
؟ الإطلاق وإن كان فاسقاًء ل 

أفلا يخاف صاحبٌ هذا الكلام أن يكون تناول”" باللّعن رسولٌ الله 6 
وخيار الصحابة وخيار المؤمنين. 

فحاشا مقام الإمام الغزاليّ مِنْ مثل هذه الجهالة الشُنيعة» والبدعة 
البديعة . ْ 

وأما احتجاج صاحب تلك الفتوى على ذلك بقول رسول الله بكاق: 
«المؤمن ليس باللّعان)2©9 فالجواب من وجهين : 

الوجه الأول : أله لايدل على تحريم لعن أحل بعينه» بل هو مطلق, وقد 
فسره صاحب الشريعة, فأجاز لعن الظالمين والكافرين ونحوهم ) فدلٌ على أن 
التحريم منصرفٌ إلى المؤمنين القائمين بفرائضٍ الإيمان. الحافظين 
ل نفسهم7”) عن انتهاك محارمه. وتعدّي حدوده . 

الوجه الثاني : أن الثبيّ يكل نفى أن يكونّ المؤمنٌ لعّاناء وليس اللّعانٌَ مَنْ 
لعن بععض العُصاةٍ عَضَبا له تعالى , وزجراً لأهل المعاصي في بعضٍ الأغوالء 
كما فعل ذلك©) سول الله كلل وغير واحد منْ فضلاء الصحابة © وإنْما 


)١(‏ في (ش): «يتناول». 

(؟) أخرجه من حديث ابن مسعود أحمد 404/١‏ وه 4١‏ 4179» وابن أبي شيبة 
0؛ والبخاري في «الأدب المفرد» (17") و(2)71"7 والترمذي (/191/8)؛ والطبراني 
في «الكبير» (485 :)٠١‏ وصححه ابن حبان (197).» والحاكم 21١/١‏ ووافقه الذهبي . 

(5) في (ش): «أنفسهم». 

(4) «ذلك» ساقطة من (ش). 

(0) في (د): «أصحابه». 
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اللّعانُ : كثيرٌ اللُعن عند كلّ غضب» في صغير الأمور وكبيرهاء وكذّلك 
السباب20: وقد صم عن أبي بكر الصَدّيق أنه غَضِبٌ على ولده عبد الرحمن» 
فجدّعٌ وسبٌ". فهذا مَدَرَمن الصدين رضي الله عنه على سبب7"يسيرء كما 
ذلك معروفٌ في كتب الحديث؛ وليس يستحنٌ الصّدُيقُ أن يُسمّى بذلك سبابا. 
وكذلك قول الصديق يوم م الحديبية لسهيلٍ بن عمري: امصص بظرٌ اللأت9», 
ولم يكن بذلك الصّدّيقُ فاحشاًء وإن كانت كلمةً فُحْش لما قالها غضباً لله 
تعالى . 

وإذا كان رسولٌ الله 8 أحلم الخلق وأشفقُهم - غَضْبٌ على من وَسَمْ 
حماراً في وجهه» فلعن من وَسَمَهُ فكيف لا يفضبٌ المسلمٌ على مَنْ قل 
الحسينٌ الشهيدٌ وجافة رسّول الله طلغ ول عيئه» أما يكون العصيانٌ 1-2 
ريحانة رسولٍ الله يه أقبح من العصيان بوسمٍ الحمار الذي غُضِبٌ له رسول 
الله يإل, ويكون قطمٌ رأسه الكريم وتقويره وحملّه على عود أدج للقلب وأقوى 
في إثارة الغضب والكرب من وسم وجه ذلك الحمار على أن الي وسم وجه 
الحمار لم يفعل ذلك عداوة للحمار, ولا اشعهانة به وإِنّما فعله لمنفعة ظنها 
في ذلك . 


فاعجب كيف عُضِبٌ رسولُ الله لوسم وجه ذلك الحمار» واعجب مِنْ 
قوم يدون الإسلامٌ الكامل, ولا يغضبون لولد رسول الله كل وقد ذبح 


)١(‏ «السباب» ساقطة من (ف). 

(9؟) أخرجه أحمد ١941//1‏ و1948.» والبخاري (507) و(841") و(41(9)53140١1)؛‏ 
ومسلم (/اه 7١‏ وأبو داود )"371٠(‏ و(371/1")؛ وابن حبان )48١(‏ . 

(*) في (ش) و(ف): «سبء وهو خطأ. 

(4) قطعة من حديث مطول أخرجه عبد الرزاق »)9477١(‏ ومن طريقه أحمد 
4/4" الال والبخاري (1"/ا؟ واا/ا؟)» وابن حبان (481/7)» وانظر تمام تتخريجه 


فيه , 
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عطشانً"» مظلوماء 7 به» وحمل رأسّه الكريم على رأسٍ عود مغيراً مشوهاً. 
ولو فعل ذلك بعض أئمة العدل يبع أولاد هؤلاء لذنب اقتضى ذلك لسبه 
ولعنه غالباء وأقل الأحوال أن يقف الغضبٌ العظيم على كون ولده مظلوماً 
وكونٍ الفاعل من لعل الجور؛ فالحسينْ رضي الله عنه مِنْ أعظم المظلومين 
ومحاربوه أعظم الظالمين» ويزيدٌ أعظمهم أجمعين؛ وهو وإن لم يباشر القعل . 
فهو أعظم إثما من المباشر”"2. أن القاتل إنْما قتلّ برضاه وشوكته وقوته . 


وفي الحديث عَنْ رسول الله كله : «أنّ على القاتل ءا منّ العقاب, 
وعلى اذهو يد وستين7) جزء أ . روأه ابن كثير في «الإرشادى, وقال: رواأه 
أحمد بن حنبل©», فإذا كان الإنسانٌ يغضبٌ لولده لو فعل معه دون ما فعل مع 
الحسين عليه السّلامء وإن كان ولِدُّه في فضله دون الحسين عليه السلام» 
وظالم ولده في جرأته دون يزيد؛ فكيف لا يكون غضبه لله ورسوله أعظم؟ وفي 
«الصُحيحين؛ مِنْ حديث أنس . قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لا يؤمسُ 
أحدّكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والثاسٍ أجمعين)”). وفي «صحيح 
)١(‏ كذا الأصول بالتنوين» والجادة «عطشان» بلا تنوين» وما هنا يخرج على لغة بني 
أسد فإن تأنيث «فعلان) بالتاء لغة بني أسد» وقياس هذه اللغة صرفها في النكرة. 

(؟) في (ف): «المباشرة» . 

(9) في الأصول: «وسبعين»2 وكتب تحتها في (ف): «وستين». 

(4) هو في «مسئده» 517/0" من حديث مرثد بن عبد الله. عن رجل من الصحابة؛ 
وأورده اندي ف والمجمع» 9/17ة؟»,. وقال: رواه أحمد, ورجاله رجال الصحيح » غير 
محمد بن إسحاق, وهو ثقة: لكنه مدلس. 

قلت: وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري» رواه الطبراني في «الصغير» (075). 
قال الهيثمي : فيه الحسين بن الحسن بن عطية. وهو ضعيف. قلت: وفيه أيضاً عطية 
العوفى, وهو ضعيف كذلك . 

77 البخاري »)١8(‏ ومسلم (44). وأخرجه أيضاً أحمد */لا/ا1 وه717, والدارمي 
؟ / لا« والنسائي »١1١6/8‏ وابن ماجه (/17)» وانظر ابن حبان (19/8), 
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ل ل 3 
البخاري)١)‏ مثل ذلك من حديث أبي هريرة . 


فمن كان رسولٌ الله يك أحبٌ إليه مِنْ والده وولده والثاسٍ أجمعين, فليكن . 
ولد رسول الله يَكهِ أحبٌ إليه مِنْ ولد صلبهء وجميع أهله. بل في 
«الصٌّحيحين)7) من حديث أنس عن رسول الله 46 : «لا يؤمن أحدكم حتى 
لحك لاني نازع انك او ارنى رفالة: ولا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه) . 


فليتصور المسلمٌ أنه مكان الحُسين رضي الله عنه. وأنه فُعِلَ به ما قعل 
بين غليه السلام» وليتصور كيف يكونُ غضبّه على من فعل به ذلك؛ بل 
يجب أن يكونّ أعظمّ من ذلك» فإنّ المسلم يُستحبٌٍ له أن لا يغضب لنفسه. 
ويجبٌ عليه أن يغضبّ لمعصية الله وبُستحب له أن لا ينتصرٌة» لنفسه. ويجبٌ 
عليه أن يُنْصُرَ أخاه المسلمٌ المظلوم. فإذا عرفت هذاء فاحذر أيُها السنيئْ أن 
يخدعك الشيطانٌ بتحسين الكلام في يزيد والمجادلة . 


فأمًا لعن مَنْ لعنه. وتفسيقٌ مَنْ سبّه فتهورٌ في مهاوي الجهل والفُسوقٍ 
إلى مرمى سحيقٍ. ونزوع» عن الإيمان والإسلام, لا عن التُدقيق والتحقيق . 

وأمّا تعلقه بأنَّ المسلمّ أفضلٌ مِنّ البهيمة» وحُرمته أعظمُ مِنْ حرمة الكعبة» 
فلك المسلمٌ الكاملُ الإسلام بالإجماع» فإِنّ مرتكبٌ الكبائر يجب حده 
وإهانته؛ ويستحقٌ الغضبٌ من الله تعالى والعذاب» ولا يجوز شييْءٌ مِنْ ذلك في 
حنٌ البهائم والكعبة المعظمة . 


. )1817( ورواه أيضاً النسائي 116/4. وابن منده في «الإيمان»‎ .)١4( رقم‎ )١( 

(؟) البخاري (17). ومسلم (40). وأخرجه أيضاً أحمد 175/7 و70/7. والدارمي 
7 *” والترمذي (1618)» والنسائي .١178/4‏ وابن ماجه (15)» وابن حبان (784), 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

(م) في الأصول: «ينصره. 

(5) في (ف): «ونزوح». 
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وأمًا قوله : إن صمح إسلامُ يزيد ولم بصخ قله الحسين؛ ولا أمره بذلك. 
ولارضاه به وقوله : إن مَنْ زعم أنه يعلم ذلك, في: فينبغى فينبغي أن نعلم به(") غاية حمقه 
إلى آخر ما ذكره في هذا المعنى . 

فالجواب عليه من وجوه : 

اموجه الأول: أنه أ أنْ يزيد أن لم تَطلعْ على ما في قلبه بِنْ ذلك 
فصحيح , » لأنْ أمرّ السرائر ! إلى الله تعالى» ولكن إذا كان المرججعٌ م إلى السٌرائر» 
فلم يصحٌ إسلام يزيد أيضاً. لآنا لك طلم على ماقي ددم ذللقاء فما بال 
إسلامه صحٌ» وإن لم تَطلع على ما في قلبهء ورضاه بقتل بقتل الححسين لم يصحٌّ 
لسبب هذه العلّق وإن أراد أنّه لم يُظهر مِنّْ يزيد الرُضا بقتل, الحسين عليه 
السلام في ظاهر أحواله فّلك عنادٌ وا ضح أوجهلٌ فاضحٌ , فيزيدٌُ ناصبيٌ عدو 
لعل وأولاه عليهم السلام؛ مُظهرٌ لعداوتهم» مظهر لسبّهم”" ولعنهم من على 
رؤوس المنابر, ناصب للحرب بينه وبين من عاصره منهم» ومَنْ جَهل هذاء فهو 
معدودٌ منْ جملة العامة ة الّذِين لم يعرفوا أخبار الثاس» ولا طالعوا تواريخ 
الإسلام» وما أحسن البيتث: 


والشمسٌ إِنْ حَفِيتٌ على ذي مُقَلّةِ ‏ نضْف الثهار فذاك محصولٌ العمى 


فكيف يُقال: إِنّهِ لم يظهر منه الرضا بذلك. وقد جاؤوا إلى حضرته برأسٍ 
الحُسين عليه السّلام على مُودٍ مغبرا مُشُوَها مُقوْراً متقرّبين إليه بذلك؛ مظهرين 
للمُسرة به فتكلم بأقبح الكلام في حقٌ الحسين عليه السّلام, كما نقل ذلك 
أشياحٌ أهل النقل كأبي عبد الله الحاكم والبيهقي وموفق الدين ابن أحمد 
الخوارزمي وغيرهم» كما تقدّمت إليه الإشارة2, وكيف لا نعلم رضاه بذلك» 
وإن سكتء أتحسّبُ أن قاتليه قل اختلْت عقولّهم حتى يفعلوا ذلك مِنْ غير أمره 
(؟) في (ف): «معلن لسبهم»؛ وفي (ش): «مظهر معين لسبهم» . 
6) انظر صا؟ . 
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ولا رضاهء ثم يأتوا به مظهرين للمسرةء طالبين منه لعظيم” المَثُوبة على أمر 
لم يتقدّم منه إليهم فيه شي5. ولا عَرَفُوا فيه رضاه9», فكيف لا يُقال: :بذ طهر 
منه الرّضا بذلك. ولم يخرج على أحدٍ منهم في ذلكء ولا أظهر البراءة مِنْ 
ذلك ولا أمر بقبر رأس . الححسين عليه السّلامُ» ولا نهى عن إظهار المسرة بقتلٍ 
الحسين رضي الله عنه فإنْهم أظهروا المسرّة بلك في مملكته . 

والنكتةٌ فى هذا الوجه الأول منّ الجواب : أن رضا يزيد بلك ظاهر 
بالضرورة”» لا 0 إنكارف ولا يمكن”" أبدا المستند0") فيه مثل ما نعلم كراهة 
أهل الحسين رضي الله عنه لذلك في الظاهر وهذا علمٌ ضروري متعلقه ظواهرٌ 
الأحوال لا سرائر" القلوب» ومن لم يحصل له هذا العلمُ لقلّة معرفته بالتاريخ 
وأخبار الثاس , فهو معذورٌ بجهله إذا لزم تكليفٌ الجهال» وهو عدم الاعتراضٍ 
على أهلٍ العلم , والله أعلم . 

الوجه الثاني : أن يقال لهذا الحادافي ورك يزيد بقتل. الحسين عليه 
ا إِمَا أن نقول: 0 جميع ما صدر من أمراء المُلوك منّ الحروب 
والقتول والغزوات وعظائم ٍ الامور غيرٌ منسوب إلى أمر المُلوك» ورضاهم. أو 
لا. 


إن قال: لا يُسب إلى المُلوك شيءٌ مِنْ ذلك في الظاهرء ولا في 
الباطن, وإن لم يُظهروا البراءة منه ولا الشّدّةَ على مَنْ فعله فهذا خروحٌ 
م00 زُمسرة التُقلاف لأنه يلزم منه أن الحجاج بن يُوسفٌ ما صدر عنه إل 
مثل(؟) ما صدر عن عَمرَ بن عبد العزيز من الأمر بالعدل والرفق» ولكنٌ أمراءه 


)١(‏ في (ش): «عظيم». 


(؟) في (ش): «رضاء». (") «بذلك» ساقطة من (ش). 

(4) في (ش): بالسرور. (0) عبارة «ولا يمكن» ساقطة من (ش). 
(5) في (ش): «والمستند». (0) في (د) و(ف): «سائر»؛ وهو تحريف. 
(8) في (ف): وعن». (4) «مثل» ساقطة من (ش) . 
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وجنده فعلوا ما لم يرضَةُ وسكت» وما نقلّ أنه باشره منْ ذلك وأمر به لم 
يلغ مبلغ التوائر. 

وأمّا إن أقرٌ أنَّ ظامر أحوال الأمراء 5 أنهم لا يفعلون7© في المهمات ل 
ما برس به المُلوك فقيل أمراء يزيد للحسين عليه العجادم للك فإِنّ 
الظاهر من أمراء يزيد وغير يزيد أنهم لا يقدمُون على الأمور العظيمة إلا 
من9» جهة : الطاعة لمن فوقهم , والتقرب إليه ولم يكن بين جند يزيد وبين 


الحسين عداوة تُوجِبٌُ الس كيف" القتل؟ وإنما قتلوه طلاعة ليزيد ا 
إليه . 


- 


ولهذا روى أبو عبد الله الذّهبي في كتاب «الميزان»» عن أبي إسحاق 
أنه قال: كان شمرٌ يصلّي معنا ويستغفرء فقلتُ له: كيف يخفرٌ الله لك وقد 
000 قل 3 00 الله 935 قال: كا 0 

قال الذهبي : إن هذا ا فإنْما الطاعة في المعروف. 

قلت: وإنما قال أبو إسحاق لشمر: كيف يغفرٌ الله لك لأله فهم مِنْ 
حاله أنه لم ينب مِنْ قتل, العمين» ويفعلٌ ما يجب مِنْ تسليم نفسه قَودَا 
إلى أولياء الحسين عليه السلامء وإِنْما قال ذلك على عادة المستغفرين من 
المصرّين, مع تهاونه بعظيم ذنبه. 

وعة آخرة وهو قول لله تعالى لمن عاصر النبِيّ و من اليهود: ول كلم 
فون لبا الله منْ قبل إن كنم مُؤمنين . . وَلْقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَّى بالبيئات ثم 
انَحَدْكم العجل من بعله وتم م ظالمون» [البقرة 61-؟1] فنسب*) فعل 


(1) في الأصول: «يفعلوا»» والصحيح ما أثبت. 
(') في (د): «على». 5) في (ش): «فكيف». 
فع الا وقل تقدم ص7١‏ . (©) في (د) و(ش): اونسب) , 


الل 


البعض إلى الجميع عى سبيلٍ الذّم ارضنا اميم به أو تواليهم. ورضا 
الجبيع. معلوم لغير الله تعالى بالقرائن » ولذلك حَسُنْتُْ مناظرتهم بهء وما كان 

مِنْ أمور السّرائر الي لا يعلمُها إلا الل لم تقع, المناظرةٌ في دار التُكليف 
عليها إل على طريق التنكيت دُون الحُْجّة ولذلك لم يكن للمشركين حجةٌ 
فى القدر. 


الوجه الثالث: إما أن يشكُ0) هذا المتكلّمُ في جميع ما نقله المؤرخون 
منْ ثقات المحدّثين وأهل معرفة الرُجال» لزمه أل ينسّبٌ الرُفض إلى 
الرافضة؛ والنْصبٌ إلى التُواصبء والبدعٌ إلى أحدٍ مِنْ أهل المذاهبء ولا 
يجرح أحداً” من الرُواة» ولا يميز العدلٌ من سواه وإن أقرٌ بقبُول أقوال, 
الثقات من أهلٍ التاريخ والكلام على الرّجال» لزمه قبولهم في يزيد. 

الوجه الرابع : أنَّ رسول الله ين قد أخبر أنَّ أمرّ أمته لا يزال مستقيماً 
حتّى يثلمه يزيد وتأؤه من قتله لسلفه من الصّحابة رضي الله عنهم وسلففب 
سلفهم من التابعين» رحمهم الله تعالى. كما قدمنا ذكر ذلك» ورواية ثقات 
أئمة الحديث له)؛ ومن اجر هه بالك النبي ول لا ينبغي أن يُحسنّ به 
ال بل الواجبٌ تحسينٌ الظن برسول الله و بل اعتقاد القطع بوقوع 


ما أخبر به. 
الوجه الخامس: ما أن نقول: تواتر الأخبار ار القرائن يدل على ما 
ذكرناه أولاً . 


إن قلنا بذلك, لزم صِحْهُ ما ذكرناه, وإن لم نقل بذلك؛ م لك ني 


إلى أحد من الملوك عداوة عدو ولا رضا تجحربة حون ملع الشهوة العدول» 
ريككي على ليه سحلا باله تيففن عدوهة ويحب قتله ويرضى به 


(1) في (د) و(ف): «يسلك», وهوخطأ. (؟) في (ش): «أحدهء وهوخطأ. 
() «من التابعين: ساقطة من (ش). (4) ص 6". 
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ومِنَ المعلوم لكل عاقل أنْه قد ثبت العلمٌ بأعداء الملوك ومحيّة الملوك 


لقتل أعدائهم منْ غير إقرار حي صحيح بذلك وكتاية” شهادات الغدول في 
السجالات بألك, ولا شك أن عداوة ل للحسين م مِنْ أشهر العداوات, وأنّ 
رضاه بقتله بقتله مِنْ أوضح الأمور الظاهرات , والله ع : 


الوجه اسان : أنه أثبت في الصّحيح أن رسول الله يهٍ كتبّ إلى هرقل 
ملك الروم أن عليه إثم الأريسيين27, وهم أهل الجهل والخطأ”» والجفاء من 
أهل دينه مثل الحراثين» ومنّ المعلوم أنه لولم يأمرهم ويرضى بدينهم ما 
كان عليه مِنْ إثمهم شي أن رسول الله إنما قال له بلك لأن؟) 
ظاهرٌ حاله أنه راض بذلكء, لقدرته على التيير, ولو كان كارها لخر 
فكذلك سائرٌ ثر الملوك الجبابرة الظاهرٌ من منهم الرضا 1 قبيح ظهر في 
00 ولم ينكروه, وكذلك يزيدُ, إن قله الحسين عليه السلام جاؤوا 
برأسه الكريمٍ رين نّ له وطالبين للثُواب منه. ومُظهرينَ له أنهم قد فعلوا 
له أحث الأمور إليه فأقرهم على ذلك ورضي وبين وقد يُحكم بالرضا 
بأقلّ مِنْ هذاء م لي يك برضا البكر الترويج لسكوتها”!: وليسن 
القصد القياس, وإنْما القصدٌ التنبيه على 9 الرْضا قد يُعرف بغير نطق وإلا 
لزم فيمن تزواجت برجل وهي بكر بالغة وأقامت معه, حتى ولد له منها أولاده 
)١(‏ في (ش): «وكتابات». 
(9) انظر 7١1/١‏ 40/79» وانظر أيضاً «مصئف عبد الرزاق (9114) و«وصحيح 
البخاري» (4281)؛ ووصحيح مسلم؛ (11/1/9) و«مسئد أحمد» ١71*/1؟»‏ ودصحيح ابن 
حبان» (5668), 


(*”) «والخطأ» ساقطة من (د) و(ف). 

(4) في (ش): «أن». 

(8) أخرج أحمد 2156/5 والبخاري (/"6817) و("5414): ومسلم .)١47١(‏ والنسائي 
855 » وابن حبان )508٠0(‏ و(5081) و(50817) من حديث عائشة مرفوعاً: «استأمروا 
النساء في أبضاعهن؛ . قيل: إن البكر تستحبي . قال: «سكوتها إقرارها». 

(5) في «ف»: حتى ولدت له أولاداً. 
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أن يقبل منها إذا أنكرت الرضا بعد ذلك؛, وأمثال ذلك. بل أوضحٌ مِنْ هذا 
صِحّةٌ عقُودِ الأخرس بالإشارة والعلم بكثير فما يَرضى به ويُحبه. 

الوجه السابع : أنَّ صاحبٌ هُذه الشبهة علق الحكم بالعلم بما في باطن 
يزيد وليس الحكم يتعلق بذلك شرعاًء فإن رسول الله و أسر عمّه العباس 
يوم بدرء ولمًا اذعى العباس ذلك اليوم أنه كان مُكرهاً» فقال له ككل : «أما 
ظاهرّكَ. فكان علينا». وأخذ منه الفداء2». 


وروى البخاريٌ في «الصّحيح» في كتاب الشهادات”" عن عُمَرَبنِ 
الختلاب أنه قال: إِنّ أناساً كانوا يُوحَذُون بالوحي على عهد رسُول الله يل. 
ون الوحيّ قد انقطعٌ» فمن أظهرٌ لنا خيرً مناه وقربناه» وليس لنا مِنْ سريرته 
شي ومّنْ أظهر لنا سوءأء لم أمَنْهُ ولم نقرّبه”©. ولم نُصدّقه. وإن قال: 
سريرئه حسئة. انتهى كلامه رضي الله عنه . 


والفرق بين هذا الوجه وبِينَ الوجه الأوّل: أن الحجّة في هذا مِنّ السّمع 
والأثر والحجة في الأول من» النظر والجدل . 


الوجه الثامن : أنا لو قدّرنا ما لم يكن مِنْ عدم رضًا يزيد بقتل الحسين عليه 
السلام» فإنه فاسقٌ متوائرٌ الفسق والظلمء لبرت الشمر كما قال أبو عبد الله 
الذُهبي في حقّه»: كان ناصبياً جلفاً فظَأً غليظاًء يتناول المُسكرء ويفعل 
المنكر؛ وهذا يُبيح سبّه ويُْضِبٌُ ريه ولولم يكن له إل بغض أمير المؤمنين 


)١(‏ انظر «طبقات ابن سعد» ».١4/84‏ ووتاريخ الطبري» 455-458/1» واسير أعلام 
النبلاء» ؟287-41/5 وقد تقدم 5947/17 . 

(0) برقم (755141)» وقد تقدم 9431/17؟. 

() في (د) و(ف): «نعرفهى, وهذه اللفظة لم ترد عند البخاري . 

(4) «من» ساقطة من (ش). 

(0) في «النبلاء» 4 //237*88 وقد تقدم ص١7‏ . 
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علي بن أبي طالب عليه السلام؛ لكفاه فسوقاً ومقتاً عند الله وعند الصالحين من 
عباذه . 


ففي الصُحبحٍ عن رسول الله يله: «أنه لا يبغض علياً إلا منافقٌ»2 وأمًا 
قوله: إن إساءَة الظنّ الام حرام نما ذلك في العم الكاملٍ العام 
ني لم تظهر عليه قرائنٌ الريبة» ودليلُ الجواز في غير ذلك قول الله تعالى حاكياً 
عن نبيّه يعقوب عليه السّلام : هِبَلْ سَولْتْ كم الْقُسكُمْ ثرا فصَيرٌ ممِيلٌُ» 
[يوسف: 18].: وفي الحديث المتفق على صحته أن رسول الله كله فال في 
الملاعَئة : «لعلها أن تجيء به أسودٌَ جعدأ»20: وقال: «إن جاءت به أسود أعين 
ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها». 


وأمّا قوله في الاستدلال على حماقة مَنْ زعم أن يزيد رضي بذْلك. 


إن مَْ قتل مِنّ الأكابر في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة من الذي أمر بقتله 
ورضي به لم يقدر على ذلك وإن كان قد قُتَلُ في جواره وزمانه رفو بشاهدة» 
فإن أراد لم يقدر على معرفة الرّضَاء فكذلك لو أقرٌ بالرضاء لم يعلم أنه صادقٌ 
في إقراره» وإن أراد لم يقدر على معرفة الأمر أيضاً. كما هو ظاهر كلامه. فهذا 
له عقلٍ ِنْ قائله, لا قلّة علم, فإ مِنّ المعلوم أنّها لوقامت الشّهادةٌ بذلك 
إلى الإمام حون لقبلت ووجبٌ في ذلك مِنْ الُقوبة ما يراء الإمام, ولو كان 
كما قال. لم تُقَبلٍ الّهادةٌ بذلك” بل لوجب جرح الشهود» نهم شهدوا بما 
لآ طريق إلى معرفته» وهذا خلافٌ العقل والشرع وأيّ مانعر يمنمٌ مِنّ الشهادة 
على من" أمر بقتل رجل . هذا مالا يقوى في عقل مميز أن الغزالي يتكلم به. 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود أحمد »4717-417١/1١‏ ومسلم »)١448(‏ وأبو داود 
7788 وابن ماجه »)7١54(‏ وابن حبان (4741). 

(1) أخرجه من حديث سهل بن سعد الدارمي 6١/1‏ 1. والبخاري (41/40)» والبيهقي 
».4٠١/1/‏ وابن حبان (4788)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

(م) «بذلك» ساقطة من (د) و(ف). (4) «من» ساقطة من (شس). 
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وأا قولّه : إن التعصب قد تطرّق في الواقعة؛ وكثرت فيها الأحاديث. 

فالجواب من وجوه : 

الوجه الأول: أنْ هذا إشارة إلى خلاف وقع, ولم يقع خلافٌء بل نقل 
الموافنٌ والمخالفٌ أن يزيد كان بغيضاً ناصبياً شريباً فاسقاً. 

الثاني : أن المختلفين في الواقعة طائفتان. طائفةٌ أثنوا على يزيد؛ وهم 
النواصبٌ وطائفة دموهم وهم سائر المسامين . والتعضب لا يكونُ مع جميع, 
الطائفتين» فوجبٌ أن يكون مع مَنْ أثنى عليه لأن الطائفة هم أصحاب رسول 
الله علد , كالحسين وبعضٍ أصحابه فإنهم دار أحناعاء ولا ب 
التعصب إليهم . » وكذلك مَنْ قدّمنا ذكرّه فيمن تكلّم على يزيد مِنْ أئمّة الحديث 
كالخطابي وابن حزم والذهبي وغيرهم . 


الثالث: ليس كل قصة”" وقع فيها تعصّبٌ. فقد جهلت؛ وعمي أمرهاء 
لتر التعصب في العقائد وكثير مِنْ الوقائع . بل يوذ بما تواتر وبما صح عن 
الثقات ويرك كلام المتعصبين . 

وأما قوله: إِنْ القاتل ربما مات على التوبة» فصحيحٌ. ولكن أين الثوبةٌ 
وشرائظها الصّحيحة؟ 

وأما قوله: فإذا لا يجوز لعن أحدٍ بِمُن مات مِنّ المُسلمين: ومن لعنه كان 
فاسقاً تَاصياً لله تعالى ؛ فقد نقدّم الجوابٌ عليه وما فيه مِنْ الخطر العظيم » 
أن ذلك خملافٌ كلام العلماء؛ وقد قيُد النووي ما أطلقه هذاء فقال في 
«رياض الصالحين)7»: باب تحريم سب الأموات بغير حقٌ ومصلحةٍ شرعيّةٍ 
وهي التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك . انتهى . 


وقد تقدم أن الله تعالى لعن الظالمينء وذلك يعم الأحياء منهم والميتين» 


)١(‏ في (ف): «قضية». 
(؟) ص "091 بتحقيقنا. 


فما ينفعُهم ترك هذا المسكين للعنهم, والله يلعنهم في كتابه وجميع حملة 
القران عند قراءته . 

وأما قوله: لو("» جاز لعنه. فسكت, لم يكن عاصياً بالإجماع, فليس له 
أن يحتج بهذا على تحريم لعنه. لأن جوازٌ الترك لا يستلزم تحريم الفعل, ولو 
كان ذلك كذّلك» لم يُوجَدْ مباح أبدأًء ولوكان ذلك كذلك ٠‏ لَحَرُمَ عليه الترحم 
والاستغفارٌ والتُرضِيَةُ على أبي بكرٍ وعمرٌ وغيرهما بن الصحابة رضي الفاعيم 
نكن كلرثة النواصبٌ والروافض احتياطاً لأنّ التّرضية عليهم” لا تجبٌ» ومن 
تركهاء لم يكن عاصياً بالإجماع. ومن العجائب أنْه قال: إن التَرحُم عليه 

إن كان ما ذكرت9» حجة؛ فهلاً دل على تحريم البّرحُم عليه فإنّ في جواز 
الترحُم عليه خلافاً» ولو جاز وتركت؛ لم تأثم بالإجماع» فما بال هذه العلة 
العليلة؟» مقصورة على ما وافق هواك, غير متعدية إلى مَنْ عداك؟! 

وأمّا قوله: إنَّ الترحُم عليه مستحبٌء داخلٌ في قولنا في كل صلاة: للم 
اغفر للمؤمئين والمؤمنات, ولأنّ يزيد كان مؤمناًء فذلك غيرٌ صحيح لوجوه: 

الوجه الأول: أنَّ قوله نه مؤْمنٌ على الإطلاق مع ما ارتكب مِنّ العظائم 
واستهان به منّ المحارم» وأصرٌ عليه مِنْ فواحش المآئم, خلاف كلام 
الفريقين منْ جماهير أهل السنّة والشيعة والمعتزلة . 

أما أهل اسن فقد تقدّم كلامهم وقد نقله شارحٌ اببخاري العلامة الشهيرٌ 
بان بطال في شرح كتاب الإيمان من ن البخاري متابعاً في ذلك لما قرره 
البخاري منْ ذلك وبوب عليه واحتج له فإنْه أكثر منّ الاحتجاج لذلك بالآيات 


)١(‏ في (ف): «فلوه. 


ز[فة «عليهم» ساقطة من (ف). (9) في (ف): وذكرته. 
(4) في (ش): «القليلة» وهو خطأ. (ه) في (ش): «الفواحش». 


6١ا/‎ 


والأخبار في تراجم الأبواب ومتون الأحاديث المسندة المتفق على صحّتهاء مثل 
قول البخاري في أول كتاب الإيمان0©: قولٌ النبيّ ي: «يني الإسلام على 
خمس»» وهو قولُ وفعلٌ ويزيدُ وينقصٌء قال الله عز وجل : هلِيَرْدَادُوا إيماناً مَعْ 
إيمانهم» [الفتح : 4]. «وَزدْناهُم مُدَىٌّ» [الكهف: 8١]ء‏ طوَالّذِينَ امْتَدَوًا 
زَادَهُمْ هُلى وآنامُمْ تَقُوَاهُمْ» [محمد: »]١7/‏ طوَيَرْدَادَ الْذِينَ آمنُوا إيمانً» 
[المدثر: ]#١‏ وقوله: طِفَاحْشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً» [آل عمران: /11]ء 
وقوله: «ما رَادَهُمْ إل إيماناً وَتَسْليماً» [الأحزاب: 77]» والحب في الله 
الْبعْضٍ في الله مِنّ الإيمان وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي : 
إن للإيمان فرائض وشرائمٌ وحدوداً وسُننً". . . إلى قوله: باب©) دعأوكم 
إيمانكم. أظنه أشارٌ إلى قوله تعالى : قل ما يَعْبا بكُمْ رَبِي لَؤْلآ دُعَاْوكمْ» 
[الفرقان: /الا] وأورد فيه حديث ابن عمر: 'ابني الإسلامُ على خمس)”» ثم 
قال0©: باب أمور الإيمان وذكر قوله تعالى : «قلُ 3 المُوْمنُونَ4 [المؤمنون : 
]١‏ الآيات» وأورد فيه حديث أبي هريرة: «الإيمانُ بضعٌ وسبعون شعبة » والحياءٌ 
ننه ينيدب" لارحاضن حديت عنال بن :رن الصاح ل ار 


, 5-48 /١ انظر «الفتح»‎ .)١( باب رقم‎ )١( 

(1) أخرج أحمد 48/7 و٠044‏ وأبوداود (4541) من حديث أبي أمامة مرفوعاً: «من 
أحبٌ لله وأبغض لله, وأعطى لله ومنم لله فقد استكمل الإيمان», وفيه ضعف, وله شاهد 
من حديث معاذ بن أنس عند الترمذي (*2)7677 وعمروبن الجموح عند أحمد 470/7 2 
والبراء بن عازب عند أحمد 7857/54» فالحديث حسن بطرقه وشواهده. 

() وصله أبن أبي شيبة في كتاب «الإيمان: :)١8(‏ وإسناده حسن . 

(4) لفظ «باب» سقط من (ش)» وانظر لزاماً «الفتح» 494/١‏ . 

(5) رقم (4)ء وانظر دابن عتباث» )١858(‏ و(455١).‏ 

(5١1/مه‏ باب رقم (7). 

)١(‏ البخاري (4). وأخرجه أيضاً مسلم (ه"), والنسائي .15١/8‏ والترمذي 
(5١1كاي‏ وابن ماجه (ل/اه). وابن حبان (/ا51١)‏ و(١15)‏ و(١91١).‏ 


٠١4 


شريرة» ورواه معه') الجماعة. وفي رواية: «ستون». وقال بعده: باب 
المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وذكر بعده باب إطعام العام مِنَّ 
الإيمان2 وبعده: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وذكر فيه 
حديتٌ أنس عن رسول الله يله: «لا يوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى يُحِبٌّ لأخيه ما يُحِبُ 
لتفْسِه0». ثم ذكر باب: حب الرسول وَل من الإيمان» ثم باب حلاوة"» 
الإيمان"»: وكذلك سائر أئمة الحديث في كتبهم يُوردون مثل ذلك قاصدين 
بذلك الرّدٌ على المرجئة . 

وقد جود ابن بطالر القول في ذلك في «شرح البخاري»» وطول في نقل كلام 
أئمة ة أهلٍ السنة في ذلك وبيان أدتهم فيه وتَقلّم قو ابن بال أن تسمية 
صاحب الحباين مؤمناً وإن جاذ لقو فه رمع شرع" واحتجاج بقوله 
تعالى 0 إنْما الْمُؤّمنونَ الْذِينَ إذا ذُكر الله 0 . إلى قوله : أولك 

هُم المُؤْمئُونَ قا [الأنفال: 4-9]» وقول القاضي أبي بكر بن العربي في 
كتابه «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» : إن المؤين من من نفسه منْ عذاب 
الل والمسلم مَنْ أسلم نفسّهء ويزيدٌ أخاف نفسّهء وما أمنهاء وأوبقها وما 
كينها 


وقد تقدم بقية 0 أهلٍ السئق وهو موجودٌ في مواضعه, لا حاجة إلى 
التطويل بنقله, ولكن أشير إلى مواضعه وهي دواوين الإسلام الس وما في 


)١(‏ في (ش): «مع). 

(؟) غير أبي داود» فإنه لم يروه. 

(م) في «البخاري»: من الإسلام؛ وهي رواية الأصيلي . 

(4) تقدم تخريجه ص47 من هذا الجزء. 

(ه) تحرف في الأصول إلى : «علامة»» والمثبت من «البخاري». 
(5) انظر «الفتح» .5061/١‏ 

آفة «شرعاأ» ساقطة من (ش). 


ل ع م 
معناها وشروحهاء فقد أورد كل حافظ منهم ما في ذلك. وزاده بيانا كل شار 
ولله الحمد. 


لمعل ف إيجاب الوه على سيل ألقطع. كل مرتكب كبيرة لم ينب منهاء 
وإق لذرك وز اعلتكافعها حستائة: وطالت في نكاضي النديرات كيان وتقع 
بينهم اللجاجاث”", حتى يتوهم ")بعض متكأمي الأشعريّة أنها تستلزم أن يُسمَى 
الفاجرٌ مؤمناً على الإطلاق؛ وليس ذلك بصحيح على مقتضى الجمع بين 
الأحاديث د الطرح لشيء منها. نينا 00 إذا لم يدل دليل سمعي 09) علئ 
بقائه مؤمنا أقلّ الإيمان. فهذان قيدان يقيّدان إطلاقٌ إيمانه على ما يأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى . 


وأمًا الفريقٌ الثاني وهم الشيعةٌ والمعتزلة وكثيرٌ من السّلف _, فقد يَرَوْنَ أن 
السّمعْ ورد بن في الذّنوب ما يدل على الثفاق. وسوء الاعتقاد, أو على لو 
القلب مِنّ اعتقاد د الإسلام والكفر وغلبة الغفلة عليه كما يغ غالبة على البهائم 
لامتلائه باشتغال , بالفُسوق والشهوات العادية2)9 فقد تدل , بعض الظواهر على 
بعض البواطن دلالةَ الدُخان على الثار, واللآزم على الملرُوم؛ ولهم على ذلك 
دلائلٌ كثيرة نذكر ما حضر منها : 

الأول: قوله تعالى : «وَلْتعْرنهُمْ في لَحْن القَوْل » [محمد: ]"٠‏ فهذه 
طريقٌ إلى معرفة المُنافقين غير الوحي بما يجري على ألسنتهم مما ليس في 
مرتبة التُصريح, لأنْ لحنّ القول في اللغة هو" مفهومه ومعناه كما ذكره أهل 


)١(‏ في (د) و(ش) «الواجبات». وكتب فوق «الواجبات» في (ش) «اللجاجات» وفي 
(ف): «الزامات». 

(؟) في (د) و(ف) يتوهم والمثبت من (ش). 

95) في (ف): «اشرعي». 

(4) في (ش): «المعادية». )0( «هو» ساقطة من (ش). 


١ 


ل 00 5 7 0 0 
اللغة والتفسير» وتوية ين كناب لد تخالى باتكو للد جني ١‏ فى قصد بوسف 
ار وقرّرها في قوله: لمن كان فَمِيصهُ فد مِنْ دير فكلَيَت وهو من 
الصادقينٌ . لما زََى فيص فد من يفل له من كيك إن دكن عَم » 


[يوسف : 18-7 ]ل ذل على حسن الحكم بالقرينة الصحيحة الظاهرة على 
الأمور الباطنة الخفية . 


الثاني : ما رواه البخاريّ ومسلم وأبو داود والشرمذي وغيرهم من أئمة 
الإسلام عن عبد الله بن عَمروء قال: قال رسول الله كلهِ: «أربمٌ مَنْ كن فيه» 
كان منافقاً خالصأًء ومّنْ كانت فيه خَضْلَّةٌ منهن» كانت فيه خصلةٌ مِنّ النفاق 
حنى يدعها: إذا 1 ثتمنّ خان» وإذا حدّث كلب وإذا عاهدٌّ غَدَرٌ وإذا خاصم 
فَجَرَ) وفي رواية : «وإذا 9 5 عوض : : «اثتمن خخحان)7), 


وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائة ني من حديث أبي هريرة ؛ قال: قال 
رسول الله : «آيةٌ المنافق ثلاث زاد 17 «وإن صام ا وزعم أنه 
مسلم). ثم ثم اتفقوا: «إذا حدّث كَزْبء وإذا وَعَلّ أخلف. وإذا عاهدٌ غدر) وفي 
رواية لهم الجميع مثله لكن الثالثة : «إذا تمن خخان»”222 وروى النسائي9؟) من 
حديث ابن مسعود” مثل الرواية الأولى . 

)١(‏ «عنهم» ساقطة من (د). 

(9) البخاري (4") و(459١)‏ و(2)1174: ومسلم (8ه). وأبو داود (4584)» 
والترمذي (1577). 

ورواه أيضاً أحمد 189/1 و1948ء والنسائي .1١5/4‏ وابن حبان (64؟) و(98١؟).‏ 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

5) البخاري 7”) و(1/44؟) و(2)1587 ومسلم (ؤم» والترمذي )551"1١(‏ 
والنسائي 9//4ا١١.‏ 

ورواه أيضاً أحمد ؟ /لاه" و/1ةم و+"ه, وابن حبان (/791) . 

(117/8)4» وإسناده صحيح . 

(6) في (ش): «عن ابن مسعود». 


١1١١ 


وقال أحمدٌ بن حنبل في «مسئده)03: حدثنا يزيد يعني ابن هارون - 
أخبرنا عبد الملك بن قدامة الجمحي» عن إسجخاق 1" 8 الفرائق )تعن 
سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن لي : إن للمنافقين 
علامات يُعرفون بها: تحيتهم لعندٌ وطعامُهم ثُهبة"©) وغنيمتهم غلولٌ ولا 
يْيونَ المساجق إلا مر ولا ياتون الصّلاة إلا دا مُستكبرين. ولا يألنُون ولا 
يُوْلْهُونء شب بالأَيل صُحُبٌ بالنهاره . 

ومن ذلك الحديث الوارد في صِمّة صلاة المنافق عن رسول الله كي : «تلك 
صلاةٌ المنافقين يَجْلِسٌ [أحدهم] يَرْقْبُ الْمسَ ٠‏ حنى إذا كانت بين قرني. 
الشيطان”* قام» فنقرها أربعاً ل يَذْكرٌ الله فيها إلا قليلا رواه مسلم”" من حديث 
نتن فقي هذا مع قولسم امن أدرك ركعة مِنّ العصرء فقد أدرك العصره متفق 
عليه )2 دلالة على أن المداومة على بعضٍ الأفعال زلبحو ذلك من الأمور 


(1) 787/7 ورواه أيضاً البزار (86)» وإسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن قدامة 
الجمحي » وجهالة إسحاق بن أبي الفرات. قال البزار: لا نعلمه يُروى عن النبي كل إلا بهذا 
الإسناد. وإسحاق بن بكر لا نعلم حدث عنه إلا عبد الملك. وقال الهيثمي في «المجمع» 
01١‏ زرواه أحمد والبزار» وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي. وثقه يحبى بن معين 
وغيره» وضعفه الدارقطني وغيره. 

(؟) في (ش): «ابن إسحاق». وهو خط . 

(9) تحرفت في الأصول إلى «نهمة». 

(4) في (ش) و(ف): «وغلمتهم»» وهو تحريف. 

(0) في (د) و(ف): «الشمس»., وهو خطا. 

(5) رقم (577) ورواه أحمد ١49/7‏ و88 1ء ومالك »917١/1١‏ وأبو داود »)41١7(‏ 
والترمذي »)١1١١(‏ والنسائي ١04/1؟»؛‏ وانظر اين حبان (789) -(759) . 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة مالك .1/١‏ والشافعي ,60/١‏ وأحمد 2457/1 
والبخاري (21/4)) ومسلم (508)., والترمذي (85١).؛‏ والنسائي ١//اه7»‏ وابن حبان 
(1485) و(87مه1) رزهمة )١‏ وزلاه2١).‏ 


١١ 


الظاهرة قد يدل على الأمور الباطنة, ولهذا قطع جماعةٌ مِنّ العُلماء على تأثيم. 
مَنْ داوم على ترك السئن اللخفيفة السّهلة. 


الثالث: ما صح م وثبت عن أمير المؤمنين علي عليه 0 فإنه قال: 
الذي فلق الحبَة وبرأ أ النسمة إِنّه لَعَهَدُ النبيعٌ() ا أنه لا , يُحبلي إلا مُؤمن» 
ولا د يبغضني إلا منافق. رواه مسلم في «الصحيح)”) في كتاب الإيمان» عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع, وأبي معاوية» وعن يحيى بن يحبى عن أبي 
معاوية, عن الأعمش» عن عدي بن ثابت؛ عن زر بن 27 حُبيش عن علي عليه 
السلام . ْ ١‏ 

ورواه الترمذي في المناقب من كتابه «الجامع)!؛» عن عيسى بن عثمان ابن 
أخي يحبى بن عيسى الرملي » عن يحبى بن عيسى الرملي», عن الأعمش 
نحوه: عهد إلى النبن يكل أنه قال: «لا يُحبّك إل مؤمنٌ ولا يبْْضِكٌ إلا منافق» 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه النسائي في «المناقب»”© عن أبي كريب؛, عن أبي معاوية بالسند 
المتقدم» وفي كتاب الإيمان عن واصل بن عبد الأعلى» عن وكيع به» وعن 
يوسف بن عيسى بن الفضل بن موسى عن الأعمش به. ورواه ابن ماجه(" في 
السئة عن علي بن محمد. عن وكيع وأبي معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش 


به(4 , 
ورواه إمام أهلٍ السنة أحمد بن محمد بن حنبل في «(مسنده»)(1) عن عبد 
)١(‏ في (د): «إلى النبي». (؟) برقم (07/8). 
(9) تحرف في (ش) إلى : «رزبن». (4) برقم (/الال/ا”) . 
(0) قوله : «عن يحيى بن عيسى الرملي» سقط من (ف). 
(5) «فضائل الصحابة» .)8١(‏ 
(7) «السئن» .١١19/48‏ (8) برقم .)١١4(‏ 


(9) من قوله: درواه مسلم» إلى هنا نقله من «تحفة الأشراف» 7/8-91/1/1. 


١1“ 


الله بن ذ نميرثلائتهم عن الأعمش» به('!» وه والحديثٌ السادسٌ والستون من مسند 
علي عليه السلام من «جامع» الممايد لابن اللتوري» وهذا إسنادٌ صحيح على 
شرط أئمة الحديث وأئمة الإسلام كُلهم خرجوا حديث رواته لولم يرد 9) سواه 
كيف وله شواهد, فقد روى التُرمذي”" وغيره عن أمّ سلمةٌ أنّ رسول الله له قال: 
دلا يُحبٌ علياً منافقٌ ولا يبْْضْهُ مُؤْمِنٌ. رواه جماعة مِنّ حُفّاظ الحديث, وأئمة 
السنة منهم الزبيري9) في «المناقب» عن واصل بن عبد الأعلى» ومنهم عبدٌ 
الله بن أحمد بن حنبل في «زوائد المسند». ومنهم البغوي”"© في «كتابه» 
ومنهم أبن عدي في كتاب «الكامل»". ومنهم الذهبي في كتاب «الميزان»0» 
للاثتهم عن أحمد بن عمران عن البغوي وابن عدي والذّهبي ثلاثتهم عن 
محمد بن فُضيل - أعني أحمد بن عمران , وعثمان بن أبي شيبة» وواصل بن 
عبد الأعلى» ورواه محمد بن فضيلء عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن بن 
نصر الأنصاري, عن مُساور الحميري » عن أمّهء عن أمّ سلمةً رضي الله عنها. 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

قلث: : ورواته ثقنات لم يذكر في كتب الجرح أحد منهم إل ابن فضيل 


بخص ييا ل فرج أما ابن فضيل . فذكر فيه التشيع لا سوى. وقال 
الذّهبِي©: : هو صدوق صاحب حديث ومعرفة . 


,#ا/٠0/١ وقد تقدم تخريجه‎ »١ هوفي والمسند»‎ )١( 

(؟) في (ف): «يكن». 

(9؟) برقم (/1/11)؛ وانظر التعليق رقم (5). 

(4) تحرف في الأصول إلى : «الزبيدي». 

() 757/5.» وهو من رواية الإمام أحمد نفسه, لا من زيادات ابئه عبد الله . 
(5) هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء تقدمت ترجمته ١/5ه".‏ 
١64١/5 90‏ . 

161-167" /١؟‎ )4( 

(ة) في «الميزان» 5/5. 
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قلت: ون بع أحمدّ بن حنبل وإسحاقٌ بن راهويه وأمثالهماء وهما 
شيخا أهلٍ السئة . 


وقد تكلم الذّهبِي في قَبُول الشيعة في ترجمة أبان بن تغلب في أوائل 
«الميزان» بما لا مزيدٌ عليه وحسبّك أن حديث ثقاتهم في «الصحيحين» 
الج عليهما عند أهلٍ الس وحسبّك أن يحبى بِنّ معين وأبا يد رويا 
أ 2 عن الإمام الشافعي» ذكره دهي في ترجمة ة الشافعي من «الشبلاءع», 


وقال الذهبي في ترجمة ة أبان بن تغلب ' في «العرادا ما لفظه : : فلقائل, 
أن يقول: كيف ساغ [توا يق ] مبتدعٍ ل الثقة العدالة والإتقان؟ 


وجوابه : أن البدعة على ضربين” فبدعة صغرى كعُلو التشيع» أو كالتشيّع 
بلا عُلوُ ولا نَحَرّفٍ0), فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدّين والورع 
والصَدق فلو ذهب7) حديث هؤلاء. لذهب 10 من الآثار ار وهذه 


لي اما 


مفسدة بيلة . 
ثم ذكر الغْلاة وتفسيرهه". فهذا الكلامُ انسحب علي من الكلام على 


08/٠١ )1(‏ وفيه: قيل لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله كان يحبى وأبوعبيد لا يرضيانه 
- يشير إلى التشيع . وأنهما نسباه إلى ذلك. فقال أحمد بن حنبل: ما ندري ما يقولان» 
والله ما رأينا إلا خيرأء وزاد البيهقي في «مناقب الشافعي» 709/1 : ثم قال أحمد لمن حوله : 
اعلموا رحمكم الله تعالى أن الرجل من أهل العلم: إذا منحه الله شيئاً من العلم؛ وَحُرمَه قرناؤه 
وأشكالهء حسدوه؛ فَرَمَْهُ بما ليس فيه ويئست الخصلةٌ في أهل العلم. 

وقال الذهبي بعد إيراده الخبر: من زعم أن الشافعي يتشيع» فهو مفترء لا يدري ما 


يول 
.6/١)5‏ 
(5) في (ش): «صورتين». (4) في (ش): «يعرف؛, وهو تحريف. 
(5) في (ش): «من». (5) في «الميزان»: «فلو رد». 


(/) ونصه: ثم بدعة كبرتى» كالرفض الكامل والغلو فيه. والحط على أبي بكر وعمر - 


ل 


توئيق ق محمد بن فضيل وأمّا شيخه. فغلط عليه ابنُ عدي فقال©: إن سمع 
أنسأً» وقال البخاري” : فيه نظرء وقال الذهبي : بل الذي سمع أنساً هو 
آخر. تقدّم 9 وهذا وثقه أحمد» وقال: أبو حاتم 0) صالح ‏ فصح هذا 
الحديتٌ. 


ولهما شاهدٌ ثالث رواه الحاكم في «المستدرك» 7 في مناقب علي عليه 
السلام» فقال: حدثنا أبوجعفر بن عبيد © الحافظ بهمذان؛ حدثنا الحسن بن 
علي الفسوي. حدَّئنا إسحاقٌ بن بشر الكاهليٌ» حدّثنا شريك» عن قيس بن 
مسلر ٠‏ عن أبي عبد الله الجدلي» عن أبي ذرء قال: ما كان يَعْرَفٌ المنافقون 
إل بتكذيبهم الله ورسولّه والتُخلّف عن الصّلاة» والبُغيضٍ لعليٌ بن أبي طالب 
عليه الكلام: وهلا خرية مصعم على شرط منلم. 


- رضي الله عنهماء والدعاء إلى ذلك. فهذا النوع لا يحتج لهم ولا كرامة . 

وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقاً ولا مأموناً. بل الكذب شعارهم 
والتقية والنفاق دثارهم فكيف يقبل نقل من هُذا حاله حاشا وكلا. 

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم : هومن تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية 
وطائفة ممن حارب علياً رضي الله عنه؛ وتعرض لسَبْهم . 

والغالي في زماننا وَعُرْفنَا: هو الذي يكفر هؤلاء السادة» ويتبرأ من الشيخين أيضا فهذا 
ضال معيُّر, ولم يكن أبان بن تغلب يعرضص للشيخين أصللا. بل قد يعتقد علياً أفضلٌ منهما . 

. وهذه العبارة من قول البخاري‎ »١1641١/4 «الكامل»‎ )١( 

(؟) «التاريخ الكبير» ©//ا17 . (") في «الميزان» ؟ / "42 . 

(54) وهوعبد الله بن عبد الرحمن بن أسيد الأزدي . انظر «الميزان» ؟5/؟481 . أما عبد 
الله بن عبد الرحمن أبو نصر الأنصاري. فقد ترجمه البخاري 8/ه"175-17. ولم يحك فيه 

(ه) في «الجرح والتعديل» 45/8. وانظر «تهذيب الكمال» 6١1/1"؟.‏ 

(5) /178. وصححه على شرط مسلمء فتعقبه الذهبي بقوله : بل إسحاق متهم 
بالكذب , 

(0) تحرف في (ش) إلى : «عبد الحق». 
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وله شاهدٌ رابع رواه الترمذيٌ0© في «المناقب»» عن قتيبة بن سعيد» عن 
جعفر") بن سليمان؛ عن عمارة بن جُويزء عن أبي هارونَ العبدي» عن أبي 
سعيد الخدري» قال: : إن كنا معاشٌ الانصار لَنْعرفُ المنافقين ببعْضِهِم علي بن 
أبي طالب عليه السلام» وقال الترمذي : : غريب. 


ومن الدليل على صدق المحدثين وإنصافهم وتحرّيهم للصّواب أنْهم كذْبُوا 
مَنْ روى هُذه الفضيلة لأبي بكر وعمرٌء كما أوضحَهُ الذّهبِيُ في «الميزان» في 
ترجمة معلى بن هلال" وترجمة عبد الرحُن بن مالك بن مغول”» . وأجمعت 
الى خضرت على تلفي هذه الأحاديث بالقبول 2 وبها يخطبٌ خطباءٌ أهلٍ 
اله ة في الحرمين الشريفين» وعلى رؤوس المنابر في الجْمْعٍ والأعياد 
والمشاهد عند ذكر”© مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام منْ 
غير مناكرة » ولا يُوجد في تقريرات أهلٍ الإسلام في إجماعاتهم أوضح مِنْ هذاء 
وبذلك دانت العترة الطاهرة . 


وليس في عدم تخريج البخاري له شبهةٌ في صِحُته, لأنه قد روى عن 
جميعٍ رواته ولكنه قد يلتزم ما لا يلزم مِنّ الشروط العزيزةء فلايتم له في بعض 
الأحاديث الشهيرة فيتركهاء ولذلك لم يخرج حديثاً في كيفية الأذان أصلا ولا 
في كيفيّة صلاة العيد» فيقال: إنّه شك في الأذان, أو في صلاة العيدء على 
أنها قد عرفت علْته في هذا الحديث, وذذلك أن عدي بن ابتِ شيخ الأعمش 


)١(‏ برقم (8/10)ء ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» 2174/8 وإسناده ضعيف 
جداً, أبو هارون العبدي متروك الحديث متهم بالكذب. قال ابن حبان في «المجروحين» 
1 : كان رافضياًء يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه؛ لا يحل كتابة حديثه إلا على 


جهة التعجب. 
(؟) في (ف): ووجعفر»» وهو خط . 
(9) في (ش): «لعلي». (4) 4 اماه 1. 
(ه) ؟/81ه. (5) «ذكر» ساقطة من (ش). 


١١3/ 


فيه و مشاهير رجال. الشيعة مع الانفاق على ثقته وأمانته عند أئمة أهلٍ 
السئةع دع عنك غيرهم» والفضلُ ما شهدت به الأعداء . قال الحافظ ابن حجر 
في نقدفة «شرح البخاري)9): ولق أحمدٌ بن حنبل والعجليٌ والدا رقطنيٌ 
والنسائيٌ , وقال أبو حاتم : صدوقٌ وقال ابن حجر في «شرح نخبة الفكره في 
علوم الحديث: قال الذهبئُ ‏ وهو من أهل التتبع الام : ما اتفق حافظان من 
أئمة هذا الشأن على توثيق أو تجريح إل كان كذلك أو كما قال؛ ثم قال ابن 
حجر في «مقدمة الشرح» المذكور: احتج به الجماعةٌ» وما أخرج له البخاري 
في «الصّحبح) شيئاً مما يقوي مذهبه أو نحو هذا. 

قلت: قد خرّج البخاري حديتٌ جماعة مِنْ كبار الشّيعة في الاصول مِنْ غير 
متابعة . 

منهم مالك بن إسماعيل : أبو غسان الئهدي. قال ابن حجرة»: كان منْ 
كبار شيو البخاري. مُجمع على ٍ ثقته ذكره ابن عدي في «الكامل» من أجل 
قول؟» الجوزجاني : إنه كان خسياء يعني فيغياء وقد احتج به الأئمةٌ. انتهى 
بحروفه . 

ومنهم : إسماعيلٌ بن أبان الوراقُ الكوفئ » مِنْ شيوخ البخاريٌ وثُقَوه إل 
الجوزجاني. فقد كان مائلاً عَن الحقٌ؛ قال ابن عدي : يعني ما عليه الكوفيون 
من التشيع . 

قال ابن حجر: الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي » فهو ضد الشيعي 
)١(‏ «من» ساقطة من (ش). 
9) ص4؟4. 
(") في «مقدمة الفتح» ص43 4 . 
(4) تحرفت في الأصول إلى : «من أحد قولي». 
(5) انظر «مقدمة الفتح» ص٠8”8.‏ 
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المنحرف عن عثمان» والصواب موالاتهما جميعاًء وينبغي أن لا يسمع قول7» 
مبتدع في مبتدع, وأما كلامُ الذّارقطنيٌ» فقد اختلف, ولعله اشتبه عليه بشبخ 
لهم متروكٌ يسمى إسماعيل بن أبان الغنوي . 

وأسيدٌ بن زيدٍ شديد التشيع , ضعيفٌ, وقال النسائيم : متروك» ولم يونّق 


قط وعراين شيرج لكن فرع حديك واحل متابعة + ذكرة ابن حجر 


وبهزبن أسد في رواية الذّهبِي©, وجرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي 
الرازي 9 أجمعوا على ثقتهء وخرج عنه الجماعة, ونسبه قتيبة” إلى شيءٍ من 
التشيّع المفرط . 

قال ابن حجر»: وخالد بن مخلد القطواني مِنْ كبار شيو البخاري» 
ونُّقوه وكان متشيعاً مفرطاً. قاله "© ابن حجرء وقال: إذا كان الرّاوي ثبت الأخذ 
والأداع لا 7 التشيعٌ . 

وسعيد بن عمرو» بن أشوع الكوفي» وسعيد بن فيروز أبوا"" البختري 

)0 في (ف): دكلام؛ . 

(؟) في و(مقدمة الفتح» ص١9".‏ 

(5) قال الحافظ في «مقدمة الفتح» ص17" بعد أن نقل توثيق الأئمة له: وشذ الأزدي. 
فذكره في «الضعفاء». وقال إنه كان يتحامل على عثمان (في مقدمة الفتح : على علي). قلت 
(القائل ابن حجر): اعتمده الأثئمة» ولا يعتمد على الأزدي . وقال الذهبي في «الميزان» 
"8/١‏ بعد أن نقل قول الأزدي : كذا قال. والعهدة عليه. فما علمت في بهز مغمزاً. 

(4) انظر «مقدمة الفتح» ص46". 

(9) في (ش): «ابن قتيبة»» وهو خطأ. 

(5) المصدر السابق ص٠٠14.‏ 

(7) في (د) و(ش): «قال». وهوقول ابن سعد نقله عنه ابن حجر. 

(4) تحرف في الأصول إلى : «غمر». 

(4) في الأصول: «وأبوو, وهو خط . 


> 


الطائي. وأبو الظفيل عامر بن واثلة الليثي المكي : شيعي »١‏ مختلفٌ في صحبته, 
وعبادٌ بن العوام . الواسطي ‏ عاد بن يعقوب الرُواجنيٌ رافضيّ داعية» كان يشم 
عثمان, روى عنه البخاري حديثا مع جماعة تابعوه. وعبدٌ الله بنّ عيسى 6 
الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري, وعبد ُ الرْحمن بن أبي الموالي لمان : ولم 
يذكره ابن حجر بتشيع 2( وهو مشهون ذكره الذّهبى في «الميزان»2). 

وخرج البخاري عدي عوف 10 جميلة الأعرابي 29 شيعي قدريّ, 
وكذلك سائر الجماعة . 


وخرج البخاري من حديثه ما يدل على مذهبه مما تفرّد 9 وزاده على 
جرير بن حازم عن شيخهماء وهو ذكر أولاد المشركين بالنصوصية في 
حديث سمرة في الرؤيا النبوية!؟ فإنْهما روياه عن أبي رجاءٍ العُطارديّ» عن 
وكذلك أخرج عنه حديث الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً”». وهي 
زيافة عن جرير في هذا الحديث, فبان بهذا0" أنَّ البخاري إِنْما وهم أنَّ مدلولٌ 
الحديث مما يختص مذاهب”"» الشيعة دون أ أهلٍ السنةع فتركه لذلك. وليس 
كما توهمء والدليل على أنه ليس كذلك أن البخاريٌ اسار كر ده الفضيلة 
للأنصار مِنْ حديث البراء بن عازب الأنصاري ‏ ومن حديث أنسٍ بن مالك 
الأنصاريٌ ولا شك في تفضيلٍ علي بن أبي طالب عليه السَّلامُ عند أهلٍ 


)١(‏ اشيعي» ساقطة من (ف). 

,.ةهؤؤ.ها١/؟‎ 5 

(9) تحرف في الأصول إلى : «الأغر». 

(؛) رقم لاك ١1م‏ وانظر (84) و42 )١‏ و(5ى17) و10 )7١‏ (1فلا؟) 71م 


و4 ه""*) و(451/4) وزكة 5١‏ 
(0) انظر التعليق السابق. (5) في (ش): «هذاء, 
(9) في (ف): وبمذهب». (8) سيأتي تخريجهما 177 . 


ححبل 


السئة على جميع, الأنصار, بل وعلى فقريش | في أيام, خلافته, انما ع لتر 

منّ البعض في إطلاق تفضيله على الجميعٍ قبل0١)‏ أيام خلافته من أجل 
تفضيل الإمام على لمانو على ما يعتقدُونه في ذلك ولا شكُ في الإجماع 
على تفضيله على جميع قريش والأنصار كما ذكره الذّهبىُ في ترجمة عبد 
الاق بن همّام من «الميزان»”©. فإذا صحّحت هله الفضيلةُ للأنصار ‏ وهم في 
الفضل دوه بالاثفاق كان بها أولى » ولو اعتبرنا في الرواية ما يُعتبر في دعاوي 
الأحوال الدّنيُوية مِنْ عدم قَبُولٍ الثّقات ولم ننقل, المناقبٌ عَن الفريقين» لبطلت 
عامٌةٌ المناقب . 


فليحرص”" على حفظ المناقب أهلها وأهلٌ المحيّة الكبيرة لأهلها. ولذلك 
لم يرو البخاريٍ هذه المنقبة للأنصار إلا مِنْ طريق البراء وأنسٍ 2 رهما 
أنصاريان» وقد خوج البخاري!؟) في مناقب أبي ادر ا الطيب» 
عن إسماعيل بن مجالد» وفيهما ضعفٌ» وعن سلمة بن رجا في مناقب 


حليفة© , 


ل الكذب على رسول لله يك م مِنْ أفحشٍ الكبائر. وإذا كان الكذبٌ 
في الحديث مطلقا ِنْ علامات الثفاق» فكيف الكذب فيه على رسول. الله مَكقه؟ 


وتهمة الفريقين”) المشهورين بالثقة والورع عند الجميع مما لا يُلتفتٌ إليه» كما 


)١(‏ في (ف): «في». 

)اك (*) في (ف): «فإنما يحرص». 

(4) رقم (0٠5")؛‏ وهو من حديث عمارء وفيه: قال: رأيت رسول الله وَل وما معه إلا 
خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. 

ورواه البخاري (7”861) من طريق يحبى بن معين عن إسماعيل بن مجالد. 

قال الحافظ في «مقدمة الفتح» ص86" في ترجمة أحمد بن أبي الطيب: روى له 
البخاري في فضل أبي بكر عنه عن إسماعيل بن مجالد حديث عمار؛ وقد أخرجه في موضع 
آخر من رواية يحبى بن معين» عن إسماعيل» فتبين أنه عند البخاري غير محتج به. 

(9) برقم (74/ا7) . (5) في (ف): «أئمة الفريقين». 


١" 


ذكره الذّهِيُ وابن حجر في ترجمة زيل إن وشب التابعيّ الجايلٍ له ولا مرتبة 
في العدالة أعظم ولا أرفع أن يكون الموثقو نَ لبجل أئمة الخضومه. 
على أن المعنى العقلىٌ والتُجاربٌ المستمرة قاضية بصحّة هذه الأحاديث» 
وذلك أنَّ مَنْ آمَنَ بالله عر وجل ورسوله يل وباشرٌ الإيمانُ قلبّه. أحبٌ رسول 
لله يكل بمقتضى الطبيعة والشريعة. 
أمّا الطبيعة» فلما جُبلت عليه القلوبٌ مِنْ حب مَنْ أحسنّ إليهاء ولا إحسان 
ِنَّ المخلوقين أعظم مِنْ إحسانٍ رسول الله يي لعظم نفعه”» وإخراجهم مِنَ 
لمات إلى الثور وإنقاذهم منْ الكفر ومن الثان وإكمال شفقته عليهم حتى 
صحّ أنها وُهبَتْ له دعوة مستجابة كما وهبت لكل نبي ) فاختب دعوته لهم. 
وآثرهم على نفسه الئفيسة ولو نتعرض لاستيفاء ما ورد في هُذاء لخرجنا عَن 
المقصود. 
وأا الشريعةٌ» فقل صِحّ عنه عليه الصَّلاة والسّلام : : دأنه لا يؤمنٌ أحدّكم 
حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه دين نّ الا أجمعين)9 . فإذا د سك أن الإيمان 
0 غاية©» الحبّ للرّسول قطعاًء عقللا» وشرعاء فكذلك حبه ا 2 
مَنْ يحبّه الرُسولُ وحبٌ ناصريه الْذِينَ عُلِمَ بالضرورة حبهم له وحبّه لهم . 53 
أرواحهم على الدُوام في مرضاته ووقايته» فكما أن الضرورة تقتضي أن الرسول 
يحبهم لذلك» وكذلك الضرورةٌ تقتضي أن مَنْ يُحبٌّ الرسِولَ يحبّهم لذلك بقوة م 
الذّاعية ة الطبيعيّة ة البشرية والذينيّة البشرية الفطرية» ولذلك قيل: 759 
0 ميدبباك) وصديقٌ صديقك. وعدوق عدوك . وأعداؤك ثلاثة : عدرك, 
وعدو صديقك وصديقٌ عدوك؛ وأنشدوا في هُذا المعنى : 
)١(‏ انظر «الميزان» ,.1١1//7‏ و«التهذيب» 575/9-/17؟؛ . و«الإصابة» 0651//1. 
)١(‏ في (ف): «نفعه لهم». 
(؟) تقدم تخريجه ص47 من هذا الجزء. 


(5) «غاية؛ ساقطة من (ف). 


فل 


لهام م0 6م مم 5 رع لم الى 4 
لعينٍ تفدى الف عين وتتقى وتكرم ألف للحبيب المكرم 
ومن أحسن ما روي في هذا المعنى7) بعضهم : 


رأى المجنونٌ كلباً ذاتٌ يَوْمم 2 فمدٌُ لهمِنَ الإحسان ذيْلا 
فلاموه عليه وعثفيهٌ 2 وقالوا: لم أنلت الكلبٌ نيلا 
فقال لهم: دتموني إِنْ عيني رأنهُ مرّةَ في باب ليلى 


«والّذين آمَئُوا أَشَدّ حُباًلله» [البقرة: ]١76‏ ولذلك شاركته الأنصار عليه 
السلام في هذه الفضيلة لمّا شاركته في علتهاء وهو الدليلٌ الرابع» وذلك ما رواه 
البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب وأنس: «أنه لا يُحِبُ الأنصارٌ إل 
مؤْمنٌ» ولا يُبَعْضْهم إلا منافقٌ»”" وفي حديث أنس أن: «آية الإيمان حب 
الأنصار وآبة الثفاق 07 الأنصار»” . وروى الترمذي من حديث ابن عبان 
عنه كله : ولا يُبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر»”» لقف كله ف 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاًة© . 

ومن الدّلائل على صِحّة هذه الفضيلة لأمير المؤمنين عليه السلا 
وللأنصار رضي الله عنهم أنّْ مَنْ أبغضّه أبِغْضَهُمء ومن أبغضهم أبغضه. لأنهم 
كانوا منْ أنصاره عليه السّلام في أيّام خلافته وأعوانه. 


. «المعنى» ساقطة من (د) و(ف)‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في «المسند» 58/4 2.3597 وفي «فضائل الصحابة» 2)١468(‏ 
والبخاري (81لا")» ومسلم (1/0)» والترمدي (8945"), وأبن ماجه (167)» وابن منده في 
«الإيمان» (074) وزه "٠ه).‏ 

(*) رواه الترمذي (855”)» وقال: حسن صحيح . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 174-15*/17؛ والطيالسي ))١١815(‏ وأحمد 84/٠‏ وه4 
و1 و9 ومسلم (/ا/ا) وأبو يعلى »)٠٠١1/(‏ وابن حبان (0711741 . 

(ه) روأه مسلم (2)9/5 وابن منده في «الإيمان» (518) و(016). 


يفيل 


الخامس : أنه قد ثبت أن رسول الله يي قال: «ليس صلاة أثقل» على 
المنافقين منّ الفجر والعشاء؛ ولو يعلمون ما فيهماء لأْتَوْمُّما ولو حبوأء ولَقَدُ 
هممتٌ أن آثْرَ المؤدٌنَ يقيمُ» ثم آمْرَ رجلا بوم النّاسَء ثم آخذ شعلا مِنْ نار 
فأحرّق على مَنْ لا يخرّج إلى الصّلاة» رواه البخاري” في فضل صلاة العشاء 
في الجماعة من حديث عمر بن حفص بن غياث» عن أبيه عن الأعمش. 
عن أبيٍ صالح , » عن أبي هريرة انفرد به البخاري من هذه الطريق» وقد رواه 
الجماعة من غير هذه الطريق لم6 ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول)9؟) 
وجعل مالكاً عوض ابن ماجه. ورواه البخاري في وجوب الجماعة وفي 
الأحكامء والنسائي في الصلاة من ثلاث طرق عن مالك. عن أبي الرّناد. عَن 
الأعرج » عن أبي هريرة وليس في أوله ذكر أثقل الصلاة على المنافقين:م .. 

ووجُ الج فيه أن ظاهره أله ل عزم على تنجيز العقوبة بما ظهر له من 
قريئة استمرارهم على ما هو أمارة الاق ؛ ولم يظهر أنه استند في ذلك إلى وحي, 
خاص» لأنه رتب العٌقوبة على ذلك. وهذا أقوى أدلّة هذه الطائفة لما فيها من 
الهم بإيقاع العُقوبة على ذلك وتنفيذ الحكم . 

السّادس: أن رسول الله يلل ل حكم بالملاعنة !© بالكذب لقرينة ؛ فقال: «إن 
جاءت به أسودّ أعينٌ ذا أليتين» فما أراه إلا صدق عليهاء وإن جاءت به أحمرٌ 

)١(‏ في (ف): «أبغض». 

(؟) برقم (561). 

(") رواه البخاري (١47؟)؛‏ ومسلم (101)» وأبو داود (044).» والترمذي (/ا١2)7‏ 
والنسائي ؟ لاحل وأحمد 744/7 و5١"‏ و19" ول/11". وابن محبان (/91١؟)‏ و(94١07).‏ 
وانظر تمام تخريجه فيه. 

(5) ش/ككه. 

(0) البخاري (144) و(4؟الا)ء والنسائي ؟//1١1.؛‏ وهو في «الموطأ» ١9/1؟١»؛‏ 
وانظر «ابن حبان» (95١5؟).‏ 

(5) في (ف): «على الملاعنة». 


تقل 


قصيراً كأنه بر كنا فما أراها 9 صَدَقَتُ فجاءت به على المكروه من ذلك . روأة 
البخاري ومسلم من حديث سهلٍ بن سعل السّاعدي الأنصاري”"©2 فقال كه : 
ار الأيمانٌ؛ لكان لي ولها شأن»”7) واحتج من العلماء ع من قال: إن الحاكم 
يحكم يبعلمه. وعلمه هنا بالأمر الباطن لم يستلد هنا ل بالقرائن27 . 


السّابع : أن رسولٌ الله يق حكى مثلّ ذلك عمّن تقدَّم مِنّ الأنبياء عليهمُ 
السّلام ؛ مثل ما ورد منْ حديث المرأتين ن المتنازعتين في الصبي ا 
الشّلامٍ قضى به للكبرى؛ فتخاصمتا إلى الى سليمان"فقال: 
بالسّكُين أقسِمّه بينهما نصفين؛ فرضيت الكبرى بذلك, 20008 : 
تفعل رحمك الله هو لها». فحكم به للصّغرى لما ظهر مِنْ شفقتها عليه. 


رواه... ©, 


الثامن: أن رسولٌ الله يق حكم على رجل من الأنصار أنه مُضَارٌ في قضّة 
عق النخلة الْني امتنع مِنْ بيعه مِنْ جاره بما يزيدٌ عليه في المنفعة. ولا يرغبٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (4!/48) من حديث مطول, وأخرجه مسلم »)١497(‏ وليس فيه 
هذه القطعة, وانظر ابن حبان (854؟4) و(57588). 

والوحرة : دويية شبه الوزغة تلزق بالأرض. جمعها: وحر. ومنه وحر الصدر وهو الحقد 
والغيظ. سمي به لتشبثه بالقلب. ويقال: فلان وحر الصدر: إذا دبت العداوة في قلبه كدبيب 
الوخَر. 

(1) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري (7ا4/ا4)» والترمذي ,)"1١/8(‏ وأبو داود 
(77864) و(7767). وأخرجه من حديث أنس النسائي 191/5 . 

”) في (ف): «إلى القرائن» 

(4) (به» ساقطة من (ش). 

(0) بياض في (د) و(ف)., وفي (ش): «رواه الحاكم؛. وهو خطأء إنما رواه أحمد 
٠س"‏ والبخاري (/4117”) و(19/59؟)؛ ومسلم .)١77١(‏ والنسائي 4/ 576-174 
و27 وابن حبان (08077) من حديث أبي هريرة. 


١" 


فى مثله فى العادة. رواه أبو داود(!) من حديث سمرة: 

وحكم عمرٌ بن الخطاب بنحو ذلك على محمد بن مسلمةٌ مع صلاحه. 
رواه مالك في «الموطأ»” وللحكام”» أمثال ذلك . 

الناسع: أنَّ بعض الصّحابة قد كان يحكم ويجزم بالقرينة الصّحيحة 
7 5 وام 8 5 
الظاهرة بحضرة رسول الله كل كما كان جابر بن عبد الله يحلف على ابن صيادٍ 

6" ؟ عمد معدم 0 2 2 2-1 
انه الدّجّالُ9»: بل قال اسيدٌ بن حُحضيرء لسعد بن عُبادة : إِنْك منافقٌ تجادلٌ عن 
المنافقين. رواه البخاري ومسلم في حديث الإفك9». 


وقال عمرٌ لحاطب مثلّ ذلك», وردٌ عليه رسول الله و بكونه منْ أهلٍ 


بدر( . 

25 الك م المحترق غضباً لله ورسوله حكمٌ هؤلاء الصّحابة رضي الله 
عنهم إن صصح أنه أخطأ . 

وتدتركت ننجي الشيعةٌ بروايته مما لم أعرف له إسناداًء مثل ما يروى 
عن يزيد مِنْ قوله : 


ليت أشياخي ببدر شَهِنُوا ‏ جزعَ الخزرج مِنْ وقع الأسل”" 

)١(‏ برقم (95)» ورواه البيهقي 1017/7» وإسناده منقطع» فإن أبا جعفر محمد بن 
علي الباقر لم يسمع من سمرة. 

(9) 45/7لاء ومن طريقه رواه الشافعي 0117"8-1١7"4/15‏ والبيهقي 2161/5 وقال: 
مرسل . 

(") في (ف): «للحاكم؛ وهو خط . 

(5) أخرجه البخاري (هه"/ا). ومسلم (75179)» وأبو داود (4791). 

(0) البخاري (0ه/!ا4): ومسلم (٠ا/79)»‏ وانظر ابن حبان .)47١5(‏ 

(5) أخرجه أحمد ٠١6/١‏ والبخاري (1غ4:١*")‏ و9587" وحه؟57) ورللقك) 
ومسلم (5444)» وابن حباث (514949) و(115لا). 

(1) البيت لعبد الله بن الزبعرى قاله يوم أحد من قصيدة مطلعها: 


١5 


العاشر: ما رواه البخاري : حدَّئنا حفصٌ بن عمرٌء حدّثنا شعبةٌ: عن أبي 
إسحاقٌ» عن الأسود. عن عبد الله أنَ الي 4 قرأ سورة النّجم فسجد بهاء 
فمابقي أحَدَّمِنَ القوم «»الأسجد. فأ ذرج لمن القوم كفأمن حص أوبُراب» 
فرفعه إلى وجهه. وقال: يكفيني , قال عبد الله : فلقد رأيته بعد" قتل كافراً” . 

وقد روى البخاري”؟) رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: 
إن المستخوة غير واتكبة واقزته لكاب" وإلى ذلك دهي الجمهرفدل ذلك 
على أنَّ المكروهات والذَنوبَ قد تقح على وجدٍ ينتهي إلى كفرء نعوذ بالله مِنْ 
ذلك. 

الحادي عشر: النظرٌ العقليٌ وذلك أنَّ أهلّ المعقولات أجمعوا على”“ أنَّ 
الشزارن الضرورية قد يحصل بسببهال؛ علمٌ ضروري لا يندفع عَنٍ النْس 
بالشّكُ» ولعلّ العمل به يتوقفُ على المع » وقد يمنع السّمعٌ مِنَ العمل يبعض, 
العُلوم, كما يقول من قال: إِنْ الحاكم لا يحكمٌ بعلمه. وذلك مثل ما يعلم 
صدق مَنْ يشكو بعض الآلام بما يظهر عليه مِنْ لوازم ذلك بل قد يعلم صدق 
الجائع في شكونى الجوع بذلك. وكذلك يعلم صدق الصغير في كثير مما 


ياغرابٌ البين أسمعت فَقَل ‏ إنما تنطقُ شَيئاً قد قل 
وأجابه حسان بن ثابت بقصيدة مطلعها: 
ذَّهْبَْتُ بابن الرّبعرى وقعة كان منا الفَضْلُ فيها لوعَدَلُ 
انظر «سيرة ابن هشام» 4/9 146-1١‏ و«العقد الفريد» 21١/68‏ و«شرح شواهد 
المغني: 5/4 8؟», و«الكامل» 1777/8 ودديوان حسان» ص8 ه". 
)١(‏ «من القوم» ساقطة من (ف), (؟) «بعد» ساقطة من (ش). 
(*) البخاري »)1١7١(‏ ورواه أيضاً )1١17(‏ و(861") و(91735) و(4477)؛ ومسلم 
(لاه)؛ وأحمد 4١1١/١‏ ولا"4 و4579 » وأبو داود »)١5:5(‏ وابن حبان (1/54؟)» وانظر 
تمام تخريجه فيه , 
(5) برقم .)1١1//(‏ (0) «على» ساقطة من (ش). 
(5) «يحصل بسببها؛ بياض في (ش) . 


يفيل 


يشكوه ه من الأمور(') الباطنة, كما يعلم م من البهائم والعجم الباطن في بعض 
الأحوال من غير شكوى . 


وعندي : : آنا نعلم بهذه الطريقة يقة صحة ة إيمان كثير من الصحابة والتابعين 
والصّالحين» فإلاعل يتين نالفي الثفاق عنهم علماً ضرورياً. غير قَبُولٍ 
الظاهر, والحمل على السّلامة المسحري بالشك عند التتشكيك والإصغاء 
إليه ٠‏ فنا نجدٌ قلوبنا جازمة بنفي. ل 0 الشّك 
غاية الإصغاء. وهذا هو الميزانٌ الي عرف به العلوم اليقينية يقي من الظنون 
الغالبة . 

قالت هذه الطائفةٌ : : فكذلك يُعلمْ الاق بالقرائن الضرورية» وذلك مقتضى 
مذهب المالكية مِنْ أهلٍ السئة نهم يستحون القت على ما يدل على 
الاستهانة بالإسلام , ولو كانت دلالة عيذ : كقتل م مَنْ سبُ9) سانيا أو أحداً 
من أئمة الإسلام أو أهل بيت رسول الله عله . 

قال القاضي عياض في آخر كتابه «الّفاء” ما يقتضي ذلك وحكى أنَّ 
مشهورٌ مذهب مالكِ في ذلك الاجتهادٌ والأدبٌ الموجمُ . 

قال مالك رحمه اللّدك) : من شد شتم النبي 244 ٠‏ قبل ومن شتم أصحابه أَدُبّ 
وقال أيضاً : من شتم أحدأً من أصحاب الث ول» قل #اكانوا عار قباد 
كف تل ؛ وإن شتمهم بغير هذا مِنْ مشاتمة الثاسٍ 2 نكل نكالاً شديداً. 

ونقل صاحبٌ «العقائد» اختلافٌ السلف ب في كفر الحجاج بن يوسفٌ 
الثقفي لمكل ذلك ولكن لم يحضرني . 


)١(‏ في (ش): «وكذلك صدق من يشكو الأمور». 
(9) في (ف): وكمن سبٌ», 

7١4/7 )5(‏ وما بعدها. 

(5) انظر «الشفا» 777/9 , 


١> 


وفي «الترمذي)7) عن هشام بن حسان أنه أحصيٌ من تل ضارا رحد 
مئة ألفب وعشرين”" ألفا فمن تهاون بشعائر الإسلام وخرماته الكبار, وأصرٌ 
على ذلك مِنْ غير ضَرُورَةٍ دل على ذلك صا دل رربي الانشهانة تيمر 
رسول الله كله حيث أدخله الذُوابٌ» وبالت فيه وراثت في روضته الشريفة, 
وانقطعت فيه الصّلاة أياماًء كما رواه العلامة أبو محمد بن حزم الموصوم 
بالعصبية لبني أمية» وطلب البيعة على أنْهم عبيدٌ له مماليكُ أرقاء؛ وذكر رجلٌ 
البيعة على كتاب الله. فأمر بضرب رقبته» فضربت رقبئه بأمره. وأمر بقتل مَنْ 
لأاسروزة إل اسلدولة خلج لدافيه و يفيه الشضابة قن المهاجرين والاتصيار 
في يوم الحرّة. حتى ما سلم منهم إلا سعيدٌ بن المسيّب. وجدُوه في المسجد 
لم يخرج منه َمَهِدَ له مروانٌ وغيره أنه مجنونٌ فَسَلِمٌ بسبب شهادتهماء ذكر 
ذلك كله ابن حزم . 

قال ابن حزم" : واستخفٌ بأصحاب رسول الله يله ومّذت إليهم الأيدي 
- يعني قبل؟) ذلك -. 


وفي (صحيح البخاري)') عن سعيد د الحسيية: قال: وفعت الفيَنةٌ 


الى ا ا لك سي ثم وقعت الفتنة 


هنا و المهاجرين والانصار الْذين لا يحبهم إلا مؤمنُ» ولا 
يبغضهم إل منافق» وهذا هو الذي افتتح به دولته, ثم اختثمها بقتل ريحانة 
رسول الله يِه الحسين بن علي عليه السلام وجميع أهله وأصحابه كما مضى 


)١(‏ رقم (١77؟)»‏ ورجاله ثقات. (0) في (ف): «وعشرون». وهو خطأ. 

(6) في «جوامع السيرة» ص/ا70؛ وقد تقدم في الصفحة 8" من هذا الجزء. 

(14) كتب فوقها في (شس): «بعد». 7000 

(5) في المغازي: باب شهود الملائكة بدراء تعليقا عقب الحديث رقم ))4١74(‏ 
ووصله أبو نعيم في «المستخرج» كما في «الفتح» 6/1" ووتغليق التعليق» 8/4 .١٠١‏ 


لخديل 


ذكره» وما سَلِمَ منهم إلا علي ؛ بن الحسين لِصِغْرهِ ومرضه. بل لما قدّره الله مِنْ 
أجله وشروج. الدَري الطاهرة منْ نسله؛ وكان قبل ذلك وفي نخلاله مُدْمِنٌ خمر 
متهتكاً"» مجاهراً بألك. وبذلك أوصى أصحابه. حيث قال في شعره 
المشهور: 
أقول لصحب ضمْتِ الكاس شملهم وداعي صبابات الهوى يترنمُ 
خذوا بنصيب مِنْ نعيمٍ لل إن ال المُدى يتصرم 
وقد كان مُجاهراً بلك متمتعاً به وفي «صحيح البخاري»: «كل أمُتي 
معافى ّ المجاهرين»”9». وروى أحمد بن حنبل في «مسئده)9) من حديث ابن 
عبّاٍ : : «مذمن الخمر إن ماث, قي الله كعابد وثن» . ورقاة العلامة ابن تيمية 
في «المنتقى». لكن رواه ابن حبان9 بزيادة» فقال: عن ابن عباس مرفوعاً 
«منْ لَِيَّ اله مدمنَ خمر مستحلاً لشربه لقيه كعابد ون . فهذه الرَيادةُ تدلُ على 
تأويله إن صحُت وسلمت منّ الإعلال » فينظر من زادها وعلى مَنْ زيدت ذكرها 
صاحبٌ «أحكام أحاديث الإلمام» في كتاب الأشربة. 


وروى اساي © عن عثمان بن عفان أنْه قال: والله لا يجتمعٌ الإيمانٌ 


)١(‏ في (ش): «منهمكأ». 

(؟) البخاري (2)5:59 ورواه أيضاً مسلم )7944٠(‏ من حديث أبي هريرة . 

11/1 سن رراية الأسود, بن عامرء عن الحسن بن صالح , عن محمد بن المنكدر. 
قال: حَدّئْتٌ عن أبن عباس . . . فذكره. وهذا إسناد رجاله ثقات غير راويه عن ابن عباس» 
فإنه مجهول. 

(5) «ابن حبان» (/ا0174)) وهو حديث ضعيفء وانظر تمام تخريجه فيه. وقول 
المصنف «بزيادة» وهم منه» فإِنّ هذه الزيادة ليست من الحديث. إنما هي من كلام ابن 
حبان. بَيْنّ فيه المرادٌ من الحديثء فقد قال بإثر روايته : يُشبه أن يكون معنى عُذا الخبر: من 
لقي الله مدمن حمر مستحلا لشربه؛ لقيه كعابد وَبْنْء لاستوائهما في حالة الكفر. 1 

)0 54" ورواه أيضاً عبد الرزاق (017:50) والبيهقي 788-3781//8. 
ورواه ابن حبان (04) مرفوعاً بإسناد ضعيف» والصواب وقفه كما قال الحافظان الدارقطني ‏ 


1“ 


وإدمانٌ الخمر إلا لَيُوشِكُ أن يُخْرجَ أحدُهما صاحبّه. 


وروى النسائي عن مسروق: مَنْ شربهاء فقد كفر. وكفره أَنَّ ليس له 
صلاة . ذكر النسائي في تة تفسير حديث عبد الله بن عمرو عنه, عنه يكل : «إن من 
شربها لم تقبل له صلاءٌ أربعين يوماً»0© وفي حديث: «لم تُقبل له توب أربعينَ 
0ف 
يوما). 


وقد صح أن ترك الصّلاة كفنٌ رواه مسلمُ مِنْ طريقين منْ حديث جابر» 
وأهل السئن كلهم إلا النسائي0©. وعن بُريدة نحوه رواه الأربعة كلهم». 


وعن عبد الله بن حُمَرَ بن الخطاب : وإِنْ مات شارب الخمر في الأربعين» 
مات كافراً. رواه النسائي ©». 


2 ل 7 2 
وروى النسائى”" أنه ولا تقبل له توبة أربعين يوماء فإن تاتى نات الله عليه 


- وان كثير. 

)١(‏ النسائي #16-14/8؛ وإسناده حسن. وحديث عبد الله بن عمرو عند النسائي 
4 وأخرجه أيضاً أحمد 115/7 و1410 و1868 والدارمي 21١١/7‏ وابن ماجه 
(/ا/8"8), والبزار (7847*5): وصححه ابن حبان (لاه"اه). والحاكم »١45/4‏ ووافقه 
الذهبي . 

."1١17/8 النسائي‎ )١( 

(*) مسلم (87)» وأبو داود (451/8)» والترمذي )7١18(‏ و(5176)» وابن ماجه 
(17)» وأخرجه النسائي 79/1١‏ كما في إحدى نسخ السنن في «الصلاة»: وأخرجه أيضاً 
أحمد ”/٠ل/ا#‏ و88"ء وابن أبي شيبة ”/١١‏ و24 والدارمي 758١/١‏ والبيهقي 
/55”, وابن حبان .)١561"(‏ 

(4) رواه الترمذي ».)75617١(‏ والنسائي ١1/١؟»‏ وابن ماجه »)1١1/4(‏ وليس هو عند 
أبي داودء رواه أيضاً ابن أبي شيبة .#"4/1١‏ وأحمد 45/8" وههلاء وصححه ابن حبان 
(1584)» والحاكم 5/١‏ ولاء ووافقه الذهبي . 

(ه) 215/48 وإسناده صحيح . 

جى ه//ا3"*» وانظر «ابن حبان» (لاه01) . 


١١ 


حتّى يشربها الرّابعة» إن شَربَها بعد الرّابعة» كان حقّاً على الله أن يسقيّه مِنْ طيئة 
الخبال». ولم يقل بعدها: فإن تاب تاب الله عليه . 

ومفهومٌ الحديث أنه إن تاب في الفلاث المرار الأول بعد الأريعين» تاب 
الله عليه: وإن شريها الرابعة لم يوق لتوبة» ولذلك”" ورد الأمر بقتله في 
لزابعة؛ ذكره غيرٌ واحلٍ منّ الصّحابة» ذكر ابن كثير الشافعي منهم في بإرشاده» 
سبعة صحابة.» وهم: ابن عمرء وابن عمروء وجابر, وقبيصةٌ بن ديب 
وتعاررة: وشرصيل بق ألم وعمروبن الشريد. كايا عله عه إلا حديث 
قبيصة وجابر» وخرج ذلك أحمد وأهل السئن إلا الفسائق 1607 


وإنما قيل: إِنّْه نسخ. ومن حقق الُظر لم يجدٍ الشسخ صحيحا إل في 
يُجوب قتلهم, ٠‏ لافي جوازه؛ لهم قالوا في الناسخ : إن لبي أتي بشارب 
بعد ذلك قد شرب في الرابعة فخلى سكيلف رواه أحمد9©. عن لزغرن 
مرساة9), ومرسلاات الزهري معي لكن رواه أبوداود من حديث الزهري عن 
قبيصة بن ذؤيب» وقال: فجلدوه ورفع القتل. وكانت رخصة. رواه أبو داود, 
وذكره الترمذي بمعناه”*». وقوله : وكانت رخصة : صريح فيما أوردته"», والحمد 
لله . 


ولاشك أن الإدمان ليس بكفر في ظاهر الشرع. ولكن قد يقع مع المدمن 


)١(‏ في (ف): «وكذلك»,. 

(7) تقدم تخريج هذه الأحاديث */119-158. 

5 91/7؟» وانظر «وصحيح ابن حبان» (41447). 

(4) «مرسلا» ساقطة من (قنم, - 

() أبو داود (486)» والترمذي بإثر الحديث :)١444(‏ وهو مرسل» فإن قبيصة بن 
ذؤيب وإن وُلِدَ علئ عهد الرسول يذ إلا أنه لم يسمع منه. 

(5) في (ف): «أردته», 


ضفن 


استهانة وعدم نكارة تَسْلبٌ الإيمان لعدم تمكن الاستقباح”» في القلب كما أشار 
إليه عثمان» وقد ثبت في حديث أبي سعيد عن رسول الله يك أنه قال في حديث 
النهي عن المنكر: «قَمَنْ رأى منكم مُنكراًء فليغيّره بيده» فإن لم يستطع. 
فبلسانه؛ فإن لم يستطع ء فبقلبه» وذلك أضعفٌ الإيمان». رواه مسلم وأبوداود 
والترمذي والنسائيٌ”» ورواه مسله" مِنْ حديث ابن مسعود. عن رسول الله 
نحو ذلك. ولفظه: «ومَنْ جاهدهم بقلبه» فهو مؤْمنٌ ليس وراء ذلك مِنّ 
الإيمان حبَةُ خردلر». وخرّج الحاكم في «المستدرك"! على شرط البخاريٌ 
سام عن أبي موسى مرفوعاً: «مْنْ عمل سيّثةٌ فكرهها حين يعمل بهاء فهو 
مؤمنٌ) وخرج رج أيضاً عن أبي أمامة 0 . وخرج البخاري ومسلم ) عن عمر 
في خطبته في الجابية : «من مسرته ححستثه وساءته سيكئته» فهو مؤمن . 


ولذلك فرّقت اله ني الوعيدٍ بين شارب الخمر ويُدمنها؛ وكذلك حب الامة 
ابن عباس » فإنه فسر اللّمم بما ينافي الإصرار. كما ذلك معروفٌ عله وأين 


)١(‏ تحرفت في (ف) إلى : «الاستفتاح». 

)١(‏ مسلم (49)) وأبو داود )١١140(‏ و(440)» والتترمذي ,)1١175(‏ والنسائي 
8 وابن ماجه »)١171/8(‏ وأحمد 1٠١/8‏ و١7‏ و44 و7ق2 وابن حبان )7”١5(‏ و(7037) . 

(*) برقم (00), ورواه أحمد »408/1١‏ وابن حبان (5151). 

54/١ )4(‏ ورواه أحمد .١54/1١‏ والبزار (1/8). وفيه المطلب بن عبد الله. لم يسمع 
من أبي موسى » لكنه يتقوى بحديثي أبي أمامة وعمر الآتببن. 

(ه) «المستدرك» ١0/»؛‏ ورواه أيضاً أحمد 551/6 و7067 و7685 وعبد الرزاق 
2.)750١١١4(‏ والطبراني في والكبير» (ةه/ا) و(٠2)/54‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(4:0)و(١01١4)و(07١4)ء‏ وصححه أبن حبان (5ا١),‏ 

(5) هذا وهم من المصئف رحمه الله فالحديث لم يروه الشيخان ولا أحدهماء إنما 
رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ٠١7/١‏ تعليقاً. وأخرجه أحمد 014/١‏ والترمذي 
(5156؟)» والقضاعي (١4)»؛‏ وابن ماجه (*151), وصححه ابن حبان (5/ا2)18 
(ححده) و(51074). والحاكم ١/4١1ء‏ ووافقه الذهبي . 


يفل 


ذنوبٌ يزيد إذا نظرت في مجموعها مِنْ ذنوب المؤمنين المقرونة بالخوفٍ والرجاء 
المحفوفة بالاعتراف والكراهة والاستغفار, البريئة من ذلك العلوٌ والتكير 
والجهار, ثم صم إلى ذلك أمرد ين أوضح منه وأقبح» وهما استحلالٌ تلك الدُماء 
المصونة المحرمّة بالضرووة عن الدذين يوم الف ويوم م الحرّة» وما أدراك ما يوم 
الطفٌ ويوم الحرةء عانامر لديا هما وأين من يعرف حقيقة ما وقع فيهماء 
وقد جاء في التغليظ في القتل, ما لا يخفى؛ وحسبّكَ أن رسول اله يق سمى 
سِبابٌ المسلم فسوقاً. وقتاله كفراً. متفق على صحته». فهذا قتاله فكيف 
قتله ولولم يرد في ذلك إلا قو رسول الله يِ: «مَنْ أعانَ على قتل مُسلمٍ 
بشطر كلمةٍ. جاة يوم القيامة مكتوبٌ بين عينيه : ايس من رحمة الله». رواه ابن 
ماجه من حديث يزيد بن زياد الدمشقي , عن الزهري عن ابن المسيب» عن 
أبي هريرة» عنه كلخ" . ١‏ 


وروى الترمذي من حديث أبي هريرة [وأبي سعيد الخدري], عنه يه : 
«لو أن أهلّ السّماء وأهلّ الأرض اشتركوا في دم , لأكبّهم الله في الثّان. 


3 7 8 5 .2 
وروى النسائي والترمذيٌ مِنْ حديث عبد الله بن عمروء عنه يَةِ : «لزوال 


. البخاري (48)» ومسلم (514). وقد تقدم تخريجه ص”79‎ )١( 

(1) ابن ماجه (570؟)؛ ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» 7716/1 والبيهقي في 
«السئن» 7/4؟» واين الجوزي في «الموضوعات: 4/7 .٠١‏ وقال البيهقي : يزيد بن زياد. 
وقيل: ابن أبي زياد منكر الحديث. وقال ابن عدي : كل رواياته مما لا يتابع عليه في مقدار 
ما يرويه؛ وضعفه الحافظ في «تلخيص الحبير» »١4/4‏ ونقل هو والذهبي في «الميزان» 
عن أبي حاتم قوله : هذا حديث باطل موضوع. وقال ابن الجوزي : قال أحمد بن 
حنبل: ليس هذا الحديث بصحيح, وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده يزيد بن أبي 
زياد بالغوا في تضعيفه. حتى قيل : كأن حديثه موضوع . قلت: قال ذلك أب حاتم كما في 
«الجرح والتعديل» 1517/9 . 

(") الترمذي »)١17448(‏ وقال: هذا حديث غريب. 


أي : | ضعيف. لأن في سنده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف . 


ون 


الدّنيا أهونُ على الله منْ قتل رجّل مسلم 206. 

وعن المقداد. قلت: يا رسول الله ٠‏ لو أن رجلا بن الَُار ضربني» ثم 
قال: أسلمتٌ لل أميْلُهُ؟ قال ل: وإن قتلتهى فإنّك بمنزلته قبل أن يقولهاء . رواه 
البخاري ومسلمة9©. 


وثانيهما: المجاهرة بما علم أنه من لوازم. الثفاق منْ ببغض بغض أمير المؤمنين 
علي عليه الخدم ومن كان معه من خيرة الأصحاب مِنّ المهاجرين والأنصار 
ونخض ريه بته وأهل ته الدين هم أهل رسول الله ب وأحبُ هل, الأرض إليه» 
رسكن فى الدثيا وعلاقة اكه وريخانة نفس رخلاضة كن يعدم كيف إذا 
وقع ذلك القتلّ المعظم قليلُه في عامّة المسلمين وقوعاً فاحشاً على أقبح الوُجوه 
في مؤلاء الْذين هم أحبٌ الخلق إلى الله فظهرت به المسرّةٌ والاغتباط» ووقع 
الإصرارٌ على ذلك وعدم الندم والاستغفار؟! وقد صمح مِنْ حديث أبي هريرة عن 
رسول الله يلل أنه قال : امن عادى لي وليا فقد أدْنْهُ بحرب» رواء البخاري7» . 


فهذا في مجرد بُغض ولي منهم واحدٍء كيف« ببُغض طائفتين عظيمتين 
مِنْ خيار الأولياء. وإخافتهم في حرم رسول الله يله ونصيب الحرب لهم 
وسفك دمائهم, والمسرّة بلك والغبطة به. والإصرار عليه؟ وقد ملك كثيرٌ من 
الظلمة أكثرممًا ملك يزيد, وطالت لهم المدّة» ومالوا إلى الدّنياء واستغرقتهم 


)١(‏ الترمذي (ه19)» والنسائي 88-87/1» وقال الترمذي: روي موقوفاًء وهو 
أصح . 

(؟) البخاري )5١15(‏ و(2)5859 ومسلم (8ة)» ورواه أيضاً أبو داود (5544)» 
وأحمد 5/" و وه و”» وابن حبان (417/60)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

(") أخرجه البخاري (16017)» وأبو نعيم »4/١‏ والبيهقي في «الزهد الكبيره (590)؛ 
والبغوي .)١7148(‏ 

(4) في (ف): «فكيف». 


(ه) في (ف): «أكثر مما لك». 


الشهواتٌ, فلم يحتاجوا إلى انتهاك ماد الإسلام, واصطلاح أهل الفضلٍ 
والعلم . واستئصال شأفتهم , لشفي بقتلهم وإهانتهم . ٠‏ بل عادة فجرة أهلٍ 
الاسام حل ال العلم والصلاح؛ وحبهم لله ورجاءٌ بركتهم» وطلبٌ 
الدّعاء منهم ؛ اقرب إلى الله بتعظيمهم. » كما أن عادتهم تعظيم المساجد 
وسائر الشُعائر ولا سيا الحرمين , الشريفين ومن سكنّهما أو عاذ بهما(©؛ ومن 
َم رق علماء السنّة بين الطَُلمةٍء » فأجمعوا بعد ظهور فواحشٍ يزيد والحججاج 
وأمثالهما على الخروج إن أمكن عليهما وعلى أمثالهما ممّن لم يبق فيه خخيره 
لقن أن ريه المضة في الخروج عليه على المضرة ة في بقائه كما قدمنا 
نل ذلك عنهم» واختلف رايهم فيمن سوى ذلك مِنْ غير تائيم, للخارج عليهم. 
وما روي عن ابن ُمر من الإقرار بالسّمع والطاعة ليزيد فلا” سبيل إلى أنه قاله 
بعد إحداث يزيد مختاراً غير متتق» وكيف لا يقي وقد طلب يزيد النّاس البيعة 
على أنْهم عبيدٌ وأمر بضرب رقبة مَنْ ذكرٌ ابيعة على كتاب الله ولذلك تكلم 
ابن عمر في ذلك بعدما زالت التقيةُ فروى عنه البخاريٌ أنَّ رجلا سأله عن دم. 
البغوض» فسأله: مممن أنت؟ فقال: مِن أهلٍ العراقا فقال ابن عمر: الطلريا 
إلى هذا يسألني عن دم البعوض» وقد قتلوا ابن النبيّ يكلو وقد سمعتُ النبيّ 
يك يقول: دهما ريحانتاي في الدنيا» وفي رواية : «ريحانتي». 

قال ابن دحية: تفرد بإخراجه البخاري مِنْ طريقين في كتابين: في كتاب 
المناقب وفي كتاب الأدب207 . ْ ْ 


وفي هل!(؛) أعظم دلالة لابن ان معتقدٌ لاعتقادٍ كل مسلمر في تقبيح 


ما جرى إلى الحُسين عليه السّلامٌ وأصحابه وإن القى في بعضٍ الأحوال كما 
انقى عماربن ياسر من المشركين» فقال بكلمة الكفر وقلبّه مطمئنٌ 


)١(‏ في (ش): «أعاذ». (5) في (ش): «ولا». 
(؟) في (ش): «ذلك». (ه) في (ف): «عن». 


هل 


بالإيمان27: بل لقد خرّج البخاري عن ابن عمرٌ أنه ترك الصّدع بالحق تقيةٌ في 
أيام معاي دع عنك أيام يزيدء» فروى البخاري ”2 عنه أنه قال: : دخلت على 
حفصة ونوساتها”» تنطف قلت: : كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل' [أي] 

من الأمر شيءٌ» فقالت: الْحَْء فإنهم ينتظرُونك, واخبى أن يكون في 
احتباباك غنيم نرق فلم تدَعهُ حنى ذهب فلما تفرّق الئاس طن مفادية: 
وقال: مَنّ كان يريدٌ أن يتكلّم في هُذا الأمرى لْطلعُ لنا قرنه؛ فلنحنٌ أحى 
به منه ومن أبيه قال حي ب مطلفة : فهلاً أجبنّه؟ فحللتُ حبوتيء بيت 
أن أقولٌ: أحقٌ بهذا الأمر منك مَنْ قاتلك وأباك على الإسلام» فخشيتٌ أن أقول 
بكلمة تَفْرْقٌ بين الجميع» وتَسْفك الم فذكرث ما أعدّ الله في الجنان . رواه 
ابن الأثير في «الجامع»2" في الفتن في حرف الفاء في أمر الحكمين» وخرج 
عنه ابن الأثير في «جامع 00 سالم أن رجلا من أهل, العراق 
سأله عَنْ قتل محرمٍ بعوضاًء فقال: يا أهلّ العراق؛ ما أسألّكم عَنْ صغيرة» 
وأجرأكم على على كبيرة يدل أحدّكم مِنَ الَأ س ما لوكان كعددهم هم سبحات» 


»٠١؟ص انظر «طبقات ابن سعد» #/749»ء و«أسباب النزول؛ للواحدي‎ )١( 
2554/57 وومستدرك» الحاكم 9 //ه”. و«تفسيره الطبري 15 واتفسير» ابن كثير‎ 
. ١19/١ /© ووالدر المنقرنع‎ 

(؟) رقم .)4١١8(‏ 

(") النُوسات: الذوائب» وتنطف: أي : تقطر. قال الحافظ في «الفتح» 418/1 : 


والمراد أن ذوائبها كانت تنوس. أي تتحركء وكل شيء تحركء فقد ناسء والنوس: 
الاضطراب. 

(4) في (ش): «يخطر . 

(ه) «كان» ساقطة من (ش). ١٠1/"ت14.‏ 

0 ١٠1لا‏ وانظر ص٠4‏ و755١‏ من هذا الجزء. وأخرج الشطر الأخير من الحديث 
أحمد 19/6" وأبو داود (4 7600): والقضاعي (41/8) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
حدثنا أصحاب محمد يلل فذكر مثل حديث سالم عن أبيه . 

(8) في «جامع الأصول»: ولي عددهم». 


مضنا 


لرأيت أنه إسرافٌ. وإنا كنا نسيرٌ مع رسول الله يكيو فنزلنا منزلاً. فنام رجل بن 
القوم ففرّعه رجل» ٠‏ فسمع [ذُلك] رسولٌ الله 6 فقال: دلايحلٌ لمسلمٍ تفزيع 
مسلم ». 

ولعل البخاري ما خرج هذا" المعنى عن ابن عُمر في مواضعٌ في 
«صحيحه إل لينفي الثهمةٌ عن ابن عُمر بألك. ومن كان يقدرٌ على الكلام, 
بلك في ذلك العصر؟ 

وأحسنٌ مِنْ هذا كله في الشهادة لابن عمرٌ بالبراءة مِنْ مُوالاة أعداءٍ أهلٍ 
البيت عليهم السلام ما روآه إمام التشيّع أؤ قن الله الحاكم في كتاب الفتن 
من «المستدرك» عن مالك بن مغل » 0 6 عن ابن عُمر أله قال لرجل 
يسأله عَنِ القتال مَعْ الحَجاج. أو مع ابن بير ؟ فقال له ابن عمر: مع أي 
الفريقين قاتلت؛ ففيلْتَ ففي لظى . قال الحاكم : هذا حديث صحيحٌ على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه”". 

قلت: فانظر إلى أئمّة الحديث منّ الفريقين, ما أوسمٌ معرفتهم وأكثرٌ 
إنصافهم ! كما أوضحت ذلك في أول هذا الكتاب عند ذكر حديث المتأولين» 
وظهور قرائن صدقهم, وهُذا كله تقيض ها ذكرة المشئح "© على أهل, السئةع 
من قوله : إنْهم يصوبُون يزيد في قتل. الحسين عليه السّلام» فالله المستعان. 

وكذلك فرقت الأحاديث بين الظلمة كما فَرّقَ بينهم أهل انق ففي 
الحديث: أنه يلك لما وَضّفَ لهم أئمةٌ الجور, قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء 
ما أقاموا فيكم الصلاة». رواه مسلم والترمذي وأبو داود من حديث [أم 


)١(‏ دهذاء ساقطة من (ف). 
(') «المستدرك» 54/ الا4» ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
(1) في (ش): «المتشيع» وهو خطأ. 


يكن 


١ 5‏ مر # دمرس دي 
سلمة]0), وفي حديث: «ما لم تروا كفرا بواحا» رواه. . .( 


ولكن القومّ كانوا فريقين : أحدهما قَبلُوا صدقة الله تعالى عليهم في جواز 
التقيّة والأخمر كرهوا الحياة وجوار الفجرة فتعرّضوا للشهادة, وإن لم يرجوا 
يها من زوال: اولفلق الظّلّمّة. 


وفي «نهاية» ابن الأثير0”©: أنه عرض على الحجاج رجل مِنْ بني تميمٍ 
ليقتله. فقال الحجاج: أرى رجاد لا يقر اليوم بالكفرء فقال: عن دمي 
تخدغني » أي أكفر مِنْ حمار ‏ وحمار رجل كان في الزُمان الأول » كفر بعد 
الإيمان» وانتقل إلى عبادة الأوثان فصار مثلاً ‏ فهذا مع أنَّ الحجاج قال لقاتل 
الحسين : 9/4 تتم الصا رالخنين في دار عدا تلم لكي نال لي آنه 
أهل السنة اهل العلم والعبادة : نهم يصَوبُون مَنْ قتل الحسينَ عليه السلام 
ويعدُونه باغياً؟ وهذا غارض: والمقضود دن ل الحُسِينِ وأصحابه وأهل, الحرة 
واستحلال . ذلك مما احتج به مَنْ كفّر يزيدٌ» لان رم ؤلاء في الإسلام كسُرمة 
الم عادر الفواحشء بل أعظم. فكما أن م مَنْ أظهر استحلال تلك 
الفواحش يكفر بلا خلاف» فكذلك هذاء وفي هذا أحاديث كثيرة شهيرة منها : 
ماروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائييٌ من حديث ابن مسعود عن رسول الله 
كله أنه قال: «سبابث المسلم سوق وقتاله كفري. 


وروى النسائيٌ””) عن سعد بن أبي وقاص ء عن رسول الله علد تحوه . 


1910/1 والترمذي (55؟7)» وأبو داود (41/50), وأحمد‎ »)١1804( مسلم‎ )١( 
و1”.‎ 

(؟) بياض في الأصول الثلائة» وهو من حديث عبادة بن الصامت» وقد تقدم تخريجه 
ص9١‏ . 
5 ؛/خدما. (4) دأن» ساقطة من (ش). 
(ه) تقدم تخريجه ص" من هذا الجزء. (5 /17/١1؟١.‏ 


اخضنا 


وروى البخاري ومسلم والنسائي من حديث جرير عن رسول الله كَل أنه 
قال: «لا ترجعُوا بعدي كفاراً يضربٌ بعضكم رقاب بعض » قال في حجة 
الوداع . كذا في «الصحيحين) وغيرهما(" . 

وفي «جامع الأصول»”"2 في الباب الثاني في أحكام الإيمان والإسلام من 
ول الكتاب مثلٌ ذلك من حديث ابن عمرٌ فى حجّة الوّداع» رواه البخاري 
ومسلم”©. وكذلك عن أبي بكزة ختجاة أيضاً»: وكذّلك عن ابن عباس , 
خرجه البخاري2©, كلهم بهذا اللّفظء وفي هذا التاريخ » وكرّر عليهم في ذلك 
قوله : «ألاهل بِلّختُ ألا هل بَلُت ألاهل بِلّغت؟» وأمر الشّاهِدَ منهم أن يبلُمْ 
الغائبٌ» فقال ابن عباس في رواية البخاريٌ فوالذي نفسي بيده إنّْها لوصيته إلى 


7 
أمته . 


ل 5 8 200 58 0 
وروى الترمذي”" عَن ابن عباس مرفوعا نحو المسند من غير تاريخ أيضاء 
وروآه أبو داود والنسائى من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أيضاً © ورواه 
: ' 
النسائي» من حديث ابن مسعود كلهم عن رسول الله كله . 


وفي «النهاية:” أن الأوس والخزرج ذكروا ما كان منهم في الجاهليّة» فثاب 


(3) البخاري (171) و(4400) و(5844) و(80١207‏ ومسلم (16)» وأخرجه أيضاً 
أحمد 08/4" 510" و05 والنسائي »١178-11717//1‏ وابن ماجه »)١1947(‏ وابن حبان 
(940ه). 

أف4 4 الشكياف” 

(*) البخاري »)54٠1(‏ ومسلم (55)» وانظر ابن حبان (/161). 

(4) البخاري )54٠5(‏ و(48/١/)»‏ ومسلم .)١51/4(‏ وانظر ابن حبان (/85") . 


زه رثة"لا١ا).‏ (5) رقم (1937؟)» وقال: حسن صحيح . 
(1) أبوداود (4185).» والنسائي 155/17» وانظر ابن حبان (/181). 
(م) 7/1 .١‏ 


69 25/4 وقال ابن الأثير: ولم يكن ذلك على الكفر بالله. ولكن على تغطيتهم ما 
ل 


بعضّهم إلى بعض بالسشيوف؛ فأنزل الله تعالى : «وكيف تَحْفرُون وَأنتمْ لَى 
عَلَيكُمْ آياث الله وفِيكُمْ رسوثه4 [آل عمران: .]٠١١‏ 


وفيها('» عن ابن مسعود: إذا قال الرّجلُ للرّجُّل : أنت لي عدو" فقد كفر 
أحدّهما بالإسلام”". وهذا شبيه بما ثبت في «الصّحيحين» وغيرهما من قول 
رسول الله يل : «إذا قال الرجل لأآخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما»" . 


وخرج الحاكم في «المستدرك) عن ابن مسعود ») عله يللي : «لو أن رجلين 
دخلا في الإسلام. فاهتجراء كان أحدهما خارجا عن الإسلام حتى يرجع 
الظالم» وقال: صحيح على شرط الشيخين. وهر من حديث الأغمان» عن 
زيد بن وهبء. عن اين مسعود!* , وهذه أشياء كثيرة قد احتجت الظاهرية من 
أهل السنة بأمثالها مما له تأويلٌ عند غيرهم مع اعتقادها بقوله تعالى : لثم 

2 007 عا الها 0ه 7 دسم 

كان عاقبةٌ الّذين أساؤوا السوآى أنْ كَذّبوا بأيات الله» [الروم: ]٠١‏ على أحد 
الاحتمالين وهو أشدٌ وعيدٍ على التّجِرّي على الله. وهو الذي نخافه على 
المرجئة» فنسآل الله العافية. 


كانوا عليه من الألفة والمودّة. وانظر «تفسير الطبري» (1/070)» و«أسباب النزول» للواحدي 
ص/الاللاء و«الدر المنثور» 17 /789-717/8. 

)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(؟) في (ف): «أنت عدوي». 

(*) لم أجد هذا القول لابن مسعود في شيء من الككتب التي بين يدي؛ لكن أخرجه 
الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» )7١(‏ عن ابن عمر بلفظ : «إذا قال الرجل لأخيه : أنت لي 
عدي فقد باء أحدهما بإثمه إن كان كذلك؛, وإلا رجعت على الأول». وانظر وكنز العمال» 
التام). 

(4) تقدم تخريجه 18/17 . 

(ه) «المستدرك» ١/57؟»‏ ورواه أيضاً البزار »)5١60(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» 
وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . 

(5) في (ش): «من» وهو خطأ. (0) في (ش): «وهذا». 


١5١ 


فمَّن عَمِلّ بهذه الظواهرء وإن كانَّ عند أهل السّنّة أوبعضهم مُخطباًء فلا 
يصلّح منهم0" التُحاملٌ عليه. لأنّه قد وقع في مثل ذلك كثيرٌ مِنّ الصّحابة 
والتابعية: كما قدمنا في قول عمرٌ لحاطب» وأسيد بن محضير لعبادة بن 
الصّامت”»» ونقل ابن دقيق العيد في «شرح العمدة)9» أنَّ من العُلماء كر 
مَنْ قال لأخيه : كافر. 


وبّقل عن الحسن البصري أنه قال: صاحب الكبيرة منافق» وإنه طرد ذلك 
استعظاماً منه أن يُصرٌ على كبيرة: وظنا أنَّ التصديق بالجزاء يمنعٌ عن ذلك) 
كما يجد في نفسه رضي الله عنه . 


وما منع أهل السُِّنَ القول بذلك أمود كثير منها مرجحات ترك التكفير 
عند احتماله واحتمال برا وقد استوفيت في وإيثار الحقٌّ على الخلق)© © 
فليطالع فيه » ففيها فوائد مهمد ولكنها لا تصلّح إل عند الاحتمال » وهو موضع 
التزاع هنا 

ومنها أحاديثٌ النّهي عَن العُّدول عَن الظواهر إلى البواطن. كحديث أبي 
سعيد الخدري عن رسول الله 2 قال: بعث عليٌ وهو باليمن دهي إلى 
رسول اللهء فقسمها بين أربعقء فقال رجل : ارال اق اللّهء فقال: 
وفيلاف: الست اع أهلٍ الأرضٍ أن قي الله)؟ ثم وى الرجلء فقال 
ال بن الوليد: يا رسول الل ألا أضربٌ عه ؟ فقال: رلا لعلّه أن يكون 
يُصلي» فقال خحالد: ا 0 فقا رسول 
الله 845 : «إني لم أومر أن أَنقْبَ على قلوب الثاسٍ » ولا أشّ بطونهم» رواه 
البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل7 . 

. «منهم» ساقطة من (ش)‎ )١( 

(؟) انظر ص7١‏ . 5 4 /لالا. 

(4) دعن ذلك» ساقطة من (ف)» وفي (د): «من ذلك». 

(0) انظر ص ه47 وما بعدها. )١(‏ تقدم تخريجه 3117/1١‏ . 


يحل 


وعن عبيد الله(') ب بن الخيارء عن رجل من الأنصار حدّئه أنه أتى رسول الله 
كه وهو في مجلس يسار وتداي فتل رجلر مِنّ المُنافقين» فجهر رسول 
الله يله فقال: «اوَلَيْسَ يَشْهَدُ أنْ لا إِله إل الله»؟ قال الأنصاري : بلى يا رسول 
الله ولا شهادة له فقال: «أليس يشهدُ أن ميشهلا رسول الله)؟ فقال: بلى» 
ولا شهادة له. فقال: «أليس يصلّي:؟ قال: بلى. ولا صلاةً له. فقال: «أولئِكَ 
الْذِين نهاني الله عَنْ قتلهم». رواه أحمد والشافعي في «مسنديهما»". 

ولهذا شواهد في «السُنْة كثيرة. لا حاجة إلى التطويل ببسطهاء وهو قول 
0 عدي عسى ابو ريو علديها السلام؛ نصّ عليه كما سيأتي بيانه: 
قد نّ هذا منّ الآثر أن خوف التخطر من العقونة :وان الخطأ في العفو خير من 
الخطأ في العقوبة9», أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الشّلام تمكن 
ِنّْ جماعة مِمّن حاربه في صِفْين والجمل وغيرهها. ٠‏ فلم ير فيهم سيرة الا 
بإجماع النقلة ة وإجماع العترة والامة. فدلٌ على أ نه لم يعتقد نفاقهم, وأنّه لو 
اعتقد ظاهرٌ الحديث: «أنه لا ب ع منافقٌ»», والنفاق الأكبر فمن حاربه 
أنه يبغضه . وأنه منافقٌ مُظهرٌ للثفاق الذي هو بغضه عليه السلام» ومظهر الثفاق 
يجب أن يُسار فيه سير الكفار, لا سيرة البّعْاة لقوله تعالى : «#جاهد الكُفَارَ 
والمُنَافقينَ واعْلُظ عَلَيْهمْ 4 [التوبة: *9]» وقد علم منه المنعٌ من السّبِي وتعظيم 
عائشة عند القدرة» وكذلك عمار, وكذلك عمل الحسين بن على في صلحه(" 
وحديث الثناء عليه بذلك مع صحته وشهرته: إلا أن يُقال: البغض لايعلم من 
المحارب ء وهذا مردود, فإنه أكثر من البغض», وفي الصحيح : «سبابٌ المسلم 


. تحرف في (ش) و(ف) إلى : «عبد الله‎ )١( 

(؟) في (ف): فاستأذنه. 

(*) الشافعي 11/1 وأحمد 487/0 و4 وأخمرجه مالك في «الموطأ» 
15 » وصححه ابن حبان (891/1): والحافظ في «الإصابة» ؟//71". 

(4) انظر ص١٠‏ ت(4). (6) تقدم تخريجه. 

(5) في (ش): «مصالحة معاوية». 


1١ * 


فُسوق وقتالّه كفنع20, والسبات من أمارات البغعض بالاتفاق» والحربث أعظم 


منة . 


أو يقال: إِنَّ محاربَهُ منافقٌ مستور, لا يجب الحكمٌ بنفاقه. فهذا ‏ على 
تسايفه - يعودٌ حب للخصم ثم إن أهلّ البيت قبلوا رواية المتأولين ممّن حاربه 
كالخوارج وادْعَوًا الإجماعً على ذلكء كما ذكره المنصور بالله . وقد تقدّم ول 
الكتاب مبسوطاء وليس هذا حكم المنافقين» فيمكن أن يكون هو في ذلك 
العيره كمبغضٍ الأنصار من المنافقين» ويمكن أن يكونَ نفاقٌ دون نفاق» كما 
قل صِحُ كفْرٌ دون كفر» وإيمان دون إيمانٍ بالتصوضن والاتفاق في بعضها مثل 
كفر النساء, أي : كفر العشير("» ويؤيده أنه قد ثبت أن مَنْ كان إذا حدّث 
كذب, وإذا وعد أخلف؛ وإذا انثّمنَ خانّء فهو منافقٌ كاملٌ الثفاق9. ومع 
ذلك ©) له بالتفاق الا تأكيد نفاقه بالكمال» ويوضحه”" أنه 
م 0-6 ١‏ 3 كبر 3 09 0 7 3 7 
من القرائن الضرورية أن الخوارج ما كانوا بأجمعهم يُضمرون تكذيب الي به 
وتكذيبت المعاد وصحة الغرك وام ويقوبه أنه قل ثبت تأويل صدر») 
الحديث الأولء وهو أله لابب يحب إل مِؤْمنْ , ِنّ لذين عبدوه وأشركوا بالله في 
ذلك كانوا يحبونه ارو وقد كفرهم وحرقهم بالنار. وكذلك مَنْ يحبّه مِنّ 
الكفرة كالباطنية . 


فإن قيل لعله يختم لهم بخير. 


قلنا: : ليس الكافرٌ يُسمٌّى مؤمناً إذا كان يُحْتمْ له بخير» اين قتلهم علي 
عليه السلام وحرقهم على عبادته لم يُختم لهم بخير» وليس تأويلٌ الحديث 


)١(‏ تقدم غير مرة. 

(9) في (ش): «من الخوارج». (*) انظر 157/17 و1995/5. 
(5) انظر ص١ ١١‏ من هذا الجزء. (م) في (ف): «ولذلك». 
(5) في (ف): «ويؤيده» . (0) في (ش): «شطر». 


1١.4 


بأبعد(') م مِنَّ ارتكاب القطع أن ملاحدة الباطنية يتم لجميعهم بالخير ؛ أوابتكر 
لمعلوم من تعظيمهم له وحبهم؛ والقرائن شاهدةٌ بلك والحكم للظاهرء فهذه 
أده هل السنْة أو بعضُها من الأثر. 

قالوا: وما المانع مِنْ تأويل علي ما يوافقٌ تعظيمه عليه السّلامُ وسائر أفعاله 
وقد وجبّ تأويل كثير مِنْ كتاب الله وسئة رسوله فإجماع العترة والأربعة مع 
الإنصاف, وتعظيمه عليه السّلام, وعدم الميل والجئفء ومراقبة الله في ذلك 
كله . وبعد ذلك من النظر أنّ رسول الله ول مؤيدٌ بالعصمة فيما حكم به على 
بعضٍ مَنْتقدم بن الثفاق ونحوو. وإن لم يُسنّد ذلك إلى الوحي» فلا شك أنه 
معصوم م فيما فعلهء وإن استندٌ إلى الاجتهاد. وعند الفريق الأول أن امتناعه من 
إجراء أحكام المنافقين في حديث أبي سعيلٍ ونحوه نما هو لمصالح ظاهرة. 
كقوله في الملاعنة: «لولا الأيمان, لكان لي ولها شأن»”©, وقالوا: ليس ذلك 
بنافع لهم كما أنه صلَّى كل على عبدٍ الله بن أبي بن سلول, لمصلحةٍ» 
واستغفر له وإن لم يكن ذلك نافعاً له . 

ومِنْ أحسن ما احتجٌ به أهلٌ السَنْةَ في كراهة سَبِّ الفْجَرَ مع اعتقاد 
فجورهم ‏ أحاديثٌ النهي, عن سب الموتى » فإنّْهم قد أقْضَوًا إلى ما عملواة», 
لأنها خاصة لم تعاض إل بالعمومات, ولكنّ معناها في أهلٍ الفجور, وإن 
سلّم أنْها تعمُ هم قد وقعوا في اللّعنة والعذاب, فلا معنى لسُؤالٍ ذلك؛ لأنه 
بمنزلة تحصيل الحاصل» فكان كقول القائل: 

وهذا دعاءٌ لو سكت كُفِينُه لأني سألتٌ الله ما هو فاعل 


. في (ف): «بأعظم»‎ )١( 

)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(*) انظر «البخاري» )١1*55(‏ و(451/1)» و«أحمد» 37/1١‏ وبالترمذي» (8:91), 
و«النسائي» ؛ //8-51”"» ودابن حبان» (5/ا71) . 

"١8/8 انظر‎ )4( 


يل 


فعلى العالم بأحوالهم أن يعتقة أن كوه عن لعنهم لهذه العلّ؛ لجل 
الحرمة» ولكن لما وقعوا : في المطلوت لعن لم نطلب الحاصل» الذي اللّنُ 
وَسَيلةٌ إليه. كما نهم لا قائَلُون بعد موتهم ' 3 القتال دفع لشرورهم. وقد 
بطلت. وبقي في اللْعن لهم مفاسد في بعضٍ الأزمان والأحوال خالية عن 
المصالح . وهي أذى الأحياء» كما أشارت إليه الأحاديثٌ أو غير ذُلك. 

والقصد بالتطويل في هذا الإصلاحٌ بين الفريقين: الشّيعة والسئْة الْذين 
قد اتقُوا على ُبح أفعال هؤلاء الفجرة, فإنْها قد تقمٌ بينهم عصبيّةٌ قبيحة مِنْ 
غير مُوجب أو بين بعضهم . 

والمرادٌ أن الشْيعيّ يحل مَنْ خالفه في الولع بالسّبٌ الكثير لهؤلاء على ما 
يحمل عليه إبراهيم الخليل حيث جادل عن قوم لُوطٍ الّذِين لا أخبث منهم 

مع الكفر العظيم» وتكذيب الرسل فما منع ذلك الخليلٌ مِنّ الجدال عنهم 
جلما ورحمةٌ ورقة") وسعة رجاءٍ في عظيمٍ رحمة الله سبحانه وتعالى » لا مسحبة9) 
احالف ملكي الخال ثثء ثثء. ولذلك مدحه الله على ذلك بقوله: إن إبراهيم 
لَحَلِيم أواه مُِيبٌ4 [هود: 6 وعلى ما يحمل عليه النبي يلي في صلاته على 
ابن أبي بن سلول واستغفاره له. ويحمل السئي الشيعي حين يرى ولعه بسبّهه7» 
على أنه غْضِبّ لله. وحمله على ذلك البْعْض في الله الذي هو من الإيمان, 
كما بوب عليه البخاريٌ في كتاب الإيمان سن «الصحيح©». وعلى ذلك دعا نوحّ 
على قومه. فقال: «ولآ تزد الظَالِمِينَ إلا ضَلالا» [نوح: 14]» وقال: ورب 
لا تَذّر على الأْضٍ من الكافرينَ ذياراه, إلى قوله: «ولا تزد الظالمين إل 
تبار» [نوع اشكييةة وعلى ما حملوا عليه عمر بن الخطاب في قوله لحاطب 

)١(‏ في (ش): «ورأفة». 

(؟) في (ش): «محبته». 

(؟) في (ش): السبهم». 

(4) كتاب الإيمإن» الباب الأول. انظر «الفتح» 48/١‏ . 


حال 


وأسيد بِنُ حضير في قوله لسعد بن غبادة» والحسن البصري في قوله بنفاق 
صاحب الكبيرة . 


ولاختلاف المسلمين والصّالحين20 في هذه الطبيعة أثرٌ عظيمٌ مرح لمن 
غلب عليه ما وافق طَبْعٌ صاحبه مِنّ الآدلّة وصاحبه لا يشعر بأنّهِ المرججح لذلك. 
ومنْ هنا اختلف الحسنٌ بنُ علي عليهما السّلام وأصحابه أو أكثرهم في 
استحسان صَلّحه لمعاوية) ع دعوه ‏ حاشاه ‏ مسودٌ وجوه المسلمين». دل 
رقاب المؤمنين» كما هو معروفٌ في كتب التاريخ. ومن هنا كره كثير من 
الشجافة صلم الحُديبية» حتّى قال عمرٌبنُ الخطاب رضي الله عنه ‏ على 
جلالته -: ما شككتٌ في الإسلام إل يومعذ9». ثبت ذلك عنه في «الصحيح». 

فليحذّر العارفٌ مِثْلّ ذلك أعني أن يظن ما ثبت في قلبه من قوة الأمن 

(1) هذه الجملة قطعة من حديث مطول أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )41/7١(‏ عن 
معمر؛ عن الزهري» عن عٌروة بن الزبير. عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (4481/7) والبيهقي في «دلائل النبوة» 48/4- ١-4‏ 
من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد. 

وأتعرجه البخاري (71/81) و(7777). وأحمد 0978 والبيهقي في «السنن» 
7١١-١49‏ من طريق عبد الرزاق به. لكن لم ترد عندهم هذه الجملة. 

قلت: قال السهيلي في «الروض الأنف» 4 //ا” تعليقاً على قول عمر هُذا: وفي هذا 
أنَّ المؤمن قد يَشّكُء ثم يُجَدُدُ النظرٌ في دلائل الحق, فيذهب شَكُه. وقد روي عن ابن عباس 
أنه قال: هو شيء لا يسلم منه أحد, ثم ذكر ابن عباس قول إبراهيم عليه السلام: «ولكن 
ليطمئن قلبي » والشك الذي ذكره عمرٌ وابنُ عباس : ما لا يُصِرٌ عليه صاحبّه؛ وإنما هومن 
باب الوسوسة التي قال عليه السلام مخبراً عن إبليس : الحمد لله الذي رَدٌ كيدّه إلئ الوسوسة . 
قلت: وفي رواية ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» 71/8" : فكان عمر يقول: ما زلت 
أتصدّقُ وأصومٌ وأصلي وأعتِقٌ من الذي صنعتٌ يومثذ. مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى 


١ 1/ 


رشيف ارانينا هو طبيعة, ومن أعجبه وأوضجه قضيّةُ موسى والحضرء 
ولاختلاف الناس في ذلك قال علي عليه السلام : لا تُحَدُّوا اناس بما لا 
تحتمله عقولهم , أتحبون أن يُكَذَّبَ اله ورسوله؟ ! رواه البخاري7©. 

ولا آمَنُ أن يكونَ في كتابي هذا شيء مِنْ هذا بالنسبة إلى بعض الناس» 
فالله المُستعانٌ . 

وفي حديث عبد الله بن مسعود وقد حكى اختلاف الصحابة في يوم بدر فيما 
يصنع. فقال رسولٌ الله ي4: دن الله َيِينَ ُلوبَ رجال, فيه حتى تكوب ألِينَ مِنَ 
اللّْبنء وَإنَّ الله ليُمْدّدُ قلُوبَ رجال, فيه حتى تكون أشدٌ من الحجارة إن مَعَلّكَ 
يا أبا بكر كمثل إبراهيم» قال: ومن عَصَانِي نك فور رَحِيم © [إبراهيم 
5م وكمثل عيسى قال: ون تَعْفرْلَهُمْ قَإنْكَ أَنْتَ العَزِير الحكي» 
[المامدة 1 وإِنَّ مَعَلّكَ يا عمرٌ كمثل 1 قال: جِرَتٌ لا تذَّر على 
الأنض, من الكافرين ارأ» [نوح: 75]» وكمثل موسى قال: 9رَيْنًا اطمس 
على مْوالِهمْ وَاشُدّدْ على لم4 . . . الآية إلى : «العَذَابٌ اللي [يونس: 
, وهو من حديث ولده أبي عبيدة رواه أحمد9©» وهو الحديث العشرون من 
«جامع المسانيد) . 


وكذْلك حربٌ علي وصّلح الحسن عليهما السلام وعلى أفضل من 
الحسن” بالإجماع, وقد صح الخبرٌ بالثناِ على فعل الحسن بالسٌيادة في 
فعله وقد سُيْلْتُ عنه. فوقع لي - والله أعلم ‏ أنه يحتمل أن فعل كل واحلٍ منهما 


."80/1 تقدم تخريجه‎ )١( 

9) أحمد ١/84-88”؛‏ ورواه أبويعلى (/0141): والطيراني في «الكبير» 
(768١٠)؛‏ وصححه الحاكم 277-1١/7‏ ووافقه الذهبي ! مع أن أبا عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود لم يسمع من أبيه . وذكره الهيثمي في «المجمع» 81/5 ؛ وقال: رواه أحمد وأبويعلى 
والطبراني » وفيه أبو عبيدة. ولم يسمع من أبيهء ولكن رجاله ثقات. 

(*) «من الحسن» ساقطة من (ش). 


١4 


كان هو الأولَى بالنْظر إلى زمانه» ومراد الله تعالى في عُقوبة مَنْ عاقبه بأذلك أو 
رحمه» على أنها لا تخلو العُقوبةٌ من الرُحمة؛ كالحدود, كما تقدّم في الحدود 
عن علي عليه السلام وعن عُبادة» وكذلك قد اختلف طرائقٌ السّلف ومن 
بعدّهم خرج رج أبو داود في ذلك حديث عمروبن 5 قرة قال: كان خذيفة 
0 وكان لكر أشياءَ قالها رسول الله بل لإناسٍ من أصحابه في 

لغضبء فينطلقٌ 1 معن سبع 0 ذلك سس خذيفة» فياتون سلمانٌ» 
ا فيقول: حذيفةٌ أعلمٌ بما يقول, وان امليف سلمان)» فقال: 
ما يمنعٌك أن تصدّقَني؟ فقال سلمان: إِنْ رسول الله يه كان يغضبٌ فيقول في 
الغضب لناس مِنْ أصحابه؛ ويرضى » فيقول في الرّضا لناس, مِنْ أصحابه ثم 
قال لحذيفة : أما تنتهي حتى تُوقعَ اختلاف وو ولقد علمت أن وسول اله ب 
خطب» فقال: دأيُما رجل مِنْ أمْتى سببئه سبةٌ أو لعدئه لعنةٌ في غضبي » نما 
أنا مِنْ ولد آدمّء أغضبٌ كما يغضبونء وإلّما بعثني الله رحمةٌ للعالمين» 
فاجعلّهَا عليهم صلاة يوم القيامة» . والله لتنتهينٌ أو لأكتبَن إلى عمر. رواء أبوداود 
وخرجه ابن الأثير في والفنن) ". ورجاله ثقات,ء رواه في المنة#, عن 
ا ون عرد عن زائدة بن قُدامَة الثقفي » عن عْمَّر بن قيس بن الماصرء 
عن عمروبن أبي قُرْة عن سلمان ‏ واسمٌ أبي قرة سلمة 29. 


م كع 5 و 
ولقوله يكل : «أيما رجل من أمّتي سببته. . .» . . إلى آخر الحديث شواهدٌ 
كثيرة عن أبي هريرة وجابر وأنسٍ وعائشة وقد تقدم الكلام عليها" . 


. م 9 5 2 , 1 . 
وهذا كالتفسير لما رواه ضمرة بن حبيب» عن زيدٍ بن ثابت» عن رسول الله 


. في (ش): «يسمع»‎ )١( 

() من «جامع الأصول» 2.50/٠١‏ (”#) تحرف في (ش) إلى : «السند» . 

(4) أبوداود (4709)» وسنده قوي» ورواه أيضاً أحمد //45 ؛ والطبراني (1195). 
من طريقين عن زائدة بن قدامة بهذا الإسناد. 

(ه) انظر ص١4‏ 479 من هذا الجزء. | 


الخال 


أنّه قال في حديث طويل : «اللّهُمٌ ما صِلّيتُ من صلاة فعلى من صِلَّيتُ 
وما لعنتٌ من لعنقع فعلى مَنّ لعنتٌ» أنت وليي في الدّنيا والآخرة» توفني مسلماً 
والحقني بالصالحين» . روأه أحمد والحاكم في «المستدرك»”) , 


والمراد أن لا يبع كل أحدٍ عورة أخيه ويحمله على د شَرٌ المحامل» إن هذا 
هو الذي أفسدّ الدّين والدّنياء فالله المستعان. 


بذلك. كما قال رسول الله كله : «ومن أنكر فعله بقلبه, فقد سلمء ولكن مَنْ 
رضي وتابع )27 . 


فنا حين أجمعوا على فجور يزيد ومُسوقه وخروجه عن ولاية الله إلى 
ون الما اختلف اختيارهمه) في الاستكثار”» من لعنه لغرض صحيح ء 
اليه صار مثلّ إجماعهم على أن الصلاة “خب موضيوع. وإن اختلفوا في 
الاستكثار”» منهاء فهذا شيءٌ لا يصلح 93 يُفرْقٌ الكلمة. وقد نهى الله ياه 

عَن التْرّقٍ في كتابه الكريم» فوجب بذلٌ الجهد والتوسّل إلى عدمه بكلّ 


)هم١7( والطبراني في «الكبيره‎ )08117-515/١ أحمد 7 » والحاكم‎ )١( 
و(451*1). وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله : أبو بكر (يعني ابن أبي مريم الغساني)‎ 
وقال: رواه أحمد‎ »١1١/٠١ ضعيف, فأين الصحة؟! وذكره الهيثمي في «المجمع؛‎ 
والطبراني » وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقواء وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم, وهو‎ 
ضعيف. قلت: وفي الإسناد الآخر عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ وهو ضعيف أيضاً لسوء‎ 

)١(‏ في (ش): دفعل يزيد». 

(*) رواه أحمد 96/5 و1١78‏ وه "١‏ و71", ومسلم (18854)» وأبو داود (55؟7) 
و(4!50) من حديث أم سلمة أن رسول الله يك قال: «إنه يستعمل عليكم أمراءء فتعرفون 
وتنكرونء فمن كره فقد بركاء» ومن أنكر فقد سلم ولكن. من رضي وتابع»» قالوا: أفلا 
نقاتلهم؟ قال: ولا واأملراة: 

(5) في (ش): اختبارهم. وهوخطأ. «0) تحرف في (ش) إلى : «الاستنكار». 
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مكل وتذلتلة مني مح منصور الكوفي في ذلك كتاب «الجملة 
والألفةوء ونقل فيه مِنْ أقاويل أهل "١‏ لبيت عليهمٌ السّلام ما يكفي ويشفي ؛ 
كما قررته في هذا الكتاب في مسألة القرآن مِنَ الكلام على مذهب أهلٍ السئة 
في الصّفات وسائر الاعتقاد0). 


فتقرر بما ذكرنا عن الفريقين أن يزيد لا يُطلقُ عليه اسم الإيمانٍ الشريف 
مِنْ غير تقييدٍ عنة أحلٍ من الفريقين» ولا دنعل فيما يختصٌ به أهل الإيمان على 
سبيل_التُشريف لهم مِنَ الّرحُم والاستغفار الذي ميمت به الصّلاةٌء ويؤيْدٌ ذلك 
قوله تعالى في صِفَّة رسول الله ي: وَيوْمنُ لِلمؤْمنينَ4 [التوبة: .]1١‏ أي : 
يُصدّقهم. ويقبل روايتهم وهذا يفيك توثر ثيقهم وعدالتهم . ويزيدٌ مجروح العدالة 
إجماعاً ما عند7”) الشيعة والمعتزلة فظاهر, وأما عند أهلٍ الحديث, فنص على 
ذلك أثمتهم » كالشافمي ومالك وأحمدٌ بن حنبل وأبي حنيفة كما قدّمنا إسناد 
ذلك عنهم إلى العلامة الفقيه المحدِّث على بن محمّدٍ الملقب عماد الدين كما 
أورده ابن لكان في «تاريخه» المشهور في ترجمته, وكذلك ذكْرَ ما يقتضي 
ذلك المتاخرون منهمء كالخطابي وأبي محمد بن حزم وابن دحية» ونص عليه 
الذّهنُ الشّافعي في كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذي هو عُمدتهم 
اليومٌ في نقد الرّجال. 

وممًا يدل على ذلك أن مَنْ كان مُؤمناً على الإطلاق. لم يجُرْ لعنْه ولا قتله 
ولا إهانته ولا أذاه. وأهلٌ الفسوق والكبائر يجورُ على بعضهم جميمٌ ذلك 
ويجورٌ على بعضهم بعض ذلك وقد تقدّم دليل جواز لعنهم وبقيّة هذه الأحكام 
تجوز عليهم في بعض المواضع بالإجماع, فلا حاجةً إلى التطويل بذكر 
الحجة على ذلك . 

(1) في (د) و(ف): «ونقل فيه عن أهل البيت. »٠.‏ 

(5) هنا بياض في النسخ الثلاثة بمقدار أربعة أسطر. 

(") «عند» ساقطة من (د) و(ش) . 

(5) «دليل» ساقطة من (ش). (0) في (ش): «في الحجة». 


٠6١ 


الوجه الثاني : إن دخول يزيد في عموم قوله تعالى : «ألا لعن الله على 
لطَالِمينَ» [هود: ]١8‏ وقول رسول الله يَكئِهِ : «لعنْ الله من الخو سينا ومن 
آوى محدثأ"2. وفيما روي عنه 8 : هلعن الله المتسلط بالجبروت ليزن أذ 
لله ذل اه الله لعن الله المستحلٌ ما حَرُمٌ الله مِنْ عترتي »7»أقربٌ من 
جره في ترا المصاين : اللّهُمّ اغفر للمؤمنين أو مساو له ٠‏ فكيف يجوز القطع 
بخرّوجه عن لعن الطّالمين ودخوله في الاستغفار للمؤمنين؟ فما أبعدها لمن 
تمل عضيف زهول. له يك على من عصى الله تعالى دُونَ معاصي يزيد مثل 
غضبه على من وسم وجه الحمار حبّى لعنهء ولعنَّ الواشِمَة والنامصّة» ومن أم 
قوماً وهم له كارهون» ومن أوى محدثاً ونحوهم . 

الوجه الثالث: أنَّ الدّعاء المشروعٌ في الصلوات يحتمل أنه دعاءٌ تشريفب 
وتعظيم» وهو نظيرٌ الدّعاء للحُلفاء الرّاشدين على المنابر والفاسقٌ لا يستحقٌ 
ذلك. فكما أنه لا يحسّن ذكرٌ الجبابرة مِنْ سّفَاك دماء المسلمين مع الخلفاء 
الرّاشدين بالترخم والاستغفار. فكذلك لا يحسّنٌ ذكرٌ الجر والفُسّاق بذلك في 
الصّلاة عقيب ذكر رسول الله يك وذكر آله وأزواجه وذريّاته وإبراهيم خليله وآله 
صلواتٌ الله عليهم أجمعين. 

وقد ذكر الفقهاءٌ هذا في كراهة الصّلاة والسلام على غير الأنبياء من 
المؤمنين كما ذكر الُووي في ا . وقد كره لنب يك النظر إلى وحشيّ 
قاتلٍ عمه حير بعد إسلام وحشيٌ » وقال له: «إن استطعتٌ أنْ لا 0 
فهذا في حنٌ الب بِنْ قتل عمّهء كيف المصرّ على قثل ولده؟ 


000 2 0 
فإن قلت: ويحتمل أنه دعاءٌ رحمةٍ لعصاة المسلمين وشفاعة وإغاثة. 


)١(‏ صحيحء تقدم تخريجه ص84 من هذا الجزء. 
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(4) قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد 601/7» والبخاري (401/7)» وابن حبان 
07١10‏ » وانظر تمام تخريجه فيه. 


١ 


قلت: مع احتمال الوجهين؛ ٠‏ يمتنع القطع بتعين أحدهما 5 دون الاجر طم 
القطع بإرادة يزيد وجميع النُواصب والرُوافض وأمثالهم وقصدهم شرع ذلك 
واللّه أعلمء بل في «الصحيح» ما يدل على أنه دعاءً تشريفب» وذلك ما ثبت في 
حديث ابن مسعود المتفق على صِحّته. وفيه: وذكر عند قوله وعلى عباد الله 
الصّالحين: فإنكم إذا فعلتم ذلك» فقد سأمتم على كل عبد ل صالح. في 
السماء والأرض»”", فاحتياره ذ فى التشهّد لتعيين الصّالحين بالذكر ونصه عليهم 
بوصفهم المميز لهم عممن وحن منهم إلى ذلك من المذنبين من أهلٍ 
الإسلام دليل إلى ذلك. 

ويشبهه قولّ الملائكة عليهمُ السّلامُ مما") حكى الله عنهم : «رينا وَسِعْتَ 
كل شَيْءِ رَحْمَةَ وَعلْما َاهِْرْ لين تابواه الآية [غافر: 0]. 

فإن قلت: الاستغفار لأهل المعاصي مِنْ السطلمين جائرٌ عند أهلٍ 
السئة » فلم منعت مِنْ دُخول أهلٍ المعاصي في قول المصلّي؟ 


قلتٌ: لمابينته من تجويز أنه موضعٌ تشريفي وتعظيم, للمذكور فيه مقرونا 
برسول الله ل وذريتهء فلا يقطع أن يكون هذا المشْرّفٌ المعظم هو المُحدتُ 
الذي لعنه رسول الله يلل في قوله : لَعَنّ الله مَنْ أحدث حدثأء وأمثاله مما مضى 
ذكرهء وأما الاستغفارٌ للعٌصاة على غير هذا الوجه» فيجوزٌ عند أهل الحديث 
والقُقهاء. ولا يجورٌ عند بعض الشيعة والمعتزلة . 

وذكر الحجج في المسألة ممّا لم تُعرض إليه حاجةٌ هناء ويوضَحٌ ذلك ما 


رواه مسلم وأبو داود عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه في قصّة رجم ماعزٍ 
لما أقر بالرنى فراراً من غضب الله وطلباً لمرضاته ببذل الروحء وفي الحديث 


(1) أخخرجه أحمد »41/1١‏ والبخاري (881) و(870)» ومسلم (407)» وابن حبان 
(19544) و(1960١)»‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
(9) في (ف): «كماء. 
يل 


مع هذه التوبة العظيمة» فما استغفرٌ له رسولٌ الله يك ولا سبّه . هذه رواية مسلم» 
وفي رواية لأبي داود : ذهبوا يسبونه, فنهاهم, قال: ذهبوا يستغفرون له فنهاهم. 
قال: وهو رجلٌ أصابٌ حسييّه اللهم7». 


فانظر كيف نهى عن الاستغفار لهذا الرجلٍ مع بذله روحه لصدق توبته. 
كل هذا لزجر الخَلّقَ عن المعاصي . ولذلك خرج مسلم في هُذا الحديث أنه 
5 خطب بعد رجمهء وقال في خخطبته : دأو كُلّما انطلقنا عاةٌ في سبيل, الله 

تخلّف رجلٌ في عيالنا له نبيبٌ كنبيب التّيس؟ ألا لا أوتى برحل فعل ذُلك إلا 
َكُلْتُ به» فكيف يُقال بعد هذا : إن في صلاته مشغولٌ بالاستغفار للمُصِرّين 
على الفواحش؟ وهذا إغراءٌ لأهل الفواحشٍ وتأنِيسٌ لهم » وهُو يُناقِض ما وردت 
به الشرائع مِنْ قطع الذّرائع إلى الفساد والله أعلم . 

وكذلك كان رسول الله يك يتركُ الصّلاة على مَنْ عليه دينٌء ولم يترك له 
قضاءًء وذلك” لما في الصّلاة عليه مِنّ الاستغفار له والإيناس » هذا مع أنه 
أخد مال الغير برضاه» فكيف بدماء المسلمين ونفوسهم عمداً وعبثاً وجُرأة؟ 
وأحاديث دين ليد ير 1 منها: عن أبي هريرة وخرجاه والترمذي 
والنسائي 7©. 


وعن سلمة بن الأكوع عند البخاري والنسائي 9» وعن أبي فتادة عند 
الترمذي والنسائي "© . 

. 55١/1١ انظر‎ )١( 

(5) «وذلك» ساقطة من (ف). 

(؟) البخاري )8711١(‏ و(59/1), ومسلم (1514)» والترمذي .)٠١7١(‏ والنسائي 
14, ورواه أحمد .» وابن حبان (7"*079)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

(4) البخاري (789؟) و( 774)؛ والنسائي 10/4» ورواه أيضاً أحمد 4 //ا4 و١ه.‏ 
وابن حبان (75514). 

(5) الترمذي )٠١59(‏ والنسائي 58/14. وابن مأجه (/7401). وأحمد ه//910١‏ 
و11" وصححه ابن حبان  )#:50( - )"”١84(‏ 
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0 0 2 
وكذلك حديتٌ الثلاثة المخلّفين وهو متفق عليه© وهُذا كله لمَا في 
التخويف قبل الموت وخطوره من المصلحة, وأمّا ما خرّجه البخاري من حديث 
بي هريرة » والنسائي وأحمد من حديث عمران بن حذيفة عن نيعو عن 

المي يد : إن مَْ أخذ أموال الناسٍ يريد قضاءَهاء أنّى الل عله)7" , 


وزادت ميمونة (فى الدّنيا والآخرة. ومات على ذلك . 


وأمّا ما خرّج مسلم وأبوداود من حديث بُريدةَ عنه يله أنه أمر بالصّلاة على 
العامرية؛ وقال: «لَقَدْ تابتْ توبةٌ لوتابها صاحبٌ مُكُس ء لَعُفرٌ لمود». 


وكذلك أخرج مسلم وأبو داود حديث بريدة أنه يقهْ جلس بعد يومين أو 

5 3 ع 5 
ثلاثة.» فقال: «استغفروا لماعزء لقد تاب توبة لو قسمت بين امتى 
لوسعتهم 600 


فهذا حجة لما ذكرت”" أنه استغفارٌ شريفٌ, لأنَ التائب المخلصٌ مغفورٌ له 
5 3 0 8 ا 7 ءِ 
فصحٌ أنه لا يستحب الاستغفار لأهلٍ الإإصرار المغصوب عليهم؛ خصوصا 
ظلمة المسلمين وقاتلي الصالحين. 

ه 51 5 . 007 0025 لي فا 

الوجه الرابع : أنهم لو كانوا داخلين في ذلك العو لحَسن ذكرهم بالنص 
على أسمائهم وأوصافهم, إِمَا في الصّلاة» أو عَقيب كل صلاقء وكان يلزم أو 
0 0 و 2# 09 5 0 
يُستحبٌ للإنسان أن يترحُم ويُرّضي في كل صلاةٍ أوعقيبٌ كل صلاة على قاتلٍ 
عمرٌ وقاتل عثمان وعلى مّنْ لعن أبا بكر وعُمرَ مِنَ الروافض» وعلى جميع سَفْلَة 

, )”الثا/٠( ومسلماً (59/ا؟)ء وابن حبان‎ »)551١48( انظر البخاري‎ )١( 

(7) في الأصول: وأما ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حذيفة» والنسائي 
وأحمد من حديث ميموئة, وهو خطأ. 

(م) أخرجه البخاري (77417), وحديث ميمونة أخرجه أحمد 279/5 والنسائي 
,*١ 6/17‏ وكذا أخرجه ابن ماجه (71048)» وابن حبان .)6١041(‏ 

(5) تقدم تخريجه .75١/١‏ 

(6) تقدم تخريجه .750/1١‏ (5) في (ش): «على ما . 


١ مه‎ 


العُصاة منّ الفاعلين والمفعول بهم المتشبهين”" بالنْسَاء الّذين لعنهم رسولٌ الله 
ويفرنهُم بالنبيّ ول ويُسميهم بأوصافهم الخبيثة» ويذكرهم في الصّلوات 
والخطب والمجاقم الشريفة: فيقول القائل في الصّلاة أو خطيب” الجمعة: 
اللهم صل على سيّدنا محمّد وعلى آل محمد وعلى مَنْ قال لا إله إلا الله ممّن 
أحدث حدثاً أن أوى محدثاً أو غيّر منارٌ الأرضء أو لعن والدَّيه. أو تشبه 
بالنساءء وأتي كما : تؤتى النساع أو قتل ولي لك أو انتهك محارمّك» علض 
حُدودك؛ وضيّع عُهودَكء ويستمرٌ على ذلك وعلى التْرحم على من سبٌّ© 
الصٌديق والفاروق رضي الله عنهماء والمعلوم أن ذلك قبيحٌ» لأنهم ليسوا أهلاً 
لاستحقاق ذُلك, ولما يؤدّي إليه مِنّ التهمة بالرّفض» فكذلك التّرحُم على 
قاتل علي عليه السّلام, وقاتل الحُسين وسابّهما قبيح لمثل ذلك . 

الوجه الخامس : أنه لا يجورٌ أن يلعن والدَيْ رسول الله يله بعد كل صلاقٍ» 
ولا كل خطبة؛ ولا في بعض الأحوال لما في ذلك مِنْ سُوء الأدب على رسول 
لله يي بل لا يجوذٌ أن يوي مؤْمنٌ بمثل ذلك في والديه؛ وإن علم موتهما 
كافرين: لأن أذيّة المؤمن حرامٌ» فكذلك لا يجو أن يؤذى رسولٌ الله يكل وأهلٌ 
بيته ومحبُوهم!! مِنْ صالحي المؤمنين بالتَرحُم على يزيد» وإن فرضنا أن الترخم 
على الفُسّاق جائرٌ ولو أنْ بعض الجبارين قتل ولد بعض المؤمنين معُدواناً 
وكان التَرحُم على القائل يُؤذي ذلك المؤمن لَحَوْمْ أذاه بذلك؛ فتأئّل ذلك. 

وحاصله أن المُباح قد يقبحٌ لما يقترن به منّ المفاسد. ولِذّلك قال الله 
تعالى : « لا نولا رَاعنا وقوُا طناك [البقرة: 4 ,]٠١‏ ومعناهما واحد. وأمثالٌ 
ذلك كثيرة: فهذا في حنٌ مْنْ يستبيحٌ ذلك, فكيف بذلك في حنٌ منْ لا 
يستبيحه؟ 

(؟) في (ف): «أو في خطبة الجمعة». 

(5) في (ش): «#يسب». 

(4) في (ف): «ومحبيهم»؛ وهو خطأ. 


اا 


الوجه السادس: أنْ رسول الله يله لوكان حيّاء لعظم حزثئه على ولده''» 
الحسين عليه السلام؛ كما عَظُمْ حزه على عمّه الحمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنهء فكره النْظرٌ إلى وجه قاتله بعد إسلامه من ب بين سائر من أسلم بن 
الكفان وقال: «لكنّ الحمزة لا بواكي لهو. فبكته نساءٌ الأنضارا ف بل الشْفْقةٌ 
على الولد أعظمٌ» والقلبُ له أرق وأرحمْ؛ والمعلوم أنه لوحضر رسولٌ الله ل 
لكان العزاعٌ ة في التخسين عليه السلام إليه فانظر أيه العتمنتك : هل يحسن من 
المُعزْي لرسول الله ل أن يشتغل بالترم والاستغفار لقاتل الحْسين مواجهاً 
بذلك لرسول الله يي فمن كان يستحسنٌ هذا في الأدب أو الشّرِع أو العقل, 
فليس مِنّ المميزين» ومّنْ كان يستقبح ذلك. فليتأذب مع رسول الله يل بعد 
موته كما يتأدّبٌ معه في حياته؛ ويتصوز أنه في حضرة رسول الله يه ؛ وحضرة 
يزيد الخبيث» ورأس الحسين مقورٌ مشوه منصوبٌ على عُودِء ويزيد يضحكٌ 
ويستبشرء فكيف يستطيع مسلم في هذه الحال أن يُوَاجة رسول الله طبه 
بالترحم والتٌرضية على يزيد وهي حالةٌ غضب لرسول الله يك مِنْ وجهين : 

أحدهما: لِمَا فيها من عظم عصيان الله بقتل سيد شباب أهل ولايته في 


ركا يمنا : لما فيها بن الاستهانة 00 لله يي بالتعدّي على ولده 
وريحانته, فكيف يقولٌ بعد هذا : إل مُتحبٌ أن يقرن في كلّ صلاة بين ذكر 
رسول الله ك2 وذكر ذريّته الْذِين أوجبٌ الله ودهُم وذكر أعدى عدو لله ورسوله. 
قاتل سلفه. وسلف سلفهء 0 أمر أمته بعد استقامته بنصٌ رسول, الله كلق 

(1) حديث حسن أخرجه أحمد 4٠ /١‏ و85 » وابن سعد ١7/7‏ » وابن ماجه ))1841١(‏ 
والحاكم 8/ 196-144 من طريق أسامة بن زيد الليثي؛ عن نافع عن ابن عمرء وصححه 
الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي, وكذا صححه ابن كثير في «تاريخه» 44/4 على 
شرط مسلم؛ مع أن أسامة بن زيد روى له مسلم في الشواهد, وهو حسن الحديث. 

(5) في (ش): «هذاء. 


١ /اه‎ 


ولقد توجّع رسولٌ الله ل من يزيد قبل وجودهء وتأوه منْ قتله لسلفه كما ورد في 
الحديث0©. 

رحم الله مسلماً عُضْبَ لغضب رسول الله يل وشاركه في حزنه على ولدهء 
ولَزمَ الأدبٌ بترك الترم على عدوٌ رسول الله كله . 

فهذا الكلامُ انسحبٌ على سبب ذكر مذاهب أهل الحديث في خلافة 
الجائر, وأنهم يقولون بجواز الحُروج على مثل يزيد والحججاج» وإنما اختلفوا 
في الخروج على مَنْ تكون المفسدة في الخروج عليه أعظم من الفساد في 
ظلمه. 

والكلام في يزيد في هذه المسألة لا يحتملٌ التطويل في أكثر الأزمان 
والبلدان» ولكن احتجتٌ إليه في زماني ومكاني » ولن يخلومنٌ فائدة إن شاء الله 
تعالى2» وبهذا تم الكلام في الفصل الثاني . 

وقال الذّهبِي في «النبلاء»”” في ترجمة زيد بن علي عليه السلام: خرج 
متأولاً» وقتل شهيداً رحمه الله" . 


)١(‏ انظر صه" ولاة من هذا الجزء. 

(1) من قوله: «والكلام في يزيد» إلى هنا سقط من (ف). 

.؟"ةا١/ه‎ 5 

(4) جاء في هامش الآصول الثلاثة ما نصه: 

وفي «العبر» )١١48/1١(‏ للذهبي في سئة إحدى وعشرين ومئة: قتل زيد بن علي بن 
الحسين بن عليّ عليهما السلام بالكوفة, وكان قد بايعه خلقٌ كثير. وحارب متولّي العراق 
يوسف بن عمرء فظفر به يوسف» وبقي مصلوباً أربع سنين» ولما خرج أتاه طائفة كبيرة وقالوا : 
تبأ من أبي بكر وعمر حتى تبايعك. فقال: بل أتبرأ ممن تبرأ منهماء فقالوا: إذأً نرفضك. 
فمن ذلك الوقت سُمُوا الرّافضة وسميت شيعته الزّيديّة روى عن أبيه وجماعة» وروى عنه 

قال الصفدي في « شرح لامية العجم؛ في تعداد المصلوبين : وزيد بن علي بن الحسين _ 

١4 


وقال في كتابه «الكاشف»*": إِنَّ زيداً استشهد. فنص على”" أنه شهيد» 
ولو كان باغياً عنده. لم يكن شهيداًء ويدلٌ على هذا أنَّ الذّهبِي لم يذكره في 
«الميزان»: وقد شرط أن يذكرٌ فيه كل من تكلّم فيه ممُن له روايةٌ بحقٌ أو باطلٍ » 
لثلا يُستدرك على كتابه”. 


قال9»: وما يضر الثقات حكاية ما قيل فيهم. قال: وقد بني الكلام فيه على 
ترك المراهنة فلم يذكر فيه زيد بن علي مع أنه من رجال الترمذي وأبي داود وابن 
ماجه على أنه قلّ من يتكلم فيه بباطل حتى إنه ذكر أويساً"» القرني والثوري 
والصّادق وأبا حنيفة" وابنَ معين وأمثالهم, وذكر ما قدح به فيهم, ولم يذكر زيداً 
ألبتة» وذكره بالتوثيق في كتاب «التذهيب»”© في رجال الكتب الستة. وكذلك 
شيخه المزي © ذكر توثيقه» ولم يذكر فيه قدحاً. 


عليهما السلام: صلبه يوسف بن عمر في ولاية هشام: وبقي معلقاً أربعة أعوام» انان 
وأحرق» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويحبى بن زيد بن علي بن الحسين المذكور 
صلب في أيام الوليد بالجوزجان؛ ولم يزل مصلوباً حتى جاء أبو مسلمء فأنزله وواراه وصلى 
عليه وأخذ كل من خرج إلى قتاله بعد أن تصفح الديوان فقتل كل من كان في بعثه إلا من 
أعجزه؛ وسود أهل خراسان ثيابهم إذ ذاك؛ فصار شعارا لبني العباس» وأمر بإقامة المآتم عليه 
ببلخ وقرؤوا سبعة أيام» وأناح عليه النساء. وكل من ولد في تلك السنة من الأولاد والأعيان 


سهوه يحيى ٠.‏ 
6 26 (؟) «على» ساقطة من (ش). 
(”) انظر «ميزان الاعتدال» 7/١‏ . (5) «الميزان» .7/1١‏ 


(5) في الأصول: «أويس». وهو خطأ. 

(5) ترجمة أبي حنيفة رحمه الله لا وجود لها في نسخ الميزان الموثوقة المتقئة التي قرئت 
على المؤلف أكثر من مرة؛ والترجمة التي في المطبوع منه مما دسّه بعض الحاقدين على 
الإمام رحمه الله. انظر تفصيل ذلك في ما علّقه الشيخ العلامة المفضال عبد الفتاح أبوغدة 
علئ «الرفع والتكميل» ص١7١-21717‏ فإنه أوفى على الغاية. 

. ١/564 90 

(8) في «تهذيب الكمال» ١٠١/5-66؟.‏ 


١66 


وقال الذّهبي في «الميزان»20 في ترجمة زياد بن أبيه قال ابن حبان في 
«الضعفاء»9»: ظاهر» أحواله المعصية؛ وقد أجمع أهل العلم على ترك 
الاحتجاج بمن كان كذّلك. 


وفي والحدائق)9؟) في ترجمة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن : أن قوماً 
جاؤوا على شُعبة: فسألوه عنه» فقال شعبة: يسألون عن إبراهيم ومن القيام معه 
لهوعندي بدر الصغرى» وروينا عنه رحمه الله أنه لما بلغه قتلّهء قال: لقد بكى 
أهلُ السّماء على إبراهيمَ بن عبد الله عليه السّلامء إن كان مِنّ الدّين لبمكان. 
انتهى بحروفه . 

وسكي عن أبي حنيفة أنَّ غزوة معه بعد حجة الإسلام أفضلٌ مِنْ خمسين 

وقال الذّهبِي في ترجمة عبد الملك بن مروان من «الميزان»»: أنى له 
العدالة وقد سفك الدماء» وفعل الأفاعيل. 


وذكر الذّهبِي في «تذكرة الحفاظ»"" في الطبقة الخامسة في مناقب ابن أبي 
ذئب» واسمه محمد بن عبد الرحمن أحد فقهاء المدينة» قال أحمد: هو أورع 
وأقوم بالحق من مالك دخل على المنصور فلم يمهله أن قال له الحق» وقال: 
الظلم ببابك فاش » وأبو جعفر أبو جعفر! 


()؟الكةف. 

."١»هرلا)5(‎ 

(6) ساقطة من (ف). 

(4) هو «الحدائق الوردية في مناقب أثمة الزيدية» لحميد بن أحمد بن محمد بن عبد 
الواحد المحلي الوادعي الهمداني المتوفى سنة ؟6. وانظر 588/7 . 

(ه) 5514/17. 

() 1947/1» وما بين حاصرتين منه. 


ولحل 


قال أبونعيم: حججتٌ عام حجٌ أبوجعفر ومعه ابن أبي ذئب ومالك فدعا 
ابنّ أبي ذئب» فأقعده معه على دار الثدوة» فقال له: ما تقول في اسمن بن 
زيد يع أبن الكمن ين علي تن أي لالت فقال: إنه ليتحرّى العدلٌ 
ققال + تقول 4 رأعاد عليه . فقال: ورب هذه البَيئّة نك لجائر. قال: فأخل 
الربيع بلحيته فقال [له أبو جعفرع: يا ابن اللّخناء: كفٌء وأمر له بثلاث مئة 
دينار. 


ودخل المهدي مسجد المدينة وهو فيه, فلم يَقُمْ لهء فقيل له. فقال: إِنْما 
يقوم الناس لرب العالمين. فقال المهدي : دعوه. فقد قامت كل شعرة في7) 
5 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد»( : اجات الرلية وروي عن عمرٌ بن 
الخطاب» قال : ولد لأخي أمّ سلمة زوج. لبي يك غلام ؛ فسموه الوليد ٠‏ فقال 
لعي كله : اسميتمره بأسماء افراعتهم: َيكُوين في هذه الم رجلٌ يقال له: 


الوليدٌ» لهو أشر على هذه الم من فرعون لقومه» رواه أحمد بن حنبل في 
((مسئدة) ) وقال الهيثمي الشافعي : رجاله ثقات7© , 


)١(‏ في (ش): «من». 
(9) لاا 
() حديث ضعيف» بعض الحفاظ وضع وقد تقدم تخريجه 715/17 . 


5١ 


الفصل الثالث 

إن السَيدَ جَهل موضع الخلاف بيئنا وبين الفُقهاء في هذه المسألة» فإِنَ 
الفقهاء ء لم يُخالفوا ادي في شروط الإمامة كلها إل في النسبء ٠‏ فمذهبهم فيه 
كمذهب المعتزلة) نما خالفوا في مسال ثانية تق بالنْظر في المصالح بعد 
لُسليم لتحريم. نصب الفاسق إماماًء والقول بأنّه إذا تغلب وصار إماما 
بالسّيف» نه عاص, ل تعالى ء وغيرٌ خافي على مَنْ له أدنى تمييز أن مُنْ أحل 
شيئاً للضُرورة» دل اشتراطه الضرورة في جوازه على أنه حرام عنده ألا ترى 
أن الجميع يُجيزون أكل الميتة عند الضرورة» بل كلمةٌ الكفر وليس في ذلك 
ما يُسَوْعٌّ نسبة جواز الكفر وأكل, الحرا م إلى جميع أهل الإسلام, وقد قال الله 
تعالى : (وَقذ صل لحم ماحرْم يكم إلأما لطر إليه» [الأنعام : ]١١9‏ 
- أي : فلم يحرّمه ‏ فالفقهاء جروا على القياس في فى القول بإمامة الجائر عند 
الضروزة: وفي ذلك أعظم دلالة على تحريمٍ إمامة الجائر عندهم, وأنا أذكر 
نصوصهم في شروط الإمامة. ثم أذكر محل الخلاف. 

أمّا نُصوصهم على الشروط؛ فقال ابن عبد البر في «التمهيد»" ما لفظه: 
وقد أجمع العلماء على أن الإمامَ يجب أن يكونَ أفضل أهل وقته حال 
وأكملّهم خصالاً. إلى آخر كلامه في ذلك» ذكره في الكلام على حديث مالك 
عن 7 عبد ربّه بن سعيد» عن عمرو بن شعيب27) وذكره صاحبٌ «التنضيد» في 


76 ة". 
(؟) تحرف في (ش) إلئ : «بن؟. 
*) انظر «الموطأ» ؟//ا458-16 . 


يلل 


وقال النواوي في «الرّوضة»0" ما لفظه: شروط الإمامة أن يكونَ الإمام 
مكلف مسلماء عدلاء حرا ذكراًء عالماً. مجتهداً. شجاعاً» ذا رأي وكفاية, 
سميعاً بصيرأًء ناطقاً فُرشياً. ومثله نص عليه العمراني في «البيان»9: بل قال 
النواوي في «الرّوضة»" في كتاب الزّكاة: يُشترط في السّاعي كونه مكلفاًء 
مسلماً. عدلاً. حرا فقيهاً بأبواب الزكاة» إلى آخر كلامه في ذُلك. 

وقال القاضي عياض : لا تنعقدٌُ الإمامة لفاسق ابتداءً. حكاه عن القاضي 
عياض النفيس العلوي9». 


وخذااكماترى ل لحري إمانة الفاسل ولا أعلمُ أحداً منّ الفقهاء 00 
الرْضا بهاء ولا رخص في الاختيار لها وكلُ مَنْ طالع كتبّهم الكبار بحسن معرفةٍ 
وذكاءٍ وإنصاب. عرف ذلك وقد أشار إلى ذلك الإمام المهدي لدين الله 
إبراهيم بن تاج الدِّين أحمد بن بدر الدّين محمد بن أحمد بن يحبى بن 
يحى بن الهادي عليهم السّلام»: في دعوته إلى الملك المظفر » وفيها ما 
لفظه : هذا والجهابذة منْ أتباع, احبر العلامة محمد بن إدريس الشافعي رضي 
الله عنه يقولون نه لاد في الام مِْ قائم, بأمر الإسلام من حقه بعد المنصب 
أن يكون جامعاً للفضائل» منزّهاً عَن الرذائل . انتهى كلامّه عليه السلام. وهو 
أعدلٌ شاهدٍ لهم وأصدقٌ مَخْبر عنهم, لا سيما وقد صدر به إليهم, واحتجح به 


.؛؟/٠١‎ )1( 

(؟) في فقه الشافعية» للإمام يحبى بن أبي الخير العمراني. انظر ؟171//1. 

5 ارم 

(4) وانظر وشرح مسلم» 1١9/1؟77.‏ 

() ترجمّه السيد إبراهيم بن القاسم المؤيد بالله في «طبقات علماء الزيدية» ورقة 4» 
فقال: دعا بعد موت عمه الحسن بن بدر الدين آخر سنة سبعين وست مئة. . . وبايعه علماء 
وقته» ولم يزل قائماً بأمر الله حتّى أسره الملك المظفّر يوم الجمعة نصف شهر جمادى الأولى 
سنة أربع وسبعين وست مثة في أفق ‏ بفتح الهمزة ‏ من مغارب ذمار, ثم سجنه في تعزى ولم 
يزل به حتى توفي في صفر سنة ثلاث وثمانين وست مئة. 
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عليهم ) ٠‏ فليس يروي عنهم مذهباً لهم ويرسلٌ به إليهم» وليس بصحيح عنهم 
لِمَا في ذلك من التعرض"2 للتكذيب. والبغض في العاجلة والآجلة") وهذا 
واضح ولله الحمد. 

وما بِيانُ موضع الخلاف. فاعلم أن القُقهاء إنْما تكلموا في موضعين: 

الموضع الأول: قال الفقهاء: إذا تغلب الظَالمُء وغلب على الظّنّ أن 
0 إلى منكر أكبر مِنّ الذي أنكرٌ عليه لم يحل الإنكارٌ عليه فلهذا 

مِنّ الخُروج على كثير مِنّ الطّلمة لاجل. ذلك؛ وهذا مما لا ينبغي أن يكون 

لاف إجماع العترة عليهمٌ السّلام» ٠‏ بل هذا هو المنصوص في تكتبناء وقد أشار 
المؤيّد بالله في «الزيادات» إلى اختلاف أهل البيت في الجُروجٍ على الظّلمة, 
فقال في مسائل الاجتهاد: وكذلك خروجٌ الأئمّة مثل زيد بن علي عليه السّلام» 
كان رأيه أن الحروج أولى. وكان جعفر بن محمد عليه السلام رأيه بخلاف 
ذلك. حتّى كتب إليه بشرك الخُروج» ورأي الحسن بن علي تركه"», ورأي 
الحسين بن علي خلافه"». انتهى بحروفه . 

وهو يدل على أنها اجتهاديّة عندى ولذلك ذكرها في مسائلٍ الاجتهاد. 
وعطفها عليها. 

وفي «الجامع الكافي» في مذاهب الزْيديْة» قال محمد بِنُ منصور: قلت 
لأحمد بن عيسى عليه السلام : إذا فعل الإمام معصية كبيرة» تزول عنه إمامته؟ 
قال: تزول عنه إمامةٌ الهُدى. ويبقى العقدٌ الذي ثبت" من أحكامه ما وافق 
الحنٌّ إلى وقت ما يتنحئ, لو أن رجلا لم يُبايع له. ولم يعقد له. أقام الحد 
فمات المحدودٌ؛ كان ضامناًء والجائرٌ الذي زالت عنه إمامةٌ الهُدى: إذا فعل 


)١(‏ في (ش): «التعريض». (؟) «والآجلة» ساقطة من (ف). 
() عبارة «قال الفقهاء» ساقطة من (ف). (4) في (ش): «على تركه؛ . 
(5) في (ف): «على خلافه). (5) في (ش): «يثبت». 


ه56 


مثل هذه الأشياء» لم يضمن» ولم يتبع بشيء, وهو في معنى كلام الفقهاء. 
وقد قرره محمد بِنُ منصورء ولم يورد عن أحدٍ مِنْ أهل البيت عليهم السلام 
خلافه مثل عادته إذا اختلفواء وكذا السّيّد الإمام الحسني المصئف لم يذكر 
خلافاً في هُذا المعنى بين ذلك الصّدر الأؤل. 


أشار الأمير الحسين بن محمد في «شفاء الأوام» إلى أنه قولُ أحمد بن 
عيسى وغيره من أهل البيت؛ ذكره فيما يأخذه السُلطان الجائر كرهاً مِنْ الزكاق 
وذكر أنه لا يجزى عند الأكثر منهم عليهمٌ السّلام؛ لأنَّ ذلك يرجمٌ إلى الولاية, 
ولا ولاية للجائرء قال: وذهب بعضهم إلى أنه يُجزىء. وبه قال أحمدٌ بن عيسى 
عليه السلام. رواه عنه في كتاب «العلوم». انتهى بلفظه من كتاب «شفاء 
الأوام؛ . 


وأنا أذكر ما يدل على هذا مِنْ كلام الفُقهاء. فمِنْ ذلك كلام الجوينتٌ:') 
المقدّم, فإنّه نص فيه على أُنّه إذا أمكن كنف يد الظّالم المصر المتهتك وتوليةٌ 
غيره بالصّفات المعتبرة» فالبدار البدار» وإن لم يُمكن ذلك - لاستظهاره 
بالشوكة ‏ إل بإراقة الدّماءء ومُصادمة الأهوال» فالوجهُ أن يُقاس ما النْاس 
مدفوعون إليه منقلبون بما يفرض وقوعه - إلى آخ كلامه -. 

وهذا ظاهرٌ في المعنى الذي أردته فإنه أوجبٌ عند التّمكن نصب إمام, 
على الصّفات المعتبرة بهذا اللفظ. فدل على معرفتهم للإمامة ولصفاتها”» 
المعتبرة ؛ وأنهم نما تكلّموا في الضرورة» ودفع() مأ يتوقع من الفتن العظام 
بالصّبر على ما هو أهون منها. 

ولهذا قال الجويني : إن المفسدة إذا كانت أكبرٌ بالقيام عليه؛ تعيّن الصّبر 
والابتهالٌ إلى الله تعالى» ولو"» كان يعتقدٌ أنه إمامُ حقٌّء لم يذكر الابتهال إلى 
)١(‏ انظر غياث الأمي 000.9١١‏ 

(7) في (د): «ولصفاتهم». وفي (ف): «وبصفاتها». 
(5) في (ش): «ووقع». (4) في (ف): «فلوه. 


كا 


الله نعل في كشف ما بالمسلمين م منّ المضرّة الحاصلة بولاية الجائر» وهذا 
هو الظاهرٌ منْ فعل بعض أئمّة أهل البيت عليهم السلام, مثل الإمام محمد بن 
القاسم بن علي بن عمربن زين العابدين علي بن الحسين بن علي عليهم 
السلام» كان من دُعاتهم عليه السّلام, لكنه كان في الطَالْقَانْء فليس له ذكر 
ولا لعلومه ومذاهبه وأخباره ذكره ابن حرم في اجمهرة النسب»() فقَال: كان 
فاضا في ديلة) ل إلى الاعتزال ) » قام بالطالّقان, ذ فلما رأى الأمر لا يكم له 
ل بسفك الدّماف هرب واستثر إلى أن مات . انتهى . 


ولولا0) أنه يستحلٌ يستحلٌ ذلك لم يحل له" ترك الإمامة؛ بل قد ذكر المؤيّدٌ بالله 
أن هذا هو رأي ا طالب كما تقدم. وقد اشتهر عنه؟) 
وقلت فيه : 
اذل تعفن الى لخي "زرف اسيل ول التكدن 
إن مس قسن السميد” عل قن جحي المتيين 

وعندي أنْهما لم يختلفا عليهما السّلامِء بل كلّ منهما عمل بظّه فيما يؤدُي 
إليه الاستمرارٌء بل قد رُويّ عن الحسين بن علي عليه السّلام أنه عرض عليهم 
عند قتله الإعراض عنهم» فلم يقبلوا . 

وقال النواوي") ما لفظه: وسببٌ عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما 
يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدّماء» وفساد ذات البين» فتكونُ المفسدة في 
عزله أكثرًة" منها في بقائه؛ وقد تقدّم قولُ القاضي عياض: إنْه يجب القيام عليه 
ونصبٌ إمام عادل إن أمكنّ ذلك» وقوله : فإن تيقنُوا العجرٌ لم يجب القيامٌ, 
وليهاجر المسلم عَنْ أرضه» ويفرٌ بدينه . 
لعتلجحج سل 

(؟) في (ش): «ولووء وهو خطأ. (*) ولهو ساقطة من (ش). 

(4) قوله : «وقد اشتهر عنه ساقط من (ف). (0) في «شرح مسلم» 14/17؟. 

(5) في (ف): «أكبر». 


١ /ا‎ 


ويدلٌ على هذا تجويرُهم للخروج على مَنْ قطع الصّلاةء وأبطل أمرّ 
الجهاد؛ ولم يلتفت على إنصّاف مظلوم البئة» كما ذكره ابن بطال والمجويني لمما 
كان الغالب أن المضرّة في لقيام على من هذا حاله أقل من مضرّة تركه؛ فهذه 
نصوصّهم دالَةٌ على كراهتهم للجائر ولولايته» ومعرفتهم بوجوب النهي عن 
المنكر وغير ذلك أنهم إنما قصدُوا م المسلمين؛ وأنّ السَيّد 2 
الجناية عليهم حيث قال: انهم 00 أائعة الجور في قتل الذين يأمرون 
ا ب 0 


6 عه م مي0 سم 


ليا 


امه ما تصنو إن حلن عداو األين يأرتون بالط وق الناس ء 0 
نصوصٌ مذهبهم لما لم يفهم حقيقة. مقصدهم. وفي المثل : انناء هنا قافا 
إجابة . 

الموضع الثاني : وهو محل الخلاف على الحقيقة؛ وهو في صِحّة أخل 
الولاية منهم عند الضرورة إلى ذُلك؛, وفيه ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول : آنه لا بجر تطلقاء إكرياتب ب الجمهور مِنْ أهلٍ البيت 
عاديو العادمم وكثير من الفُقهاء. وهو الصحيح الْذي لا يتجه غير كما ات 
الدّيلُ عليه. 

المذهب الثاني : جوانٌ ذلك عند الضرورة مطلقاء وهو مذهبٌ أحمدٌ بن 
عيسى عليه السلام وكثير مِنّ الفقهاء. 

المذهب الثالث: التفصيل» وهو صِحةٌ أخذ الولاية منهم في المَضاءِ دُون 
غيره» وإليه ذهب المؤيد بالله في آخر قوليه» نص عليه في «الزُيادات»» وطول 
في الاحتجاج عليه» وفي هذا الفصل فوائد: 

الفائدة الأولى : أنْ مذهب أحمدٌ بن عيسى والفقهاء قريبٌ من مذهب 
المؤيد بالله عليه السّلام, لأنَّ الكُلْ منهم قد صمح أخدّ الولاية منّ الّلمة 


١اك4‎ 


للضرورة» ولكئه صحّح ذلك في أمر واحدٍ. وهم صحُححُوه في أكثرٌ منه» وليس 
المنكرٌ عليهم في هُذه المسألة إلا 1 الولاية من الظّالم» فقد شاركهم 
المؤيد بالله في هذا القدر, وإن كان قد خالفهم عليه السّلام في سائر ما يتعلُقُ 
بالإمامة منّ الولايات كإقامة الحقوق!2 ونحوهاء وكلامهم أقيَسُء لأنَّ الولاية لا 
تجزىء. على أَنْهم قد نصُوا أنه لا ولاية للظلمة مطلقأء ولكن تنفذ بهم 
المصالح . 

قال ابن عبد السلام في «قواعده»0 في أوائلها : 


فصل في تنفيذ تصرف البغاة» وأئمة الجور لما وافق الحق للضرورة”» 
العامة 

قد ينفدُ التَصرفٌ العام مِنْ غير ولاية» كما ذكرنا في تصرّف الأئمّة البُغاة 
نه ينفذ مع القطع أنْه لا ولاية لهم وإِنّما نفذت؟ تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة 
الرعاياء وإذا نفذ ذلك مع درة البغي » فأولى أن ينقُذَ تصرف الؤلاة والأئممة مع 
غلبة الفُجور عليهم. وأنه لا انفكاك للناس عنهم إلى آخر ذلك . 

وقال قبل هذا الفصل بأسطر يسيرة9»: وأمًا الولاية العظمى» ففي اشتراط 
العدالة فيها اختلافٌ لغلية الفُسوق على الؤلاة» ولو شرطناهاء لتعطلت 
النُصِرٌّفات الموافقةٌ للح في تولية مَنْ يونُونه مِنَ القُضاة والولاةوالسعاق وأمراء 
الغزوات, وأخذ ما يأخذونه وقبض ما يُعطونه, وقبض الصّدقات والأموال العامة 
والخاصّة المندرجة تحت ولاياتهم. فلم يشترطوا العدالةً في تصرفاتهمُ الموافقة 
للحقٌء لما في اشتراطها مِنّ الضرر العام وفواتٌ هذهة© المصالح أقبحٌ مِنْ 
فوات عدالة السّلطان. انتهى بحروفه. 

)١(‏ في (ف): ومن إقامة الحدود» . (0؟) ص8". 

(") في «القواعد»: «لضرورة». 2 (4) في (ف): «تنفذ». 


(6) «القواعد» ص58" . (5) «هذه» ساقطة من (ف). 
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فدلٌ على نهم اعتبروا دفع المفسدة الكبرى بالصّغرى للضرورة؛ كما 
صرح في مواضعٌ من قواعده. وعظم ثمرة معرفته ذلك, ومفسدة جهله. 
الفائدة الثّانية: أن الفقهاء قد أطلقوا القول بانعقاد إمامة المتغلّب 
للضُرورة والذي لا يتأمّل كلامهم يُنكره لظنه أنَّ مرادهم أنْه إمامٌ على الحقيقة, 
وَإنْما أرادوا ما ذكرنا مِنْ جواز أخذ الولاية منهم لتنفيذ الأحكام المتعلّقة 
١‏ ْ و : 
بالمصالح العامّة, لاضطرار المسلمين إلى دُلك؛ كما سنبيئه . والذي يدل على 
هذا وجوه : 


ل - 


الوجه الأول: أَنْهم نصوا على اشتراط العدالة في الإمام. وهذا واضحٌ . 
الشاني : أنه لوكان الجائرٌ عندهم إماماً حقيقياً"» لم يحرّموا نصبه» 
والرضا به. والاختيار له. 


الثالث: أنه لوكان عندهم إنانا عخقيفا : لم يصوبُوا مَنْ خرج عليه وينصٌوا 
على أنه ليس بباغ . 

الرابع : أن النواوي لما ذكر في «الرُوضة»”» عن الشّافعي القول بنفي الرد» 
ونفي توريث ذوي الأرحام» ذكر أن ذلك على الصّحيح عندهم إِنّما يكونُ على 
استقامة بيت المال بولاية العادل , وأنه متى ولي بيت المال جائرٌ رد بقية 
المال على الورنّة» وَورتٌ ذوو الأرحام » ولم يُعط الإمام الجائر. قال: وبه أفتى 
أكثر المتأخرين. قال: وهو الصّحيح أو الأصحّ عند محققي أصحابنا 
ومتقدميهم . 

قال ابن سراقة0): وهو قول عامّة مشايخناء وعليه الفتوى اليوم في 


.5/505 في (ش): «حقيقة).‎ )١( 

(") هو الحافظ الفقيه الفرضي أبو الحسن محمد بن يحبى بن سراقة العامري البصري . 
توفي في حدود سنة ١٠41ه.‏ انظر «طبقات السبكي» 3714-1711/54. ووسير أعلام النبلاء» 
1/1 . 


1. 


الأمصار» ونقله صاحب «الحاوي» على مذهب الشافعي . قال: وغلط الشيخ 
أبو حامد في مخالفته. 

كل هذا لفظه في «الروضةع, وهودالٌ على أَنْهم لا يعتقدون أنَّ الجائر مثل 
العادل . إذاً لأوجبوا تسليم بقيّة مال الميت إليه؛ لأنه ولِنُ بيت المال كالعادل, 
وكذا في «الرّوضة»”" عن الماوردي أنه إذا كان العامل جائراً في أخذ الصّدقة, 
عادلاً في قسمتها جاز كتمُها عنه. وجاز دفعُها إليه. وإذا كان عادلاً في الأخذ. 

ثراً في القسمة؛ وجب كتمُها عنه. 

قلت©: فلو كان عندهم كالعادل, لم يجب كتمها عنه. ولحرم ذلك 

إجماعا . 


العاسن: : أنه لو كان عندهم إماماً» لم يقولوا: إن”" قيامه بالأمر حرام 
عليه معضيية فنع وقد نص على ذلك الثواوي في «الرّوضة». فبان بهذا أنهم 
نما قصدوا أخذ الولاية فيما يتعلّق بالأئمّة مثل ما قصد المؤيد بالله في أخل 
الولاية مِنّ الظّلمة على القضاء. وأنْهم سمّوهُ إماماً لما كانت تنعقد به الأحكام 
المتعلّقةٌ بالأئمة» الموافقة للحق, ولماكان يستحقٌ هذا الاسم في وضع اللّغة 
ولهذا نصّوا على أنه لا تحلٌ طاعيّه إل إذا وافقّ الشّرع . نص على ذلك التُواوي 
في «الروضة)©2. فقال ما لفظه: تجب طاعة الإمام مالم يخالف كم الشرع. 
سواءٌ كان عادلاً أو جائراً. 


قال النفيس العلوي : ونص على ذلك القرطبيٌ في (تفسميرة) ) فقال: إن 
كان الوالى فاسقاًء فِينقُذ مِنْ أحكامه ما كان على الحقٌ“. ويْرَدُ ما خالفه. 


٠له.‏ مم 30 و ل 1 7 ىللا + 
فإن قلت: فقد يعيبون الخروج على بعض من خرج على بني امية وبني 


العباس؟ 
3/7 . 
(7) دقلت» ساقطة من (ف). ("9) «إن» ساقطة من (ف). 
(8) ١ط/لا؟.‏ (5) في (ف): «ما وافق الحق». 


١/١ 


قلت: نما يعيبون ذلك على معنى أنه لاف الأولى في الرأي والتدبير» 
كما عاب ا الجر بن على عليهما م صَلحٌ 0 عليه؛ وكما 
00 ا ل 

وقد صرح رح بهذا المدز الذهبي في دالثبلاء)7 فقال عند ذكره لزيد بن 
علي عليه السّلام : إِنْه رج متأولأ وقتل شييداً ع الله وليته لم 3-8 
فترحم عليه ونِصٌّ على أله عنده مظلوم شهيدٌ» لت أنه لم يخرج» شفقةً 
عليه» وصيانة لى تَألّماً مما ناله» ولك لم يذكره في «الميزان» الذي ذكر فيه 
كلّ من فيه أدنى مقال, أو خلافبء ووثّقه في كتاب «التذهيب»”" الذي في 
الثّقات والله أعلم . 

الفائدة الثالثة : في بيان الضَّرٌورة الي ذكرها الفقهاء. وادْعَوَا ها ثبي أخذ 
الولاية منهم . 

وأنا أذكرٌ ما حضرني , فأقول: لاشك أن" أكثرٌ الأقطار الإسلاميّة قد غلب 
عليها أئمُةُ الجور مِنْ بعد انقراض عصر الصّحابة» فإن الشّام ومصرٌ والمغرب 
والهند والسُّند والحجاز والجزيرة والعراقين واليمن وأمثالهاء ما استدامت فيها 
دولةٌ حقٌّ في قُرون عديدة ودُهُور طويلة» ولا شك أنْ في هذه الأقاليم منْ عامة 
أهل الإسلام عوالمَ لا يُخُصّوْنَ وخلائق لا ينحصرونء ولا شك أنهم في هذه 
القرون العديدة؛ وفي هذه الأقطار الكبيرة") لو تركو هَمَلاً لا يُقام فيهم حدء 
ولا يقضى فيهم بحق» ولا يجاهدٌ فيهم كافر» ولا يُؤْدْبُ فيهم عاص ١‏ لفشا فيهم 
الفسادء وتظالم العباد ومرج أمر المسلمين» وتعطلت أحكام رف العالمين. 

(ل)ه/١1ة".‏ 1 
(؟) 241/0 وقد تحرف في الأصول إلى : «التهذيب», وقول المصنف «الذي في 
الثقات» فيه نظرء فإن كتاب «التذهيب» يترجم رجال الكتب الستةع وفيهم الثقة والضعيف.» 
والمتروك . 
(*) «أن» ساقطة من (ش). (4) في (ف): «الكثيرة». 
١/1‏ 


وقد علمنا على الجملة أن لله تعالى ما قصد بإقامة الحُدود وشرعها إل زجر أهل, 
المعاصي. ولا قصد بالجهاد ّ دمل ل وإرغام العَدق فمتى رقت 
على شرطء عدر لتحضيلة: لم يُعتبر ذلك الشرطً. 


وقد ذكر العلماء لهذا نظائر. فمنها نكاح المرأة بغير إذن الوليٌ متى غاب 
وليُّها ويَعُدَ مكانه. أو جُهلت حيائه فقد ترك كثيرٌ من العُلماء شرطً العقد 
المشروع؛ وهو رضا الولي لأجل مصلحة امرأةٍ واحدةٍء وخوف مضرة امرأة 
المفقود» فكيف بمصلحة عوالمٌ مِنّ المسلمين وخوف مضرتهم . 

ومنها الانتفاع بلقل بعد تعريف سنقي لآنُ الما مخلوقٌ للمنفعة. فلمًا 
تعذّرٌ انتفاع صاحبه به( انتفع به غيره لثلا يبقى همل لا نَم فيه. ولهذا قال 
عليه لدم في ضالة الغنم : دإنْما هي ل" أو لأخيك, أو للذئبء”" فزال 
شرط حل المال؛ وهو رضا المالك لما تعذّرٌ فهذه كمي غير ضرورية 
فكيف بالكلَيّة الضُرورية؟ 


ونا ما دك المنصوة بالله عليه الثُلامٍ فإنه ذكر في «المهذّب» : أن 
العدالة في الشهادة إِنْما شُرِعَتَ لحفظ أموال, اناس » فإذا خلت بعض البلاد 
من العدول» وجب ألا 7 تعتبر العدالةٌ» وقبلنا شهادة قطاع الصلاة والطريق متى 
كارا بن أهل: الصّدقَء 5 لو اعتبرنا العدالة» لأضعنا أموال :الثامن التي لم 
شرع العدالةٌ إلا لحفظهاء واحتج عليه السلام أن الله تعالى قد أجازٌ قبول9) 
شهادة الكفار م منّ اليهود والنصارى في السَفرء لأنّ المسافر من + المسامين إلى 
أرفن الكفار يحتاج إلى شهادتهم. وعنى بذلك قوله تعالى : :0 آخران من 


)١(‏ «يه» ساقطة من (ش). 
(؟) أخرجه من حديث زيد بن خالد الجهني مالك ؟/لاهلاء ومن طريقه الشافعي 
؟ //ا”٠.‏ والبخاري (781/7) و(74178): ومسلم (17/77)» وأبوداود »)11١0(‏ وابن حبان 
(4484). 
(9) في (ف): «قد قبل». 
رف 


رُم إن نَم ضَرَْتُمْ في الأرْض » الآية [المائدة : وقد تقدَّم ذكرها. 

قلت: ولذلك قَبِلَ بعض العُلماء ء شهادة الصّبيان فيما بينهم قبل التفرق ‏ 
لأنّه لا يمكنٌ حضو الغدول معهم في ملاعيهم ٍ وسائر أحوالهم ‏ والعَادةٌ جر 
بانفرادهم . ولهذا قُبِلَت شهادة أهلٍ الكتاب بعضهم على بعض . 

إذا عرفت هُذاء فاعلم أنّه لو بقي عامّةُ المسلمين في قدر ستمئة سئة في 
أقطار الإسلام وأمصاره لا يصب فيهم قاض ء ولا يحكم ؛ بين المتنازعين منهم ء 
ولا يْقام فيهم حدّء ولا يُجاهد فيهم عدؤ لَعَظْمَثُ بهم المضرة ة بغير شكُ» وقد 
علمنا أن هذه الأشياء ما شُرِعَتْ إل لمصالحهم» » فوجب الحكم بتنفيذها عند 
عدم شرطها”" لأجل الضرورة لما تقدَّم نظائرٌ ذلك ومن لم يفرق بين حالي 
الاختيار والاضطرار» فقد جهل المعقول والمنقول. 

أمّا المعقولُء فلإجماع العُقلاء على دفع أعظم المفسدتين بأهونهماء 
ومن ثم قالوا: 


حَائيِكَ بَعْض الشّرٌ أهون من بعضص"©. 


)١(‏ في (ف): «شروطها». 
(1) عجز بيت لطرفة بن العبد وصدره: 
أبا منذر أفنيت فاستبق بَعْضنا 

وهو في ديوانه: 48». ووالكتاب» 1/1 و«الكامل» ص”7/7. ووالمقتضب» 
يف وابن يعيش 2118/١‏ و«مجمع الأمثال» ص4 5ة» و«اللسان) : «حنن»., ودالهمع» 
١/دوا.‏ 

وأبو منذر: كنية عمرو بن هند يخاطبه حين أمر بقتله. وذكر قتله لمن قتل من قومه 
تحريضاً لهم على المطالبة بثاره. 

وقوله: «حنانيك: مثنى حنان. والحئان٠‏ الرحمة. نصب على المصدر النائب عن 
الفعل. وقد ثني لإرادة التكثيرء أراد حناناً بعد حنان, أي : كلما كنت في رحمة منك؛ فلتكن 
موصولة بأخرى. وهذا المثنئ لا يجبىء إلا مصدراً منصوباًء ولا يكون مثنى إلا في حال 
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ومن أمثالهم : إِنْ للشر خياراة". 


أن المنقول؛ فمعلوم بالضُرورة من لذن في مواضع» أعظمها قو تعالى 
في جواز الثطق بكلمة الكفر: «إلاّ مَنْ أكرة ويه مُظمَئنّ بالإيمان» [التحل : 
5ع وأعمُها قولّه تعالى : ؤِيَقَدْ َصْلَ لَكُمْ مَا حَرْمَ عليْكُمْ إل ما اضطررتم 
ليه [الأنعام: 119]. 


وروى الأميرٌ الحسينٌ في «الشّفاءه عنه يك أنه قال: «عند الضرورات تباح 
المحظورات:”. وفي حدٌّ الضّرورة اختلافٌ بين العُلماء؛ وهو ظنيٌ معروفٌ. 
وقد جعلها المؤيد بالله ما خرج عن حدٌ الاختيار في كثير مِنَ المواضع » وقد 
رخص التي يك في لباس الحرير المحرّم لأجل الحكة: متفق على صحته». 

- الإضافة كما لم يكن «سبحان الله» ودمعاذ الله) إلا مضافين. 

وقوله «بعض الشرٌ أهون من بعض» قال الميداني : يضرب عند ظهور الشرين بينهما 
تفاوت وهذا كقولهم : إن من الشرٌ خياراً. 

(1) في «فصل المقال» ص744: قال أبوعبيد: قال الأصمعي في نحومنه: «إنَّ في 
الشرٌ خياراً»» قال: ومعناه: إن بعض الشر أهونٌ من بعض. 

قال البكري : قال أبو خراش فنظمه: 
حَمِدْتٌُ إلاهي بَعْدَ عُريةٌ إذ نجا خراش وِيَعْض الشُرٌ أَمُوْنٌ مِنْ بَمْضٍ 
بلى إنها تعفو الكُلومُ وإنّمَا نوكل بالأدنئ وإن جل ما يُمْضِي 

تعفو الكلوم : تبرأ الجروح, نوكُلُ بالآدنئ : نحزن على الأقرب فالأقرب. وما مضى ننساه 
وإن كان الرزء به جليلا على الخيار والأخيار, وكذلك الشرٌ يجمع على الشرار والأشرار, أي 
إن في الشرٌ أشياء خياراًء ومنه المثل كما قيل : «بعض الشرٌ أهون من بعض» ويجوز أن يكون 
«الخيار» الاسم من الاختيار» أي : في الشرٌ ما يختار على غيره. 

(7) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسئة» ص54 وعلي القاري في «المصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع؛ ص 217١‏ وقالا: ليس بحديث. وقال السخاوي : ومعناه صحيح ٠‏ 
وقد اعتمده الفقهاء في إساغة اللقمة لمن خشي التلف بجرعة من خمر من غير أن يزيد على 
الحاجة . 

أفة أخرج أحمد 148١/7‏ وهه؟ والا والبخاري (١؟55؟)‏ و(؟7؟597) و(2)5819 


١و‎ 


فمن جوّز أمرأً للضُرورة» ونسب إليه جوازه مطلقاًء كان الناسبٌ إليه من 
الكاذيين» بل كالاسب”" إلى كتاب الله تعالى جوازٌ الكفر والمحرّمات مطلقاً. 
وقد ورد القرآنُ الكريمٌ بقتلٍ انفس لمصلحة غير كليّة في قصّة يونس عليه. وأله 
لما عرف أنَّ أهلّ السّفينة يغرقون جميعاً إن لم يت أحدهم بنفسه إلى التهلكة 
ويرم بها في البحر» رأ أن مي أحدهم بنفسه وحده”" أهون من موتهم الجميع . 
فرمى ك3 بنفسه الشريفة, حين وقع السهم عليه قال الله تعالى : 9فْسَاهَمَ 
فَكَانَ من المُنْحَضِينَ4 [الصافات: .]"70141١‏ 


ولا شك أن قتلّ النفس في أصل_الأمر حرام لكن جاز للضُرُورة؛ وهذا 
في فعل المحرّم في الشّرع لمصلحة, ذأولى وأحرى أن يجورٌ ما ورد الشّرعٌ به 
من إقامة الحدود ونحوها للمصلحة. لأنه في نفسه مصلحةء لكن فقدٌ بعض 
شروطه؛ وعمل المصلحة المشروعة عند فقد بعض شر وطها للضرورة أولى من 
عمل المفسدة للضّرورة مثاله: الصّلاة بغير طهور ولا تيعُم للضرورة9. أهونٌ 
مِنْ أكل الميئّة للضُرورة» ولم يزّل العْقَلاءُ يدفعون المضرّة العُظمى بما دونها 
ويستحسنون قطمٌ العضو خوفاً من السراية. 

وقد ذكر علماءٌ الأصول الكلام في المصالحٍ وَظوْلُوا القول فيف وما 
ذكروه: : أن الكفار إذا تترّسوا يسام ء ولم يمكنا قتاّهم حتى نقتله» وحفنا إن 
لم نقتله* أن يقتلونا ويقتلوه معناء أنه يجورٌ لنا قتلّه وشرط الغزاليٌ أن تكون 


ومسلم (1/5١7)؛‏ والنسائي 5١7/8‏ », وابن ماجه (8917"), وابن حبان 47١(‏ 0) و(1 4 0) 
عن أنس بن مالك أن النبي و رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس 
الحرير من حِكةٍ كانت بهما. 

. في (ش): «كان الناس» وهو خط‎ )١( 

(1) «وحده؛ ساقطة من (ش). 

(") انظر «تفسير الطبري» 44-4/8/577.؛ وذابن كثير» 7١1١/7‏ و74-7/4ء ووالدر 
المنثور: /9-171/1؟1. 

(4) «دللضرورة؛ ساقطة من (ف). (9)عبارة إن لم نقتله» ساقطة من (ش). 


هن 


المصلحةٌ كلَيّةٌ قطعيّة:2. وعنى بالقطعية أن يعلم أن هذا هو المخوففُ علماً 
قطحياًء وبالكلَيّة أنا نعلمُ نا إن لم نقتله قتل» وقتل جميع المسلمين. 
وردٌ عليه بعض المالكيّة» وأبطل اشتراطه للكذّيّة بقصّة يونس عليه السلام» 


وأبطل اشتراطه للقطعيّة بأه لا سبيلٌ إلى القطع الب وما لا سبِيلٌ إليه. لامعنى 
لاشتراطه . 


فإن قيل: إِنَّ قضّةً يونس عليه السّلام مِنْ شرع مَنْ قبآنا. 
قلنا: هو حجة إذا ذكر في كتابناء كما ذكره المنصور بالله وغيره» وقد تقذّم 
الدليل على ذلك في مسالة قَبُولٍ المتأولين. 


ومن هذا القبيل الْني ذكره في الفضالح » كلام الصحابة في 5 الخمرء 
فعن أنس, بن مالكِ» قال: : جل رسو الله في الخمر بالجريد والتعال؛ يعلد 
أبو بكر أربعين» اللقارك عبرم النّاس» فقال لهم : : إِنَّ الناس قد دنوا من 
الرُيف» فما تَرونَ في حدٌ الخمر؟ فقال عبد الرحمن: نرى أن نجعله كأخفٌ 
الحدودء فجلد فيه ثمانين. رواه مسلم وأبو داود» وروى البخاري وابن ماجه 


بعضه9") , 


وعن حضين بن المنذر قال : شهدتٌ عثمانٌ؛ وأني بالوليد» فشهد عليه 
حمران ورجل آخر» فشهدٌ أحدّهما أنه رآه يشربها”» ‏ يعني الخمر- وشهد 
الآخرٌ أنه رآه يتقيؤها . فقال عثمانٌ إل ل يتقيها حّى طرتهاء فقال لعليٌ عله 
السلام : أقم عليه الحذّء فقال علي للحسن : أقم عليه الحدّ فقال : ول حارّها 
من تولّى قارهاء فقال عليٌ عليه السلام لعبدٍ الله بن جعفر: أقم عليه الحذَّء 


."١1١/١ «المستصفى»‎ )١( 
»)197:5( والبخاري (7/ا/1") و(5/ا/2)11 ومسلماً‎ »18٠و‎ ١1١6/8 انظر المسند‎ )7١( 


وأبا داود (41/9 4)» وابن ماجه (١/اه؟)»‏ وابن حبان .)559١-4144/(‏ 
5) في (ش): «شربهاء». 
يفن 


فأخذ السُوطَ وجلده وعليٌ يعد فلما بلغ أربعين» قال: : حسيك ٠‏ جل الي 6ه 
أربعين . وأحسبه قال : وجلد أبو بكر أربعين» وجلد عمر ثمانين» وكل سند 
وهذا أحبٌ إليّ 5 روأه مسلم وأبو داود وابن ماجه(١)‏ . 

فجلدٌ الّمانين في الخمر قد شاع في الصٌحابة» واستمر عليه" عمل الام 
إلى هذا العصرء مع أنه غيرٌ منصوصٍ في اكات ولا في السَنة المفق على 
صحّتهاء الما عمل انه فيلك فدلُ على إجماع. الصحابة على العمل 
بالمصالح . 

وقد روى الحافظ ابنُ كثير وغيرٌه عن علي عليه السّلامُ أنه ضمن الصُناع , 
وقال: لا يُصِلحٌ الثاس إل ذلك . 


والكلامٌ في هذا المعنى يحتملٌ البسط الكثير"». وقد تكلّم الرَازيّ في 
«المحصول»©) بكلام. حسن في العم . وتكلّم شارح «البرهان» فيها» ومن 
أحبٌ الاستقصاءً ءَ في المصالح, وما تعلق بها فليطالع كتات «قواعد لحك 
في مصالح الأنام» للإمام الكبير عر الدّين بن عبد السلام الذي قال الثواوي 
في «شرح المهذب» نهم اتفقوا على براعته في لعل كلها وعلى أمانته 
وديانته, أو كما قال. إن كتابه هذا من ْ أنفس الكُتب في هذا الشأن. والله 
سبحائه أعلم . 
بحانه أعلم 
الفائدة الثالثة : في بيان المختار. 


واعلم أن كلام أحمد بن عيسى عليه السلام والفقهاء في أخذ الولاية على 
الإطلاق؛ وكلام المؤيد بالله في أخذ الولاية على القضاء يشتمل على أمرين: 


)١(‏ مسلم »)10/١7(‏ وأبو داود )4548٠١(‏ و(١5481)»‏ وابن ماجه (1/ا86؟). 


)1١(‏ وعليه» ساقطة من (ش). 
(5) في (د): دفي المصلحةء وفي (ش): «لمصلحة». 
(4) «الكثير» ساقطة من (ف) . (4/5)6 1ه 


١,4 


أحدهما: جوازٌ القضاء. وإقامة الحُدود ونحو ذلك في غير وقت الإمامء 
نظراً إلى ما يلحنٌ المسلمين مِنّ المضرّة بترك ذلك, وهذا وي إن لم يصادم 
النْصٌ الشرعيّ» وهو إجماعٌ العترة في غير القضاء. وأنًا القَضاءٌء فقد خالف 
فيه الإمامٌ المؤيد بالله. والمختارٌ جواره. وأمًا سائرٌ الأمور, فإ لم يصح إجماعٌ 
العترة على تحريمه؛ فلا معدِلٌ عنه. وإن صخ إجمائهم» أجبناعَنِ الققهاء بما 
يُوافقون عليه» وهو أن شرط المصالح ألا ايضادم اللسيومة والإجماع من 
النصوص بلا خلاف,» فنقول : الإجماع صادم النظرٌ المصلحيٌ . ؛ فوجب طرحه . 

الأمر الثاني الذي خخالفوا فيه : أخذ الولاية من الظلمة لِمَا ورد في الآثار من 
الأمر بتسليم الرّكاة إليهم”" والطاعة في المعروف لهمء فأمّا الأمر بطاعتهم في 
غير معصية الله فهو شهير مرفوع إلى الي ل وليس فيه تصريح بولايتهم في 
نفس الأمرء وإن كان الاستنباط من ذلك محل نظر. 


وأما الأمر بدفع الزّكاة إليهم » فرويّ عن سعدٍ بنٍ أبي وقاصٍ ؛ وأبي هريرة» 
0 وعبد الله بن عمرٌ بن الخطاب» وبي بكرء وعائشة موقوفة 
وأسانيدهاء أو أكثرها عنالحة 0 ولكن لا حُيْةُ مق عليها في الموترلم 
خصوصاً إذا عغورض بقول صحابيٌ آخر. وأمًا حديث مرفوعٌ ؛ فلا أعرف إل ما 
رواه البراني في «الأوسط» من حديث سعد بن أبي وقُاصٍ عَن الي يك أنه 
قال: «ادقعوا إليهم ما صَلوا الخمس» . رواه عن الطبراني ابن حجر في 
«تلخيصه)2, ولم يذكره بصحة ة ولا ضعفب. والغالتُ على «معجم الطبراني 


)١(‏ «إليهم» ساقطة من (ف). 

(7) انظر ومصنف ابن أبي شيبة) 65/8 1648-1 واسئن البيهقي» »١١5/4‏ و«تلخيص 
الحبير» ؟/514١١.‏ 

() تلخيص الحبير» »١74/17‏ والحديث عند الطبراني في «الأوسط» (ه1"4) وقال: لا 
يروف هذا الحديث عن سعد مرفوعاً إلا بهذا الإسناد. تفرد به هانىء بن المتوكل. وذكره 
الهيئمي في «المجمع» » /80, وقال: رواه الطبراني في «الأوسطى. -وفيه هانىء بن 
المتوكل» وهو ضعيف. 

1 


الأوسط» الغرائبٌ والشّواد. 
وفي «سئن البيهقي الكبرى)7) شيء من هذا لم يحضرني . 


ودوى ابن أبي شيبة29 عَن ابن عمر موقوفا نحو ذلك. وفي إسناده جابر 
الجعفيٌ وعضده الفقهاءٌ بظاهر الأمر بطاعة ذوي الأمر في القران. ولحديث 

5 7 لي يات 7 80 ع 0 
البخاريٌ ومسلم والنسائيّ : دإنما الإمام جنة يُثتقى به. فإِنْ عدلء فإِن له بذلك 
أجراً وإِنّْ جار فإِنَّ عليه بذلك ورْرَا©4, وأمثاله كثيرة صحيحة9). 


وأقول: إن الأصل براءة الذمة من وجوب أذ الولاية عنهم حتى يقوم على 


ذلك دليل مرضي . 
فهذا ما عرفت الآن من الحبة على أخذ الولاية من أئمة الجور للمؤمن 
وأحمد بن عيسى والفقهاء© . 


فأمًا إِنْ أرادوا أخذها منهم على جهة التْقيّه منهم. وخحوف الفتنة في 
الاستقلال بالولاية» فهذا مُسَلُمٌ . وقال يوسف عليه السلام: «اجعَلْني على 
2 ء. 
خزائن الارض » [يوسف: 8ه]. 

وأا إِنْ أرادوا أن لهم ولايةٌ شرعيّة في نفس الأمرء فلا وجه للك متفق 
عليه لأنه يُمكن إقامةٌ المصالح مِنْ غير أخذ ولاية» ولك" لأن الغرض أن 


١١6/4 )1١(‏ في الزكاة: باب الاختيار في دفعها إلى الوالي. وقد أدرج تحته عدة 
أحاديث انظرها فيه . 

.188/8« في «المصنف»‎ )١( 

(5) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (461؟), ومسلم (180). والنسائي 
/ا/هه ٠6"‏ . 

(4) عبارة «وأمثاله كثيرة صحيحة» ساقطة من (ف). 

(9) من قوله: «وأقول: إن الأصل. . .» إلى هنا سقط من (ش) . 

)١(‏ «وذلك» ساقطة من (ف). 


للليالا 


الشرع ورد(١)‏ أن الولاية 0 العادل» عن تدر الشرط المشروعٌ : لم يجب 
علينا أن نفعلٌ ما يشبهه في الصورة: كما أناإذا لم نجد ولي المرأة المشروط إِذله 
في نكاحها. لم يجب علينا أن نستأذنَ رجلا أجنبياً لم يرد الشرعٌ بولايته. 


وإنْما اعتبرنا الرجوعَ إلى الإمام لما ورد الشرع بذُلك9©: فلهذا لولم 
يوجد الولِيٌ ولا الإمام» لم يعتبر إذنُ رجل غير معيّنِء ويمكن الفرق بين أن 
يرضى به المسلمون أُوْلَ الأمر» ويتابعون وهو صالحح قبل الأمر بالاعتزال في آخر 
الزُمان» فيكون كما قال أحمدٌ بن عيسى عليه السلام : تزولٌ عنه إمامةٌ الهدى؛ 
وتبقى له" الولاية بالاستصحاب, لعدم الذّلِيلٍ على انعزاله من النص 
والإجماع . 

وما المتغْلّبُ من الابتداء. فيحتاج مَنْ يقولٌ بولايته إلى دليل على ذلك 
ويعتضدٌ هذا الأصلٌ بحديث البخاريي عن أنسٍ » عنه يك : «اسمعوا وأطيعوا 
وإن اسسُعْمِلَ عليكم عبدٌ حبشي » كان رأسَه زبيةٌ» ما أقمَ فيكُم كتاب الله»"©. 


وفي «مسلم» عن أم الخصين نعو ووه الترمدق والنسائي. 
وللفقهاء أن يُجيبوا عن هذا بوجهين: 


أحدهما: الجمعٌ بالدّأويل؛ فظاهرٌ حديث أنس وأمٌ الحصين في العامل» 
لافي الإمام الأعظم لحديث عليٌ عَن النبيٌ يل في الأمير الذي أمر أصحابه 


)١(‏ في (ش): وارد. 

(؟) في (ف): «وإنما اعتبرنا الشرع لما ورد الأمر بذلك». 

(*") «له» ساقطة من (ش). 

(5) تقدم تخريجه ص١١‏ من هذا الجرء. 

(6) أخرجه مسلم (94؟1) و(184): والترمذي »)(7١5(‏ والنسائي /154/1» 
وأخرجه أيضاً أحمد 407/1 و5 » وابن ماجه (1471)) وابن حبان (1954)» وانظر تمام 
تخريجه فيه. 
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أن يُحرقوا'" أنفسهم . وهو فى الصحيح". 
78 3 30 ل د م 

وحديث عقبة بن مالك لورأيت مالامنا رسول الله قال: «اعجزتم إذا بعثت 
رجلا منكم فلم يَمْضِ لأمري أن تجعلوا مكانه مَنْ يَمضي لأمري)؟ رواه أحمد» 
وسنده قوي وأبو داود7 . 

1 َه 7 

وروى أحمد من حديث معاذى غعنة ع2 فى «الامراء» : «أنه لا طاعة لمن 
لم يُطع الله وظاهر سنده الصحة» فيه يحبى بن أبي كثير مدلس» لكنه صرح 
فيه أن أنس بن مالك حدثه بذلك عن معاذ» والراوي عن يحيى حرب بن 
شداد. وفيه خلاف يسير والله أعلم9». 


وثانيهما: بالتٌرجيح من طريق الاحتياط» ومن طريق قوّة" الأسانيدء ففي 
«الصّحيحين» من حديث عبد الله عنه يككك: «إنّها ستكون ار وأمورٌ تدكرونها», 
قالوا: يا رسول الله كيف تأمرٌ مَنْ أدركَ ذلك منا؟ قال: «تُوْدُون الحقٌّ الذي 
عليكم» وتسألُون الله الذي لكم». رواه الترمذي, وقال: حسنٌ صحيح ©. 


. تحرفت في الأصول إلى : «يخرجواه‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص18 من هذا الجزء . 

(1) حديث حسن» أخرجه أحمد »1١١/4‏ وأبو داود (/7511)» وصححه ابن حبان 
(407)» والحاكم .١1١8-1١14/7‏ 

(4) أخرجه أحمد 271/9 وأبو يعلى في «مسنده» كما في «تعجيل المنفعة) ص ١١‏ 
من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث. عن حرب بن شداد. حدثنا يحبى بن أبي كثير» قال 
عمروبن زنيب العنبري إن أنس بن مالك حدثه, أن معاذاً قال للنبى يل : أرأيت إن كان علينا 
أمراء لا يستنون بسنتك. . . الحديث. ١‏ 

قلت: يحهئ بن أبي كثير لم يصرح بسماعه من عمرو العنبري وعمرو لم يرو عنه غير 
يحبئ ولم يوثقه غير ابن حبان. والحديث ذكره الهيئمي في «المجمع» 75/8؟» وقال: رواه 
أحمد وأبويعلى, وفيه عمرو بن زئيب» ولم أعرفه! 

(6) «قوة» ساقطة من (ش). 

(5) أخرجه البخاري )"5٠7(‏ و(؟1 8 ,)9/١‏ ومسلم (1847)» والترمذي (2)5150 


184, 


وعن وائل بن حجر نحوه. ولفظه : بعد أن سأله قزارا؛ وهو يعرض عنه. 


قال: «اسمعُوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُمُلوا('» وعليكم ما حَمُلئم». رواه مسلم 


والترمذي » وقال حسن صحيح 9" . 


وعن ابن عمرّء عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «على المرء المُلِم القع 
والملاعة ييا اححب وكروة إل أنه يؤْمْرَ بمعصية » فلا سممٌ ولا طاعةً» رواه البخاري 
ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي”. قال ابن الأثير'»: رواه الجماعة إلا 
مالكا. 

وعن أبي هريرة؛ عنه صلى الله عليه واله وسلم : «عَليِكَ السمع والطاعةٌ 
في عُسرك ويُسرك ومنْشّطكُ ومَكْرَهك وأرَةِ عليك: رواه مسلم والنسائي9". 


وعن عوف بن مالك7") أيضاً عنه صلى الله عليه واله وسلم : «خيار أئمتكم 
6 7 ام عع سك م ات 8 
الذين تحبونهم ويحبونكم. وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. 
وتلعنونهم ويلعنونكم» قلنا: أفلا ننابذهم» قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصّلاة. 
لاء ما أقاموا فيكم الصّلاةء ألا مَنْ وَلِيَ عليه والر» فرآه يأتي شيئاً مِنْ معصية 
اللهء فليكره ما يأتي مِنْ معصية الله. ولا ينِعَن يدأ مِنْ طاعة) رواه مسلم . 


وعن ابن عباس , عنه عل : امن كره من أميره شيئاً فليصبره فإنه مْنْ خرج 
مِنّ السّلطان شبراًء مات ميتةٌ جاهليةٌ» . وفي رواية: «فإنه من فارقٌ الجماعة 


وأحمد 84/1” و78 4: وابن حبان (/ا4881). 

)١(‏ في (ش): «عليه ما حَمل». 

(1) مسلم (1445). والترمذي .)752٠١(‏ 

(") أخصرجه البخاري (468؟) و(1/144): ومسلم (181"8)» وأبو داود (1715)) 
والترمذي »)١7٠١1/(‏ والنسائي /1/ ».15٠‏ وابن ماجه (18514). 

(4) في «جامع الأصول» 55/4. 

(6) مسلم (18"5). والنسائي .١4٠/19/‏ 

(5) في الأصول. عن أبي هريرة» وهوخطاء وقل تقدم تخريجه اككرل من هذا الجزء . 
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0 رواه البخاري ومسله”). 

ويعضد هذه الأحاديث ظاهرٌ القرآن في طاعة أولي الأمر لأنّ الجائرٌ منهم 
لغ :والقرانة تقل ملتهاء رمن قن بحلكتها و فعليه الدليل : 

وه التوسطء فنقول: لا شك في طاعة أولي ”2 الأمر الذين اجتمعت 
عليهم حا العدامين وعملوا بكتاب الله وفي نحو هذا نزلت الآية 
ولسبب النزول أثر في التفسير كما بين في موضعه» ويقاتلهم الذين يجورٌ قتالهم 
بلا شك وهم الَّذين تركوا الصَّلاة وأظهرٌوا كفراً بُواحاً. كما ورد في 
الأحاديث» ذا يعوا مها اله وكلّ مجتهد في ذلك مصيبٌ إن شاء الله . 


فنا م عمومات القرآن وأحاديث الفقهاء حديث أم سلمة : «إنْه 
يُستعملٌ عليكم أمراء فتعرفون وتدكرون» من كرة» فقد برىء» ومن أنكر, فقد 
سَلِمء ولكن مَنْ رضي وتابع»» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: : ولاما صلواي©» 5 
مَنْ كره بقلبه, وأنكر بقلبه0؟» كذا عند مسلم ‏ فلم يُوجب في هذا طاعتهم". بل 
حرم قتالهم”" فقطء وحكم بالنجاة لمن كره وأنكر. 

وروى مسلم وغيرٌه من ست طرق عن عرفجةً الأشجعيٌ أنه سمعه كل 
يقول: «مَنْ أتاكم وأمركم جميعٌ يريدٌ أن يَشقٌّ عصاكمء ويفرّقٌ جماعتكم. 


فاقتلوه) 2 . 

(1) أخرجه البخاري (ه١/)‏ و(84١/)‏ و(1147). ومسلم )4)١848(‏ وأحمد 
لا 

(؟) «أولي» ساقطة من (ف). 

(") أخرجه مسلم (1884)» وأبوداود (4!/50)» والترمذي (1755)) وأحمد 796/5 
و1 .”"١‏ 

(5) قوله : أي : من كره بقلبه. . . هوقول ابن الأثير كما في «جامع الأصول» 55/14 . 

(0) في (ف): «قتالهم». (5) في (ف): «طاعتهم». 


إ(فة أخرجه أحمد 7551/4 وه/"؟ - 23714 ومسلم 206 وأبو داود (فدهة 6ك 
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فقوله : «وأمركم جميعٌ ) يدل على أن المراد في الأحاديث التي ذُكر فيها 
السّلطانُ وأولوا الأمر معناها: السٌّلطان العرفيٌ والشرعيٌ, وهو المجمع عليه» 
لا اللُخوي» وهذا قويٌ» لأنه أخص وأبِينُ» والله أعلم . 
وبتقوى بفعلٍ الحسن عليه السلام . 

.2 اي #اا.ى 8 ف 

ويلحق بهذا فوائد ذكرها الفقهاءُ تدل على تمييزهم ومعرفتهم بالشريعة. 
وفرقهم بين أثمة الجور وأمراء العدل. 

الفائدة الأولى : قال النُواوي في «الأذكار»:"»: فإن اضطر إلى السّلام على 
الّلمة: بأن دخل عليهم. وخاف ترّبٌ مفسدة في دينه أو دُنياه أو غيرهما إن 

9 1 
لم يسلم سلم عليهم. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي : قال العلماء: يسلّم وينوي: «السّلام» 
اسم من أسماء الله تعالى» المعنى : الله عليكم رقيبٌ . 

الفائدة الثانية : فرق بين المداهنة والمداراة'»: فيما يجوز من المخالطة 
عندهم وما لا يجوز. 

قال في «شرح مسلم» ما معناه: إِنْ المداهنةً لا تجو والمداراة تجود 
قال: والفرق بينهما أنَّ ما كان مِنْ أمر الدينَء مثل أن يفتيَ بغير الحقٌّء أو 
يكذت» أو يفعل شيئاً من المحرّمات» أو يتركٌ شيئاً منْ الواجبات» فهذه مداهَئة 
محرَّمَةٌ والمداراةً بأمور الدنيا"»: مثل أن تعطيّه مالَكُ, أو تَحَُسِنَّ إليهء فهذه 


والنسائي 417/1 وابن حبان (4405)» وانظر تمام تخريجه فيه. 
)١(‏ ص7/7؛ وما بين حاصرتين منه. 
(7) قوله : «فرق بين المداهنة والمداراة» ساقط من (د) و(ف). 
(*) في (ش): «الدين». وهو خطأ. 


وما 


مداراة لا بأس بها. وسيأتي مزيدٌ بيانٍ لهذه الفائدة» إِنْما أحببتٌ ذكرٌ ما ذكروه 
ليعرف تمييزهم لهذا. 

الفائدة الثالثة: قال ابن العربيٌ في «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»: 
الخطيبٌ إلى ذكر أمّة الجور والثُناء عليهم. فإذا بلغ ذلك. تركوا الاستماعَ. 
وقاموا يتنفلون. واشتغلوا'" بالصّلاة عَن استماع مدح الظَُلْمَة. 

الفائدة الرابعة: قال الشّيخ أبو بكر بن فورك9؟ في كتابه «الُظامي» في 
الإمام الجائر: إِنّه يجبُ وعظه وتخويقُه وإرشادُه وتنبيهه. 

وعلى هلا المعنى نص القاضي عياض أيضاً» وكذلك الثواوي » نه قال 
في أئمة الجور: فإذا رأيتم ذلك, فأنكروا عليهم» وقولُوا بالحقٌّ حيثما كنتم . 
انتهى كلام النواوي . 

وروى المحدثون”” في كتبهم عن رسول الله يك أنه قال: «أفضِلٌ الجهاد 
كلمةٌ حنٌ عند سلطانٍ جائر»©». 

وبتمام الكلام في هذه الفوائدء تمٌ ما أردت ذكرّه من التعريف بمذهب 
الفُقهاءء وقصدهم في إمامة الجائر. واللّهُ سبحانه أعلم . 


الوهم الرابع والثلاثون . 


)١(‏ في (ش): «ويشتغلون». 

(1) هوالإمام العلامة؛ شيخ المتكلمين: الأصولي , الأديب النحوي أبوبكر محمد بن 
الحسن بن فورك الأصبهاني, كان أشعريٌ المذهب, جرت له مناظرات مع الكرامية. وكان 
شديد الرد عليهم: مات مسموماً سنة 405 . وكتابه «النظامي» في أصول الفقهء ألفه للوزير 
نظام الملك. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» /4/11 715-71 . 

(9) في (ش): «الذي روى عن المحدثين». 

(5) تقدم تخريجه 58/17 و7140/4. 


حل 


أن السّيّد أيّده الله ذكر الزُهريّ قادحاً بروايته على أهل الحديث, وأطال 
الكلام في ذلك وعوّل في جرح الزُهري على مُخالطته للسّلاطين» وموالاته 
لهمء ٠‏ وإعانته لهم وعلى كتاب كتبه إليه بعضٌ إخوانه» فبعض ذلك كان من 
الزُهري» ولا يدل على الجرح في الرواية؛ وبعض ذلك دعوى على الزُهري, 
لم يكن منه . 

والذي كان مِنّ الزُهري هو مخالطةٌ السّلاطين, ودُلك إن لم نحمله على 
السلامة, نقص في الدرجة”© لااجرحٌ في الرُواية» والفرقٌ بينهما واضحٌ» فقد 
تقدّم كلام المنصّور بالله عليه السلام في الرُواية وأنَّ مبناها على ظَنّ الصّدقء 
وتقدم كلام الأئمّة في قبول الخوارج الذين يُكَفْرُون أميرٌ المؤمنين عليه السلام» 
وقول المنصور بالله عليه السلام : أنهم أولى بالقبول مِنْ أهل العقيدة الصّحيحة, 
لتشدّدهم في الكذب., واعتقادهم أنه كفرٌ. 

وقد أخلّ السَيّدُ بقاعدة كبيرة هي أساسٌ الكلام في الجرح والتتعديل » وهي 
ذكر المحاسن والمساوىء. ليقع انر في الترجيح بينهما وقد ترك السَيّدُ هذا 
الأمرء فذكر مساوىة الزُهرِيّ مجرّدةٌ عن محاسنه التي أوجبت قَبُولَ بتو 
حديثه عند أئمة الحديث» وهو الصحيح المسند السالم من الإعلال والتدليس 
والإدراج اج ونحو ذلك» فإن كان هذا لما يعتقده السَيّدُ من سقوط مرتبة الزُهري» 
أنه ليس باهلٍ لأن يُذْكْرَ بخير, فالله تعالى - مع أنه العدلٌ الذي لا يهم قل 
شرع ع الإنصاف لكل أحدء ونصبٌ الموازينَ ليوم القيامة, وأظهر كل ما لأعدائه 
مِنْ الحسنات» ولم يتركها لعداوتهم , ولا اكتفى بعلمه الحقّ فيهم. ولم يذم 
أحدٌّ قط بالعدل على من يكره بل هي سنةُ أهل العدل؛ وسجيّةُ ذوي الفضل . 

والأمر في الزُهري قريب» والإشكال فيه سهلٌ, لكنّ هذا القدح الذي قدح 
به السيدُ على الُهري يقتضي الفدد ار كير العلكا و قساف ممن خالط 
الملوك إن التاركين لذلك م العلماء هم م الأقلون عدداًء وإذا طالعت كتبٌ 


)١(‏ عبارة «في الدرجة» ساقطة من (ف). 


١1 


لتُواريخ » لم تكد تجد أحداً من العُلماءِ إلا وله علقةٌ بالسّلاطين» أو مخالطةٌ 
لهم أو وفادة عليهم؛ ؛ أو قبول لعطاياهم. لمم الكل ومنهم(" المكثرء ولو 
كانت المخالطة في مرتبة التحريم الْني 2 فاعلّه ويُجِرَّحء لم يكن بين الإقلال 
منها"» والإكثار فرق واضحٌ. ولا كان بين الَزْهريٌ وغيره سِ نْ الذين خالطوا 
مخالطة”2 يسيرة فرق وافج ‏ أيضاًء فإِن مَنْ فعل المحرّم ولو مره واحدة» فقد 
توجّه عليه الجرحٌ والقدح؛ وشُرْبُ جرعةٍ مِنَ الخمر في الجرح؛ كالإدمان على 
شربهاء وإن كانت عقوبةٌ المدمن لشربها أكثر. 

فإذا عرفت هُذاء فلا بد منّ الكلام على فوائدٌ قصدتٌ بها وجة الله تعالى 
في أمرين : 

أحدهما: في الب عن جماعةٍ من العُلماءِ والفُضْلاءِ قد خالطوا المُلوك» 
ما لغرضٍ ديني » ؛ أو لحاجة دنيوية» أو لتقيّة. أو لمصلحة عامّة أو خاصة» أو 
لمجموع هذه الأمور أو مجموع أمرين منها أو 0 ولم يرتكبوا في بلطم 
محرّماء ولا كان منهم إل مجرّدُ المخالطة» فيتوهّمْ مَنْ لم يعرف الشريعة ألهم 
بمنزلة أهل المعاصي الصّريحة» ويتساهلٌ في استحلال غيبتهم وهتك 


# وم 


يانيهما: الذّبُ عَنِ الغلومٍ الماخعردم عن هؤلاء؛ فإِنَ كثيراً مِنْ مُلوم 
الشّريعة على تباين طبقاتها 0) مستندة إلى مَنْ لم يسْلّم مِنْ شيءٍ مِنْ هذا 
القبيل . 

على أنْ السَيْدَ أيّده الله ذكر في تفسيره «تجريد الكشّاف المزيد فيه الكت 
الطافه ما يدل على أنه رخو الاعتقاد» سلس القياد في هذه المسألة. مع ما 
يدل على ذلك من أحواله وأفعاله وأقواله, وذلك أنه ذكر اختلافٌ المفسرين 


)١(‏ «منهم» ساقطة من (د) و(ش).٠‏ (؟) «منها» ساقطة من (ف). 
(5) في (ش): «في مدة يسيرة» . (؟) في (ش): «صفاتها» . 
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في قوله تعالى : ولا تَكنُوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا4 [هود: »]1١*‏ ولم ينكر شيئا 
منها 3 رد على دكي بل حكى تصحيم الرّخصة في ذلك, وتم به 
لجل أن و ب القران بإدخال . البواطل في تفسيره » فقد ورد أن حاكيّ 
الكذب أحدٌ الكاذبين» وقل يحكي في تفسير الآية الكريمة عن قتادة, أن 
المراد: ولا تلحقوا بالمشركي: 27 وقتادة من أكابر علماء المعتزلة القَدماء . وعن 
أبي العالية: لا تَرْضُوًا بأعمالهم"©. وقيل لا تُداهنوا عن السدي”". 

وقبل: الركون المنهي عنه: الدّخول معهم في ظلمهم أو إعانتهم. أو 
الرضا بفعلهم أو موالاتهم» أمّا إذا دخل عليهم أو خالطهم لدفع شرّهم. أو 
أحسن معاشرتهم , ورفق بهم في القول» ليقبلوا منه ما يأمُرهم به منْ طاعة الله » 
فذلك غير منهيّ عئنله. عن القاضي9») قال الحاكم: وهو الصّحيح . لقوله 
تعالى : فقولا لَهُ قولاً ليأ» رطه: 44]. 

قال الواحديٌ»: هو السكونٌ إلى الشيْءء والميلٌ إليه بالمحبّة. 

قال ابن عباس©: لا تميلواء يريدٌ في المحبّة ولين الكلام . 

وقال عكرمة( : هو أن يضيّفهم أو يوذهم . 


وقال أبو العالية : لا ترضوا بأعمالهم . 


.)18551( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 

(١؟)‏ «الطبري» (18501)-(ه م (") ذكره البغوي في «تفسيره» 4١4/7‏ . 

(4) هو العلامة المتكلم شيخ خ المعتزلة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المتوفى سئة 
(6١41)ه.‏ والحاكم: و الم يسوي تنا الجشمي المتوفى سلة 444ه. 

(6) ونقله عنه الرازي في والتفسير الكبير» /١4‏ الا. 

(5) انظر «تفسير الطبري» (18107)» و«تفسير البغوي» 4/7 40. ووالدر المنثوره 
1/14 . 

(7) في (ف): «قتادة). وهو خطأء وقول عكرمة هذا ذكره البغوي 4/17 »4١‏ وعنله: 
لا تطيعوهم , وعند السيوطي في «الدر المنثور» 4٠١/4‏ : تطيعوهم أوتودوهم أوتصطنعوهم . 


حل 


وقال الرّازي2©: المنهي دع سقفي 'الرفنا يما غلية الظلمة عن 
0 9 0 
الظلم. وتحسينه لهمء رلخرم فأمًا مداخلتهم لدفعم ضررء أو اجتلاب 
منفعة عاجلة: فغير داخل ة في الركون . انتهى بحروفه . 
الفائدة الأولى : في حكم مخالطة السّلاطين في نفسها"؟. 
القسم الأول: : المخالطةٌ مجر الول ممًا في أيديهم مِنْ بوت الأموال ه 
وحقوق المسلمين» اكد نقص من مرتبة الزُهادة, وشين في أهلٍ العايم 
والعبادة» ولكنه لا نحط إلى مرتية ة التحريم» فإنّحْتٌ الدنناء وإن كان مذموما 
على الإطلاق» لكنه يختلف, فمله حرام » ومنه حلال» حرم مله 0 
الحرام. من الندقك والإضرابٌ عن الذي وأهلٌ هذا هم الْذِين ذَمُهِم الله 
تعالى في القران» وحيث يرد المُ على حب الدُّنيا مطلقاً أوعاماً » فالمراد به هذا 
الجنس» بدليل قوله تعالى : #فمنَ النّاسٍ فقول ريا آنا في الدُنيًا وما لَهُ 
في الآخرة مِنْ خلاق. مهم مَنْ يَُولُ ربنا اتنا في الدُنْيّا حَسَنَةٌ وفي الآخرة 
حَسَنَةٌ وقنا عَذَّابَ الثار. وليك لهم نصِيبٌ ما سبوا واه 0 مم الحساب» 
[البقرة: 5-5٠١‏ ١7]ء‏ وقوله: : تَأخْرى تَحِبُونَهَا نَضْرٌ مِنّ الله وَفَتحٌ قُريبٌ» 
[الصف: 0 وقول عيسى : نول عَلَينا مَائِئَةَ مِنَ السّماءه. 5 إلئ: 
«وارزقنا وَأنْتَ حير ير الرازقينَ» [المائدة : 5١ل‏ فهذه الآياتث عام ثبين 
تلك العمومات, وأنْ المذمومين في تلك العمومات هم الْذِين قالوا: «رينا آنا 
في الدّنْيَا وما لَهُ في الآخرّة مِنْ خلاق». 
وقد يرتقي حب الدّنيا إلى مرتبة الدب والاستحباب مع حسن اليه في قصد 
لمات بالعفاف؛) ع عن العير ام وكفاية الأهل و صلة الأرحام والإخوان. وإعانة 
00 (؟) في (ف): وعينها». 
9) في (ش): ولك وفي (ف): «هذه). (4) في (ش) و(د): «بالحلال» . 
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1 م ا 07 0 لتم 

والذي يدل على أن المباح قد يصير مندوبا بالنية» وبإعانته على ترك 
الحرام أحاديث: رِإنّما الأعمالُ باليّة»؛. وما" فى معناه. وما ثبت فى 
الحديث الصحيح عن ف ذْرٌ مرفوعاً: (وفي بُضعٍ أحدكم لق قالوا: يا 
رسول الله أيأتي أحدنا هوك ويكون له أجر؟ قال: «أرأيكم لو وضعها في 
حرام ٠‏ كان عليه وزر؟ فكذّلك إذا وضعها في الحلال, كان له أجر؛. أخرجه 
مسلم في «الصحيح )20 والثواوي في «مباني الإسلام)9». 

وممًا يدل على ذلك أنه قد ثبت عن سليمان عليه السلام أنه سأل الله تعالى 
ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعده. 


وثبت في «الصّحيحين» عن رسول الله أنه كان يقول في دعائه : «اللهم 
إني أسالك الهُدى والتقى والعفافٌ والخنى ولو كان الغنى نقصاً في الذي 
وحبه رذيلة لا يلي بالمؤمنين؛ لع يساله رونمل الله عليه ولا امت الله عليه به في 
قوله : لوَوَجَدَك عائلاً فَأعْنَى» [الضحى : 8]. 

وكذا"© ثبت في «الصحيح» عن أم انق قالت: يا رسول الله ادع لخادمك 
أنس فدعا له بالغنى أو نحو ذلك"؛ ولوكان نقصا في دينه على الإطلاق» لكان 


)١(‏ أخرجه من حديث عمر رضي الله عنه أحمد 790/1١‏ و47» والبخاري )١(‏ و(4ه) 
و(9؟5١)‏ و(854") و( ١/ا00)‏ ي5783) و(5961): ومسلم (/151)» وأبوداود (1١7؟)»‏ 
والترمذي ».)١151419(‏ وابن ماجه (/5411؟)» والنسائي 5054/1١‏ و58/5١169-1‏ وا/"1. 

(') في (ف): «وبماه. 

(*) برقم »)1١١5(‏ وأخرجه أيضاً أحمد //151 و1548» وأبو داود (0747). 

(4) وهي «الأربعون النواوية». وهو الحديث الخامس والعشرون منها. انظر «جامع 
العلوم والحكم» ص 775-77١‏ . 

(©) أخرجه من حديث ابن مسعود أحمد 4١١/١‏ و5١41‏ ولا"4. ومسلم (١؟لا؟)؛‏ 
والترمذي (5484*)؛ وابن ماجه (؟9"855)» وابن حبان .)1٠١(‏ 

(5) في (ش): دوكذلك) . 

(/7) أخرج أحمد 144/79 و48 ؟7؛ والبخاري (58"4) و(51/4) - (7181): ومسلم 


5١ 


الدّعاء عليه لالهء وحديث أهل الدّثور. وشكايةٌ فقراء المهاجرين على رسول 
الله ييِةِ من زيادتهم في الفضلء وكثرة الشواب معروفٌ في «الصحيحين» 
وغيرهماء وقول رسول الله كك : «إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء»(©. 


وفي الصحيح : «أعوذ بك من الجوع فإنّه بئس الضَحِيعُ»27. وقد اشتهر في 
الحديث الصحيح الاستعاذة من الفقر من غير وجه. 

قال الحافظ ابن النحوي في كتابه وخلاصة البدر المنئير» حديث إنه ِل 
استعاذ من الفقر. رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة كذلك» وإسناده على 
شرط مسلمء كما قال الحاكم2. ومتفق عليه أيضاً من رواية"» عائشة» لكن 
لفظه : «من فتنة الفقر»”». انتهى . 

وعن علي عليه السّلام أنه كان يقول في دُعائه : اللّهم صَنْ وجهي باليسارء 
ولا تبدّل جاهي بالإقتار. رواه في «نهج البلاغة» فهذا كلام إمام الزاهدِين» 
وقدوة العارفين . 


ودوى النسائي من حديث أنس ء قال: قال رسول الله يله : وحن إليّ 


(1481(9)1480)» وابن حبان (/17/ا) عن أنس» أن أم سليم قالت لرسول الله يك : انس 
خادمك. ادع الله له. قال: «اللهم أكثر ماله وولده. وبارك له فيما أعطيته». 

.)0860( أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (843) و(2)51*18 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة أبو داود »)١1541(‏ والنسائي 2.75/8 وابن ماجه 
(85""), وصححه ابن حبان (796 ,)١٠١‏ 

(") ولفظه: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر والفاقة» وأعوذ بك من أن أُظلمٌ أو أظلّم». 
أخرجه أبو داود ,)١1644(‏ والنسائي 271/4 وأحمد 06/1" و70" و4 ه"اء وصححه ابن 
حبان .)٠١0(‏ والحاكم 2041/١‏ ووافقه الذهبي . 

(4) في (ف): «حديث». 

(©) أخرجه البخاري (8748) و(7718) و(57/5), ومسلم (0898) ص8/ا 7١‏ 
وأحمد 1//5١٠ء‏ والنسائي 557/4؟» وابن ماجه (78108) . 
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الطيبٌ والنساكء» وجُعلْتٌ قَرّةَ عيني في الصّلاة». رواه النسائي في أول «عشرة 
النساء» بسندين جيدين عن ثابت. عن أنس» وهو من أحاديث «المجتبى من 
سئنه)2"7)» وهو صحيحهاء ورواه ابن تيمية بصيغة الجزم. وقال: رواه الإمام 


وروق النسائي بعد ذلك شاهداً لمعناه من حديث سعيد عن قتادة؛ عن 
أنس : لم يكن شيءٌ أحب إلى رسول الله َي بعد النساء من الخيل 27. 

وذكره ابن الأثير في الطيب من الزيئة في9» حرف الزاي , وفي الباب التاسع 
من حرف الفاء فى فضل الصلاة) . 

زمتئ كاواطلت المحتاج إليه من الله تعالي» كل الع 0 
الاستسقاء وصلاة الحاجة. ومنه 586 عيسى عليه السّلام : «وارقنًا وَأَنْتَ 0 
الرَازقينَ» [المائدة: 14 فيما حكى الله عنه. وفي الحديث الصحيح «أن 
بوب الي عليه السّلام رأى جرادا ِنْ ذهب تسقط عندهء فجعل يلتقلهاء ؛ فقال 
الله تعالى : ألم أغنك عَنْ هذا؟! فقال : بلى ولكن لاغنى لي عن بركتك)©. 


فهذا وأمثاله كثيرٌ فأمًا حب المال المُلهى عن ذكر الله الشَاغْلُ لصاحبه 
عن طاعة الله والتُكاثر والتّفاخر, وأمثالُ ذلك مِنْ أفعال الذُّنيويِين ومقاصدهم. 
فليس بمحبوب في الشّرِع ‏ وفي هذا مباحتٌ لطيفة» ليس هذا موضع ذكرها. 


)١(‏ حديث حسن. رواه النسائي في وعشرة النساء» )١(‏ و(؟7)» وفي «السئن الصغرى» 
9 ”. ورواه أيضاً أحمد /8؟7١‏ و13 و2586 وأبو يعلى (487") و( 8"6)؛ 
وصححه الحاكم 2110/17 ووافقه الذهبي . 

(؟) أخرجه النسائي في «عشرة النساء» برقم (1) وفي «السئن الصغرى» 17/؟71. 

(9) في (ش): #امن». 

(4) «جامع الأصول» 5/4+ل/ا و7"95/6. 

(6) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 74/7 و4١"‏ و١١5,‏ والبخاري (178؟) 
وه" و43 /ا), وابن حبان (5779) و5171790). 


يل 


وقد ذكر القرطبيٌ في «تذكرته»27 هُذا المعنى مستوفى . 

وأكشر المحبين للدّنيا لا يحبونها على الوجه المسنون» بل إِنْما يحبّها 
الأكثرون بمجرد الطبيعة البشريّة وداعية الهوى. وذلك يكونُ في مرتبة التقص » 
لا في مرتبة التحريم» مهما بقي صاحبُه على حدٌ الشريعة في ترك الحرام؛ وأداء 
لاعت ناما ما ورد على صورة تناقض ما قدّمْنا من قوله عليه السلام : «اللهُمُ 
إني أسألّك الهدى والّقى والعفافٌ والغنى»29, فلا أعلم شيعا من ذلك المناقض 
لهذا يصح 

وذلك نحو مارُي عنه يه أنه قال: «اللهُمْ حبني مسكيناً» وأمتني 
مسكيناً. واحشّرني في ُمْرَةِ المساكين». وهوحديث ضعيف عند كثير من علماء 
الأثر» ضعفه ابن كثير"»» وقال ابن النحوي في وخلاصته» : رواه الترمذي9) عن 
أنس» وقال: غريب, وابن ماجة عن أبي سعيد بإسناد ضعيف» والحاكم به 
وصبححه”»» والبيهقي”" مِنْ رواية عُبادة بن الصّامت» ولا أعلم لعلة. 


وحديث: «الفقر فخري» غريب» وقال بعض الحفاظ المناخرين : كذبٌ» 
لا نعرفةُ في شيءٍ مِنْ كتب المسلمين المعروفة©. انتهى كلام ابن النحوي . 

)١(‏ ص971غ-277. 

(1) تقدم تخريجه ص 180 من هذا الجزء. 

(*) في «البداية والنهاية» 537/5 . 

(4) برقم (7701), ورواه أيضاً البيهقي 217/1 وابن الجوزي في «الموضوعات» 
».١147/+‏ وهو ضعيف كما قال الترمذي . 

(ه) أخرجه ابن ماجه (4175)» والحاكم 277/4 والبيهقي 1/1, والخطيب في 
«تاريخ بغداد» 4/١1»ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 541/7 »١‏ وإسناده ضعيف. ومع 
ذلك صححه الحاكم» ووافقه الذهبي! 

(17/1)5» وإسناده ضعيف. 


(/7) قال ذلك شيخ الإسلام أبن تيمية في وأحاديث القصاص» ص"/؛ وذكر الحديث 
السخاوي في والمقاصد الحسنة» ص١٠‏ "2 والعجلوني في وكشف الخفاءء ؟/7١1١3»‏ وعلي 


لحلا 


وأورد النُواوي في كتاب «رياض الصالحين»”' حديث: «اللّهمٌ اجعل رزق 
آل محمل ل قوتأو» وفي رواية: «كفافاً». ورواه البخاري وفسلم والترمذي من 
حديث أبي فيرو ولكنّه أغرب في تفسيره» فقال: إن القوت: سد الرمّق» 
وليس كذلك» وإنْما القوت كفاية الحاجة, كذا إن لخن في رفم 
الخردرك": ويدلٌ عليه الرّواية الأخرى : : «اللْهُمُ اجعل رزقٌ آل محمد كفافلى» 
ولاشك 3 الكفاف» وكفاية الحاجة هو المقصود بالمعنى » فكأن لبي يلد كره 
الزيادة ذ في الغنى . 

وبالجملة؛ فما لم يعارض الأخبار المتفق على صحُتهاء فلا إشكال فيه» 
وما عارضها لم يَحلٌ ترجيحُه عليهاء وهى أقوى منه إجماعاًء فأمّا ما ورد في 
فضل_القُقراء» فصحيحٌ يس ولكن لا يُناقضٌ هُذاء فإنّه مِنْ قبيل الأعواض على 
البلاوي» وليس يلزم المكلّف البلوى ويسألها لما فيها من العوض7. ولهذا 
لم ير في الحديث سَؤالُ المرض والجذام والعمى ونحو ذُلك» بل جاء في 
الحديث: «سؤال العافية في الدّنيا والآخرة)”" وإن كانت البلوى في الآخرة 0 


القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة) ص» 70 ونقلوا عن الحافظ ابن حجر 
قوله : هو باطل موضوع . 

.؟ه؛ص)١(‎ 

(7) أخرجه أحمد 445/9 »481١9‏ والبخاري (5450), ومسلم .)0٠١ 66١‏ والترمذي 
77*19 وابن ماجه ))4١8"4(‏ وابن حبان (11"47) و(11744). 

5 ١1/١1؟؟.‏ (5) في (ف): «الأعراض». 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة 0٠‏ وأحمد 250/7 والبخاري في «الأدب المفرد 
»)1٠(‏ وأبو داود (007/4)» وابن ماجه (9411) عن عبد الله بن عمرء قال: لم يكن 
رسول الله يل يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح : «اللهم إني أسألك العافية في 
الدنيا والآخرة» اللهُمم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي . اللّهمْ أستر 
عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بين يديء ومن خلفي» وعن يمينيء وعن 
شمالي» ومن فوثي » وأعوذ بعظمتك أن أغتال من نحتي ) وصححه ابن حبان (851)» 
والحاكم 2018-011//١‏ ووافقه الذهبي . 


إن ااا 


أجراً منّ العافية» فالسئة: الرُغبةٌ إلى الله تعالى في العافية, فالبَسَّرٌ ضعيفٌ, 
والصّبر قليل» وقد حكى الله تعالى عن يوت عليه السّلامٍ أنه شكا إلى الله تعالى 
فااترل قو ارده وقال : «أني : مسي الصر والث ا حم الرَاحمِينَ» [الأنبياء : 
يا فهذا أيُوب الْني قال الله تعالى فيه : «إِنا وَجَدْنَاهُ صابراً عم م العَبدُ إِنْه 

واب [ص: 44] فكيف بغيره؟ 

فإن قلت: عاد أهل العلم التزهيدُ في الدّنياء وهذا الكلام كالمناقض:" 
لذلك؟ 

قلت: ليس كذّلك, فإنَ لكل مقام مقالاً. فالعُلماكُ زمّدوا في الدّنيا خوفا 
مِنْ معصية الله تعالى في الوقوع في الحرام. وخوفا من الاشتغال عن طاعة الله 
تعالى بمباحها . 

وأنا بِينْتٌ المباحَ من الحرام خوفاً من معصية الله تعالى في تأثيم من تناول 
المباح» وردٌ حديثه والقدح في عرضه. الكُلٌ قاصدٌ لنصيحة المسلمين» 
وتحذيرهم مِنْ الوقوع في معصية رب العالمين, وقد ذكرٌ بعض العلماء وجوت 
كسب الحلال» وقال: إِنْما9© تركنا حت الْاسٍ عليه أن في طبع البشر ما 
يكفي » وما زال أهل الهد والرقائق يُقبْحُون حب الدّنيا حتى غَلِطَ في ذلك من 


لا فقه لهى وظن أن مَنْ تناول شيئا مِنّ الدنيا من أهل, العلم. فقد حل عرضهء 
وبطلت عدالته . 


وقد ذكر الغزالي في كتاب «الإحياء»”" مفاسدً المُخالطة ومصالحهاء فذكر 
ما يليق بحال كتابه في التٌرفق والوعظ . 


وأنا ذكرت هنا ما يليقّ بمقتضى الحال من تعريف محضٍ الشرع ء 
وصريحٍ الحق» وذلك لا يتناقض عند أهلٍ البصر والمعرفة. وقد ذكر ابن بطال 
)١(‏ في (ف): «مناقض». (6) في (ف): «قال: وإنما». 
5 711-7721 


5ك 


في شرحه للبخاري عَنِ العلامة ابن جرير الطبري» والعلامة ابن المنذر جوارٌ 
الأخذ ممًا في يدي الظّلمة وغيرهم, إلا ما تعن أله مظلمَةٌ بعينه لرجل, 
معروب, وحكاه ابن جرير عَن الأئمّة منّ الصّحابة والتابعين بهذا اللفظ, وحكاه 
عن جماعة كثيرة» وعال العاف منهم0') تسعةٌ صحابة؛ وعشرة تابعون أو 
أكثر. 

أمّا الصُحابةٌ: فعليٌ بن أبي طالب عليه السَلامء ابه الحسن عليه 
السلام. ٠‏ وان معرة وأبو الدّرداء 0 وعائشةٌ» واب بن عباس » وعبدٌ 
الله له بن عمر بن الخطاب» وعثمان. 

وأمًا لتابعون» فأبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام» وسعيدٌ بن 
جبير» وعلقمة, والأسودء والنخعي . والشعبي » والحسنٌ البصري. ومكحولٌ» 
وعكرمةٌ» والزُهرِيُ» وابن أبي ذئب. 

واحتجٌ ابنُ المنذر على ذلك باستقراض النْبِيّ 2 مِنْ طعام اليهوديٌٍ 
ورهنه درعهء وذلك في آخر أيُامه20. وقد وصفهم الله تعالى بأكلهه» 
السشحت). 


إىا . 
واحتج ابن جرير بأمرين : 


)١(‏ «منهم» ساقطة من (ش). 

(9) أخرج أحمد 47/5 و510١‏ و٠‏ *7#”ء والبخاري )7١54(‏ و(55١5)‏ و(١١1؟2)5‏ 
ومسلم »)11١0*(‏ والنسائي 788/1 و"٠‏ ”3 وابن حبان (8455) و(418) عن عائشة 
قالت: توفى رسول الله و ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. 

6 بنحوه من حديث أنس أحمد 7/7 11853١‏ و84١7‏ و714ء والبخاري )7١59(‏ 
و(4 085١‏ والترمذي »)١7١5(‏ والنسائي 2788/1 وابن ماجه (/47؟)2 وابن حبان 
80؟ةة). 

(”*) في (ف) و(د): «بأكل». 

(4) ونقل قوله الحافظ في «الفتح» 718/7. 


١17 


أحدهما: وجوبٌ الحكم للمُجار بما في أيديهم, كوجوبه للاخيار على 
سواءٍ في حكم الشريعة. 


وثانيهما: إباحةٌ أخذ الجزية مِنْ أهل الكتاب وإحلالها للمسلمين؛ مع 
علم الله أن أكثرٌ أموالهم أثمانُ الحُمور والخنازير» وأنهم يتعاملون بالرّبا. ذكره 
ابنُ بطال في كتاب الرّكاة» في باب: من أعطاه الله شيئاً مِنْ غير مسألة ولا 
إشراف نفس في شرح قول النْبِيّ لله لعمر: «إذا جاةك مِنْ هذا المال شيءٌ 
وأنت غيرٌ سائل ولا مُشْرفٍ فحُذهُ2. 

وذكر أنَّ عُمومَ هذا القول حجّةٌ على قَبُول عطايا الآمراء والظلّمة وفْسْرٌ 
إشراف النفس بالتعرض. والشُرّهء والطمعء مأخودُ مِنْ: أشرت” الرّجُلُء إذا 
تطاول ومدٌ بصره, ومنه الموضع المشرفٌ: المرتفع . 


وحكى كراهة أموال الآمراء وقبُول صلاتهم عَن الثُوري. ومحمّد بن 
واسع ء وأحمدٌ بن حنبل» ومسروق؛ وعبد الله بن المبارك» وابن سيرين. 
وأكثرُهم للاحتياط لا للتحريم؛ ومنهم من حرّمها. 

وحبَةٌ من حرّمها حديثُ الشْبّهات7©. وقد اختاز الخطابين في شرحه 
الحديتٌ في «معالم السئن» الجوازٌ وكذلك ابن عبد البر. وحكى الثواوي ©) 
في الشبهات ثلاثة أقوال: الحلٌ» والتحريم. والكراهة وهو المختارٌ لأنْه 
ظاهرٌ الحديث, فإِنْ النبيّ يل جعل الحلال بيّناً والحرام كذلك, وجعلها قسماً 
ثالشاء وشبّهها بما حول الحمى لا بالحمى» وجعل العلّة في تحريمها خوف 
)١(‏ أخرجه أحمد 08/١‏ والبخاري (0)16787 ويسلم (ه4١٠):‏ وابن حبان 
10" . 

(؟) في (ش): «إشراف». 

(*:) هو حديث النعمان بن بشير: «إن الحلال بين والحرام بين. وبينهما أمور 
مشتبهات. . . ». وقد تقدم تخريجه 0/7 مم" . 

(5) *0/1ه. (5) في «شرح مسلم» .79//١١‏ 
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الوقوع في الحمى . ولأنْه نهى () عن أجرة الحجام. مرتين» وقال في الغالئة ٠‏ 
و«اعلقه ناضحك وأطعمه رقيقك)9) ندل على الكراهة, ولما ورد من الثواهي 
الصحيحة عَن السؤالر عن المسكوت عنهء والأمر باستحلاله حتى ينهاهم”) 
عنهء وبذلك احتج مَنْ أحلّهاء منهم ابن عبد الب قال: هي عندّنا من الحلال 
الطيّب» ولي فيها تفصيل جيّدٌ ذكرته في «قبول البشرى». 

على أن الزهادة غير الفقر, وكم ِنْ فقيرٍ مشخول القلب بالدّنياء وغنيٌ 
فول القلب بالآخرة. تكلا القلب إجماعاً. 


وقد روى الترمذي؟) من حديث أبي 0 توت مزل الله يَلِةٍ يقول: 
«ليست الزُهادة في الدّنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن الزُهد أن 
تكون بما في يد الله أو: لق منك بها في يديك7"؛ وآن تكون :في ثوات المضيية 
أرغبَ منك فيها لو أنها بقيت لك» . ورداه رزين» وزاد فيه: «لأنّ الله تعالى 
يقول : ذِلكَنْ لا تسا على ما فَدَكُمْ ولا تَفْرَحُوا ما آتاكم» [الحديد: 7؟7]. 

وهذا الكلام انسحبّ مِنّ الكلام في مُخالطة الملوك لمحبّة تناول شيءٍ ممًا 
يجل تناوله بما في أيديهم . 


والقصِدٌُ ما ذكرته مِنَّ الزْجر عن الغيبة» واعتقاد جرح مَنْ فعله مِنْ أهل 
الدّيانة والعلم» فقد ذكر العلماءٌ مِنْ أنواع الغيبة قول القائل: فلان مبتلى 
بمخالطة السّلاطين» فالله يُسامحة, ونحو ذلك من غيبة القراء. 


)١(‏ «نهى» ساقطة من (ف). 

(؟) أخرجه من حديث ابن محيصة عن أبيه الشافعي 177/1, وأحمد ه/4"8» وأبو 
داود (517")» وصححه الترمذي »)١71//(‏ وابن حبان .)01١84(‏ 

(") في (ف): «نهاهم». 

(4) برقم 2)74٠(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه »)41٠١(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه عمروبن 
واقد التكري» قال الترمذي : منكر الحديث. 

(©) في (ش): «يدك». 

لحل 


فإن قلت: هذا مجرّدُ دعوى لإباحة المخالطة إذا لم يكن فيها معصيةٌ» فما 
الدُلِيلُ على ذلك؟ قلت: الذّليل عليه وجوه : 


الوجه الأوّل: الحديثٌ الصّحيح , والنص الصّريحُ » 00 
رسول. الله يله أنه ذكر أئمّة الجَوْرِ ومن في معناهم» ثم : «فمن غَشْيّ 
أبوابهم , فصدّقهم في كذبهم, وأعانهم على ظلمهمء ل 
وليس بوارد علي الحوض يوم القيامة. ومن عَشِيّها أولم يخشها فلم يصدّقهم في 
كذبهم» ولم يُعنهم على ظُلمهم» فهو مني وأنا منه» وهو وارد علي الحوض يوم 
القيامة». رواه الترمذي في موضعين من «جامعه:”() بإسنادين مختلفين» 
أحدهما: صحيح » وعليه الاعتماد» والثاني : معلول. وهو شاهد للصحيح غير 
قادح فيه ورواه أبو طالب في «الأمالي», فقال: اخيرنا أبو العباس أحمد بن 
إبراهيم الحسني » حدّثئنا أحمدٌ بن سعيد بن عُثُمان الثقفي . أخبرنا محمد بن 
يحبى الدُهلي حدّثنا عبدٌالرزاق عن معمرء عن ابن مثيم » عن عبددٍالرحمن بن 
سابط» عن جابر بن عبد اله' : أن الي كه قال لكعب بن عجرة: الحديث 
ولفظه: دفمَنْ نْ صدّقهم في كذبهمء وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني 
ولستُ منهمء ومن لم يُصدقهم "متهم » ولم ينهم على ظلمهم فأولئك مني 
وأنا منهم. سيردون على حوضي 9" . 


ومن للك ها زواة أبو داود في «سئنه»29 ء عن النبيّ كله أنه نهى عَن 
المسألة, إل أن يسأل الرّجُلُ ذا سلطانٍء فهذا عام في سلاطين العدلٍ 


)١(‏ الترمذي )5١4(‏ و(704؟)», وأخرجه أيضا النسائي 1١/17‏ . وصححه ابن حبان 
(9/ا؟) و(187) - (186)؛ والحاكم ١/8لاء‏ ووافقه الذهبي , 

(1) هو في «مصئف عبد الرزاق» 2)1١1/19(‏ وأخرجه أحمد 11/7" و48 والبزار 
(1504): وصححه الحاكم 40/4/57 و4717/4» وابن حبان (1777)», وانظر تمام تخريجه 
فيه . 

(*) برقم (17108) من حديث سمرةء وأخرجه أحمد 15/6 و79ء والترمذي (2)581 
والنسائي / ١٠٠؛‏ وصححه ابن حبان (#49*”) و(/81"”) , 


و" 


والجورء وليس يمكثه السؤال إلا بضرب مِنّ المُخالطة. 


الوجه الثاني : العمومٌ القرآنيئ » وهو قول الله تعالي : «إلا ناكم الله عَن 
الْذِينَ ل يالوم في الدِين ٍِ يُخرجَوكم من ديارِكم أ بوهم م وُْسِطُوا 
لبهم إن الله يُحبٌ المقْسِطينَ. إنْما يناكم الله عَنْ اين الوك في الدّين 
وأخرجوكمٍ مِنْ ركم وَظَاهَرُوا عَلَى إخراجكم أن لقم ومن 0 بن 
قَأولئكَ هم م الظالمون» [الممتحنة : 0 فهذه الآيةٌ الكريمة تخصص 
العمومات”© الواردة في هذا الباب» ويتَبِينُها . 

وقد ذكر اليْمخشري في «الكشاف»" أن المعنى : لا ينهاكم عن مبرة 
مُؤلاء. وإنْما ينهاكم عن توي خؤلاء. قال في «الكشافء: وهذا رحمةٌ لهم 
لتشددهم وحدهم في العداوة. حيثُ رخص لهم في سِلَِ مَنْ لم يُجاهر 
منهم(" بقتال المؤسين. وإخراجهم مِنْ ديارهم. انتهى . 

فإذا كان هُذا في صلة لكا والبرٌ بهم . فكيف في الوفادة عليهم. وأخذ 
أموالهم؟)؟ فإنه ليس في ذلك شيء بن من البر والإعانة لهم بل هو في الحقيقة 
أذيّة لهم » وتقليل مِنْ أموالهمُ التي ينفقونها في السّرف والمعاصي, فكيف في 
الوفادة على مُلوك المسلمين الَّذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيّئء مع 
الإجماع على جواز محبّة العاصي لحْضّلَة خير فيه ولا أعظم في خصال 
الخير منْ قول: لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله. كما ثبت في الحديث 
الصحيح ©. 


الحجة الثالثة : فعلٌ يوسّفَ عليه السلام مع عزيز مصرء وليس فيها إلا أنه 


)1( في (ش): والعموميات». 


(4)9/١؟.‏ (") «منهم؛ ساقطة من (ف). 
(4) من قوله : «وإخراجهم من ديارهم» إلى هناء سقط من (ش). 
(ه) انظر "٠5/6‏ ت(75). 


ملكلا 


مِنْ شرع مَنْ قبلناء وقد تقدّم أن المنصور بالله وغيره من العلماء قالوا: | 
إذا ذُكرٌ في كتابناء وقد ثبت الذُّلِيلُ على صححة ذلك فيما تقدّم » 0 
نعترض هذه الحَجَةَ بن يوسف عليه السلام نبي » فإنه لولم يكن نبيأًء لم يحتج 
بذلك. فتأمّل ذلك. 

الحجة الرابعة : أن الاصلّ الإباحةٌ» ولا دليل صحيح ينقلنا عنه ولنقتصر 
عيذ القدر في الاحتجاج على إباحة هذا الأمر. لا على استحبابه فتركه 
أفضل بلا ريب. 

الحجة الخامسة: ما حكاه السيدُ عَنِ القاضي والحاكم وها قينا 
العتراك - من الاحتجاج على جواز ذلك بقوله تعالى : «فقولا لَهُ قولاً ينا لَعَلّه 
يدك أوَيحْشَ » [طه: 44]» وقولهما: إن الظالم أولى بذلك من الكافر» وقد 
تقذّم ذلك مستوفى في مسألة المتأولين» وتَقدّم عه قريباً في 0 هذه 
المسألة. 

ويلحق بهذه الجملة تنبية عظيم النفع» وهو يشتمل على أمرين : 

أحدهما: أن الحاجةً إلى معرفة هذه المسألة عامٌةٌ فالكل مُبتلى بهاء إل 
الثادر» فالائمّة مُبتلَوْنَ بها لمخالطتهم للفّسقة مِنّ اند والأعوان. ومَنْ ليس مِنْ 
أهل الأمرء ومّنْ لا يخالطهم. فهو مبتلى بمخالطة قُطاع الصّلاة من العامة 
ولكثير منْ أهل المعاصي » أما الكباثر أو الملتبسة كالغيبة ونحوهاء ولا يكاد 
الإنسان يسلم مِنْ مخالطة منْ هذه صفتّه مِنْ جيرانه وأهله وأعوانه على الدّنياء 
بل قد تكونٌ الرُوجةٌ والولدٌُ كذلك؛ وأمثال هذا كثير. 

الأمر الثاني : أنْ مُنتهى ما في الباب أن يقومَ عند بعض آهل المعرفة دليلٌ 
على تخري المخالظلة للماركة من غير فل بخراء .لك هذا لا يقتي جرح من 
فعل ذلك. لأن هذه مسألة ظنية, والدّليل فيها من كلا الجانبين غير قاطع . 
فالمعتقد لتحريم ذلك يلزمه0) المخالطة للملوك من غير اجتنابه. ولا يحل له 


)١(‏ من قوله: «فعل حرام» إلى هناء ساقط من (ش). 


دق 


القدح علئ مَنْ فعلّ ذلك اجتهادا أو تقليداً . 

وبهذا 0 َم القسم الألُ ِنْ أقنام. المخالطة وهو المخالطةٌ لتيل 
شيءٍ من الدّنيا على وجه ل 

القسم الثاني : المخالطةٌ للمصالح المتعلّقة بالعامّة من الشّفاعة للقُقراء» 
والتبليغ بالمظلومين”" أو نحو ذلك أو المصالح الخاصّة بالملوك مِنْ وعظهم 
أو تذكيرهم وتعريفهم بما يجب للمسلمين وتعلييهم عدم الدِينء وسواء كان 
ذلك على - جهة القُصريح”" أو التلويح مع حُسْنٍ الثيّة. وهذا القسم يكون 
مستحباً غير مكروو» وسواء “كان الُرض الحاصل بِنْ ذلك ترقهم للباطل, كلد 
أو تركهم لبعضه. وتخفيفقهم منهء إلا أن يكون في الزمان إمام حقٌ يدعو إلى 
حرب الظْلَمَة فإِن المصيرٌ إليه هو الواجبٌ» وإنْما قلت: إن هذا يكو 
بستحي :لعا ورة في ذلك من الآلاو العديخة ؛ مثل قوله عليه السّلامُ : «أفضل 
الجهاد كلمةٌ حئّ عند سَلطانٍ جائر»7". وقوله عليه السلام في الحديث 
الصحيح : : «الدين النصيحةٌ). قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
ورسوله. ولعامّة المسلمين وأئمُتهم»: فالسّلاطين مِنْ ينان المداس 
أعني أهلّ الملّة ‏ ولأنْ الأنبياة عليهمٌ السَلامُ كانوا يُخالطون الكفار لمثل 
ذلك. ولأنَ الحسنّ عليه السَّلامُ كان يُخالطٌ معاوية: ويدخخل عليهء ويكاتبه 
لمثل ذلك . 

ومن كلام الإمام الذاعي يحيى بن المحسن يي «الرسالة المخرسة لأهل 
المدرسة» قال عليه سدم : لا يجورُ أن تكون الموالاة هي المتابعة فيما يمكن 
التأويلٌ فيه, لأنّ كثيراً م مِنْ أهلٍ البيت عليهم السلامُ قد عرف بمتابعة الظلّمة 


)١(‏ في (ف): «للمظلومين؛. 

(؟) في (ف): دمع التصريح». 

(*') تقدم تخريجه 74/17 7419/49 . 

(4) حديث صحيح » وقد تقدم تخريجه 7١14/1١‏ . 


لكا 


لوجه يُوجبُ ذلك» فتولى النُاصرٌ الكبيرٌ عليه السلام منهم, وصلَّى لهم المجمعةً 
جعفر الصَادقٌ وصلى الحسنٌ السبط على جالرمم وأقام علي بن موسى 
الرضا مع المأمون. وكثر جماعيّه وتزوج ابن محمد ابد المأمون وغير ذلك . 

والوجه فيه أن الفخلَ لا ظاهرٌ لهء فتأويله ممكنٌ إلى كلام احلكات تالاني 
أخخره : لاتكون المتابعةٌ فيما يمكن التأويل فيه موالاة» أن كثيراً ” مِنّ العترة عرف 
بمتابعة الظلمة لوجه. كما ذكرناه. 

القسم الشالث: المخالطةٌ للتقيّة. وهي جائزة» لِنَصٌ القرآن. قال الله 
تعالى : «الا أن توا مِنْهُم ثقاة» [آل عمران : : 74]ء وسواءٌ أَظهْرَ المخالط أنه 
خالط 000 التقية 0 يُظهرٌ ذلك إن الأكثرين لا يتمكئون مِنْ إظهاره» 

القن 3 المخالطةٌ لأجل الجهاد والغزو معهم للكُفَار من يستجيدٌ 
ذلك . وقد فعل ذلك غير واحلٍ من الصحابة والتابعين وغيرهم مِنْ خبار 
المسلمين. ؛ بل قد قام الجلة وَالمُضلاء ء مع المختار الكذَّاب الذي اذعئ العبوقّ 
وكَذّبٌ على الله ورسوله لما قام بثأر الحسين عليه السلا وعدا أيضا لا يعترهل 
على فاعله؛ لأنه ظَنِيٌ لا قاطع على تحريمه. 

القسم الخامس : المخالطة لاجلٍ القرابة والرّحامة, وهُذا أيضاً جائرٌ وقد 
رنص الله تعالى للمسلمين في مل المُشركين على العموم . إذالم ييجاهروهم 
00 ات سِ الارة دفي «الكشاف)7) أن قوله 3 00 10 الله 
ل بكر لدت رد كر إلى ينها ٠‏ فلم تقبل 
هداياها. فنزلت الآية. وفي (صحيح البخاري»7) معنى هذا ولفظه . 


(4)1؛/7؟ث. 
(؟) برقم (١؟55؟)‏ و(2)"1487 وانظر «صحيح أبن حبان» (167) و(9ه4). 
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أ ل ها وساب في الذي وفك :ا 5 

وقد كان وول الله مكل عونا بين أرحامه من الكفْار والمسلمين. 

الفائدة الثانية : في الإشارة إلى منْ فعل شيئا مِنْ ذلك ومن لم يفعله. وهذه 
الفائدةٌ تحتملٌ التوسيع الكثيرٌء ولكن لا فائدة فيه. ولا طريقٌ إليه» فالاستقصاءً 
لذلك يحتاجٌ إلى استحضار كثير مِنْ كتب التواريخ » والإشارة إلى الجملة تكني 

مع ذكر عيون ذلك إن شاءً الله تعالى . 

لاناح ل لم بقع مله قتي اين الله فهم ادر مِنْ خخواص سن أهلٍ الزْهادة 
وأفرادهم الْذِين فروا بأنفسهم من نّ الفتن» وصبروا على خشونة ة العيش» ومفارقة 
الوطن » وأكثر من اشتهر ذلك عنه, وصح م تنزّهه منْ ذلك من أئمّة العترة عليهم 
السلام الإمامان لتخا القاسم والهادي وكثير مِنْ أهلٍ البيت عليهم 
الشلامء ولذلك سبقا كثيراً ممُن قبلّهُماء وفاتا مَنْ بعدهماء ورججحا في ميزان 
التفضيل على جِلَة الأئمّة وتميزا بالجلالة العظيمة عندٌ علماء الآمة. 

وفي الرّواية المشهورة: أنْ المأمونَّ بَذَّلَ للقاسم عليه السّلام وَفْرَ سبعة أبل 
ذهباء ويبتديه بكتاب أو يجيه عَنْ كتاب, فامتنع القاسمٌ عليه السّلام مِنْ ذلك» 
ولامته زوجته على ذلك» وله عليه السَلامُ أشعار في هُذا المعنى» منها قوله عليه 
السّلام : 
تقول التى أنا رده لها وقَاءَ الححوادث كُونَ الرّدى 
: : . 8 3 0 
أن اللجارن اسه مخارم أفواهها باللّهئ 
أنكزك أن لون . .رتننت. .حت حبك الشال والتتهم 
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ذريني اك قاصية لمكنارق وي وت : 32 
ولا تسرين بي ليما تطايرٌ دونه المهجح 

ومن أئمة الحديث والفقه أبو حنيفة, ومالك» وأحمد بن حنبل . وعبد 
الله بن المبارك, وغيرهم . 

ار ا في ترجمته 

في الوهم الخامس عشرء وإنّما استوفيثٌ ذلك في حقّهء ل لِمَا وقع في حقّه مِنّ 
الجهل الفاحش المزري بصاحيه . نسألٌ الله السّلامة . 

وفي العلماء والصّالحين عددٌ كثيرٌ قد انتهبجوا منارهم, واقتفوا آثازهم . 

وأمًا مَنْ خالطٌ الملوك» أو كاتبهم» أو قَبِلَ عطاياهم, فهم السُوادٌ الأعظم 
من المتقدّمين والمتأخرين والصّحابة والتابعين. 

وأنا أذكر منهم عيوناً حسب ما حضرني » وأقدّمُ قبل ذلك مقدمتين : 

00 : 

إحداهما: أني» وإن سردتهم في الذكرء فهم متفاوتون عندي في 
المراتب» حسبما أسلفتٌ من بم المخالطة إلى تلك الأقسام . فمنها 
المخالطة المستحّةٌ ومنها المباحةٌ وملها المكروهة لكن هذه الأنواع كلها 
تدخلٌ تحب جنس الإباحة لما تقدّم من نّ الدليل على ذلك. 

المقدّمة الثانية: أن القصدّ بذكرهم أن يُعْذَّرَ المفضولٌ النازلةٌ درجتةُ بسبب 
ا وإن كانا مختلقين ' فالافضل فعلّ ذلك على وجه يُستحبٌ 

صحيحة يحصلٌ معها() لثوابٌ على فعله, والمفضول يفعل7) ذلك على 

وجه ا 5-6 لكن لو كان ذلك الفعلُ في رتبة التحريم مثل شرب الخمرء 
وقتل النفس لم يصدر من الفاضل البنّة ولتحاماه جميعٌ الفُضلاء كما تحامًوا 
فعلَ المُحرّمات, وكما تحاماه القاسم عليه السلام. ولم يترخص في شيءٍ منه. 


)١(‏ في (ف): «بها». (9) في (ف): «فعل». 
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| فلتكن هاتانٍ المقدّمتان على بال منّ الثُاظر في ذلك كي لا يحسِبٌ أني 

لم امير الفاضل مِنّ المفضولء ولم أعرف ما بينهُما مِنَ الفرق العظيم. وهذا 
حينَ أبتدىء في الإشارة إلى ذكرهم على طبقاتهم . 

الطبقة الأولى : طبقةٌ الأنبياء عليهمُ السّلامء وقد أشرثُ إن متخالظلة ترديفية 
عليه السلام لعزي مصر فيما مضب » وقريبٌ منها مخالطة 3 ولوط لزوجتيهما 
مع كفر زوجتيهماء وقول نوح | عليه السّلام : «إنّ ابني من أَهُلي وَإِنْ وَعْدَكَ 
الحَقٌ 4 [هود: : 46] يسأل9» الله بلك أن يكون معه في السّفينة مخالطا له وناجي 
معهى وهذا إنْما يكونٌ حبَةٌ إن لم يصحٌ أن ابه كان منافقاًء وقد روي ذلك 
والله أعلم بصحته . 

هذا وأمثاله وقع مِنَ الأنياء عليهمٌ السّلامُ ولم يجب أن يُحملهم على 
كراهة المعاصي , وكراهة على طلاق الارجة المافيتة: وعلى أن لا يرقوا 
ترون اتوم العصاة”©) ولا ذمهم لله تعالى بهذا لأجل هذا المعنى ٠‏ بل 

ثنى الله تغالىٍ على خليله إبراهيم لما جادل عن قوم لوط. فقال نعاليه إن 
راس لعل أنه لمن رهد ولع ولم يزد في نهيه عَنْ ذلك على أَنْ قال: 
«يا إبراهيم أعغرض عَنْ هذا» [هود: 5]. 

الطبقة الثانية: الأئمة والسادة مِنْ أهلٍ البيت والصحابة رضي الله عنهم ‏ 
وقد كان الحسنٌ بن علي عليه السلام يكاتبٌ معاوية» ويدخل عليه ويأخل منه 
العطاياء وذلك على الجملة مشهور في كتب أهلٍ البيت عليهم السّلام 
وغيرهم » دوي نّ أن الحسنّ عليه السّلام وعبد الله بن جعفرٍ الطيار عليه السلام 
سألا معاوية في خلافة علي عليه السّلام نام كل واحل منيما نل ألنت: 
فبلغ ذلك عليّاً عليه السلام» فقال: ألا يستحيان مِنْ رجل نَطْعْنُ في عينه بكرة 
وعشياً يسألانه المال؟! 


)١(‏ في (ف): وسأل». 
(؟) «العصاة) ساقطة من (ف). 


ورُويّ عن أبي هريرة أنه كان إذا أعطاه معاوية» سكتء وإن لم يعطهء 
تكله”). 

وكانت أرزاقٌ الصّحابة بعد صُلح الحسن عليه السّلامُ مِنْ مُعاوية» فإنه 
تولى ما كان يتولاه الخلفاءٌ منْ قبله من بيوت الأموال وأرزاق المسلمين, وكانوا 
يُخالطونه ويحضُرُون مجلسّه. ولهذا نُقَلَ عنهم في الأحاديث الصّحاح أنْهم 
كانوا يُنكرون عليه ما فعله مِنّ المنكر بحضرتهم» ولو كانوا غائبين عن حضرته» 
ما افق منهم ذلك على ذلك الوجه. وذكْرٌ ذلك على التفصيل يطول. 

ومن أشهر ما يذكر في هذا المعنى مخالطةٌ علي بن موسى الرّضا عليه 
السلام للمافون ب خاروقة وسكونه في قصره واستنكاحه ابنته لولده. ورغبته 
في مصاهرته» واستمراره على ذلك حتى مات عليه السلام . 


ومِنْ ذلك ما رُويَ أنَّ الإمام محمد بن إبراهيم صِنْوَ القاسم عليهما السلام» 
وفّد على بعض البرامكة» فرأى مِنْ كرمه وإكرامه أمراً عظيماًء فأقسم أن لا يوفد 
أحداً بعده» هذا وهو الذي كان القاسم عليه السلام سْ عمال وكان يقال: 
أظم بإمام القاسم بن إبراهيمٌ عليه السَّلام مِنْ عمّاله. 

ومن ذلك مصاهرة الإمام المنصّور بالله عليه السّلام للسّلاطين بني حاتم» 
وفي ديوانه عليه السّلام ما لا مزيد عليه من الثناءِ عليهم» والتليف لهم بالتهاني 
والمراثي وأمثال . ذلك من المُلاطفات, وذكر إقامته معهم في ذي مرثرء والشوق 
إلى عَود تلك الأيام, وذكر طيبها على عادة الشعر اء في الرُقائق الشوقيّة . 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 747/19 من طريقين» عن الوليد بن بكرء 
أخبرنا علي بن أحمد, أخبرنا صالح بن أحمد. حدثني أبي أحمد. أخبرنا العلاء بن عبد 
الجبارء أخبرنا حماد بن سلمة. عن يحيئ بن سعيد. عن سعيد بن المسيب. . 

وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» ١١4/4‏ من طريق الإمام أحمد بهذا الإسنادء» وقد 
تحرف فيه العلاء بن عبد الجبار إلئ عبد الأعلى بن عبد الجبار. 
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ومنْ ذلك مخالطة السّيدين الإمامين المؤيّد بالله وأبي طالب للصاحب 
الكافي2©0 وكان مشهورٌ الحال مِنْ جُملة وُلاة الظلمة المعروفين ببني بُويهء ولمًا 
مات لم يستحلٌ المؤيّد بالله وقاضي القضاة الصّلاة عليه. حدّئني بذلك حي 
الفقيه علي بن عبد الله رحمه الله أعني تحريمهم بِنّ الصّلاة عليه وأا ظلمه 
وحاله» فهو معلوم ؛ لكنه كان معتزليٌ العقيدة, وحسن التشيع. نص ارين 
الأدب والتمييز» ٠‏ بليغ التعظيم دمل البيت وسائر العلماء وأهلٍ الأدب” وقل 
كبرت لذلك مخالطتهم”) له واتباعهم له حتى حكى في «الحدائق» أن 
المؤيد بالله مدحه بقصيدة بليغة ذكرها في والحدائق» ومنها: 


وكم لك في أبناء أحمة من يل لهامَعْلَمٌ يوم القيامة ماثل 
إليك عقيدٌ المجدة» سارت ركايهم وليس لها إلا عُلاكَ وسائل 
فاعطيتهم حتّى لقد سَئِمُوا اللْهى» وعادً مِنَ العُدَال مَنْ هو سائل 
وأسعدتّهم والتحسٌ لرلاك ناجم وأعززتهم والذُّلُ لولاك شامِلٌ 
فكل زمانٍ لم زْيْئْهُ عاطل وكل مديح غيرٌ مدحك باطلٌ 

وقد نَم على المؤيّد هذا البيت مسلمٌ اللّجِيء وقال: هُذا لا يليقُ إلا في 
رسولٍ الله َي والقصيدة طويلةٌ معروفة مشهورة؛ ومِنْ جملتها: 


)١(‏ هو الوزير الكاتب الأديب الصاحب كافي الكفاة أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن 
عباس الطالقاني, كان وزيراً للملك مؤيد الدين بويه بن ركن الدين» له تصانيف, منها 
«المحيط» في اللغة و«الإمامة», و«الوزراء» و«الكشف عن مساوىء المتنبي». توفي سئة 
خاه. انظر ترجمته في «السير» .014-51١/1١5‏ 

(؟) من قوله : «من الأدب» إلى هناء سقط من (ش) . 

(") هو «الحدائق الوردية في سيرة الأثمة الزيدية» لحميد بن أحمد المحلي الهمداني؛ 
وقد تقدمت ترجمته 78/48/17 . 


(4) عقيد المجد, أي : المجد طبع له. 
(ه) اللّهى» بضم الام : أفضل العطايا وأجزلهاء يقال: اللهى تفتح اللّهى . 


>» 


ألا أيُهذا الضاحبٌ الماجدٌ الذي أنامله العُليا غيوثٌ هواءطل 
أنايل لوكانت تُشيرٌ إلى الصَّفا تَفْجُرٌ للعافين منهاجَدَاولٌ 
لأعنيت حت لنن في الأرضن, معدم وأعنطيت احبى ليس في الناس آمل 


ومن ذلك ما رواه السيْدُ الإمام أبو عبد الإله محمّدُ بنْ علي بن الحَسنِ بن 
عل بن اللحينين بن عياد الرحمن العلوي الحسئِن مصئف كتاب «الجامع 
الكافي» في مذهب الزيدية. إن قال فيه في المجلد العازس في بات مهاري 
أهل الحرب: قال محمد يعني ابن منصور-: حدّئني أبو الظاهرء حدّئنا 
حسينُ بن زيدِء عن عبل الله بن حسن وحسنُ بن حسن» أَنّْهما دخلا على عبد 
اله بن محمد بن عمرٌ بنِ علي عليهم السلام» وهو يتجهرٌ يريدٌ الغزد في زمن 
أبي جعفرء فقالا له: مع هذا وهو يفعل ويفعل؟! فقال: حدّثتني أَمّي خديجة 
بنت علي بن الحسين» عن أبيهاء قال: قال رسول الله يكقِِ: «الجهادٌ حلو 
حَضِرٌ لا يزيدهُ عدلٌ عادل, ولا ينقصّه جَورُ جائر إلى آخر عصابةٍ تَقَاتلُ 
الدّجال»0 . 


)١(‏ أم عبد اللله بن محمد بن عمر لم أقف لها على ترجمة, ثم هومرسل, وأخرجه بنحوه 
سعيد بن منصور في «سننه» (77517)» وعنه أبو داود (2)1617 أخبرنا أبو معاوية, أخبرنا 
جعفر بن برقات. عن يزيد بن أبي نشبة» عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله وه : 
«ثلاث من أصل الإيمان: الكفٌ عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب, ولا نخرجه من 
الإسلام بعمل. والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال؛ لا يبطله جور 
جائر, ولا عدل عادل؛ والإيمان بالأقدان . 

ويزيد ؛ بن أبي نشبة مجهول. وأورده الحافظ في «الفتح» 2085/5 وقال: وفي إسناده 
صعقا. 

وأخرجه أبو داود (*787): والدارقطني 51/7, والبيهقي ١71١/7‏ عن أحمد بن 
صالح » عن معاوية بن صالح , عن العلاء بن الحارث. عن مكحول. عن أبي هريرة رفعه. 
وهذا سند رجاله ثقات إلا أن مكحولاً لم يسمع من أبي هريرة . 


لكا 


ومن كثُرت مطالعته لس والأخبار, عرف من هذا كثيرأ ولهذا قال المنصور 
عليه السلام العا كاوس اعرف الثاس بالسير والأخبار - روى عليه السلام أنه 


لم يبقّ طالبيّ ! لا وفد على المأمون إلا القاسم عليه السلام . 


وأمّا الطبقة الثالئة: وهي طبقةٌ الفُقهاءء فمن المشهور في مثل هذا: 
مخالطة الإمام. الشّافعيٌ رضي الله عنه, والقاضي أبي يوشف١,‏ ومحمد بن 
الحسن الشٌّيانيٌ المجمّع على نقل مذاهبهم, والاعتداد بهم, فإنْهم كانوا 
يُخالطون هارون» وقد كان القاضي أبو يوسف يسافرٌ معه. ويركب معه في 
المحول, فيما روى أهل تابيخ وكانت للشُّعبيٌ التابعي الجليل مخالطة 
ا وله في ذلك قصّة غريبة مذكورة في ترجمته ؛ على أنه كان من أهل التشيع 
لأهل البيت عليهم السّلامُ وقد كان قاضي القضاة وطبقةٌ من مُلماءِ الطوائف 
يُخالطون الصاحب الكافي , ويكنون عليه ببخامرره: وكان له مجلس معهم 
في كل يوم» فأخباُهم في ذلك مشهورة في كتب الُواريخ » وقد كان العلامة ابن 
أبي الحديد 7 لابن العلقمي » ومن أجله صنف شرح «نهج البلاغة» كما 
ذكره في خطبته2'» وله في ابن العلقمي المنامٌ العكد والمدح الكبير» مع 
الاختلاف في المذهب. فابن أبي الحديد معتزليٌ وابنٌ العلقمي إمامي . 


وقد كان القاي شرف الذّين حسنٌ بن محمل النحوي والفقية حاتم بن 
منصور معاصِرَيْن للامراء مِنّ الأشراف في صنعاء» وكانت طرائقهما مختلفة في 
علطم وتحسين العبارة في محاورتهم » وكان القاضي © شرف الدين 
يزورهم, ويبتدئهم بالسّلام والإكرام , ويفعلون له مثلّ ذلك مع ورعه وعلمه, 
ولم يقتضٍ ذلك قدحاً في حي القاضي شرفٍ الدذين» لكونه كان ألِينَ عريكة 


(1) هو الإمام المجتهدٌ المحدث قاضي القضاة يعقوب بن إبراهيم الأنصاري . 


(6) «شرح نهج البلاغة» 49/1١‏ . 
(”) في (ف): «الفقيه». 


من حي الفقيه حاتم وغيرهما. ممّن(© لم أحبّ ذكرّه لخوف التطويل . 

ويلحقٌ بهذا تنبية» وذلك إِنْما عَظُمَ استقباحنا لمخالطة الظُلّمَةَ لأنا لم 
نحوج إلى مُخالطتهم. لإقامتنا في بلاد أثمّة العدل مِنْ أهل البيت عليهم 
السَلام واعتيادنا لرفقهم بناى وعدم بزاخايهم لناء 'وعفوهم إن أخطأنا 
رم ِنْ ججهأناء ومسامحتهم في حقّهم وبذلهم لحقناء فنحنٌ لقان 
الذي لا يالم ع لا يعرفٌ قدر العافية, ولا يدري ما مع الأليم من الضرورة» 
ولو أنا ابثلينا بالدذول الجائرة المتعدّية» لعرفنا أعذارٌ مَنْ خالط أولئك الظلمة 
وعرفنا ما ألجأهم إلى ذلك م المعرفة, فنسأل الله تعالى دوام الئعمة عليناء 
فإنًا في عافية مما النّاسٌ فيه. ببركات”» أهل البيت عليهمُ السّلام, فنحن 
لعدلهم امن من الحمام في البيت الحرام» بل قد نسينا نعْمَة الأمان بعدلهم, 
واشتغلنا بطلب رفدهم وفضلهم, فلله الحمدٌ والمئة» وله الشكر على هذه 
النعمة . 

واعلم أن مقاصد العُلماء تختلفٌ في هذا الباب. فقد يستحسنٌ العالم مِنْ 
ذُلك© ما يستقبحه غير وذلك معلومٌ مِنْ أحوال العلماء والفضلاءء وقد كان 
الأمير علي بن الحسين صاحب «اللمع» يُواصل بعض أعوان أولاد المنصور 
عليه السّلامُ في زمن الدّاعي » فاعترضه بِذلك الإمام الذاعي؛ والأمير نما فعلّ 
ذلك لمصلحةٍ رآها » وإن كان الدّاعي لا يراهاء عله التحريم الموذه التي َقَمها 
الله على حاطب بن أبي بلق فإذا لم يكن ؟ٌ لم وف + فالمسألة اجتهاديّة, 


والأعمالٌ باليّات» والمجمعٌ عليه مِنْ تحريم. المودّة أن يكون لأجل المعصية. 
بخلاف ما إذا كانت لخصلة خير كما سيأتي . 


والفائدة الثالثة في الدّليل على أن المخالطة ليست موالاة» والدُليل على 
ذلك أنْ الموالاةً هي الموادةٌ والمحبّةٌ لا المخالطة . 


)١(‏ في (ف): «مماء. 
(؟) في (ف): «ببركة». () دمن ذلك» ساقطة من (ف). 


؟ 1" 


ثم إن الموالاةً المحقّقة التي هي المحبّة تنقسم إلى قسمين قطعي وظني : 

لبط محية العاصي لأجل معصية؛ وهذا القدر هو("» المجمع على 
تحريمه دُوْنٌ غيره) ذكر ذلك الإمام المهديٌ محمد بن المطهر عليه السلام» 
يفويشن أيضاء فمنه ما يج بح به في الرواية في الحديث. وهو ما وقع على 

جهة الجرأة دون التأويل» ومنه ما لا يجرح به في الرواية, وإن كان جرحاً في 
الدّيانة» وهوما وقع منه على سبيل التأويل كما قدّمنا ذلك في مسألة المتأولين. 


القسم الثاني مِنّ الموالاة» وهو الظَنيٌ » وفيه فائدتان: 


الفائدة الأولى : أن نُصوص أهل المذهب تقتضي التُرخيص الكبيرٌ في 
ذلك نهم نصًوا على جواز مح العاصي لخصلة خير منه. ممْن نص على 

ا: القاضي شرفٌ الدّين رحمه الله وهذا هو الذي جعله القاضي شرف 
0 مذهبت الهادي مع تشدّده عليه السّلام في الموالاة» وفيه ترخيص كبر 
لاله قل مَنْ ليس فيه حصلةٌ خير مِنْ أهل المعاصي والظلمة» وليس تبوت فق 
فاستي يدل على أنه لم يبق فيه حَضْلَةُ خير قعأء ولو أك طلبت دلي على أل 
بعض الفْسَّقَة أو الكفْرّة ليس فيه خصلة خير البثّة» لتعذّر ذلك عليك غالبً» بل 
قياس كلام أهل المذهب جواز محبة العاصي لمنفعةٍ دنيوية» وذلك لأنهم قد 
أجاز وا نكاح الفاسقة بقطع الصلاة وسائر المعاصي . إل الفاسقة بالزنى . 


على أن الفقهاء الأربعة والجمهورٌ أجازوا نكاح الزانية مع الكراهة, لحديث 
ليجل الذي قال: إن امرأتي لاتَردُ يد لامس , قال له رسول الله ل: «طلّقهاه, 
قال: إِنْ نفسي تتبعهاء قال: «فاستمتع بها)9©. 

ولهم في الآية الكريمة تفسيران: 


)١(‏ «هوي ساقطة من (ش). 
(1) تقدم تخريجه 198/7. (*) انظر 195-1946/1. 


ولف 


والثاني : أنها واردة مورة الذُمُ لمن لا يحبٌ إلا نكاح الزُواني والمشركات 
بدليل أن في ظاهرها ما هو متروك وفاقاً. وهو انفساخ النكاح بزنى الرجل» وجواز 
نكاح المشركة للزاني» ولأن القراءة: «لا تنكمٌ» بالرّفع على الخبر. 

وكذلك أحمدٌ بن عيسى عليه السلام» وزيدٌُ بن علي قد أجازا نْكَاحَ الكتابية 
من اليهود والنصارى0©, وأجازه") الإمامٌ يحبى بن حمزة وكثيرٌ منّ الفقهاء. وقد 
تقدّم ذكرٌ ذلك» ودعوى الإجماع عليه منّ الصّحابة مع أنه لا يكون بين أحدٍ مِنَ 
المحبّة والانس ما بين الرُوجين» فالّذي بينهما في ذلك" واقعٌ في أرفع مراتب 
المحبّة» فهذا في محبّة الزوجة مِنْ غير ضرورة إلى نكاح الفاسقة والكتابية» 
ومن غير اعتبار خصلة خير» فكيف بما وقع من ذلك مع العيرؤرةة أو كان 
لخصلة خير؟ ْ 

الفائدة الثانية ‏ وهي العمدة : أن الجاهلٌ قد يرى بعضٌ العُلْماءِ يفعل 
علا رهز يحظ أنه حرامٌ؛ فيقدح عليه بذلكء ولم يدر أنه إنّما يحفظٌ ذلك 
تقليداً لأهل المذهب. وليس لأحدٍ أن يعترض غيرّه في مسألة اجتهاديّة» سواءٌ 
كان مقلداً أو مجتهداً إذا كان ذلك الغيرٌ مستحلا لما فعله. وسواءٌ كان مقلداً أو 
مجتهداً؛ ومسائل الموالاة الظنيّة مِنْ هذا القبيل: فلوكان عالماً خالمَنَا في مسأل 
ظنيّة مِنْ مسائل الموالاة» فذهب إلى جوازهاء وذهبنا إلى تحريمهاء لم يكن لنا 
أن نقدّح عليه بفعله لما استحلّه وهذا واضحٌ . 

واعلم أنْ أكثر المحرّمات تشتملٌ على قطعيٌ وظني » كالرّبويات, فإن الرّبا 
ِنَ الكبائر المنصوصة المجمع عليهاء ولا يَجِلُ الجَرحٌ بمسائل الخلاف الني 
فيه» فإن المؤيد بالله عليه السلام وغيره مِنْ عُلماء الإسلام يُجيزون منه صُوَراً 
يذهبٌ غيرهم إلى أنها رباء وقد قدّمتٌ جملةً مِنْ ذلك . 


)١(‏ «والنصارى» ساقطة من (ف). 
زفة «أجازه» ساقطة من (ف). 
(9) «في ذلك» ساقطة من (ف) . 


"1 


ومن لطيف ما يجري في هُذا المعنى القدح على كثير مِنَ العلماء الأفاضل 
بما يجري منهم منّ الغيبة» أو يجري في حضرتهم ولا ينكرونه» والذي عندي : 
أن الأولى للمتحرّي أن يترلكٌ الغيبةً وينكرّهاء ولكن لا يقدحٌ على من يفعلّها. 
ولا ينكرُها إل بعد العلم, إن تلك الغة التي صدرت منه غيب مجمع على 
تجرينها مقطوعٌ بقبحهاء ؛ فإذا وقعت الصُورة اليه المختافتٌ فيها مِمّن له 
بصيرة» لم ين أن يكون له وجه تساهله فيه أله يستحلها » فلا يجورٌ عقَدٌ القلب 
على سوء الظّنٌ به. والقطع بأنْه يُّقدمُ على ما يعلم أنه حرام» والله أعلمُ . 

فإذا عرفت هذه الجملة » فاعلم أن الموالاة من جملة المحرّمات التي يكون 
فيها المقطيعٌ بتحريمه» المجمعٌ على تأثيم فاعله ويكون فيه الظني الذي كل 
مجتهلٍ فيه مصيبٌ» فلا يجرحٌ بهذا القدر منها. 

وقد كان عمروبن عبيد على جلالة قدره. وفخامة أمره» يواقبل'المصور 
العغباسيّ . ل لتقريره على ما كان فيه مِنَ الفساد في الأرض؛ وقتله أهل البيت 
عليهم السلام» ولكن ليعظه. وله معه مواقفُ مشهورة» ومواعظ مأثورة» فلم 
تحرّم صورة المواصلة, ولا مجرّد المخالطة(©. 

وقد اشتملت هذه الفائدةٌ على جواب ما ذكره اليُِْنَ القدح على الزهري 
بموالاة الظلمة وتبين بهذا أن ذلك لا يتم للسيد إلا بعد د أمور أربعة"): 

أحدها: أنْ يدل بدليل يه على أن المخالطة لأهل الجخافي معن 
بمجرّدهاء وإِنْ لم يفعلٍ المخالطً لهم شيئاً ِنْ معاصيهم ؛ ٠‏ ولا يستدلٌ في ذلك 
بعموم ولا خبر أحادي ؛ فإئهما ظيّانء ولا يما د يجوز" أنه معارض أو منسوحٌ أو 
نحو ذلك . 


وثانيها: أن يدل بدليل. قاطع على أنها تستازمٌ الموالاة المجِمَع عليهاء 


)١(‏ من قوله «وقد كان عمرو بن عبيد» إلى هناء لم يرد في (ف)» ورمج عليه في (د). 
)١(‏ «أربعة) ساقطة من (ف). (*) في (ش): «لا يجوزوء وهو خطأ. 
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التي هي المحبّةٌ والموادة التي محلها القلبٌء أله د من المخالط أن 
يُضْمِرٌ الكراهةً لِمَنْ خالطه استحالةٌ علميّةٌ قطعيّةٌ» وإن لم يكن كذلك؛ لم يعلم 
أنَّ المخالط موالي موالاة مجمع على تحريمها. 


وثالئها : أن يدل بدليل و قطعيٌ أو ظنيئٌ على(" أن هري ما أحبهم 
لأمر مِنّ الامور, إلا لكونهم ظلمة عُصاة منتهكين لحُرَم. الإسلام ‏ لالعرضٍ 
دنيويٌ يناله منهم. مثلما تجدُالاشعرن يبون ايخ أبا الحسن الاشعري لكونه 
إمام مذاهبهم. والمعتزلة سر الجبائيٌ يي نٌَّ لمثل ذلك فهذه ونحوها”) موالاة 
الظنَّ يكفي في ثُبوت الجرح عَنْ صاحبه. ولكن لا بد أن يكونَ ذلك الأمرُ 
المجروح به قبيحاً في نفسه قطعاًء هذا إِنْ أراد السّيّدُ أن يستدلٌ ذلك لنفسه. 
وإن أراد أن يُلمَ غيره جرح الزّهري ؛ ويحرم على غيره المخالفة لزم" أن ايكون 
دليلُه على ذلك قطعياً. 
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ورابعها : أن يستدلٌ السّيّدُ بدليل صحيحٍ على أن الزْهريٌ في ارتكاب تلك 
المعصية مجترىءٌ على الله. عالم بما فعل. كشربه الخمور, غير متأؤل, في 
فعله, كاليّغاة والخوارج, ويكفيه في هذا أن يكون دليلُه ظنْياً إن أرادٌ الاستدلال 
لنفسه ٠‏ وإن أرادَ الإلزام لغيره» وتحريم المنازعة له ؛ لزمه أن يكونٌ دليله قطعياًء 


فإذا ذا استدل السيذ على هذه الأمود اآربعة على عدر 0 0 


0 
الفائدة الرابعة: في الإعانة على المعاصي , وإعانة الظلمة؛ وهي أيضاً 
قسمان: قطعي وظني : 
)١(‏ دعلى» ساقطة من (ف). 
(؟) «ونحوهاه ساقطة من (ف). 
(9) في (د) و(ش): «لزمه . 


فالقطعي منها: هو أن يُعينَ الظالم بالمال أونحوه. قاصدا بلك أن يتمكُن 
الظّالمُ بسبب إعانته له مِنّ الظلم وفعل الحرام» أو يكون مباشراً للمعصية 
بنفسه. كمن يقاتلُ معهمٌ المسلمين ويقبض لهم الأموال, مِنّ المعاقبين» أو 
معدلل فأمًا مْنْ لم يفعلٍ المعصية بنفسه, ولا أمر بهاء ولا قصدّ الإعانة 
عليهاء فإنّه لا يُسَمَى مُعيناً لهم, فإن قوي لبعض العلماء أنه معينٌ لهم كان 
ذلك على سبيل. الظنّ والاجتهاد الذي لا يُقَدَّحّ به على مخالفه. ولهذا اختل 
العُلماء في مسائل الاجتهاد0" مما يتعلّقُ بهذا الباب, منها بيع السّلاح والخيل 
مِنّ المحاربين للإمام والمفسدين في الأرض» والخلاف في ذلك معروفٌ. 
وممّن أجازٌ ذلك: الأميرٌ الحسين بن محمد صاحب «شفاء الأوام». 

وقد أجمع العلماء على جواز صوْرٍ مِنْ هذا الشيل؛ مثل: صلة الوالدين 
العاصيين» فقد أمرّ الله بمصاحبتهما في الدّنيا معروفاً» وإن كانا مشركين» فلا 
خلاف أنه يجورٌ للولد أن يطعمّهما ويكسوهماء وإن كان يعن أله إذا تركهماء 
قتلّهما بالجوع والبردء وإن طعمه لهما في بقائهما الذي هو سببٌ في 
معاصيهماء وكذّلك يجوز للإنسان أن يبيمٌ طعامّه مِنّ العاصي , وإن كان يعرف 
أن العاصي إذا أكلّ ذلك العام يقوى بأكله على فعل كثير مِنْ المعاصي . 

ومن هامنا لم يكن الله تعالى مُعيناً على المعاصي لما كان غير مريد للإعانة 
عليها. وإن كان قد خحلق ما هو عون عليها مِنّ الارزاق الواسعة التي يسوقها إلى 
العصاة» ره الأبدان وصحّتهاء وقد تختلفٌ الظنونُ فيما ليس بقطعيٌ من 
الإعانة» ويقعٌ الاختلاف في صورتين: 

إحداهما: في أنَّ الشَّيء محرّمُ أم لاء مثاله: بيعُ السّلاح مِنّ البّغاة فقد 
يظنٌُ المجتهدٌ أنّه لا يحرّم مِنْ غير قصدٍ لإعانتهم , فيخالف في جواز ذلك» وإن 


)١(‏ «الاجتهاد» ساقطة من (د) و(ف). 


ولف 


وثانيهما: دُون هذه المرتبة» وهو أن يُسِلّمَ أن ذلك حرامٌ إذا كان يعينهم, 
ولكن يغلبُ على ظنه أنّه لا يزيدهم. ولا يظهر له أثرٌ في إعانتهم, وأنَّ البيع 
منهم والامتناع على سواءٍ. ومثل مَنْ يبيع العنب ممّن لا يظن أنه لا يعخذه خحمرً. 
مع اعتقاده أن بيعه ممّن يتخذه خمراً حرام ؛ فإذا اختلفت الظنون في مثل. هذه 
الأمور, كان كل مكلّفاً بظئه . 


ثم الإعانةُ القطعيّةُ المجمع على تحريمها تنقسمُ إلى قسمين: منها ما 
يكون جرحاً في الرواية, وهو ما صدر من فاعله مع اعتقاده لتحريمه» ومنها ما 
يكون جرحاً في الدّيانة دون الرٌواية» وهوما فعله صاحبّه مع اعتقاده لجوازه. 

وأما القسم الي فلا يجرح مَنِ استحله؛ لا في الدّيانة ولا في الرٌواية. 
وقد تختلفٌ فيه الظنون» فقد يغْلِبٌ ظنْ العالم. أو غيره أنّه لا يعين الظالم 
بمخالطته, بل قد يظلنٌ أن في مخالطته مصلحةٌ دييةٌ؛ وإن كان غير يظنُ أله 
يعن الظالم ؛ وأ في مخالطته مفسدة. فليس يجب عليه ترك ظنه واليُجوعٌ إلى 
ظنُ غيره بالإجماع . 

وكذْلك الإقامةٌ في مدائنهم: قد يصحٌ فيها قريبٌ ممّا يصمح في المخالطة 
مِنْ أنها إعانةً لهم» وأنُ الئاس لو تركوا بلاتهمء فلم يجدوا فيها منْ يُصلَي 
بالجماعة, ولا من يفتي العامة ولا من يفصل بين الخصوم ويقضي بينهم » 
لكان ذلك مُوحشاً لهم, منرا لكثير من الإقامة في أوطانهم . وفي ذلك تقليل 
ادر وإظهارٌ فسقهم. ٠‏ بل لوهاجر الجميمٌ مِنّ المكلفين مِنْ بلادهم, ما 
استقروا فيهاء ولتعطلت مصالحُهم م مِنّ الخراج والجبايات» ففي إقامة المسلمين 
في بلادهم إعانة وإيناسٌ» ولهذا أوجبّ الهادي والقاسم عليهما السَّلامُ 
النهاجزة ين دار الفسق. لكن هذا لايجبٌ على القطع» ولهذا خالف المؤيد 
بالله وغيره منْ أهل | البيت عليهم السلام وسائر الفقهاء. وقالوا: إِنَّ ذلك لا 
يجب ولم يجرح أحدٌ معن لم يهاجر مِنْ بلادهم , لآ في دينه ولا في روايته» 
إن الجلّة من الصّحابة والتابعين ما هاجروا مِنْ بلاد الفسقة, كالحسنين عليهما 
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السلام وجميح الصحابة فإنهم أقاموا في المدينة» والحكم فيها لمعاوية 
وهذا حجّةٌ على قول, الشيعة والمعتزلة» وفي مذهب أهلٍ الحديث فيه ما تقدّم 
من نقل القرطبي» وكذّلك علي بن الحسين وولدٌه الباقر وزيدٌ بن علي وحفيده 
جعفر الصادق وأمثالهم منّ الأعلام. وهذا حجّةٌ على قول الجميع؛ ولم يكن 
عذرهم في ذلك مايتوهّمّه بعض الناس من العجز عن الهجرة» وعدم وجدان 
مهاجر» فهذا لايكوث أصلاء وقد أخبر الله تعالى أن مَنْ يهاجرٌ يجد في الأزرضٍ 
مرائَماً كثيراً وسَعَْةٌء ورد الله على مَنْ اعتذرٌ بهذا حيث قال الال كن انف 
الله واسعَةٌ فتهَاجِرُوا فيها» [النساء: 41] وفي الأرض مِنْ شواهق الجبال ويُطون 
الأودية ما لا تصله الظلَْمَةٌ والسكون فيها ممكنّ مقدور, بل هو الذي عليه أهل 
الوبرء وفي الحديث الصحيح : ديُوشك أن يكوذ خير مال الل المسلم غنم 
يتبع بها شَعْفَ الجبال ومواقمٌ م القطرء يفر بدينه من نّ الفتن»9©. ولِهذا . فإِن 
القاسم ويحبى عليهما السّلام لما اعتقدا وجوبّ ذلك أمكنهما. 


ونض في والأحكامة على وجوب الهجرة إلى مناكب الأرض وحيث لا يرى 
ظالماًء وأنْه إذا كان له أولادٌ, ولم يقدر على المهاجرة يد ست لهم ما 
يكفيهم مده معلومة شهراً أو نحو . م يخرج بنفسه ويهاجر حتى يعرف أن قُوتّهم 
قد فرغ. ثم يعود» فيتكسّبٌ لهم ؛ هكذا نص عليه في «الأحكام» أو كما قال 
الثفاق إل الثادر وذلك الثادرٌ أيضاً لايروي عَنْ مَنْ هو مثله. ألا ترى الهادي 
عليه السلام لا يمكنّه أن لا يروي الحديث إلا عن من هاجر مِنْ ديار الفاسقين» 

فثبت أنْ الإعانة للظّلمة إذا وقعت ممّن يستحلّهاء لم يجرح بهاء سواءٌ 

)57٠١(و‎ )19( أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري مالك ؟1/١317» والبخاري‎ )١( 
.1؟4-1١71*/48 وأبو داود (/471)» والنسائي‎ »)/١ و(::”) و(©149) وزخخ‎ 


علق 


كانت بإقامةٍ في بلادهم , أومخالطة لهم. أوبيع السّلاح منهم. أونحوذلك. 

فقد اشتمل الكلامٌُ في هذه الفائدة على جواب قول السَيّدة"© ما لفظه : 
وتِيقَنتٌ حينئلٍ أنَ الُهريٌ كان مُعيناً على قتل زيدٍ بن علي عليه السلا وتبيّن 
أن السّيْدَ يحتاجٌ في تصحيح هذا اليقين إلى أمور: 

أولها”" دليلٌ قاطعٌ على أن الحاكم أبا سعيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ كاذبٌ في 
أن الزْهريٌ خرج مع زيد بن علي عليه السّلام . 

وثانيها: ديل قاطعٌ على أن في إقامة الزْهرِيٌ مع هشام لتعليم أولاده. 
والحج معهم زيادة في مُلك هشام. يحصل بها إعانة على المظالم . 

وثالئها: أنْها حصلت مِنْ تلك الإعانة العامة على المظالم إعانة خاصّةٌ 
على قتل زيد بن علي عليه السلام» بدليل قاطع غير محتمل . 

ورابعها: أنْ الزُهرِي كان يعرف تلك الإعانةٌ الحاصلة بوقوفه العام منهاء 
والخاص بزيدٍ عليه السلام . 

وخامسها: أنه ماوقف معهم لغرض دنيوي . ولا أخروي . عاجل ولا آجل. 
إلا ليعينهم على المظالم على العموم. وعلى قتل زيد عليه السلام على 
الخصوص . ْ 1 


فمتى حصلت له أدلة قاطعةٌ علميُّ على كل واحد من هذه الأمور الخمسة» 
حصل اليقِينْ الذي ذكرء ومتى تطرّق الشك والاحتمال إلى واحدٍ منهاء لم 
يحصل اليقينُ بن الرُّهري أعان على قتل زيد بن علي عليه السّلامُ ولكن 
يحصّل اليقينٌ بن الي تكلم بما لا يعلم ونسي قول الله تعالى : «إنْ السّمْعٌ 
والبّصَرٌ والفؤادٌ كل اولئك كان عَنْهُ مُسؤولاً» [الإسراء: 5"] . 


)١(‏ في (ش): «قوله». 
(؟) في (ش): «أقلها» وهو خطأ . 
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الفائدة الخامسة: أن أهل الزّهد والتّرجة العالية مِنّ الفُضْلاء يُعظُونَ مَنْ 
كان احدتهع :في نمرنية الففيل بلصلا ومّنْ فعل ما لا يليقٌ به منّ المباحات 
والمكروهات. ويوردون في وعظه من قوارع البلاغة ومجاز لكام ما لو خرج 
مخرجٌ الحقيقة, لدلّ على إثم . الموعوظ ومعضنيتة امع 1 أنه لا يُستدلٌ بذلك 
على تأثيم المومٌوظ لما خرج مخرّج التذكير والإيقاظ والتُّقريع والثّانيب. 

وقد قدّمت منْ هذا إشارة يسيرة في خطبة هذا الكتاب9©. مثل قوله عليه 
السّلام لأبي ذرٌ: دإنك امرؤٌ فيك جاهليةٌ5 . 


وأنا أذكر هاهنا ما لم أذكره من هذاء فين ذلك: : قوله تعالى في خطاب 
أفضلٍ اببشر وسيّد ولد آدم 6ق :عبس ني انعا الأعمى . وما يُْرِيِكَ 
لَعَلَهُ عل يركى . أو يذْكُرٌ تفع الى . ما من اَي . فَأنتٌ لَهُ تَصَدّى. وما 
عَلَيِكَ الا يَرعّى . و وهو يُحْشَى . َأنْتَ عَنْهُتَلْهَى 6 [عبس : 
١-١٠ع.‏ ومنه قوله تعالى : في حقه عليه السلام: «وَبَحَشَىْ الئاس والله أَحَن 
أن تَحَْاهُ» [الأحزاب: /]» ومن ذلك قوله تعالى في جماعة مِنْ ثقات) 
الصّحابة المجمع على فضلهم : «منكُم مُنْ يريدُ الدُنيَا وَمنكُمْ من ميد 
الآخرّة» [آل رات -167] دوين قرله تعالن في جلّة المهاجرين والأنصار: 
«لولا كتابٌ منّ الله ل فيما أَحَذْتم عَذَابُ عَظي 4 [الأنفال : ]. 

ومنه قولٌ علي عليه السّلام لأصحابه: أن لكم. لقد سثمثٌ عتابكم» 
أرضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة عوضاً. . . إلى آخره. وقوله عليه السّلام لهم : 
بُليت بمن لا يُطيع إذا أمرتٌ, ولا يجيبُ إذا دعوتٌ؛ لا أبا لكم, ما تنتظرون 
بنصركم ربكم؟! أما دِينُ يجمعكم؟! أقومٌ فيكم مستصرخاً أناديكم متغوثاً. فلا 
تسمعون لي قولاًء ولا تُطيعون لي أمراً! . ومنه قوله عليه السّلام في كلام له 
وددت أنْي صارختُ معاوية صَرْفَ الدّينار بالدرهم» أو كما قال عليه السّلام 
)١(‏ في (ف): «علئ». (؟) انظر /1١‏ 770-779 . 
(9) تقدم تخريجه 4 لمفكااة (4) دثقات» ساقطة من (ف). 
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وفي كلاماته عليه السلام لأصحابه من هذا شيء كثير. 

ومنه0© قولُ الخطيب : نسينا كل واعظة» وأمئا كُلّ جائحة, فهذا لوكان”» 
على حقيقته كان كذباً ينض الوضوء على المذهب. 

وقول الخطيب أيضاً: كأن الحق فيها على غيرنا وجبء ولو كان على 
حقيقته ) كان رحا أن هذا الكلام لا يصدّق إل على من يضيمٌ الواجبّ» ومن 
كان محافظاً عليه: لا يقال: إن كمن لم يَجبٌ عليه واجبٌء وإنّما ذكرث هذه 

5 م لي ل 1 5 ف 2 01 
الجمام لأن السيد احتج على جرح الزهري بأشياءً من جملتها موعظة كتبها إليه 
بعض إخوانه في الله وقد غَفَلَ السّيْدُ في الاحتجاج هذا على الجرح لوجوو : 

أولها: أن ذلك لا يدل على الجرح حبَّى يظهر منّ الواعظ اعتقادٌ فسق 
الموعوظ أو تأثيمه. لكنا قد بيّنا ما يقتضي خلاقّه, فإنّ الوْعّاظء وإن لم يعتقدوا 
قُبح7 الشيْءِ ولا إثم فاعله» فإنهم يُوردُون مِنْ قوارع الوعظ وزواجر التذكير ما 
يريك وقُوعَ المكروهات مِنْ أهل العقول الرّاجحة في أرفع مراتب القبح تنفيراً 

م 1 
عن سَفْسّافٍ الامور وترغيبا في معاليها. 

ثانيها: إِنا وإن سلّمنا دلالة الموعظة على استقباح الواعظ للفعل» على 
الحقيقة, لكن لا نسلُمُ أنه استقباحٌ قطعيئٌ , فقد يعتقدٌ الواعظ تحريمٌ الشّيّْء 
لأنْ عنده أنه حرام بالنظر إلى اجتهاده؛ وهو لا يدري ما مذهبٌ صاحبه فيهء 
فيزجُره عنه زجرٌ معتقلٍ للتّحريم, ولو سُكِلَ عَنْ تأئيم الموعوظ, لتوقف فيه حتّى 

000 0 : 

يدري بعذره. فإذا أخبرو(5) أنه يستحله, وبين له الوجه عذرة. 

وثالئها: أن وإن سلّمنا اعتقادّ الواعظ لقبح الشّيْءِ على سبيل القطع. لم 
يكن لنا أن نقلده فى استقباحته: وإِنْما نقبلُه في أن ذلك القبيح وقّع من 


)١(‏ «ومنه» ساقطة من (ف). 
(5) في (ش): «ولو كان» . 59) في (ش): اقبيح ). 


(5) تحرفت في (ف) إلى : «للعقل». (0) في (ف): «أخبرته». 


يفف 


الموعوظ؛ لا في أن ذلك الفعلّ نفسه قبيحٌ . 

ورابعها: أنّا وإن علمنا أن ذلك الفعلّ قبيمٌ فإنه لا يجبٌ الجرحُ حبى 
يكون الذي فعله غير متأؤل, في فعله على القوي المختار, كما تقدم بيانه. 

وخامسها: أنّا وإن علمنا قُبحَ الفعل وصدوره من(" فاعله عمداً مِنْ غير 
تأويل , فإنه لايد على الجرح مطلقاًء بل القوي المختارٌ ما تقدّم من أن الجرح 
لأ يكن إلا بكبيرة أو بخلّه المساركيقه او ما يدل على" الخْسّةء فأما الجر 
بكل ذنب» فلا يُوجَدُ معه عدلٌ غالباً» أقصى ما فيه أن يخالف السّيُدُ في هذاء 
لكن هذه مسألة ظنيّةٌ خلافيّةٌ ليس له أن ينكرٌ فيها على أحدء وقد تقدم ذكر 
الدّليل فيها وذكر مَنْ قال بذلك. فحُذه من أل الكتاب. 

فإذا عرفت هذاء تبيّن لك أن شرط الجرح عزيرٌء ولهذا لم يقبّل المحققون 
الجرح المطلق, ولا قبلُوا الجرح منْ ذي الإحنة. ولا جرحوا بما يجري بين 
الأقران عند الغضب والسباب ونحو ذلك . 


وبعد الفراغ مِنْ هذه الفائدة, أنكلّمُ على ترجمة الزهري" بما علمت من 
كتب أصحابنا وكتب المحدثين: وأجعلٌ الكلام مرتباً مراتبٌ0): 

المرتبة الأولى : في اسمه وبعض نسبه: 

والّذي حملني على ذكره أن بعض أهل المعرفة مِنّ الأصحاب نازعني في 
ابن شهاب لما رأيناه في كتاب «أصول الأحكام» مرو غنهة وهو كتاب الإمام 
أحمد بن سليمان» فقلت له: هو الزُهري فقال: ليس هو الزُهِري منزهاً 


)١(‏ ساقطة من (ف). 

(7) «علئ» ساقطة من (ف). 

(9) في (ف): «في مذهب الزهري». 

(4) انظر ترجمة الزهري في «تاريخ دمشق» لابن عساكر, ووتهذيب الكمال» 21754 
ودسير أعلام النبلاء» ©795/6. 


يفف 


للإمام أحمد بن سليمان عَن الرُواية عَنَ الزّهِرِيّء وأصرٌ على ذلك» فالله 
المُستعان. 2 ا ْ 

فأقول: الزُهري : هو أبو بكر محمّد بن مسلم [بن عُبيد الله] بن عبد الله بن 
شهاب [بن عبد الله] بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري المدني» يقال له: 
ابنُ شهاب» نسبةٌ إلى جد أبيه شهاب بن الحارث والزّهري نسبة”" إلى جدّه 
زُهرة . 


ولا أنحقَقُ في أسمه اختلافاً إلا أله وقع في نسخة من كتاب «الشجرة في 
الفقهم للشيخ أحمد بن محمد الرُصاص : محمد بن سلمة بن شهاب الزُهري ؛ 
فالظاهر أنه غَلْطْ من الكاتب» وكذا وقع في لسيكة من «شرح العيون» للحاكم 
رحمه الله: محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري ا والتأخير في أبيه 
وجدّه؛ وهذا قريبٌ» فقد وقع للبخارئٌ وغيره مثلّ هذا كما ذكره ابن الصّلاح في 
كتابه «علوم الحديث». وقد يحتمل الاختلافٌ» فقد اختلفوا في أسماء عدَّةٍ من 
الرواة والله أعلم . 

المرتبة الثانية : في عقيدته ومذهبه أما عقيدته فذكر الحاكمُ رحمه الله 
في «شرح العيون» أنّه كان مِنْ أهل العدل والتوحيد, قال الحاكم رحمه الله : 
وكان ممن خرج مع زيدٍ بن عليٌ عليه السّلام» هكذا بصيغة الجزم, ولم يقل : 
وروي بصيغة التمريضء ذكره الحاكم في فصل أفرده لذكر مَنْ ذهب مِنْ 
المحدثين إلى مذهب أهلٍ العدل والتوحيدء فذكره فيمن ذهب إلى ذلك من 
علماءِ المديئة» وقول الحاكم : إن ممْن خرج مع زيد بن علي غريبٌ ٠‏ لم يذكرةُ 
اللّمِي؛ وَالريادةٌ من الثقة مقبولة في التُحريم والتحليل المنقول عن صاحب 
الشّريعة» كيف إلا فيما يتعلق بالزْهِريٌ . 


وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في ترجمة عليٌ عليه السّلام من 


)١(‏ «نسبة» ساقطة من (ش). 


كتاب «الاستيعاب)7) روي عن سلمان وأبي 7 والمقداد وخبّاب وجابر وأبي 
سعيدٍ وزيد بن أرقمٍ : أن علي بن أبي طالب أو نْ أسلم؛ وفضّله فؤلاء على 
غيره» قال: وهو قول ابن شهاب الزْهري . انتهى . 

وفي هذا نسبته إلى الش ٠‏ فإنّ تفضيله عليه السلام هو الخصيصة التي 

متاز"» بها الشيعةٌ على ما ذكره العامة عبدُ الحميد بن أبي الحديد, والذّهِي 
وا اا ا م 

وأمّا مذهبٌ الزُهريٌ» فكان مجتهداً مفتياً لا مستفتيً. ذكره بذلك غيرُ 
واحدٍ. منهم الشيخْ أحمد بن محمد الرّصاص في كتاب «الشجرة», فإنه عد فيه 
أهل الاجتهاد مِنّ الصّحابة والتابعين وتابعيهم. وممن نُقلْتْ عنه المتيا. فذكره 
أيهم وكذلك ابن حزم ذكره في أهل الاجتهاد من عُلماء هذه لآم وكذلك 
علىٌ بن المديني العلامة المعتزلي 5 المحدّث. فإنه قال: أفتى أربعة: الحكم 
وحماد وقتادة والزهري, والزهري عندي أفقههم”». 

المرتبة الثالثة : في ذكر بعض شيوخه. وبعض مَنْ أخدٌ العم عنه» وأين 


1 */7؟. (؟) في (ف): «امتازت». 

(*) وصفه بذلك» فيه نظرء فكونه أجاب إلى القول بخلق القرآن في المحنة لا يعني 
أنه قد انتحل مذهب الاعتزال» فإنه رحمه الله إنما أجاب خوفاً من العذاب الذي لم يكن 
يُطيقه. ولم يكن في قلبه شيء مما أجاب إليه» وبع ذللد؟ فقد اعتذر عن ذلك وتاب وأناب 
وكفْرَ من يقول بخلق القرآن كفراً عملياً. 

قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت علي بن المديني على المنبر يقول: من زعم 
أن القرآن مخلوق» فهو كافرء ومن زعم أن الله لا يرى؛ فهو كافرء ومن زعم أن الله لم يكلّم 
موسى على الحقيقة» فهو كافر. 

وقال عثمان الدارمي: سمعت ابن المديني يقول: هو كافر ‏ يعني من قال: القران 
مخلوق -. انظر «تهذيب التهذيب» /١/9غ‏ "لاه و«طبقات الشافعية» ؟/48١-١6١‏ 

(5) أورده ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )١118(‏ و(4 ١؟7).‏ 


كرض 


أما شيوخه: فمنهم: زينٌ العابدين على بن الحُسين» وولده سيد 
المجاهدين زيدٌ بن علي عليهم السّلامء وسيّدُ التابعين سعيدٌ بِنُ المسيّب» 
لازمه ثماني سنين» وقال مالك : عشر سنين وتفقه به وأكثر عنه, ومنهم : عبد 
الله بِنُ عمرٌ بن الخطاب, والسَّائبٌ بن يزيد. وعبدُ الله بن تعلبة» ومحمود بن 
الربيع» وسُنين أبوجميلة» رأبوالطفيل عامرء وعبدٌ الرحمْن بن أزهرء وربيعة بن 
عباد د الديلي؛ وعبلٌ الله د بن عامر بن ربيعة؛ ومالك ؛ بن أوس بن لكان 
وعلقمةٌ بن وقاص. وكثير بن العباين وأبو أمامة بن سهل ٠»‏ وعروة بن الزبير» 
وأبو إدريسٌ الخؤلاني» وقيصة بن ذؤيب» وسالمٌ بن عبد الله. ومحمد بن 
جُبيرِبن مُطعمء ومحمْدُ بن التعمان بن بشيرء وأبو سلمةً بن عبد الرُحمْنء 
وعُبيدٌ الله بن عبد الله بن عُتبة» وعثمان بن إسحاق العامري » وأبو الأحوص مولى 
بني ثابت» وأبو بكر بن عبد الرْحمن بن الحارثء والقاسم بن محمد بن أبي 
بكر وعامر بن سعدء وخارجةٌ بن زيد بن ثابت» وعبدٌ الله بن كعب بن مالكٍ. 
وأبانُ بن عثمان» ومبادة بن الصّامت . فهؤلاء من شيوخه . 


وممن روى عنه: الإمامُ جعفرٌ بِنُ محمَّدٍ الصّادقَء وساداث أهل البيت 
عليهم السلام . ذكره المزّي في ترجمة الصّادق من كتابه «التّهذيب»0©, 
وعمرو" بن دينار, ومنصور بن الجر الصّالحان المتهوراة: وعمر بن عبد 
العريز وقتادة وعطاءٌ المفسران7© التابعيان المشهوران في كتب الفقه والتفسير 
لدي وذيد بن أسلم؛ و السختياني ؛ ديح معن لساري 
وأبو الرُناد وصالح بن ٠‏ كيسان وعُقيل بن نْ خالدء ومحمد بن الوليد الزبيدي» 
ومحمد بن أبي حفصة. وبكر بن وائل » وعمروبن الحارث. وابنُ جريج» 
وجعفر بن ترقان» وزيادٌ بن سعد, وعبدٌ العزيز الماجشون, وأ بو أويس» 
ومعمرٌ بن راشدء والأوزاعيئ » وشعيب بن أبي حمزة» ومالك الفقيه. واللْيثُ 


)١(‏ «تهذيب الكمال» ه/هل!. )١(‏ تحرف في الأصول إلى : «عمر 
() «المفسران» ساقطة من (ش). (4) تحرف في الأصول إلى : «سعيد؛ . 


ضف 


صاحبٌ الخلاف في الفقه. وإبراهيمُ بِنُ سعل. وسعيدٌ بِنْ عبد العزيز, 
ومُليح بن سليمانء وابن أبي ذئب. وابنُ إسحاق. وسفيالٌ بن حُسين» 
وصالحٌ بن أبي الأخضر, وسليمانٌ بن كثيرء وهشامٌ بن سعد. ومُشيم بن بشير» 
وسفيانٌ بن مُييئة» وأمم سواهم . 1 


وأما سفيانٌ النُوري» فرحل إليه ليأخدٌ عنه. فتثاقل عليه. ثم أخرج إليه 
كتاباً. فقال له: أرو هذا عني» فكره التُورِيُ ذلك منه. وترك الرّواية عنه لذلك 
فقط. ذكره المزي في «التُهذيب» في ترجمة الزُهري والثُوري”". 

وروى الحازمي في «الناسخ والمنسوخ”"» حديث علي عليه السلام في 
الثهي عن المتعة في خيبر” عن الثُوريُ عن شيخ الزُهِريٌ الحسن بن محمد بن 


)١(‏ «تهذيب الكمال» ص ١7/١‏ في ترجمة الزهري» ولم يذكره المزي في ترجمة 
الشوريء كما ذكر المصنف, وانظر النص أيضاً عند ابن عساكر ص197» والذهبي في 
«السين 8/6" . 

.ا١الا/كص‎ )9( 

() أخرجه مالك: في «الموطأ» 047/7 عن ابن شهاب. عن عبد الله والحسن ابني 
محمد بن علي بن أبي طالب» عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ويه نهى 
عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» ومن طريق مالك أخرجه البخاري 
(4715)» ومسلم »)١401/(‏ والترمذي (11/44)» والنسائي 175/5» وابن ماجه (1151)؛ 
وابن حبان »)5١47*(‏ وأنظر تمام تخريجه فيه. 

ويرى ابن القيم رحمه الله كما في «زاد المعاد: "4/1 4 46-7"! بتحقيقي مع صاحبي 
الشيخ عبد القادر الأرنؤوط أن المتعة لم تحرم إلا عام الفتح, وقبل ذلك كانت مباحة. وإنما 
جمع علي بن أبي طالب بين الإخبار بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية؛ لأن ابن عباس كان 
يبيحهاء فروى له علي تحريمها عن النبي كل ردأ عليه وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلاشك» 
وقد ذكر يوم خيبر ظرفاً لتحريم الحمرء وأطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن كما جاء ذلك 
في «مسند الإمام أحمد» بإسناد صحيح أن رسول الله يكِْ: «حرّم لحوم السمر الأهلية يوم 
خيبر» وحرم متعة النساء» وفي لفظ :/8/1١‏ «حرم متعة النساءء وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم 
خييرة . هكذا رواه سفبان بن عبينة مفصللا مميزاً فظن بعض الرواة أنْ يوم خيبر زمن للتحريم» 


يفف 


الحنفيّة» وأسقط الرُهريٌ تدليساً. لأنَّ الحديث لا يعرف عن الحسن إلا من 
طريق الزُهري بل لم يصخ عن علي عليه السلا ِنْ وجو من الؤجوه إلا وهو 
يدورٌ على الزُهري . ويد على تدليس الثوري للزُهري فيه أنْ المؤيّد بالله عليه 
السّلام رواه في «التجريد» عن أبي بيك عَبثْر, بن القاسم. 1 عن الْثُوري» عن 
مالك عن محمد بن مسلم, - وهو الزُهري . او لكوي ورين 
الجنيق فدلُ على أن قوري حين احتاج إلى حديثه » رواه مرة انديس وعُلقٌ 
ومرة بتصريح ونزول على أن إسحاق بن راشل روى عن الزُهري له لم يسمع 
هذا الحديث منْ الحسن. وأنه قال :لوس من الس لم أشكُ. وقد كان 
الزهريٌ يدلّس أيضاء ولم يأت عنه التتصريحٌ هنا بسماعه إل من طرق حل 
فيُحرّر ذلك . 

وأناحديثُ الهري» فهو مشهرر في متب أهل البيت عليه الام . وفي 
سائر دواوين الإسلام؛ وفي كتب الفضائل» وكتب الحلال والحرام» وذكر 
الحاكم في «علوم الحديث؛ على تشيّعه أله ممن يُجمع حديثه من ثقات أهل 
العلم كما يأتي 6 


المرنبة ا فيما يدل على علمه وتوثيقه وتام بن ور من صحبه 
وتخبرة منْ علماء ء التابعين المجمع_ على عدالتهم, وكلام مَنْ بعذّهم م من أهلٍ 
المعرفة والعدالة. وذلك شي ء أوسع , أذكر منه على قدر معرفتى . 


فمن ذلك أن عُمْرٌ بنَ عبد العزيز كان يُثني عليه ويأمر بأخذ العلم عنه» 


- فقيدهما به؛ ثم جاء بعضهم. فاقتصر على أحد المحرمين؛ وهو تحريم الحمر. وقيده 
بالظرف؛ فمن هاهنا نشأ الوهم . وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات. ولا 
استأذنوا في ذلك رسول الله و ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة» ولا كان للمتعة فيها ذكر 
البئة» لا فعلاً ولا تحريماً بخلاف غزاة الفتح. فإِنّ قصة المتعة كانت فيها فعلاً وتحريماً 
مشهورة . 


2 


7 7 اكلى 2 7 7 إلى 
فروى معمر التابعيّ الجليل عن عمر بن عبد العزيز: إيتوا ابنَ شهاب, فإنه لم 
0001 


وقال عمر بن عبد العزيز: ما أتاك به الزْهريّ عن غيره» فشدٌ به يديك9©. 
وقال أيضاً: عليكم بابن شهاب, فإنكم لا تلقَوْنَ أحداً أعلمَ بسن ماضية 
منه9) , 
أن الزهري كان قد صَحبَ الملوكٌ قبل عمر بن عبد العزيز كما ذكر ذلك 
الذّهئْ” ولم يمنع ذلك عمر بن عبد العزيز مِنّ الُّقة به. 
وكذلك مالك الفقيه , فإنه قد قَبِلَهُ واحتحٌ بحديثه . مع تشدّده في الرُجال» 
وقد لزمه مالك وأكثرٌ عنه, فروى عنه في «الموطأ» مئة حديث وثلاثين حديقاً, 
وكان يُثني عليه . 
ومن كلام مالك فيه: بقي ابن شهاب مِمَالَهُ في الناس نَظِير. رواه ابن 
القاسم عن مالك" . 
وذكره ابن عبد البر في رواة «الموطأ»” فأثنى عليه» وقال: ابن شهاب إمام 
جليل من أئمة الدين» متقدم في الحفظ والإتقان والرواية والاتساع . 
7 6 2 لي ا 5" 00 
وقد احتج الإمام المؤيد بالله عليه السلام بكلام الزهري في الحديث فيما 
يتعلقٌ بالأحكام , وكذلك الأمير الحسينٌ بن محمل رحمة الله . ذكره الأمير في 
)١(‏ انظر «تاريخ دمشق» ص١١١91١١١.‏ 
(؟) «تاريخ دمشق» ص44., و«السير» ©/748. 


(*) «تاريخ دمشق» ص ١١١‏ . (4) في (ش): «المسلمين». 

(ه) في «السير 8/8"”. (1) كما في «التمهيد» ١١4/5‏ . 
(1) «الجرح والتعديل» 8//الاء و«تاريخ دمشق» ص 117 ودالسير» ©/1؟. 
(8) «التمهيد, .٠١1١/5‏ 


خض 


كتابه «شفاء الأوام» فى باب القضاء. وذلك يقتضي جوازٌ الاستناد إليه عندهما 
وعندٌ غيرهما مِنْ علماء الزّيديّة فلم يُعلم أنَّ أحداأً أنكر ذلك عليهما رضي الله 
عنهما. 

وقد نقل ابن الأثير ذلك في مقدمات «جامع الأصول»”" عن عللامة الشّيعة 
أبي عبد الله ابن البيع الشهير بالحاكم أنه قال: أصحٌ الأسانيد فيما قيل: مالك, 

1 اه 4 
عن نافع » عن ابن عمره وأبو الزّناد تَن الأعرج, عن أبي'هريرة» والزهري .» عن 
علي بن الحسين؛ عن أبيه. عن جده, والزُهريٌ. عن سالم؛ عن أبيه» 
ومحمل بن سيرين » عن عَبِيدَة عن علي عليه السلام. ويحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة, عن أبي هريرة. انتهى . 

وفيه ما يدل على أن عُلماءَ الشّيعة لا يُنكرون ثقة”" الزُهريٌ في الحديث . 

وفي «علوم الحديث» لابن الصلاح نحو هذا. 

وقال المنكدر بن محمد: رأبت يق عيني الزُهري 0 السجود” , 

وقيل لمكحول : من أعلم مَنْ لَقيت؟ قال: ابن شهاب. قيل: ثم؟ قال: 
ابن شهاب» قيل: ثم؟ قال: ابن شهاب2». 

وقال مكحول أيضاً: ما بقي على ظهرها أعلم بسّئةٍ ماضية مِنّ لهي . 

وقال عمرو”" بن دينار: الدراهم عند الزُهريٌ بمنزلة البَعغر"©. 


وقال مالك : كان الزُهري من أسخى الناس» فلمًا أصابٌ تلك الأموال», 


19 ١4/1ه‏ مه 1. (؟) في (ش): «فضل». 
(*) «السينه» ."41١/©‏ (5) «السير» ©/5"”. 
4 «تاريخ دمشق» ص4 .١١‏ (6) في الأصول «عمر» وهو خخطأ. 


(7) «تاريخ دمشق) ص5 484-4.: و«السير» ©/77"14. 
(8) في (ف): «الأمور». وهو خطأ. 


الف 


قال له مولى له : قد رأيتٌ ما مرٌّعليك من الضيق. فامسك مالك, قال: ويحك» 
ني لم أر السّجِيٌّ تنفعُه التجارب2©. 

وقال إبراهيم بن سعد: قلتٌ لأبي : بما فاتكمٌ الزُهري؟ قال: لم يكن يتركُ 
شاباً إل ساءله. ولا كهلاً إلا ساءله؛ وكان يأتي الدّار مِنْ دُور الأنصار ولا يبقي 
فيها شاباً ولا كهلً ولا عجوزاً إلا ساءلهم حّى حاول رات الججال 9©. 

وقال سعيدٌ بن عبد العزيز: سأل هشام الزُهريّ أن يُمْلِيَ على بعض ولده. 
فدعا بكاتب”2 فأملى عليه أربعٌ مئة حديث» ثم خرج» فقال: أين أنتم يا 
أصحاب!) الحديث. فحدّثهم بتلك الأربع مئة حتى لقي هشاما بعد شهرٍ أ 
نحو فقال للزهري : إن ذلك الكتاب قد ضاعء قال: لا عليك» فدعا 
بكاتب© فأملاها عليه» ثم قاب هشام بالكتاب الأول» فما غادر حرفاً"©. 


وقال معمر: ما رأيت مثل الزهري في الفن الذي هو فيه. 
وقال ابن أخي الزهري : جمع عمّي القرآن في ثمانين ليلة”©, 
وعن الليث بن سعد: : مارأيت عالماً قط أجمع مِنّ ابن شهاب؛ يحدِّتُ في 


الترغيب» فنقول لايُحبيٌ إلا هذا عوك علط مر لمارالا با" قلت: 
لايُحسن إل هذاء وإن حدّث عَن القُرآن والسئة, قلت: لد يُحَسنٌ إل هذا . 


وقال ابنُ أبي الزناد عن أبيه : كنا نكتبٌ الحلالٌ والحرام» وكان ابن شهاب 
يكتب كل ما سمع» فلما احتيج إليه » علمتٌ أنه أعلم الثاسٍ 2( وصِرّت 07 عيني 


. ١19/٠ «السيه ©/1"8؟ . (؟) «تهذيب الكمال»‎ )1١( 
في (ف): «بكتاب» . (4) في (ف): «أهل».‎ )” 

(ه) في الأصول «بكتاب»., والمثبت من «تهذيب الكمال». 

(5) «تهذيب الكمال» ص ١١/١‏ . (7) «تاريخ دمشق) ص»5 . 
(4) «تاريخ دمشق) ص 8ه ٠‏ إكح3ق ووالسير» ه/8؟"7. 

(9) في (ف): «ونظرت» , 


فرق 


به ومعه ألواح وكتبٌ يكتب فيها العلمّ والحديث9". 

وقال ابن شهاب: ما استودعتٌ قلبي شيئاً قط فنسيته9) , 

وقال بعضّهم»: كنا نرى أن قد أكثرنا عَن الزُهري» فإذا" الدفاتر قد 
حملت" على الدواب من خزائنه . يقول من علم الزهري . 

وكان أولّ مَنْ دون العلم وكتبه ابن شهاب9 . 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما ساق الحديتٌ أحدٌ مثل الزهري© . 

وقال عمرو بن دينار: ما رأيتُ أحداً أنصٌ للحديث مِنّ الزُهري © . 


وقال أحمد بن حنبل : الزُهري أحسنٌ الثّاس حديثا وأجود الئاس 
إسنادا"0 , 


وقال شعيب بن أبي حمزة عن الزُهري : اختلفتٌ مِنّ الحجاز إلى الشام 
حديثا . 


وقال الرهري : إِنْ عندي لثلاثين حديئاً ما سالتموني عن شيءٍ منها('". 


)١(‏ «السيه ©ه/7؟"؟". 

(؟) «تاريخ دمشق) صيث”الا و«السبر» ©/779. 
(*) هو معمرء والخبر في «تاريخ دمشق» ص27 5. 
(5) في (ف): «أنا. 


(0) في (ف): «فإن». (5) في (ش): «حمل). 

() قال ذلك الدراوردي » كما في «السير» ©4/6”. 

(8) «السير» ©/77”4. () نفسه. 

)٠١(‏ «السين 6ه/ه*8". )١١(‏ الأخبار الثلاثة في «السير» ه/ه#”. 


ضرف 


وقال أبو صالح (© : 0 الزُهري يبكي على العلم, كن يذهب 
أن يكون خلفاً. قال: والله ما نشر العلم أحدٌ نشري» ولا صبر عليه صبري» 
ولقد كنا نجلسٌ إلى ابن المسيّب» فما يستطيمٌ أحدٌ مثا أن يسألّه عن شيء”" 
إلا أن يبتدىة الحديتٌ أو يأتي رجل يسأله عَنْ شيءٍ قد نزل به. 

وروى ابن سعد عن أبيه قال: ما رؤي أحدٌ يجمع بعدّ رسول الله يل 
ع اكيت 

وقال الليث: ما بقي عند أحدٍ مِنّ العلم ما بقي عند ابن شهاب!". 

وقال قتادة: ما بقي أعلم بسن ماضية مِنّ ابن شهاب وآخر, كأنّه عنى 
نفسه" , 

وقال مكحولٌ: ما بقي أعلم بسن ماضية مِنّ ابن شهاب, آلوثُ ما رأيت 
أحداً أعلم مِنّ الزُهرق©. 

وقال سفيان: ابن عبيئة : كانوا يَرَْنَ يوم مات الزُهِري أنه ليس أحدٌ أعلم 
منه(3) , 

وعَن الرّهريٌ قال: حدّثت عليٌ بن الحُسين حديثاء فلما فرغت قال: 
أحسنت بارك الله فيك . هكذا حدثناه. قال الزُهريُ : أراني حدّثتك بحديثٍ أنت 
أعلمُ به مي, قال: لا تقل ذاك؛ فليس مِنّ العلم ما لا يُعرف, إنْما العلم ما 
عُرفَء وتواطات عليه الألسن" . 


)01 «السير» ليه و«تاريخ دمشق» ص8١١.‏ 


(؟) دعن شيء» ساقطة من (ف). 

(") هو إبراهيم بن سعد انظر «السيره 0/8" . 

(5) «السير» ه/5*". 

(ه) «السين ©ه/8”. (5) «السين» 75/6" 


(7) «السين ©/144*-56". 
رخفا 


وقال معمر: كان الزُهريٌ إذا رأى على بن الحسين, قال: لم أر في بيته 
أفضل منه2). 

وقال الحاكم في النوع التاسع والأربعين من كتابه وعلوم الحديث:7) ما 
لفظه هذا انوع بن هله العلوم معرفة الأئمة الثقات) المشهورين منّ التابعين 
وأتباعهم مَمْنْ يُجممٌ حديثهم للحفظ والمُذاكرة البرك بهم» وبذكرهم مِنّ 
الشرق إلى الغرب . 

فمنهم مِنْ أهل المدينة: محمُدُ بن مسلم الزُهِرِي» وساق أسماءهم مِنْ 
أهل كل مصر مِنْ أمصار الإسلام. فبدأ بالُهري أولهم لإتقانه وكثرة حديثه . 

وكذلك قدّمه في ذكر فقهاء الأمةع فقال في النوع الموفي عشرين نوعاً من 
علوم الحديث ما لفظه»: هذا النوِّ مِنْ هذا العلم بعد معرفة ما قدَّمنا ذكرّه مِنْ 
ضح الحديث إتقاناً وتعرفة : لا تقليداً وظتاء عرق فقه الحديث» إذ ولس 
هذه العلوم , وبه قوم الشريعة . 

ا قلا الإسلام أصحابٌ القياس والرّاي والجدل والنْظرء فمعروفون في 
كل عصر وفي كلّ بلدء ونحن ذاكرون في هذا عر فق الحديث عَنْ أهله, 
ليُستدلٌ بذلك على أنْ أهل هذه"» الصنعة مَنْ تبحر فيها 5 يجهل فقه27) 
الحديث, إذ هو نوع من نْ أنواع هذا العلم . 

فممّن أشرناإليه مِنْ أهل الحديث محمدٌ بن مسلم الزهري» ثم ساق الثاء 
عليه بذلك بأسانيده عن مكحول» ثم ذكر من استنباط الزْهري وكلامه في فقه 
الحديث شيا ثم ساق بقيّة فقهاء”" المحدثين بعد الزُهري . 


(1) (السير» هو/رهة؛” وفيه «إذا ذكر علي بن الحسين)». 


(؟)ص٠١٠:؟.‏ (") «الثقات» ساقطة من (ش). 
(5)اص"". (6) «هذه» ساقطة من (ف). 
(") دفقه» ساقطة من (ف). (/ا) «فقهاء» ساقطة من (ف) . 


تغرف 


فانظر إلى إنصاف الحاكم ‏ على تشيّعه ‏ في معرفة أحوال خصومه في 
مذهبه. وتنزيل كلّ أحد منزلته. فكذلك فليكن الإنصاف. 

وقال علي بن المديني : دَارَ عم الثّقات على سئة: الزُهِرَيُء وعمرو بن 
دينار بالحجازء وقتادة ويحيى بن أبي كثير بالبصرة» وأبو إسحاق والأعمش 
بالكوفة9 . 

وقال الشّافعي : قال ابن عبيئة: حدّتٌ الزْهريّ يوماً بحديث: فقال: هاته 
بلا إسناد. فقال: إِنّه في السّطح بلا سلم©. 

فقد اشتملٌ هُذا الكلامُ على الشهادة له القة والعدالة والحفظ والإتقان» 
أمّا الحفظ والإتقان» فهي كلمة إجماعٍ وأمًا الثقة والعدالة» فعن عمرَ بن عبد 
العزيز» ومالك. واتعيد بن ختبل؛ وأبي عم : خلاف بين جمهور؛) 
أهل » علم الأثر ورجال الحديث أنه بق مافون إذا صرح بالسماع, ولم يقع في 


)١(‏ في (ش): «وتنزيله». 

(؟) «السير» ه/ه*. بهذا اللفظ. ونص كلامه في «العلل» ص5"-/1: نظرت فإذا 
الاسناد يدور على ستة: 

فلأهل المدينة ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ويكنى أبا بكره 
مات سنة أربع وعشرين ومئة . 

ولأهل مكة عمرو بن دينار مولى جمح » ويكنى أبا محمد مات سئة ست وعشرين ومئة . 

ولأهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسي » وكنيته أبو الخطاب» مات سنة سبع عشرة ومئة . 

ويحيئ بن أبي كثيرء ويكنى أبا نصرء مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة باليمامة . 

ولأهل الكوفة أبو إسحاق, واسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد» مات سنة تسع وعشرين 
ومئة . 

وسليمان بن مهران مولى بني كاهل من بني أسدء ويكنى أبا محمد» مات سنة ثمان 
وأربعين ومئة . 

(*) «السيره ©//ا5". 

(4) «جمهوره» ساقطة من (ف). (ه) دأهل» ساقطة من (ش) . 


نارفا 


كثرتهم وكثرة تعرضهم للكلام على كل مَنْ فيه مطعَنٌء سواءٌ كان منهم أو مثا 
وسواءٌ كان صغيرا أو كبيرأًء فقد تكلموا في حفظ الإمام أبي حنيفة على 
جلالته؛ وعلى أن كثيراً من الملوك حنفيّةٌ: وتكلّموا في كثير مِنْ رجالٍ 
الصحيحين» فما بالّهم لم يختلفوا في صحّة حديث الزُهري» مع إجماعهم 
على الجرح بتعمّد المعاصي وإجماعهم على أنه لا يُقبل المجهولٌ» وقد تواترت 
عدالتهم إلا في ذنوب التأويل. 

وقد بِيْنًا كلا الأئمة في وجوب العمل بأخبار المتأولين» ومن جُملة ذلك 
أخبارهم بالجرح والتعديل . 

ولا بد مِنْ ذكر ما يدل على أنّه لم يكن مداهناً للملوك في مخالطته» فنقول: 

فإن” قبل : هذا ما يدل على عدالته؛ فأوردُوا ما قدح به0© عليه . 

قلنا هللازع مؤدبيان للق ولا بد منْ بيان ذلك» والجواب عليه فنقول: 
جملة ما قُدحَ على الزُهري به أمورٌ أربعة : 

أولها: المخالطة للسّلاطين» وقد تقدّم الجوابث عنهاء وهي هئ المشهورة 
عنه وهي جل ما يُقدح به فيه . 

وثانيها: التدليس» قال الذّهبِي في «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»© كان 
الزهري يُدَلْسُ في النادر. 

وقال صلاح الدين العلائي » وأحمد بن زين الدين العراقي في كتابيهما في 
المدلسين : إنه مشهور بالتدليس©). 


)١(‏ في (ف): وإن»,. 
(؟) «به» ساقطة من (ش). 5 .1١/4‏ 
(5) نص العلائي في وجامع التحصيل» ص60؟١‏ : محمد بن شهاب الزهري الإمام 


شف 


وقال أحمدٌ بن زين الدَّين العراقي: إِنَْ الطبري ذكر في كتاب «تهذيب 
الآأثار» عن قوم : أن الزْهريٌ من المدلسين» قال: وكلامه يقتضي خلافاً في 
ذلك. 


قلت : وإن اقتضى ذُلكء فالمثبت أولى من النافي , والحى أحى أن يتبع . 

والجواب عن هذا واضح. فإنَّ مذهبٌ أهل البيت عليهمٌ السّلام: أن 
التدليس جائرٌ وأنّه لا يُجرح الرّاوي به. وكذّلك جماهيرٌ عُلماءِ المعتزلة مِمن 
يقبل المرسّل» وكذلك مذهبٌ جمهور أهل الحديث: أنَّ المدلّس لا يجرَحُ 
كالمرسله ا بلس وصحٌ عنهم ذلك مع الإجماع على 
عدالتهم , شل مثل الحسن البصري» وسفيان بن عيينة» وسفيان اوري » وخلتي 
5-6 وإنّما الذي يمنع منه المحدثون قبول ما احتمل التّدليس مِنْ رواياتهم دُون 


العلم مشهور به (أي : بالتدليس) وقد قبل الأئمة قوله «عن». 

وأحمد بن الحسين العراقي : هو الحافظ أبو زرعة المتوفى سنة (815) ابن الحافظ زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة (805)هء وكتابه المنقول عنه هذا النص 
يغلب على الظن أنه «تحفة التحصيل في ذكر ذوات المراسيل» ذكره في «كشف الظنون» 
/"”. 

قلت : وقد ذكر الحافظ ابن حجر الإمامٌ الزُهرِيٌ في المرتبة الثالثة من «طبقاته» ص ٠١9‏ 
وقال: وصفه الشافعي والدارقطني وغيرٌ واحد بالتدليس» وقد وصف الحافظ أصحابٌ هُذه 
المرتبة فقال: مَنْ أكثر منّ التدليس» فلم يحتج الأئمةٌ من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه 
بالسماع » ومنهم من رد حديثهم مطلقاً. ومنهم من قبله كأبي الزبير المكي . 

قلت: : وإدداج الحافظ هذا الإمام الجليل في هذه المرتبة وهم مبين منه رحمه الله فإن 
النهري إمام م حافظ حجة متفق على جلالته وإتقانه» وحديثه في الصحيحين والسئن والمسانيد 
جد كثير» ولم يقع منه التدليس إلا نادراء كما وصفه الإمام الذهبي» وهو أعرفٌ من الحافظ 
بالرجال وأبصر, على أنْ الحافظ في «الفتح» وصفه بقلة التدليس» ولذا أرى أن 
الصوابٌ أن يُدْرْج في المرتبة الثانية» مرتبة من احتمل الأئمة تدليسه: وأخرجوا له في الصحيح 
لإمامته» وقلة تدليسه في جنب ما روى. 


يفف 


ذلك» ولك 5-2 ا ا يعرف 0 2 
والحديث . 
مئنهةه ) والعا عتحيه عن رجحل عن موهماً أنه سمعه منه من غير أن يكذت» 
فيقول: حدّئني فلان» وذلك شائمٌ في الثّقات» وقلّ من يسلمٌ منه"©. 

وقد رُويَ أن ابنَ عبّاسٍ ما سَمع بن الي ل إلا أحاديتٌ يسيرة. قال 
بعضهم : : أربعة أحاديث» و روايته عَنٍ الصحابة عن لني عل وهو لا 
يكاد يذْكرٌ مَنْ بينه وبين النبييّ كلل لوانها يتول : قال الي كل كذاء حتى يتوم 
ا إلا 8 بلقدي» عل د لها 


القدنا عاق ققول الفرييل» . 


وقد يجرح أهل الحديث اديس إذا صدر ممن ليس له بعر بالإاسناد 
وعلم الرجال» وكان يذلمن أحاديث الضعفاء ويخلط العَْتْ بالسمين» وأمًا أهل 


البصر بهذا الشأن» المجرّبٌ صدقهم وتحريهم, فالكلامٌ فيهم كما قدّمته. 
والقدحٌ على الزُهريٌ بالتدليس غريبٌ جداًء فلم يذكر هذا أحدٌ لولا أن 
اذهب شرط في كتاب «الميزان» أن لا يمرك شيئاً قدح به مِنْ حقٌ أو باطل . 
وثالثها: أن الزُهِرئٌ كان يلبس زيٌ الأجناد. 
قال الذهبي»: كان الرُهريٌ بي الأجناد. وكان في رتبة أمير. 
والجواب عن هُذا ظاهرٌ إن زيّ الأجناد غيرٌ محرّم, لا في الكتاب, ولا 
)١(‏ «اسم» ساقطة من (ف). )١(‏ «منه» ساقطة من (ف). 
5) في (ف): «اشتبه) . (4) في «السيره ."41١/©‏ 


كرفا 


في السّنّةء وقد فسّر الذَّهبنْ هذا الرّيّ الذي كان يلبّسهء فقال: كان له قب 
معصفرة» وملحفة معصغفرة(). 

فهذا هو الذي كان عليه؛ ولباسٌ الثُوب المعصفّر مختلفٌ فيه بين أهل 
العلم» ومذهبٌ الشّافمي المنصّوص أنه مباُ» وليس فيه تحريم على مذهينا 
أيضاً وقد كان هذا مستنكراً في ذلك العصر, لما كان عليه أهلُ العلم مِنّ 
المخشونة في ملابسهم والاقتداء بالسّلف في كثير مِنْ أحوالهم . وقد لبس العلماء 


في الأعصار الأخيرة لباس المترفين » ولا قدح في ذلك بل الأفضلٌ ترك 
وفعله جائرٌ. 


والرُهريٌ لما خالط الأجناد وكثْرَثُ ملازمئه لهم تزيًا بزيهم» ولا جرح في 
هذاء ولكن نقص في المرتبة» فقد كان الأؤلى له لزومٌ المساجد والبعدُ عَنْ 
مخالطة أهل الدنياء ولكن من الذي ما فعل إل ما هو الأؤلى والأفضل؟ ولكنُ 
الطيعقة البشرية تقتضي عِنّ الإنسان أن يرى القذى في عين أخيد؛ ولا يريخ 
الجذْعَ في عينه, فالزهري وإن فعل ذلك فهو ثقة ثقةٌ مأمون, ولو أله يغيّر في دينه» 
َرَفْضِهُ علماءٌ التابعيين» وجرّحوهء وحذّرُوا طلبةٌ العلم من ملازمته والاعتماد على 
روايته . 

ورابعها: قول محمد بن إشكاب: كان الزُْهري جنديأء وهذه عبارة بَشعَة 

ل 2 0 5 ال : 0 
جافيةٌ لا يليق طرُها على الزُهري» لِمَا أبيْنُ مِنْ ترفعه عن هذا المحل. 

والجواب عن هذا مِنْ وجوه : 

الوجه الأول : : أن محمد بن إشكاب غير معروف. سألتُ عنه النفيسَ 
العلويٌ أدام الله علو فقال: ري نا أحمدٌُ بِنٌ إشكاب» فثقة منْ 

(1) لم يفسره الذهبي» وإنما رواه عن الليث بن سعد, ثم إِنّه ليس فيه ما يدل على أن 
ذلك هو زي الأجناد. 

(7) هذا خطأ بَيّنّ من المصنف رحمه الله تابع فيه شيخه النفيس العلوي» فالرجل ليس - 


يفا 


رجال الصحيح» وغير خاب على أهلٍ التمييز أنه لا بن مِنْ معرفة الجارح 
بالعدالة . 

الوجه الثاني : أنَّ محمد بنّ إشكاب لم يدرك الزُهريّ» فبين وفاته ووفاة 
الزْهِري مئة سئة واثئتان وأربعون سنة(). ذكره في «درة الإريجة؟ وقد ذكرنا ما 
يدل على عدالة الزُهريٌ من كلام أئمة التابعين المشاهير الذين صِحِبُو وحَبرُوه 
وهذا رجل لم يُذْركه ولم يعرفه رمى بكلمة لا ندري عمن تلقَمّها وهل تجوز 
فيها. 


وفي كتاب «الميزان»”9» للذهبي نحو هذا في ترجمة 0 تصنت م 
طريق أحمد بن عبدويه المروزي. عن خارجة بن مصعب». ثم ذكر الذّهبِي عن 
كثير من الأئمة تضعيف خارجة ؛ بل قال البخاري تركه ابن المبارك ووكيغ©, 
والترك في عبارتهم بمعنى التّهمة بتعمّدٍ الكذب» ووكيعٌ شيعي لا ينهم الشيعة. 
وعن ابن معين أنه كذاب وهذا أشد الجرح» مع أن في الرُواية هذه بعينها عن 
خارجة أنه ترك الرّهِريُ لما رآه صاحب شُرّط ب ني أميّة في يده حرية. قال: 6 
ندم فقدم على يوشْسَ صاحب الزُهري» فسمع منه عن الزهِري . 

وهذا يدل على صدق المحدّثين في عدم الثقة بخارجة إن صحُت الرُواية» 
ولم يُوّْقهُ أحدٌء وإنْما قال ابن عدي : لا بأس به؟». وهي عبارة تليين» والجرح 


- بمجهول» بل هو حافظ إمام ثقة من رجال البخاري وأبي داود والنسائي , وإشكاب لقب أبيه. 
فهو أبو جعفر محمد بن الحسين بن إبراهيم بن الحر بن زعلان البغدادي المتوفى سنة 
(751ه) مترجم في «التهذيب» ودالسير» .7"07-917/1١7‏ 

(1) قلت: توفي الزهري سنة (74١ه).»‏ ومحمد بن إشكاب سنة (171ه) فيكون بين 
وفاتيهما )١71/(‏ سنة . 
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(؟) «ووكيع) ساقطة من (ف). 

(4) بل قال ابن عدي : «وهوممن يكتب حديثه؛ انظر «الكامل» 4717/7 و«الميزان» . 


لكا 


زرة الث 


0 هذا وفاقاً. فبطل هذا الإسناد» وما استند محمد بن 


الوجه الثالث: إِنْ هذا القدر لا يجرح به في الرّواية» أن المحقّقين لا 
يقبلون الجرح المطلقٌ غير المفسرء فكيف بما لم يعت أنه جرحٌ» وذلك لأنْ 
خذلمة الملوك نوعان: محرم م قطعاًء وهو خدمتهم في في الحرام ساح وهو 
خدمتهم فيما ليس بحرام » » فإن ذهب عالم إلى تحريم, ذلك فبدليل, ظَيّ لا 
بنع اليخلات كنا زئضا في المغاةة مرا : ولكن هذه مرتبةٌ نقصٍ شرف تبين 
أن الزهري كان أرفع منهاء انما ذكريُها للتنقل في مراتب الجواب مِنّ الرتبة 
الدُنيا إلى ما يليه . 


الوجه الرابع : سلمنا أنه محرمٌ قطعأء لكن لا يُجرح به عندنا إلا إذا وقع من 
غير تأويل» ولم يذكر في «الميزان» أنه فدح فيه بشيء من هذه الأشياء إل 
التدليس» وذلك لما ذكرته مِنْ هذه الأشياء مسائل ظئيّة لا يقدح بها ولكن 
بعض أهل العلم قد يتجئْبٌ مَنْ خالط الملوكٌ ثفرة من الدنيا ومّنْ قاربهاء لا 
جرح محفقاً. 

وإنّما ذكرتٌ هذه الوجره لما كير التَعنتٌه ولما تعرض السيد لذكرها في 
جوابه . 

الوجه الخامس : : أن نين ما يدل على أن الزْهريّ , وإن خالط الملوك؛ فما 
كان في هذه المنزلة بل كان عالماء موحذا: غذليا» ثبتأً قوالا بالحق. غير 
مداهن للملوك في أمر الدِّينَء وانْذي يدل على ذلك وجوه : 

الوجه الأول: ما ذكره السيد الإمام الناطق بالحق7) أبو طالب علية السلام 
نه ذكر في كناد 0 7 هري دخل 


)١(‏ «بالحق» ساقطة من (ف). 


إلا أوبقتٌ نفسي » فقال الرُهري : وكيف ذاك')؟ فقال: أتاني آت”»فقال: إِنّه 
ما أصابٌ أحدٌ من دماء آل محمد شيئا إل أوبَقَ نفسه من رحمة الله . قال: فخرج 
الزْهِريٌ وهو يقول: أما والله لقد أوبقت نفسك. وأنتٌ الآن أوبقٌ. 

فهذا لكلا ما يدلُ على جلالة قدر الرُجل, ٠‏ فإنه لا يَضْدَعٌّ بقول الحقٌّ 
عند هشام إل مَنْ هُوَ مِنْ أهل الدّيانة والجلالة» وأين مرتبة الأجناد مِنْ هذا 
الكلام » ولا يعرف بقدر هذه الكلمة وأمثالها إلا مَنْ يعرف بخبر هشام ويكبره . 
ولامر ما عظم رسولٍ الله كل النطق بالحقٌ عند أئمّة الجور, فقال عليه السّلام : 
«أفضلٌ الجهاد كلمةٌ حىٌّ عند سلطان جائرع»7” . 

قال العلماء في شرح الحديث : وَإِنْما كانت أفضلٌ الجهاد لأنَّ المجاهد 
يتمكنُ منّ الدّفع عَنْ نفسه» الذي عند أهل البجَور لا يتمكنٌ مِنْ ذلك. 

الوجه الثاني : ما ذكره يعقوبٌ بن شيبة9) الثّقة المشهور. قال: حدّثني 
محمد بن إدريس الغنافعي ؛ قال: حدّثنا عمي ١‏ قال: دخل سليمان بن يسار 
على هشام ء فقال: مَن الذي تولى كبرَه؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. 
قال : كذبتٌ» هو علي , من هويا ابن شهاب؟ قال: عبدالله بن أبي بن 
سلول. قال: كذبت هوعلي »قال: أنا أكذبء لاأبالك؟! فوالله لوناداني منادٍ 
من السّماء أنْ الله قد حل الكذب ما كذبتٌ, حدّئني سعيدٌ بن المسيّب» 
وعروة» وعبدٌ الله» وعلقمةٌ بن وقاص» عن عائشة أن الذي تولّى كبْرَه عبدٌ الله بن 
أبي بن سلول. 


قال: فلم يزل. القومُ يُخرون به حتّى قال له هشامٌ: ارحل» فوالله ما ينبغي 


)١(‏ في (ش): «ذلك». 

(1) قوله: «فقال: أتاني ات» ساقط من (ف). 
(؟') تقدم تخريجه 58/17. 

(5) في الأصول: «ابن أبي شيبة؛» وهو خطأ. 


شق 


لنا أن نرحل7© عن مثلك, قال: ولع أنا اغتصبتك على نفسي؟ أنت اغتصبتئي 
على نفسي. فخلٌ عني, قال: لاء ولكنّكَ استدنت ألفيْ ألفب. قال: قد 
علمت وأبوك [قبلك] أني ما استدنتها عليك. ولا على أبيك . فقال هشام: لا 
هجوا الشّيخْ . فلمًا خرج» أمر له هشامٌ بألفي ألفب0©, فاخبر بُلك؛ فقال: 
الحمد لله الذي هذا مِنْ عنده. 


روئى ذلك إمامٌ علم الرجال» أبو الجماج المزي في «تهذيبه», والذهبي 
في «تذهيبه» وغيره(" وإسنادها صحيح متصلٌ. كل رجال الإسناد أشهر مِنْ أن 
يعرّفَ بحالهم إلا عم الشّافعي» وهو محمد بن العباس ؛ بن شافع» ويّقه أبوعبد 
الله الحاكم ابن البيع المحدّث الشيعي : ذكره في «مناقب الشافعي) رحمه الله 
وهي دالَةٌ على ترقع الزّهري مِنْ مراتب الأجناد إلى ربوة بعيدة» والدلالة فيها 
من وجوه : 

أولها : ما قدمناه من الع مر الح بين بدي هشام. اام اماه 
لذلك إن هشاماً قد كان©) كدت سُليمان بن يسارء والزهري يسمعٌ» وادذعى أن 
الذي وى كبرُ علي عليه السُلام؛ ٠‏ ثم التفت إليه مُنتصراً به على سليمان بن 
يسار طالباً منه أن يساعدّه, على ما ذكر"»» فصدّع الح ولم يبال بهء ولو 
كان لين العريكة في المُداهنة شيئاً قليلا» لكان يسعه أن يقول: الله أعلم, ولا 
يصرّح بما يقتضي تجهيل هشام. وتكذيبّه في حضرته فأينَ هذا المقام مِنْ مقام. 
الأجناد؟ هذا والله مما ينتظم في سلك مقامات الصّالحين مع الملوك. 


وثانيها: أنّ هشاماً لما كذَّب سليمانٌ بنَ يسار. سكت هيبة لهشام » ولم 


)١(‏ كذا الأصول, وفي «السير» وغيره: «نحمل». 

(؟) في «السيرة» و«تاريخ دمشق»: وألف ألف». 

() لم أجد هذا الخبر في «تهذيب الكمال» وهوفي «تاريخ دمشق» ص؟2151 و«السير) 
ه/ وعم-. 2*4 ووتاريخ الإسلام» ص 745-546 . 

(5) «كان» ساقطة من (ش). (0) في (ش)! «ذكره». 


وني 


جر عرولا على ولا أمر في لز على شار مع ججلالنة.: وني له رصح :وام 
الزُهريٌ » إن هشاماً لما كذبه. لم يتبلّد في الجواب» ولا داهن ة فى الحقٌّ. ولا 
سكت عن الصّواب» 3 قال لهشام : أنا أكذبُ لا أبالك» والله لو نادائي منادٍ 
من السماء أن الل قد أحلٌ الكذب ماكذيت: ثم سرد مِنْ حديثه بذلك مِنْ ثقات 
التابعين حتّى أبطل دعوى هشامٍ وأسكتّه . 

فإن قلت : لولا أن الزهري يُبْْضٌ أهلّ البيت لما(" أقام مع من يُبغضهم . 

قلت: هذا لا يلزمٌ؛ فإِن ابنَ أبي الحديد كان وذيراً لابن العلقميٌّ 
الرافضيّ» وابن أبي الحديد معتزليٌ معظمٌ للشيخينء قائل بتقديمهما في 
الأعافة عل أمهر المؤمنين» وابن نُّ العلقميٌ مستحلٌ لسبّهماء و رضي 
ولكن حاجةً الئاس إلى المال والجاه وقضاءٍ الدّين وصلة الأرحام تجرهم إلى مثل 
هذاء وقد توفد عقيل بن أبي طالب على معاويةً في خلافة علي عليه السلا 
لأجل الحاجة إلى المال؛ وأقام جعفر الطبار بين عبّاد الصَلبان مِنّ النصار ى سبعٌ 
سنين ورسول اله في المديدة بين المهاجرين والأنصار في عِرومَنَعَةوعسكرة" 
بغير ذمة ولا جوار, والإنسان يجد مِنْ نفسه أنّه لا يفعل هذاء ولكن ليس كل 
ما وجد الإنسانٌ مِنْ نفسه أنه لا يفعله قَدَحَ به على الناس ‏ وإن كان مباحاً لهم 
واستدلٌ به على ما لا يدل عليه من حيث تواطؤهمء فتأمّل ذلك©2. 

وثالئها: أن هشاماً لما عابٌ عليه أنه استدان ألفي ألفب, قال له: علمت 
وأبوك أني ما استدنتها عليك ولا على أبيك» وفي هُذا الكلام خشونةٌ ظاهرة 
ترفعُه عن مقام الأجناد وحساسة الحْدَّامء فإن ذكرٌ الآباء مهيْجٌ للغضبء مثيرٌ 
للحميّة مِنّ الكبر والعْو»» وإنْما يذكر المخاصمٌ أبا خصمه ليُْضِبّه بذلك. وإلا 
فلا ملجىء إلى ذكر الآباء» وهذا معلوم في العادة. 


. في (د) و(ف): «ماء. (؟) «وعسكره ساقطة من (د) و(ف)‎ )١( 
(؟) «ذلك» ساقطة من (ف). (5) في (ش): «والعنف».‎ 
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ورابعها: أن القوم لما أغروا به» حتى قال له هشام: | ارتحل 7 عناء ألقمه 
الحجرٌ في الرّدْ عليه ولم يَخضع له ضوع عبيد الدّينار والذُرهمء ل تاليا 
ولم؟ أنا اغتصبتك على نفسي. أنت اغتصبتني على نفسي ؛ فخلٌ عني: 
يعني 29 أنا ما أكرهتك على صُحبتي . بل أنت أكرهتني على صحبتك » فاتركني 
أرتحلُ عنك, فأنت الطالبُ لإقامتي ‏ فهذا إفصاحٌ في الزُهد في صّحبة هشام » 
وأنها عندهم مكروهة غيرٌ جديرة بأن يُحرَص عليهاء ولا خليقة بأن يُلتفت إليهاء 
وهذا كلام م له شهامةٌ كبيرة وأقةُ عظيمةٌ» ٠‏ ولأمر ما لانت له عريكة هشام بعد 
هذا الكلام» فقال هشام©: لا تهيجوا اشح ؛ أي : لا تَعْضبُوو فلو كان في 
مرتبة الأجناد, لم يتصلّب في الحقٌ حتى تلينَ شدَةٌ هشام قبل أن يلِينَ الزْهريّ 
ولعلّ المعترض على الزُهريٌ بمُداهنة المُلوك لوقام في مقامه هذاء لارتعدت 
فرائصّهء ورّجف فؤْادُهُ ولم يأت بعُشر ما أتى به الزْهريٌ مِنّ نْ الب عن أمير 
المؤمنين عليه السّلام في مقام هذا 0 وما أحسن قول أبي الطيب: 


وإذا ما خلا الجَبَاكُ بأرضٍ طَلَّبٌ الطَعْنَ وَحْدَهُ والُزالا» 


00 الثالث: : من الأصل ما 1 امي عَنٍ الهري ؛ قال: قال ٍ 
هما 0 0 فادعٌ 0 فإذا - الناس 9 ىُ 
لهم . 


)١(‏ في (ش): «ارحل». 

(؟) «ايعني) ساقطة من (ش). 

(") دفقال هشام» ساقطة من (ش). 

(4) البيت من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة الحمداني؛ ومطلعها: 
ذي المعالي فَليَمُْون مَنْ تَعالى-<حكذا مكذاوللاً فلالا 

انظر «الديوان» ١4/7‏ بشرح العكبري . 

(5) في «السير؛ ©/*1"". 

(5) في (ف): وفقال», وهو خط . 
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يررك العو الماجرع اجر عت الجللكم كاسن ثم قال : يا أيها 
الئاس إنا قد كنا منعناكم شيئاً قد بذلناه لهؤلاء. فتعالوا ع 

قال الرٌاوي: فسمعهم”" يقولون: قال رسولُ الله َل فقال الزهري: يا 
أهل الشامء مألي ارى ديقم ليست لها أ ولا مخطمٌ؟ قال الوليد: فتمسّك 
أصحاينا بالأسانيد من يومكل» قال : وكان ب يمنعهم أن يكتبوا عنه» فلما الزمه هشام 
أن يكتب لبنيه؛ أذْنَ للثاس أن يكثبوا معهم 


ففي هذا ما يدل على جلالته أنه امتنع أن يُملي على أولاد هشام إل بحضرة 
الناس. ولمًا ألزمه هشامٌ ذلك» كان يُملي عليهم مع الناس» وهو متضجر مِنْ 
ذلك ٠‏ مُظهرٌ لكراهته مِنْ غير إثم. فيه!؟) ولا تحريم » ولكن لحافية ين اختصاض 
أهلٍ الدّنيا والترفه”» ببذل العلم , ألا ترى كيف خرج على النّاسء فقال: يا 
أيُها الثاس 5 إن كنا قد تنام شيئاً قد بذلناه لهؤلاء هكذا”) بهذه العبارة المؤذنة 
لمر منهم» وعدم التتعظيم لهم. » فإِنَ قوله : قد بذلناه لهؤلاء» في معنى أَنّهم 
عه بأن يُخصوا بالعلمء ولا شك أنْ المُلوكٌ يأنفون من أقلّ من هذا 
الكلام» وإن نداء الناس بهذا على أبوابهم. والإعلان به لا يَصِدُْرٌ ممن هو" 
في منزلة الجند في المّهانة والمداهنة. 

الوجه الرابع : روى في المجزء السابع من كتاب «العقد») في حديث فيه 
طول» أن الزْهريٌ جاء وعبدُ الملك في إيوانٍ وعن يمينه ويساره سماطان مِنّ 


(١)«السين‏ ه/4". 

(؟) «خرج» ساقطة من (ف). 

() في الأصول: «فسمعتهم» والمثبت من «السير . 

(5) في (ش): «منه؛. (0) في (ف): «والسرف». 
)١(‏ «هكذا» ساقطة من (ش). (/ا) «هوي ساقطة من (ش). 


(8) «العقد الفريد» ه/75١1-/717١.‏ لابن عبد ربه الأندلسي المتوفى سئة (8لا"اه). 
(9) في (ش): «حديث طويل». 


ايل 


الثاس» لا يمشي أحدٌّ بينهماء فقال عبدٌُ الملك للدي عن يمينه : : هل بلغكم 
أي لي أصبح في بيت العقدين ليلة قثل المحبنين؟ قال: فسأل كل إنسان 
صاحبّه. حتى بلغت المسألةٌ البابّء فلم يرد أحدٌ فيها شيئاً. قال الرْهري : 
قلت: : عندي في هذا علم » قال: : فرجعت المسالةٌ رجلا عن رجل, حنى انتهت 
إلى عبد الملك» فذُعيت» فمشيتُ بين السّماطين: فلما انتهي إليه؛ ملعت 
عليه فسألني من أناء فانتسبت له. فعرفني بنسبي. وكان طلابة للحديث» 
فسألني» فقلت: انعم حدَئني فلان لم يسمه ألنا لم يرقم تلك اليلة حجر 
بيجا العقدمن, إلا وُجِدَ تحت دم عبيطً . قال: صدقتٌ» حدّئني الذي حدّئك 
وإنا وإيّاك في هذا الحديث لقرينان. 


وروى الحافظ الطبراني عن الزهري نحوه. ولفظه : قال لي عبدٌ الملك بن 
مروان: أيٍّ واحدٍ أنت إن أعلمتني أيّ علامة كانت يوم قتل الحسين؟ قلت 
لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا وُجِدَ تحتها دم عبيط . قال: إني وأنت في هذا 
الحديث قرينان . 

قال الهيثمي : رجاله ثقات؛ وخرج الطبراني عن الزُهري نحوه من غير ذكر 
قصة عبد الملك. قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح() 

قلت: : وروايةٌ «العقد» أبسطّ» والحديثٌ واحدٌّ ففي هُذا له لم يذاه 
ويتصئع إليه بإنكار فضائلٍ أهل البيت عليهم السّلام ؛ وفيه أيضاً أنه إِنْما وصل 
إليه لأجلٍ الجهاد والمرابطة كما فعل ذلك كثيرٌ من الفُضلاء مع أئمة الجور. 

الوجه الخامس : نه لم يُنقل عنه أنه أثنى عليهم, ولا تصنع إليهم بشيءٍ 
بسب غال عله الام ولا بعس ولا سب أحدٍ مِنْ أهل البيت عليهم 
السلام , ومن ن المعلوم أن ع الملوك واجنائهم أتبعٌ لهم مِنّ الظلّء وأطوحٌ 
لهم مِنَّ النعل» يَسبُونَ مَنْ سبُواء ويبغضون من أبْقَضُواء بل نُقَلَ عنه عكسش 


خف 


هذاء فإنه ذبِّ على على عليه السّلام في القصّة المتقدّمة» وقد نقل الحاكم , 
رحمه الله أنه كان ممّن خرج مع زيدٍ بن علي عليه السّلام . 

الوجه السادس: : أنه 2 ينقل قط أن الزُهريّ طلب الولاية ولا الإمارة. ولا 
شكا أحدٌ من أهلٍ الدِّين أن الزْهري آذاه ولا نافسه في أمرء ولا ِل أنه ظلم 
أحداً مِنَ الرعيّة, ولا أعان في مظلمَةٍ مم عظم المنزلة عند الملوةم رط 
الصحبة لهم وهذا دليل على الدّيانة فق من يمتنع مِنْ هذه الامور إل للعجز 
وعدم لمكن فمن تمكن, ولم يُنقل عنه شيء مِنّْ ذلك مع طُولٍ المُدّة فهو 
دليل ديانته ونزاهته . 

فبهذه الوجوه الس وأمثالها يِنْضِحٌ ما ذكرته مِنّ ارتفاعه منْ مرتبة الأجناد. 
والله أعلم . 

فإن قلت: هذه الأشياءٌ لا تُوجبٌ العلمٌ بنزاهته. وأنت ت ألزمتنا العلم0" بأنّه 
ل 

قلت: العلم بالنزاهة لا تجبٌ إل لو ادُعينا عصميّه. ورفعناه من مرتبة 

العُدول إلى مراتب الأنبياء؛ نما ألزمت اليد اليقينَ هناك حيث ادعى اليقين» 


فأخيرتة أن الكليل على دعوى اليقين لا يكون”" إلا قاطعاً”, ولو اذعى الظَنٌ 
كما ادّعيت» لم الزمه ذلك, 


واعلم أنه لا سبيلٌ إلى زوال. وساوس افوس بسو انون التي لا 
مدن ليا إلا العادة والإلف. ومن اشتهر بالثقةع وأطبق الجلّةُ مِنّ التابعين سس 
بعدهمٍ على الاحتجاج بحديثه 1 يؤل برواية شَادةٍ أو محتملة. ولو كان مثلل 
هذا يؤر في الثقات المشاهيرء لم يكد أحدٌ منهم يسلمٌ من لا يكتفي به في 
العدالة, فإِنُ الحاجة إلى الغعدولٍ ماسة في الشهادات والحديث والفتاوى 


)١(‏ «العلم» ساقطة من (ش). (؟) دلا يكون» ساقطة من (ف). 
(5) في (ش): «قطعا». (4) «أنه» ساقطة من (ش) . 
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والقضاء والأذان والإمامة”» الكبرى والصُغرى وغير ذلك قَمِنْ أين كنا في كل 
مكانٍ وزمان منْ لم يُتكلّمْ فيه بشيء» ولو كان الرّجِلُ كالقذح المُقَرْم » لقال 
الثاس فيه لو ولولا. 


.6 ور 4 5 الي 0 

هُذا ابن عباس حبرٌ الامّة» وبحرٌ التأويل» وإمامٌُ التثفسيرء قد اشتهر في 
7 5 5 2 ّ 
كتب التاريخ أنه أخطّ مال البصرة من غير إذن علي عليه السّلام, وَهذا محرمء 
لا أعلم أحدا يُجيره. 

#ل 8 2 تبي 0 ,. 

وروي أن عليًا عليه السَّلام كتب إليه في ذلك كتابا شديداء قال فيه9»: أمّا 

7 0 0 0 07 
بعل: فإني كنت أشركتك”© في أمانتي » وجعلتك شعاري وبطانتى, ولم يكن 
في أهلي أوثقَ منك في نفسي , لمواساتي ومؤازرتي » وأداءِ الأمانة إلى » فلمًا 
رأيتٌَ الزّمان على ابن عمك قد كَلبَ», والعدُوٌ قد حَربٌء وأمانة الئاس قد 
3 3 قمهم 7 7 03 

خزيت2), وهذه الامة قل فتلت20, قلبتٌ لابن عمك ظَهرٌ المجنٌ» ففارقته 


)١(‏ تحرفت في (ف) إلى : «الإقامة». 

(9) النص في «نهج البلاغةع ص١87-581ه‏ تحت عنوان: ومن كتاب له عليه السلام 
إلى بعض عماله . قال ابن أبي الحديد في شرحه 119/17؛ وقد اختلف الناس في المكتوب 
إليه هذا الكتاب» فقال الأكثرون : إنه عبد الله بن العباس رحمه الله وروا في ذلك روايات» 
واستدلوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب ثم أورد ألفاظاً من هُذا الكتاب تؤيد مقالتهم. ثم قال: 
وقال آخرون وهم الأقلون: هذا لم يكن ولا فارق عبدٌ الله بن عباس علياً عليه السلام ولا 
بايئه ولا خخالفه ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن قتل عليه السلام. . . 

وهذا عندي هو الأمثل والأصوب. 

(38) في (د) و(ف): شركتك؛ وهو خطاء ومعنى أشركتك في أمانتي : جعلتك شريكاً 
فيما قمت فيه من الأمرء وائتمنني الله عليه من سياسة الآمة. 

(5) أي: استد. وقوله : والعدو قد حربٌ أي : استأسد. 

(0) أي : ذلت وهانت. ' 

(5) في «النهج»: فَنَكْثْ وشفرت قال الشيخ محمد عبده: مِنْ فَنَكْتِ الجارية: إذا 
صارت ماجنة؛ ومجون الآمّة أخخذها بغير الحزم في أمرهاء كأنها هازلة. قلث: وفي ‏ 
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مع المفارقين: وحذلتّه مع الخاذلين» وشته 5 الخائنين» فلا ابنَ عبنّك 
آسَيْتَء ولا الأمالة ديت وكانّك لم تكن الل ريد د بجهادك, وكانك لم تكن 
على ِِنَةِ منْ ربك وكأنّك إنّما كنت تكِيدٌ هذه الآمّة عن دنياهم, وتنوي غرتهم 
عن فيئهم : فلمًا أمكنتك السْدَهٌ في نخيانة الام أسرّغت الكرةء وعاجَلتٌ 
الوثبة واختطفت ما قَدَرْتَ عليه مِنْ أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطافٌ 
الذّئب الأرْلُ0 داميةً المغزى الكسيرة» فحملتّه إلى الحجاز رحْبٌ الصّدر 
دل غير متأم ء من أخخلةء كاك لا أبا لغيرك حدرث إلى أهلك تراك 
من أبيك وتلق فسّبحان الله! أما تَؤْمنُ بالمَعَاد؟ أما تخاف نقاش الحساب؟ 
أيُها المعدودٌ كان عندنا منْ ذوي الألباب» كيف تُسيغ طعاماً وشراباً وأنت تعلم 
أنّك تأكلٌُ حراماً؛ وتشرب حراماًء وتبتاعٌ الإماء ويَنْكحٌ النساء مِنْ مال اليتامى 
والمساكين والمؤمنين والمجاهدين» الّذِين أفاء الله عليهم هُذه الأموال» وأحرزٌ 
بهم هذه البلاد. 


فائق الله وارذد إلى هؤلاء القوم. أموالهم , فإنك إن لم تفعل. ثم أمكنني 
الله منكء أعِْرن إلى الله فيك أو لاضربئك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً 
إل دخل الثْارَ. والله لوأنٌ الحسنّ والحْسينَ فعلا مثلّ الذي فعلتَ, ماكانت لهما 
عندي هوادةٌ» ولا ظفرا مني بإرادةٍ حبّى آخدّ الحن منهماء وأزيح الباطل عن 
مظلمتهماء وأقسم بالله رب العالمين ما يسرني أن ما أخذت من أموالهم حلال 
لي أتركه ميراثاً لمن بعدي, فَضَمّ رويد" وكأئك قد بلغت المدى [ودُفنت 


- «القاموس»: والفنك: العجب والتعدي واللجاج والغلبة والكذب. وشفرت الأمة: خلت من 
الخير والمِجَنْ: الترسء والمعنى : كنت معه فصرت عليه وهو مثل يضرب لمن يخالف ما 
عهل فيه . 
)١(‏ هوالخفيف الوركين» وذلك أشد لعدوه. وأسرع لوثبهء وإن اتفق أن تكون شاة من 
المعزئى كثيرة ودامية أيضاً كان الذئب على اختطافها أقدر. 
(؟) كلمة تقال لمن يؤمر بالتؤدة والأناة والسكون, وأصلها أن العرب كانوا يسيرون في > 


انك 


تحت الشرى] وعُرِضت عليك أعمالك لمحل الذي ينادي الظالمُ فيه(؟) 
بالحسرة ‏ ويتمنى المضيع الرجعة. ولات حين مناصٍ 4 والسلام . 


فهذا الكتابُ فيه مِنّ التصريح كما ترى بأنْ ابنّ عباس رضي الله عنه كان 
بعلم أن ذلك المالّ الذي أخذه حرام . وهذا جرح محقّنٌ لوكان كل ما رُويَ 
سدق وكل اما قيل قبل» ولكن الذي ظهر من أمانة ابن عباس وعدالته ونقواة 
يقتضي أن هذا غير صحيح صحيح » فالمعلوم المشهررٌ لا يُعارض بالمظُون الصّادّ 

كيف وليس هذا في مرتبة لطر وقد أطبق الصحابةٌ والتابعون على جلالة ابن 
3 وأمانته, والأخل عنه, فلم يُلتفت إلى دفي هذه الرواية9). 


وكذلك سائرٌ الثقات المشاهير الذي دارت روايةٌ العلم عليهم مِنْ أؤل, 
الإسلام إلى آخره لا يُسممٌ فيهم مِنّ الأقوال الشّادُة والرّوايات الساقطة ما لا 
يصع 2 ولا يساوي سماعه ٠.‏ 


وإذا قد نجز الغرض منّ الكلام على هذه الفوائد الي جر إليها الكلام في 
الزُهري » فلنختمها بتنبيهات : 

التّنبيه الأول: أن حديتٌ الزّهري معروفٌ متميرٌ لم يلس بأحاديث سائر"" 
الرواة» وجملةٌ حديثه ألفا حديث ومثتا حديثوء وفبه بضعةٌ غررٌ مسند لم يج 
أهل الصّحاح منه شيئأ وهذا المسندٌ قد صتفوه ل وتكلّموا على رواته 
وكله معروفٌ مِنْ غير طريق الزُهري إلا النادر اليسيرء وإنّما روُ من طريقه لما 
اختصٌ به من جَودَة الحفظ وقُوٌة الإتقان» وإنّما عرفوا حفظه بموافقته للثقات 


- ظعنهمء فإذا مروا ببقعة من الأرض فيها كلا وعشبء قال قائلهم : آلا ضَحُوا رويداًء أي : 
ارفقوا بالإبل حتى تتضحى» أي : تنال من هذا المرعى 
)١(‏ «فيه» ساقطة من (ش). 
(7) «الرواية؛ ساقطة من (ف). 
(") وسائر» ساقطة من (ف). 


من الرواة» ألا ترى كيفت قال له عليئّ بن الحُسين عليه السلام : إِنْما العلمُ ما 
عرف وتواطات عليه7) الالسنٌ . 

وهذا هو مذهبٌ المحدّثين. قال مالك: مَنْ حدّث بالغرائب كذب. ومن 
أصول المحدثين الجرحٌ بكثرة الرّواية للغرائب عَن الثّقات المشاهير, وقد كانوا 
يجدون مَنْ يزُوون عنه حديتٌ الزُّهري مِنْ أهل الزهادة, لكنهم رأوه أحفظ مِنْ 
أولئك الرْمّار وأعرف» وكم من زاهدٍ تق وهو ضعيفٌ عند المحدثين» لاتحل 
الرُوايةً نه لما جرُّوا عليه مِنّ الوهم الكبير والُخليط؛ فمن أَنِسَ بعلم 
الحديث». عرف أن الْذي ينفرد به الزّهري ويُعْربُه لا يكون إل قدراً + قل 
الذي يتعّ بالتحليل والتحريم لا يون إلا ُو الي . مِنْ ذلك» فلو قدّرنا ببطلان 
الاحتجاج ما كان ذلك" يضر فكم تكون أحاديه في جنب ألو من 
الحديث» فجملة ها تفرد كدر تعن خرف بأسانيد جيدة» كذا قاله مسلم بن 
الحججاج فيما نقله عنه ابنُ الصّلاح ذكره ابن العراقي في «التبصرة»”) فى 
الكلام على الشادٌّ وهذا مقدار ثلث العشرء يريك نسيرا ؛ إن لت عشر حديثه 
تاتون حديفاء ولا شك أنَ مَنْ روى ثلاثين حديشاً فواق الات في تسعةٍ 
وعشرين» وانفرد بحديث واحد. حافظ ؛ ثقةّ بل قال الفقهاءً والأصوليون إذا كان 
صوابه أكثر» ولو بحديث» وجب قبُوله . 


فهذه الأحاديتٌ تي شد بها الزُهريُ لا يكونُ في الصّحيح منها إل اليسيرٌ؛ 
ولا يكون في التحليل والّحريم مِنْ ذلك إلا اليسيره مع أن كلام مسلم. لايدلٌ 
على نفي الشواهد. وَإِنْما يدل على نفي المتابعات» وبينهما فرق توضفة علوم 
الحديث ومع أن جماعة من الكبار قد حكموا بالغرابة والشذوذ على بعض 
الأحاديث» ثم انكشف لمن أمعن الطلبّ وجود متابعات كثيرة لتلك الأحاديث 
قاغرف ذللك: 


)١(‏ ساقطة من (ش). 
5)١مهوك‏ وقول الإمام مسلم هذا ذكره في «(صحيحه) ص1"8١.‏ 


1" 


وقد نص العلامةٌ ابن حجر في «مختصره في علوم الحديث»”" أن الغريبٌ 
1 
إن لم يأت من طريقي 34 0 ويعزٌ وجوده وإن جاء من وجه 


آخر» فهو الفردٌ التسبيم . | 

وهو نص على ما ذكرته من عزة الفرد") المطلق» ولا أستحضرٌ الآن أنه ألم 
الوهم من أحاديث الأحكام ّ في أربعة أحاديث. 

الأول: قولّه : إن ذا اليدين هو ذو الشمالين الْني ل بيدرٍ قبل تحريم 
العلا في الصّلاة, قال ابن عبد البر"»: وهم فيه الزهري , وكٌُُ أحد يؤخذ من 
قوله ويرَلك0) . 


الثاني : تاريخ النهي عن المتعة بخيبر"» تأوله سفيان بن عيينة» وعلى 
ذلك شواهد 1 ولذلك خالف فيه أبو داود ولم بشرحف ويمكن أن يكون 
الوهمْ فيه مِنْ غيره. فإنْهه© عنعتُ» وقد كان يدلّسُء وقد بسطتٌ الكلام في هُذاء 
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على أنه لوبطل حديثه كله مع فرض كثرته ‏ لم يكن علينا في ذلك مضرة 

البتق» بل يحصّل السُهولة» ويسقط التُكليف بالعمل بتلك الأحاديث والتكليف 
بالبحث عنها. 


الثالث: حديث حدّ الأمة المحصنة", فإنْه تفرّد به على ما ذكرة ابن عبد 


)١(‏ المسمى «شرح نخبة الفكر في مصطلح الأثر». والنص فيه في الصفحة 
5694-04 , 

(9) في (د) و(ف): «التفريد». (9) في «التمهيد» ,""557/1١‏ 

(4) حديث ذي اليدين مخرج في «صحيح اين حبان» (١6؟؟)‏ -(87؟1) و(1517/8) 
و(155485) - (1588). 

(8) انظر تخريج الحديث والتعليق عليه في «صحيح ابن حبان» .)4١57(‏ 

)١(‏ في (ش): «لأنه». 

(/1) هو مخرج في «صحيح ابن حبان» (4441). 


ونا 


البِرّ فى «التمهيد»(2, وقد حمل بعضهم الوهم على مالك فتوبع مالك5) 
وتخلص مِنْ ذلك واستقرٌ الوهمٌ فيه على الزُهريٌّ ودِلٌ على وهمه فيه اضطرابه . 

وقد تتبّعتٌ كثيراً ممّا تفرد به فوجدته مما يقتضي الاحتياط في الذَّينء 
كحديث تحريم المتعة عن علي عليه السلام» وحديك خل الأمة المخصيدة 
وتأويله حديث ذي اليدين » مما تقدّم كتأويل الأصحاب» وغير ذلك مما تفرد بهع 
والذي حَملهم على روايته مع شذوذه فيه وإعلاله هو محيّة الاحتياط . 


وللزُهريٌ مذهبٌ رديءٌ في الرواية ينبغي الاحترازٌ فم بوالشقط لوفو 
إدراجُ رأيه في آخر الحديث» ذكره ابن عبد الب في موضعين من «التمهيد»» 
وروايته بفعل ذلك في الاحتياط والتشديد. وهو أقبحٌ ما قُلِحّ فيه به الل 
2 


الخ الور ماله وي في اللحوصدلا نح ول لانن درمم: 
ففيها خمسةً دراهم , ثم في كل شيء يبلُْ صَرفْه أربعين درهماً درهم حتى يبلغ 
أربعين ديناراًء ففيها دينال إلى آخر كلامه في السواني من الإبل والبقر. 
قال ابن عبد البرّ: ليس ذلك في شيءٍ منّ الأحاديث المرفوعة إلا في حديثه 
هُذاء وهو من رأيه أدرجه في آخر الحديث. وكثيراً ما كان يفعل ذلك . 
الثنبيه الثاني : أنه ليس بيني وبين هذا الرُجل قرابةٌ ولا صحابةٌ» ولا له عل 
ايفان ولا أنا أدذعى صحة جميع ما فى كتب الحديث» فبطلت أسبابث 
العصبيّة, وأعوذ بالله منّ العصبيّة» وإن وُجِدَتٌ أسبابهاء كيف ولم توجد؟ وإنّما 
أردت بكلامي في هذا الموضع والتطويل بل فيه بيان عَذْري في قبول. الزُهري » 
وأنه”» غلب على ظني صدقه وعدالته في عفن الرواية: وذلاك يفيف يصرح 
(5/4)1؟. (1) قوله: «فتويع مالك»» ساقط من (ش). 
") في (ش): «وإن». 


5 


بالسّماعء ولا تحتمل روايه الُدليسء ولا الإدراج» ولا تله ولا يُعارضّها 
أرجحٌ منهاء فلولم أعمل بحديئه. لآرتكبتٌ ما يغلب على 7 ظني تحريمٌهء 
وهلا خعلاف الاحتياط في الذينِء ونخلاك العمل بالعقل الرصين» وفي المع 
بما يظنُّ تحريمه مضَّرَةٌ مظنونة» ودفمٌ المضرّة المظنونة عن النفس واجبٌ. 


التنبيه الغالث: أنْي لا أريد بكلامي إلزامً غيري أن يقبلَ الزُهري » بل يثبت 
مذهبي وبي » ولا لوم على مَنْ لا يله والسر في هذا اتبيه أن الاختلاق 
في جرح بعضٍ الرواة وتعديلهم مِنْ جملة الاختلاف في المسائل الظَيّ تي 
لاي َم فيها أحدٌ مِنّ المخالفين؛ وقد اختلف المتأحرُون مِنْ أهلٍ البيت عليهم 
السّلام في رواية كافر التأويل وفاسقه. واختلفوا في تكفير الجبرية في أمثال 
ذلك م يقطع ذلك الولاية؛ ولا يقد في العدالة» وقد قال الّكّدُ أب طالب: 
نه لا يُعَوْلُّ غلى تخاريج ج ابن بلال , وخالفه في ذلك غير واحد منّ الأصحاب» 
والأمر في هذه الأفور قريته ومبناها الظَنّ والتُحرّي . 


#لام 


التنبيه الرابع : إن كان اليد يعتقدٌ أن ذم الزْهري وتحريم العمل بحديثه 
0 البيت عليهم السلام التي أجمعوا» عليها. ولم را 
فيهاء فأين نصوصهم في ذلك؟ وما اله اختص بمعرفة ة إجماعهم على ذْلك؟ 
وإن لم يكن كذلك فما بالّه يدخل هذا في : ضمن” الذبّ عَنْ مذاهبهم لزعمه 
لذلك؟ فليبينٍ السيدُ لنا مَنْ سبقه مِنْ أهلٍ البيت إلى القطع بن الزْهِرِيُ أعان 
على قتل زيدٍ بن علي عليه السلام يقيناًء ٠‏ لا شك فيه. 


مخ« ير ل 


النبيه الخامس: أن 0 السيد يوهم أن أهل البيت لا يحتجون بحديث 
الزهريٌ , وليس كذلك. ممَنْ شك في الصٌادق مثا فليطالم «علوم آل محمد) 
تأليف محمد بن منصور. وهو المعروف بأمالي أحمد بن عيسى بن زيد. فإنه 


)1١(‏ في (ف): دفي)2. 
(؟) في (ش): واجتمعوا». 
(*7) «وضمن» ساقطة من (ف). 


هه" 


فيه أكثر من الاحتجاجٍ بحديث الزْهريٌ في أحاديث ادي وكذلك السيد 
بوطالبي الباق نهم التعذة في ذلك إليةة »-فإه روى عنه غير حديث» 
ولم يرو عنه إلا حديث علي عليه الام في تحريم, المتعة في يوم خيبر» نه 
رواه مِنْ طريقه كسائر الحُفَاظ وهو أصحٌ حديث في هذا الباب إل عند أبي 
داود لما لا'2 يتسع له هذا الموضع . 


الوهم الخامس والثّلائون: وهم السّيّدُ أيّده الله تعالى أن قصّةَ يحبى بن 
عبد الله عليه السّلام مع أبي البختري وشهادة الجم الغفير عليه بالزور يقتضي 
القدحَ في الصّحابة» وهذا غلو وإسرافٌ في التّهويل والإرجاف. فإنْه لا ملازمة 
بِينَ رُواة الحديث وبين جماعة شهدوا(" زوراً في واقعةٍ معيّلقٍ وهذا لا يستحق 
الجواب, ولكن ننتقل بذكر وجهين: 

الأول: أنه يجب على السَّيّد أن يبيّنّ مَنْ حضرٌ تلك الشهادة الباطلة من 
رواة الصحاح» ونطقٌ بشهادة الزور برواية عُدول معدّلين وإسنادٍ صحيح كما 
الزمناء ولعلّ هذا لا يتيس للسّيّد مِنْ رواية كذّابيينء كيف إل مِنْ رواية عدول, . 


اه الثاني : أن المنصورٌ بالله عليه السّلامم قد روى عن المطرفية أنهم 
يستحلون الكذب على النبيّ يلك لنصرة مذهبهم وما يعتقدُونه حقاًء وحكى عليه 
السّلام أنْهم صرّحوا له بذلك في المُناظرة؛ وكذّلك قد ثبت بالتواتر أن الحسينية 
كانت تشهدٌ أن الحسينَ بن القاسمٍ أفضلٌ منْ رسولٍ الله يلل وقذامع كزنة 
زفرا فاته كفرٌَء وهاتان فرقتان من فرق الزيدية أقاموا دهراً طويادٌ ير 
ويدرسون. فكما لم يلزم 0 مذهبهم. لمجاورة البلاد. والاشتراك في اسم 
الزيدية فكذلك لا يلزم الثقات المحدثين استحلال شهادة الزور: لأنّ ألفاً 
وثلاث مئة من نّ الفُسّاق المصرحين استحلوا ذلك ولو أن عدلاً واحداً كان في 
مصر عظيم يشتمل على مئة ألفب مِنّ السّاق ما سرى الفُسوق منهم إليه» ولا 
)١(‏ في (ف): «لم». )١(‏ في (ش): «شهود». 
(1) عبارة «استحلال شهادة الزور» ساقطة من (ش). 


ليان 


علقت العدالةٌ بهم منه, ولولا معرفةٌ المحدّثين بكثرة الحَبّثْء ما اشتغلوا بتمييز 
الخبيث من الطيّبء ولا اقتصر البخاري على قدر أربعة آلاف حديث مِنْ ست 
مئة ألف حديث؛ كما ثبت ذلك عنه» وقد روي : «الثاس كإبل مئة ‏ لا تجد فيها 
راحلةً)0" . 


وعلمت النْصُوص في ذم الكثرة ومدح القلّة, فلم يلزم من فساد الأكثرين 
فساد الأقلّين مِنّ الصٌّالحين» والمعترض ظنٌ أنه اقتدى بالإمام المنصور في إيراد 
هذه الحكاية» وليس كذلك. فإنّه قد صرّح بصححة كتب الحديث المشهورة”», 
وصرّح بِقسُول المتأؤلين مِنّ الصّدر الأول مِنّ الصّحابة ومَنْ بعدهم, فنقل 
وعقلٌ» أمّا اقل فعن جماعة مجهولين أنْهم شهدُوا زوراً في واقعةٍ معيّنٍء وأما 
العقل فلم يُسَو بسبب ذلك بين الخالص والزّيفء ويخلط الخبيث بالطيب. 

الوجه الثالث: أَنَّ المعترضص”" إِمّا أن يشترط في عدالة رُواة الحديث أن لا 
يكون في أهلٍ مذهبهم وسكان بلادهي؟) من يشهدل دُ الرُورَ أولا. إن اشترط ذلك 
خالف ضرورة العقل وضروري الإجماع بن القل؛ ٠»‏ وإن لم يشترطه"», فما هذا 
الترجيفُ بذكر شهود الزور إيهاما أنهم رواة الحديث المأثور. 

ولو أن المعترعين أوردٌ قصّةً القاضي أبي يوسف أو محمد بن الحيسن بحين 
أراد منه0"» هارونْ الرشيد أن يفتيّه بانتقاضٍ أمان يحبى د الله عليه السلام 
لاع وقال: هذا أمان مؤكدٌ» فشه ارون بالدواة» وقيل : : إنه مات من تلك 
الشْجة لكان هذا ألْيّّ بمقتضى الحال؛ لأنْ القاضي أبا ايبوف ومحمد بنّ 
الحسن أحد أئمة الحديث ورجال القوم, لكن هذا مما يدل على أمانة غلماء 


.7140/١ حديث صحيحء قد تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) في (د) و(ف) : «هله المشهورة». 

() «أن المعترض» ساقطة من (ف). 

(4) «وسكان بلادهم» ساقطة من (ف). 

(0) في (ف): «يشترط». (5) «منه» ساقطة من (ش). 


باه" 


الحديث, فتركه وعَدَّلَ إلى حكاية عن© : شهود زور مجهولين للقدح بها9© في 
ثقات المسلمين المعروفين فالله المستعان. 

على أنَّ في القصّة ما يقتضي أن أولئك الّذين شهدُوا هذه الشهادة الور 
الباطلة كانوا مُكرهين على ذلك » خائفين على أوراحهم وأموالهم إن لم يفعلوا. 

وفي بعضٍ ‏ الرُوايات أن يحبى بنّ عبد الله عليه السّلام ذكر ذلك في عرض 
الاحتجاج على آل لا يكو العمل بهذه الشهادة, كما ذلك بيو في مواضعه 
منْ كتب الأخبار» وكثرتهم تقوي هذاء لأن العادات0 ا اجتماع الخلق 
الكثير» والجم الغفيرة» على الباطل المعلوم ؛ 3 بقاء الاختيارء ولولا ذلك 
يفل حول العلم بالتبوائر ؛ ومن هنا لم شمر ط العدالةٌ في المخبرين 
بالمتواترات©) لأنَّ سببّ العلم بخبرهم استحالةٌ تواطئهم. لكثرتهم لا 
عدالتهم, فاعرف ذلك. والله سبحانه أعلم . 

الوهم السادس والثلاثون: وهم أن أبا البتختريٌ وض بن وهب الكذاب منْ 
ثقاة رُواة الحديث؛, وليس كذلك. فإنْه عند القوم مفتر كلاب ؛ ِمْن نص على 
ذلك الحافظ ابن كثير البصروي في «إرشاد الفقيه إلى أدلّة التنبيه»» وقال الذّهبِي 
في كتابه «ميزان الاعتدال 5 نقد الرجال»)27) ما لفظه9): وهب بن وهب بن 
كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدٍ بن عبد العُرّى بن 
فصَيّ» القاضي أبوالبختري القرشي المدني ل بن غُروة» وجعفر 
الصادق؛ وعنه: : المسيبٌ بن واضح 5 ٠.‏ والربيع 5 تعلب» وجماعة . 


سكن يغداد. ووليَ قضاء العسكر للمهدي. ثم قضاء المديئة. وكان متهماً 


في الحديث. 

)١(‏ «عن» ساقطة من (ف). 

(5) في (ش): «به». (") في (ش): «العادة». 

(4) «الغفير» ساقطة من (ف). (4) في (ف): «بالتواتر» . 

إلى فين (/) «ما لفظه» ساقطة من (ش). 


"4 


قال ابن معين : كان يكذبٌ عدو الله . 

وقال عثمانٌ بن أبي شيبةٌ : نه يُبعث يوم القيامة دجالا . 

وقال أحمد بن حنبل : كان يضع الحديث فيما نرى. 

وقال البخاري : سكتوا عنه. وهي عبارة للبخاري في الجرح . 

توفي سنة مثتين . 

َأمًا أبو الببختري الّذي روى عنه الجماعةٌ فذلك يُخالف هذا الكذَّابَ 
نسباً واسماً ووصفاً وزماناًء وهو سعيدٌ بن فيروز الظائي مولاهم”". 

روى عن علي بن أبي طالب عليه السَلام» وعبد الله بن مسعود مرسلاًء 
وعن أبي برزة» وعَبيدّة. 

روى عنه عمرو بنُ مرّة» ومسلم البطين. 

وقال فيه حبيبٌ بن أبي ثابتِ: كان أعلمناء وأفقهنا. 

وهوتابعيٌ قديمٌ, بينه وبين ذلك الكذاب مئةُ سنةٍ وسبع وعشرون سنة؛ فإنه 
توفي سنة ثلاث وسبعين . 

وكذلك البختري بن أبي البّختريّ » عن أبي بردة» وجماعة . وعنه: شعبة, 
ووكيع . صدوق» حديثه في «صحيح مسلم» و«سئن النسائي». 


وقد نص بن المعترض على 0 حديث وهب بن وهب في «الترمذي)» وليس 
كذلك » فليس له في شيء مِنْ كتب الحديث هذه الس رواية لب ؛ فليعلم ذلك 
ويترك ما لا يعرفه. إن لكل علم رجالاء ولكلّ مقام. مقالا ومن نام عن عدم 
ثم تعرّض لما لا يدري به مِنّ الاعتراض على أهله؛ ٠‏ كان كالأعمى يعترض على 
ذوي الأبصارء وهو لا يعرف الظلّمات من الثورء ولا اللْيل منّ النهار. 


.8-77/1١١ انظر ترجمته في «تهذيب الكمال»‎ )١( 


لمتكا 


وابنٌ اللُبون إذا ما لُرّ في قَرَنِ 
َم يَسسَطعْ صولّة البّزل القناعيس «) 
الوهمْ السّابع والثلائون: استدلٌ المعترض على بُطلان حديث المجيّرة 
والمرجئة بالقياس على الخطابية» وجعل العلة الجامعة بينهم في ذلك هو 
الكذب» فتومّم أن العُلماء إِنْما قدحوا في الخطابية لمجرّد الكذب» وهذه غفلةٌ 
عظيمة» فإِنّ العلماء نما اثفقوا على القدح فيهم مع اختلافهم في غيرهم بعل 
استحلالهم لتعمدٍ الكذب. بل اعتقادهم لوجوبه حيث يكون نصرة لما يظنونه 
حا فكيف يقاس مَنْ يعتقد تحريم الكذب الذي”» اعتقدوا حَسْنّه ووجويّه. 
ويغلب على الظُنْ أنه يفعلّه. 
ولو كان مجرّدُ الكذب مع التأويل يستلزم مساواة الخطابيّة» لزم المعترض 
أن يكونٌ المعتزلةٌ عنده بمنزلة الخطابية» لأنّهم عنده كذلك في باب الإمامة, 
لمقالتهم بخلافة الصحابة» وهم عنده في ذلك منّ الكاذبين الآثمين» وليسوا 
بتأويلهم فيه منّ المعذورين . 
ثم نه شفع ذلك بما لا يغني شيئاً في هذا المقام من ذكره أحاديثٌ ساقطةٍ 
لا أصل لها في لعن المرجئة والقدرية , ولو صحت الرواية عنهم , فإنْه إذا ل 
يقد الفسقٌ في ذلك أو الكفر الثابت بالادلة القاطعة. فكيف ما هو فرع من 
جوار السب لهم ووردت الأحاديث بذمهم, فقد وردت الأحاديث الصَحاحٌ» 
وتواترت بدم الخوارج الْذين كفروا علي , بن أبي طالب عليه السلام» ومع ذلك 
قالت أئمةٌ الزيدية بقبولهم في الحديث». ممن 007 ذلك : الإمام المنصور 
في كتابه «صفرة الاختيار» والمؤيّد بالله. والإمام يحبى بن حمزة؛ وصاحب 


)١(‏ البيت لجرير من قصيدة يهجو بها عدي بن الرقاع . انظر ديوانه ص 0777 والأغاني 
6ح" ودشرح شواهد المغني» .811/15/1١‏ 

(5) في (ش): «على الذي». 

(9) «إنه» ساقطة من (ف). 


الحا 


«شفاء الأوام»» والقاضي زيل وعبدٌ الله بن زيد. ورووا(" إجماعٌ الام والعترة 
على ذلك مِنْ عشر طرق وغيرهم» وقد تقدم ذكرٌ طرق ذلك مستوفاة في مسألة 
المتأولين . 

قال الوجه الرابع : مما يدل على أنَّ في أخبار كتبهم الي يسمونها الصّحاح 
ما هو مردودٌ أن في أخبار هذه الكتب مما يثبتٌ التتجسيمٌ والجبرٌ والإرجاء ونسبة 
نآلا تجرو ]ان الأنبيات. وبدل ذللكف :يضرت اوه راويه :ان :واقل احواله أن 
يكذب فيه إلى آخر كلامه في هذ الوجه. 

أقول: هذا مقامٌ وَعرٌ قد تعرّض السيدُ له. وأبدى صفحيّه, وأراد أن يكلب 
الرُواة في كل مالم يفهمْ تأويله. وهذا بحرٌعميقٌ لا يصلّحُ ركوبه إلا في سفين 
البراهين القاطعة. وليل بهيم لا يَحَسَنٌ مسراه إل بعد طلوع أهلة الأدلّة 
السّاطعة؛ وسوف أجيب عليه في ما ذكره. وأذكر مِنْ ُججه ما سطره» وقبل 
الخوض في هذه الغمرة أقدُمُ مقدّمات : 

المقدمة الأولى : الاعتراف بأل كُلّ ما خالف الأدلّة القاطعةٌ المعلومة من 
العقل أو السّمعء وكان مِنْ أحاديث الآحاد المظئونة9, فإنْه غيرٌ معمول, به. 
فإن ثبت دليلٌ على أنه لا يُمكنٌ تأويله. وجب رده على راويه؛ على ما يأني 
بيه في مراتب الرّدٌء وإن لم يقم دليلٌ على امتناع تأويله ترك غير معمول, به 
ولا مقطوع بكذبه. 

وَإنّما ذكرثُ هذه المقدّمةً وصِدَّربّها قبل الكلام على هذه الجملة, لثلا 
يتومّم أحدٌ أي أقولُ بغيرهاء نقد كر الخلط عارك فلي مواضع + قم إن :اليد أبيدة 
الله قد روى في «تفسيره» الأوسط بعض هذه الأحاديث التي أنكرهاء ونصٌ على 
صحُتهاء وعلى تأويلهاء وهي من أشدٌ ما ورد في المُتشابه» وذلك أنه قال في 


)١(‏ في (ف): «وروى١.‏ (؟) في (ف): «رواته؛. 
(") في (ش): «من الأحاديث المظنونة». (4) في (ش): «دلّه. 


اح 


تفسير سورة ازمر في تفسير قوله تعالى منها: «والأرض جَمِيعاً قَبْضَئْه يوم القيامَة 
وَالسَّمْواتٌ مَطْويّاتٌ بيّمينه» [الزمر: 17] ما لفظه: وجاء في الحديث الصّحيح 
ما ثوافق الأب م :ذلك ماختجنه البخار ومسل من ديف أبى هزيرة: 
ايقبض لله الأرض يوم القيامّة؛ ويطوي السماء بيمينه» ل يول : أنا الملك» 
أين ملوكُ الأرض؟20 . 

وأخرجاه مِنْ حديث ابن عمرٌ قال: قال رسول الله كل : «يطوي الله عر وجل 
السّماوات يُوْمٌ القيامة» لفن بيده اليُمنى »9 وهذا مثلٌ الآية على التمثيل 
والتخيل التهن سحروفة 

فإذا جار عنده أن رسولٌ الله كلو المبيّنُ للقرآن» يأتي بمثل هذا المُتشابه 
عند نزول المتشابه» فيزيده اشتباهاًء ويسمعه عامة ع ولا يشمُهم زاتيحة 
التأويل» فأيّ شيء أنكر روايته بعد تصحيح مثل هذا على المحدثين؟! فالله 
المستعان. 

المقدمة الثانية: أن التأويل المتعسّف مردودٌ متى ملم باليقين أنّه تأويل 
0 ولم يكن مما يُحتمل» وفي هذه المقدمة نكتةٌ لطيفةٌ» وذلك أنّه قد 
يأقي بعض البُلداءِء فيطلُبُ التأويلٌ» فيقع ذهئه على تأويل, ضعيفب متعسّف 
فيحسّب أله لا تأويلٌ للحديث إل ذلك ؛ ويستدلٌ على بُطلان الحديث بِأنُ ذلك 
التاويلٌ متعسسفٌ» وما كان تأويله معنا فهو مردود. ولم يشعر المسكين أن 
حكمة أن ذلك الأول متعسفٌ صحيحٌ. ولكن لا يلزم منه أله لأ ناويل للحديف 
سواه» فإنه يمكنٌ أن للحديث تأويلا صحيحاًء وأنه(" لم يعرفه؛ فإ متتهى الأمر 
أنه طلبٌ» فلم يجد. لكن عدم الوجدان لايدلٌ على عدم الوجود . 


وكذلك إذا وجد بعض شراح الحديث من الأشاعرة وغيرهم ‏ قل يؤل 


. 1١" /8 تقدم تخريجه‎ )١( 
في (ش): «وإن».‎ )6( .1١5/79 (؟) تقدم تخريجه‎ 


يض 


الحديتٌ بتأويل فيه تعشفٌ, لم يقطع بردٌ الحديث لأنّه يجوثٌ أن القول بن ذلك 
تأويلّه قولٌ باطلٌ» وأن ذلك المتاولٌ نما صار إليه لقصوره في العلم» وإنما 
يحككم بردٌ الحديث متى علمنا أنْه لا تأويلٌ له صحيحٌ . وأنه لا يدخلٌ في مقدور 
أحدٍ مِنّ الراسخين أن يهتدي”" إلى معنى لطيف في تأويله. ولكن العلم بهذا 
صعب عزيزء والدليل على صعوبته أن الناظر في الحديث لا يخلو إما أن يكون 
من الراسخين في العلم الذين قيل0»: إنهم يعلمون التأويل أم لا. إن لم يكن 
منهم» فليس له أن يحكم بقصورهم وعجزهم عن تأويله؛ لأنه لم يرتق إلى 
معرفة التأويل الصحيح؛ ومن لم يعرف الشية وكيف يحكم بنفيه أو ثبوته» وما 
أمُنه أنه موجودٌ» لكن لعدم. معرفته له جَهلَهُ وأمّا إن كان الناظرٌ في الحديث 

منّ الرزاسخين» فإنّه أيضاً جرد عليه آنا يهل اتاريل. 

ما على قول أهل السنة ‏ وهو الصّحيح ‏ فإِن الرّاسخين لا يعلمون تأويل 
المتشابه» كما هو مقرَرٌ في كتابي «ترجيح أساليب القرآن»22 فإِنّ هذه المسألة 
د ليان والحمذ لله . 


وأمّا على القول الآخرء فإنّه يجورٌ أن الواحد منهم يجهَلُ شيئاً ويعلمُه غيره» 
إن الله تعالى إِنْما أثبتَ العلم بالتأويل لجميع الرّاسخينء فأمًا بعضهمء فقد 
يجررٌ ألا يعلمَ التأويل متى عَلِمَهُ غير منهم, لأنْه إذا علمّه واحدٌ منهم. لم 
يصدّق أن الرّاسخين لا يعلمُون» فلا يجررٌ نهم الجميع يجهلون التأويل» لأنه 
حينئلٍ يكونُ مخالفاً لما أخبر الله به مِنْ علم الرّاسخين على أحد القولين» فإن 
الآية على هذا القول تثبت العلم بالتأويل لجميع الرّاسخين وجوباً. ولأحدهم 
جوازاًء لان كل حكم يتبث للجميع لا يجب للاحاد إل بدليل » ولهذا لما أمر 
الله باتباع. سبيلٍ المؤمنين لم يجب اتباع سبيلٍ المؤين الواحد. أقصى ما فيه 
أنه يدل على مشاركة الواحد للجميع» لكن دلالة ظنْيٌّ؛ وهي غيرٌ نافعة في هذا 


)١(‏ «أن يهتدي» ساقطة من (ش). 
(؟) في (ف): «يقولون». (") انظر ص١؟7١‏ وما بعدها. 


نلف 


المقام. لأنا في الكلام على ما يُفيد القطمّ والثّبات بتكذيب الرّاوي . 


وأمّا الرّاسحْونَ فمتى ثبت عندهم أن أحداً منهم ما اهتدى إلى التأويل» 
لاله لوكان : م تأويل» ّم يجُزْ على جميعهم جهله. ٠‏ وإن لم يثبّت أنهم جهلوا 
تأويله. وإنْما جهلّه بعضهم . لم يردْ الحديث لجواز أن يكون فيهم من يعلم 
تأويله وفوق كل ذي علم عليم . 

فإن قلت: وبأيّ شيء يُعلم أنهم جهلوا تأويله كلهم" ولم يبق منهم أحدٌ؟ 

قلت: بأسهل مما يُعلَّمْ به إجماع الام والعترة على بعض الأقوال » وأنه 
ما بقي منهم أحدٌ. لان الرّاسخين في العلم أقلُ مِنّ العُلماءء فإذا جاز أن 
يُعلّقّ!" الحكمٌ العمل المحتاج إلى تنجيزه بمعرفة ما قال جميمٌ العُلماء مع 
كثرتهم» جار أن يُعلَقّ الحكمُ الاعتقادي التفصيليٌ بمعرفة قول أهل الرُسوخ 
في العلم منهم مع قلتهم. ومع الاستغناء بالاعتقاد الجملي . 

مثال العلم اماع الراتخين.: في التأويل: أنهم اجتعرا على بُطلان 
تأويلاتهم الباطنيّة للجئة والثار والحساب والبعث. وشاع ذلك في كل عصرء 
لم منهم إنكاره تالفسرورة) فهذا وأمثالّه مذاهبٌ الخوارج وسائر طوائف 
الضلال الْذِين لا يُعبَدُ بهم في الإجماع . 


علج د الراسخين فيه على بطلان تأويلاتهم للحجج الحق. 
ُستدلٌ به على بُطلان كثير من التويلات, دان كنا قاصرين عن مثل, معرفة 
الواسخين بوجه بطلانٍ بعضٍ الأويللات على سبيل, القطع , وكذلك كل حديثٍ 
ظهر مِنّ الأئمّة عليهمٌ السّلام النْصُّ على أنه لا تأويل له الب وشاع ذلك بَينَ 
الأئمة وذاعء ولم ينكر وتكرر حتى علمنا إجماعهم على بطلان تأويله. فإنه 


وك 
يجبا رده . 
فإن قلت: ومن الراسخون في العلم؟ 
)١(‏ «كلهم» ساقطة من (ف). (؟) في (ش): «تعلق». 
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قلت: هذا بحت ظاهرٌ لُّْوِي, والرّاسخ في العلم : الثابت فيه؛ الماهر في 
معانيه, العارفٌ للأدلة القطعية علىٍ ما يعتقد» فهو أرسخ قدماً من شوامخ 
الجبال» ولهذا ورد في صفَة العالم : أنها تزولٌ الرواسي ولا يزول» وليس 0 
مجتهد. فهو غْواصض الفطئة سبال الذَّهن وقَادٌ القريحة. لمحا لخفيّات 
المعاني , دراكاً لمغاصات الدّقائق . 

وفي كلام العلامة رحمه الله : ليس العارفٌ كالبارع في المعرفة» ولا ليله 
المزدلفة كيوم عرفة. انتهى . 


ألا ترى أن أبا بكر وعمر وعثمان وكثيراً من الصحابة كانوا مجتهدين» ولم 
يكونوا ذ في الرسوخ في العلم كأمير المؤمنين» وقد دمت في أول, هذا الكتاب 
نكتةٌ حسنةٌ في تفاضلٍ الثاس إلى غير حدٌ» فخذه من هنالك . 

ويحتمل أنْ كلّ مجتهد راسحٌ إذا كان ثاب العقائد والقواعد, لا شك فيما 
قطع به. وقدر احتمال نقيضه. لأنَ الرّاسخ : الثابت في اللغة. 

المقدّمةٌ الثالئة : إذا اختلف رجلان مِنْ أهلٍ العدل والتُوحيد في حديث 
يُخالفٌ عقيدتهماء فقال أحدّهما : تأويله مما لا دليل على عجز الرّاسخين في 
العلم عن تأويله. ولا دلبل في العقل» ولا في المع على أن علي عليه السلا 
وسائرٌ الأثمة, والفطناءء وأهل الذريّة بالخُوص على الدّقائق لو اجتمعوا 
واجتهدوا في البحث عن وجوه التأويل؛ لعَجَرُوا عن تأويله؛ ولم تهتد إليه فكَرُهم 
الغَرّاصِةُ على الدّقائق: الماحيةٌ لخفيّات المدارك البئّة» بل يعلم أنه لا يستخيل 
تأويلّه في علم الله على الصّحيح . 

وقال الآخر: أنا أعتقدُ ألهم لو اجتمعُوا كلهم أولّهم وآخرّهم, ما قدَرُوا على 
تأويله البتة . 

فإنه لا يستحقٌ أحدٌ منهما تكفيراً ولا تفسيقاً ولا تأثيماء لأنَّ عقيدتهما 
وأحدة: وإئما اختلفا في بعض ما غخالف عتيدتهما: هل يمكن أحدٌ من 


"36 


الرّاسخين تأويلّه أم لا؟ مع اثفاقهما على أن ظاهرهما متروكٌ » وعلى أنه إذا لم 
يكن عند أحدٍ من الرّاسخين له تأويلٌ» فإنّه مردودٌ. 

ومذه الصُّورةٌ هي صورةٌ ما بيني وبين السيّدٍ مِنّ الخلاف في بعض 
الأحاديث» فينبغي منه ومن غيره البِيهُ على أنه ليس بيننا وبينه من الخلاف ما 
يُجل خطرّه ويعظم أثرُه إذا وافق على هُذا الحدٌّء فإِنْ كثيراً منّ البلداء إذا 

سمع بالمراسلات والمنازعات توم أن ذلك لا يكن إلا مع تفسيتي أو تكفيره 
وذلك غَيرٌ صحيح صحيح . ولو شاء أهل العلم فَشعواً القول في أدنى المسالك» وقد 
صف كثيرٌ منّ العُلماء مصئّفات كباراً في مسائل فروعيّة ولطائف أدبيّة . 

المقدّمةٌ الرابعةٌ : أنّ السّيد أيّده الله تعالى جنى علي جناية عظيمةً » » فنسبني 
إلى القول بنفي, اويل » وأنا ما قلت بذلك في الكتاب الذي اعترضه السَيْدٌء 
الذي قلتٌ به فيه :إن التأويل لا يجل لي ؛ لأنّي مِنَ الجاهلين به ولستٌ مِنَ 
الراسخين فيه مع الإقرار فيه بالتاويل للرّاسخين ‏ فإنْ كان السيد يُوجبٌ العلم 
بالتأويل على جميع. المكلّفين منّ الإماءِ والنساء والحراثين» وأهلٍ لجرك ين 
الصناع» وسائر طبقات المسلمينء» فهذا مذهبٌ له وحده لم" أعلم أحداً يُوافقَهُ 
عليه ولا يلزمني أن أوافقه فيه , 

وما زالت العلماءٌ مِنْ المسلمين يحيلرن التأويلات الدّقيقة. ولا يدرون 
بي من تلك النقاضات العميقة» ولم تبكر ذلك علي اند من الأئئة لي 
الام ولا أثمَةُ الإسلام ؛ وإيجابٌ ذلك عليهم يقتضي إيجابٌ المعرفة التامُة 
بعلو الأدب على كل مكلّفب» وهذا خلافٌ الإجماعٍ » وقد ذكر الرُمخشري : 
أن التفسيرٌ يحتاج إلى التبريز في علمي المعاني والبيان”», ولا شك أن ذلك 
غيرٌ واجب على العاّة» بل كثيرٌ ِنْ أهل الإسلام عجمٌ. لا يجب عليهم تعلمُ 
الجلىٌ من كلام العرب . 

)١(‏ في (ف): «لأء. 

(؟) انظر «الكشاف» 73١/١‏ . 


لضا 


وإن كان السَيْدُ يعرف أنْ العلم بالشأويل مِنْ خصائص الراسخين في 
العلم؛ » كما قال الله على أحد القولين» فأنا ما أذكرث هُذا في ذلك؛ فكيف 
يكبي[ السيد لب نفي الثأميل, على الإطلاق» ولم يزل سامحه الله يبني الردود 
في رسالته على مجرّد التوهمات الواهية» لاي الرفق» لتكلمت في هذا 
الموضع بما يليق بمقتضى الحالء فقد قال الله تعالى : «لا يُحِبٌّ الله الجَهِرَ 
بالسُوء مِنّ القَؤْلٍ إلا مَنْ ظلِم» [النساء: :]١78‏ ولكني أرجو أن آخذ نصيباً 
مِنّ العمل بقوله: ظوَأَنْ تَعفُوا أرب للتّقْوَى» [البقرة: /180] . 

ولولم أنصٌ على خلاف ما حكى عني في كتابي الأول الذي رسالته جوابٌ 
له لعذربّه بعض المعذرة. ولكني صرّحتٌ في كتابي الأول بخلاف ما رماني 
به تضرييحاً لا يشفن مثلهء ولا يمكن تاويلهة. راقل احرال المبجيت آنا يدري 1 
بما في المبتدا"© ولا يتسرّع إلى القول بما لا يعلم . ْ 

وأنا أوردُ كلامي في المبتدأ بلفظه حبّى يعرف السيدُ أنه قد أكثرٌ من 
الجنايات علي في جوابه بمجرّد تخبلاته وأوهامه . 

قلت: في كلامي المبتدأ ما هذا لفظه: وإن كانوا أنكرُوا القراءة في كتب 
الحديث: لما فيها من المتشابه» فالقرآنُ مشحونٌ بالمتشابد» فهلا ها عن محية 
را القران» وزجروا المتقدّمين في حفظ الفُرقانء لإوطاك حرزيم باتعا 
تمكنهم من معرفة ة معانيه» وقلّة معرفتهم لشرائطه ومبانيه» وتعثرهم في ميادين 
تأويله. وتحيرهم في مسالك تعليله؛ فلا ذنت للحديث ولا لحَمَلته في 
غباوتهم » ولا عيب عليه ولا على طلبته في بلادتهم7, تافل المتشابه لا يعلمه 
إلا الله تعالى في أحد القولين؛ والرّاسخون في العلم على القول الآخر فمن 
لم يكن مِنّ الّاسخين في العلمء لم يتضجر مِنْ عدم معرفته للدقائق , 95 

)١(‏ في (ف): ويعلم». 

(؟) عبارة «بما في المبتدأ» ساقطة من (ف). 

5) في (ف): «بلادهم», وهو خط . 


يلف 


فهمه عَنَ السير في المزالق . 
وابن اللبُون إذا ما أَرّ في كَرَنٍ 
لْمْ يسسَطع صولّة البِرْل القناعيس 

ومن هامُنا نسبني كثرٌ ِنَ الجهلة إلى القول بالظاهرء لأني لما استصغرت 
قدري وأسكت عَنٍ الكلام حيثُ لا أدري ‏ علماً مني أني لست مِنَّ الرّاسخين ؛ 
وأني بعد لم أرتفع عن مرتبة المتعلّمين» ٠»‏ مع اعتقادي أن الظاهِرٌ الي يُخالفٌ 
مذهبت العترة عليهم السلام غير مراد ولا مقصود. ولكني أقف على تأويله. 
وأكيغ” عن تعليله ؛ لله إلا أن يصمح ع العترة عليهم السّلام على تأويلٍ 
معين في ذلك فلا أشك حيقذ ل في التمسشك ك بإجماع . العترة الهداةء والرجوع 
إلى سم لنّجاٍ وإن لم يصع عنهم في ذلك إجماعٌ؛ » لم يكن إل الوقوفٌ في 
الأويل والإقرار بالتدزيل» لأنّْ التُقليدَ إِنْما شُرعَ لنا في المسائل العملية 
الفروعية» لا في المسائل العلمية. 


ل اما 


انتهى كلامي في المبتداء فكيف ينسّب السّيّدُ إليّ القولٌ بنفي التأويل , 
ويحتجٌ علي : بن لله تعالى لا يخاطبٌ بما لا يعلمون؟ فإذا تقرّر هُذَاء فاعلم 
أيّدك الله أنّك الذي أنكرتٌ وُجُودَ العُلماء المجتهدين, فضلل عن وجود 
الراسخين! 

وقلت: إنّه"" لا طريق إلى معرفة تفسير القرآن. هكذا على الإطلاق» 
فنفيت الطريق إلى معرفة تفسير المُحكم والمتشابه؛ وقلت : : لا طريقٌ إلى معرفة 
الّخة العرية عنْ رواتهاء وعلى طريق صحُتهاء تبه منهم تقليد لهم؛ 
والتفسير بالتقليد لا يجودُه وقد تقدِّمَ كلامك بلفظه. وتقدّم الجوابٌ عليه, فبالله 
أيها الناظر: من الذي سد على الناس معرفة كلام اللهء وصنف في قطع التفسير 

)١(‏ في «القاموس»: كِعْتٌ عنه. أكيع وأكاع كيعاً وكيعوعة: إذا هبته وجبنت عنهء فهو 
كائعء وهم كاعة. 

(؟) «إنه» ساقطة من (ف). 


لكتاب اللهء ومن الذي رد عليه ما قال» وبيّن أن قوله”" يؤدّي إلى الضلال. 
والذي يرى كلام السيّدِ مع جلالته يعتقدٌ أله لم يُجازف فيما لطخني به. وأله 
أرفعٌ منزلةٌ من أن ينسُب إلى أحدٍ ما لم يعلمه. فيظن بي ما ليس عندي» فليكن 
هذا حدٌ السيد في نسبة الأباطيل إليّ؛ وطرح الأكاذيب علي . 

المقدمة الخامسة: أن المجازٌ الذي في القرآن غيرٌ المتشابهء وذلك أن الله 
أخبر أنه لا يعلمٌ المتشابة إلا الله والرّاسخونَ في العلم على قول الجمهور مِنّ 
المتكلّمين» والمجازٌ معروف جلي سابقٌ إلى الأفهام مع القرينة» فإن العربيّ 
الجلفت, المكبٌ ‏ لغباوته ‏ على عبادة الأصنام إذا سمح قوله. تعالى : (واخفض 
متاح لذ من الرّحْمَة» [الإسراء: 4 لا يعتقد أن ذه" جناحاً حقيقي 
أبدأء وكذا إذا ضيغ م قولّه تغالى : «فوجدا فيهًا جداراً يريدٌ أن لفن َأقَامهُ» 
[الكهف : لا/ا]. فإنّه لا يعتقدٌ أن الجدار يعم على الانقضاض ٠‏ ويريدٌ ذلك . 


فإذا ثبت أن الكلّ مِنْ عامّة أهل اللْسانِ العربي يعرفون معنى ذلك لم 
يَجْرْ أن يكونَ ذلك هوه المتشابه الذي لا يعلمه إلا الراسخون, وكثير من 
المجاز المتعلّق بصفات الله تعالى من هُذا القبيل الذي لا يستحق أن يُسمى 
متشابها . 


فإن قلت : فما الميزانٌ المعتبرٌ في الفرق بينهما؟ 


قلت: : كل مجازٍ قريةٌ لجو فيه ضرورية أو جلية غير خفيقٍ, ليون ين 
المُتشابه» وكل*) مجازٍ قرينته تبني على قواعد نظرية دقيقٍ قيقة لا يعرفها إلا الخاصّةٌ 
منّ العلماء» فهو متشابة. فتأمُل ذلك ا الفوائد وغزير المعارف. 

المقدمة السّادسة: سوف يأتى إِنْ شاء الله أن القرائن الدَّالّةَ على المجاز 


م امك 


ثلاثٌ: : عقدة وعرفية ' 


)١(‏ في (ف): «أنه». 32س( وأنّ للذل» ساقطة من (ش). 
(5) في (ف): «من». (4) في (ف): «فكل». 
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ومثالٌ العقليّة : طوَاسْال القَريَةَ التي كنا فيهًا والعيريه فإن العقل يعلمُ أن 
سُوَالٌ القرية والعير لا يصحٌ » فيفهَمُ المخاطبٌُ أن المراد: سوال أهلها. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن القرينةً العقليّة إِنّما يصح الاستدلال بها على 
ل 0 


النّاس ا الله تعالى ركلام رسوله عليه الثلام.. 

مثال ذلك : أنَا نفهم التُجوْرٌ في قول الشاعر: 

شكا إِليّ جملي طولٌ السّرى2 ياجملي لَيْسٌ إِليَّ الْمُشتكى 

وذلك لأنَّ العادة جرت بأنَّ العجماوات لا تُكَلُم إل الأنبياء"» عليهمٌ 
السّلامُ فتعلم أنْها لا تكلم سواهم على قول,؛ ونظنُ ذلك على القول. الآخر 

َأمًا قول الت كلل : «إن هذا الجمل شكا أنْك تُجيعٌه وتدْئيّدو"© فلا نفهم 
التجِوْرَ لأنَا لا نعلمُ امتناع الظاهر في حقهء ولا نظن ذلك . 

ومن هاهنا اختلف كثير من المحدثين والمتكلمين في تأويل كثير مِنَ 
الأحاديث والآيات» مثل قوله تعالى : لوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبْحُ بحَمْدِهِ ولكن 
لا تَفْقَهُونَ نَسْبِيحَهُمْ» [الإسراء: 44]» فالمتكلّمون حملوه على التجوزء 
لاعتقادهم أن الظاهر لا يصحٌ , وأهلٌُ الحديث لم يتأولُوه, لاعتقادهم أنه لامانمَ 
مِنْ صححة الظاهر بالنْظر إلى علم الكلام وقدرته. لأنه خبرٌ مَنْ يعلم ما لا نعلم» 
ويَقَدِرٌ على : إنطاق كل شيءٍ بالإجماع. فقد ورد في القرآن: طعُلْمْنَا مُنطقّ 
الطيري» [النمل: 5] وكلام سليمان عليه السلام مع الهدهد والنملةع ومن 
ذلك تسبيح الجبال مع داود عليه السّلام: وهذا من خواصه ومعجزاته, وأمًا 

)١(‏ في (ش): «للأنبياء». 


(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن جعفر أحمد ١4/١‏ روهال وأبو داود (56:9). 
وصححه الحاكم ادال ووافقه الذهبي . 


"7 


التسبيح المجازي » فالجبال يسبّحنَ مع غيره عليه السّلامُ. 

وأمًا اسن فقد صح عنه عليه السّلام أنْها كلّمته الذّرامُ المسمومة"»؛ وحن 
إليه الجِدْعٌ"2 وسبّح الحصا في يده"؛ وكان يُسْمَعٌ تسبي الطعام في 
حضرته9؟): وهذا كثير في السئة . 

وقد ذكر هذا الإمام المهدي محمد بس المطهر عليه السلام في تفسير قوله 
تعالى : «إنّ الْذِينَ يكتْمُونَ ما ْنَا منّ البيّنات والهُدَى مِنْ بَعْدِ ما بَيناهُ للناسٍ 
في الكتاب أوليك يلْعنهُمُ الله ويَلْعَنَهُمُ اللاعئونَ» [البقرة: »]1١68‏ فإنه عليه 
السّلام ذكر في تفسيرها كلاماً كثيراً يتعلّق بلعن ما ليس بناطت » وذكرٌ الكلامٌ عَن 
الحيوانات من العجماوات ٠‏ فذكر كلام”) الثعلب وشعره©, وكلام البعير”"؛ 
وكلام العَضْباء©: وكلام الضبٌ”":, وحديث الذئبا""» وحديث الحمار الذي 


."78"؟/١ أخرجه من حديث أبن هريرة البخاري (179")» والدارمي‎ )١( 

(؟) انظر «صحيح ابن حبان» (56:5) و(/591) و(5604). 

() أخرجه من حديث أبي ذر الطبراني في «الأوسط». والبزار (41؟)» وأبو نعيم 
(لم*”) و(ة"7”), والبيهقي 56-554/5. كلاهما في «دلائل النبوة»» وابن عساكر في ترجمة 
عثمان من «تاريخ دمشق» ص/7١١-١211‏ وهو حديث حسن بطرقه , وانظر «الشمائل» لابن 
كثير ص 14-76017 0176 وامجمع الزوائد» ١/8/5‏ و7595/4.» ودالفتح» ه/؟09. 

(4) انظر لاصحيح ابن حبان» (51809). زمه دكلام» ساقطة من (ش). 

(1) ستأتي القصة بتمامها في الصفحة التالية. (1) انظر الصفحة السابقة ت(؟). 

(4) ذكره القاضي عياض ل «الشفاء» صا" بلا سئدء وعزاه إلى الإسفرابيني» 
وبيض له السيوطي في «مناهل الصفاء». ولم ينسبه إلى أحد. 

(4) أخعرجه من حديث عمر الطبراني في «الأوسطى. و«الصغير» (44)» وأبو نعيم 
(ه/ا؟)» والبيهقي 05م" كلاهما في «الدلائل»؛ وذكره السيوطي في «الخصائص» 
1 وزاد نسبته إلى ابن عدي» والحاكم في «المعجزات», وابن عساكر, وأورده أبن كثير 
في «الشمائل» ص88-786؟.؛ وأشار إلى أنه غريب منكرء وقال الذهبي في «الميزان» 
#/61:: حديث باطل. )١١(‏ انظر ابن حبان (5494). 


ا" 


أخل من خيبر وسأله لني عَن اسمه(») ووحديث الناقة التي نطقت بالشهادة أن 
ملك لصاحبها, وحديث الشجرة التي شهدت بالنبوة» وذكرها علي عليه 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي منظور أبوموسى المديني كما في «الإصابة» 2185/5 وابن 
حبان في «المجروحين؛» 8/17 "٠9-١0‏ وابن الجوزي في والموضوعات» 215914-7917/1١‏ 
وابن عساكر في «تاريخه: كما في «حياة الحيوان» للدميري ١//اه‏ "2 وابن كثير في 
«الشمائل: ص788. وقال: أنكره غيرٌ واحد من كبار الحفاظ. وقال ابن الجوزي: هذا 
حديث موضوعء فلعن الله واضعه فإنه لم يقصد إلا القدحَ في الإسلام. والاستهزاة به. وقال 
ابن حبان: هذا الحديث لا أصل له وإسنادُه ليس بشيء. وقال أبو موسى المديني : هذا 
حديثٌ منكر جداً سنداً ومتناًء لا أحلٌ لأحد أن يرويه عني إلا مَمّ كلامي عليه . وقال الحافظ 
في «الإصابة»: وأه. 

(0) لا يصح . ذكره القاضي عياض في «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ص6 2”١‏ 
وأخخرجه الحاكم 514/1 من طريق يحبى بن عبد الله المصري. عن عبد الرزاق» عن معمر 
عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر قال: كنا جلوساً حول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذ دخل أعرابي جهوري بدوي يماني على ناقة حمراء؛ فأناخ بباب المسجدء فدخل 
فسلم: ثم قعد فلما قضى نحبهء قالوا: يا رسول الله إن الناقة التي تحت الأعرابي سرقة. 
قال: «أثم بيّئة». قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «يا علي خذ حق الله من الأعرابي إن قامت 
عليه البينة» وإن لم تقم. فرده إلي». قال: فأطرق الأعرابيٌ ساعة. فقال له النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم : «قم يا أعرابي لأمر الله وإلا فأدل بحجتك».» فقالت الناقة من خلف الباب: 
والذي بعثك بالكرامة يا رسول الله إن هذا ما سرقني ولا ملكني أحد سواه. فقال له النبُِ صلى 
الله عليه وآله وسلم : ديا أعرابي بالذي أنطقها بعذرك ما الذي قلت». قال: قلت: اللهم إنك 
لست برب استحدثناك ولا معك إله أعانك على خلقناء ولا معك رب فنشكٌ في ربوبيتك, 
أنت ريّنا كما نقول وفوق ما يقول القائلون» أسألك أن تصلي على محمد وأن تبريني ببراءتي . 
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «والذي بعثني بالكرامة يا أعرابي لقد رأيتٌ الملائكة 
يبتدرون أفواه الأزقة يكتبون مقالتك فأكثر الصلاة علي». 

قال الحاكم : رواة هذا الحديث عن أخرهم ثقات؛ ويحبى بن عبد الله المصري لست 
أعرفه بعدالة ولا جرح وتعقبه الذهبي في «مختصره»» فقال: الخبر كذب, اختلقه يحيى بن 
عبد الله المصري» وقال في «الميزان): يحبى بن عبد الله شيخ مصري عن عبد الرزاق. . . 


نف 


السلام في «النهج, ”) . 

وطول في هذا 2 قدر كرس مِنْ أشعار وأخبار» وروىف ذلك كله بإسناده 
بالقراءة29 والسّماع بذكر ذلك في كل حديثٍ. 

وقد عقد عياضٌ المالكيُ في ذلك ثلاثة فصول في كتابه «الشفاء»9؟ : 
فصلل في كلام الحيوانات من العجماوات؛ وفصللا في كلام الشجرء وفصلا في 
كلام سائر الجمادات» واستوعب في ذلك , 


وقد صحُح المتكلّمُونَ هذا المعنى ؛ ولم ينكروه بالنظر إلى القدرةء وذكروا 
ما يقتضي صِحُته عندهم الجميع في كيفيّة كلام الله تعالى: وفي فضل 
المعجزات ونحو ذلك . 

ومن أعجب ما ورد في ذلك: ما رواه السيْدُ الإمامُ أبو طالب في كتابه 
«الأمالي» بإسنادهء قال عليه السلام : حدّثنا أبو العباس أحمدٌ بن إبراهيم 
الحسني © املاءاً. قال : أخبرنا الحسينٌ بن محمد بن أوس الأنصاري الكوفي » 
قال :حذثنا تصرين وكيع » » قال: حدّثئنا أبي » عن الأعمش» عن إبراهيم 
اليْمِيّ» عن أبيه» عن أبي ذر رضي الله عنه» قال: كنا عند رسُول الله له 
فأتاه أعرابئٌ على ناقة له فنزل ودخلّ, فأجلسه رسول الله يله أمامّهء ثم قال: 


فذكر حديثاً باطلا بيقين» فلعله افتراه. 

قلت: وله طريق أخرى لا يفرح بها عند الطبراني في «الدعاء» )1١68(‏ وفي سنده 
سعيد بن موسى الأزدي » وهو متهم بالوضع . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (/481) وفي «الدعاء» )١١94(‏ من حديث زيد بن 
ثابت؛ وفي سنده مجاهيل: كما قال السيوطي في «مناهل الصفاه ص"15 . 

)١(‏ ص/474-477. وأخرج نحوه مسلم (01)ء وإبن حبان (5614)» والبيهقي 
في «دلائل النبوة ٠١-0//5‏ . وانظر الدلائل أيضاً 5/ 17-١1‏ . 

(9) في (ش): «بالقرائن». 

(") ص8 15-74" (4) في (ش): ابن الحسني . 

اريقف 


«حدّث الناسّ مِنْ أمر ثعلبك». قال: يا رسولٌ الله أنا رجلٌ مِنْ أهل نجرانً» 
جئت أحتطب مِنْ واد يقال له: السَمّال» فبينا أنا في الوادي أحتطب الحطبٌ على 
راحلتي هذه إذ أنا('» بهاتفب يهتف بي( من جانب الوادي : 


يا حامل الجررّة منْ سَيال هل لك في أجر وفي نوا 
وكشن شكر آخرّ الثيالى أنقذك الله من الأفلال 
ومن سعير الثار والأنكال فامئْنٌ فَذَنَكَ النْفسٌ بالإفض ال 
وحلني من وَهَق الجبال, 
فالتفتٌ» فإذا تعلب إلى شجرة» فقال التعلب: 


يا حامل الجٌجرزة للأيتام عجبد مِنْ شأني ومن كلامي 
اعجب مِنّ السّاجد للأصنام 22-5 للكفر بالأزلام ©) 
هذا الذي بالبلدٍ الحرام نبي صلقي جاء بالإسلام 
وبالهُدى والدَّين والأحكام بالصلوات الخمسٍ والصيام 
والبرٌ والصّلات للأرحام مهاجرٌ في فتبةٍ كرام 
غير معايب ولا لثام 
فذهبتٌ لأحُلّه» فإذا هاتفٌ آخر يقول: 
عامل الشدز وول خز لفطك ال درو ةوالت ع شل 
وفسيك عِلَم ووقارٌ وأدبٌ إن الذي ينبيك زورٌ وكذبٌ 
سي الم ديوان العرب 


فأنشأ التعلبٌ يقول: 


)١(‏ دأنا» ساقطة من (ش). 
(؟) في (ش): «إلي». 

(*) في (ش): «والأزلام». 
(4) في (ش): «ماذا ترى». 


حفن 


, 


00 7 3 7 8 
إن الذي تسمعه" لعيني ملعون جن أيما ملعون 
يدينُ في الله بغير دين يُغويك بي عَهدا"© لكي ترديني 
' . 0 2 0 01 5 5 
إن لم تغثني علقت زهرني 
قال: فأتيتّه فحللته©©. 


انتهى ما رواه السيّدٌ الإمام أبو طالب عليه السلام . 


وهذا الباب واسمٌى لا سبيلٌ إلى استقصائه, ولا حاجة إلى ذُلك؛ وإنّما 
أنيتٌ بهذه القصّة تبركاً بإيراد ما رواه أهلٌ البيت عليهمٌُ السّلامء وال فالإشارة 
في هذا كافية . 

فإذا تقرّر هُذاء فاعلم أن عامّةَ اهل الأثر لما رأ هذا داخخلا في قدرة الله 
تعالى لم يتأولوا كثيرا مما ورد في هذا المعنى » مئل قوله تعالى في السماء 
والأرض : ٍقَالَاأنيناطائعين [فصلت : »]1١‏ وليس يلزمهُم منْ هذا أن يسيح 0 
كل جزء م ين الأجسام الأطيفة مثل ورقة تين والقلم والسواك ناشم 
الأرض» فقد صدق أنه يسيحُ كل شيءٍ» مثلما أنه إذا سبح الإنسانٌ» افقد سبح 
منه كل شيو و| ن لم مسح نه كل شعرة على انفرادهاء » بل يصدّقٌ أن الإنسانَ 
سبح مِنْ غير تجوز في ذلك؛, فكذلك إذا سبحت الأرض والسّماوات 
والحيوانات ؛ فقد صدق أنه يسبّحُ لله كل شيءٍ مِنّْ غير تجوز"©: وإن لم تسبح 
الأجسامٌ اللُطيفة . 


)١١‏ في (ش): «سمعته». 

0( دعهدا» ساقطة من (ش). 

() في سنده من لا يعرفء ولوائح الوضع عليه ظاهرة. 
(5) في (ش): اتسبحه). 

(6) «من غير تجوز» ساقطة من (ش) . 


نيف 


فإذا عرفتٌ هذا فاعلم أن المتكلمين والمحدثين نما يختلفون هنا 
لاختلافهم في أن القرينة العقلية؛ ٠‏ هل تدلّ هنا على التجوز أم لا؟ والأمر في 
هُذا قريبٌ» الذي قالوه في هذا ممكنٌ عند المتكلّمين عقلا. 


ويتفرع على هذا تنبية ميل وذلك أنْ كثيراً من نّ المحادّثين ‏ لعدم 
ارتياضهم في العلوم العقليّة - يشوقمُون في إحالة أشياء عقليّة, وإحالتها في 
العف ظاهر ةلقم ل حديث”)أنهويؤتى بالسوت على م" صورةكبش أملح»7"»يوم 
القيامة» فمن لم يكن له أَنْسٌ بعلم. العقلء لم يقطع باستحالة هذاء فربما ظنْه 
على ظاهره» وربما توف في معناهء وذلك مما لا يصحٌ عند أحدٍ مِنْ جمهور 
أهل الكلام. ؛ لأنَّ الموت إِما عَرَضِ على قولء أو عدم عرض على قول» 
وكلاهما يستحيلٌ أن يصيرٌ حيواناً عند جمهورهم ‏ على أن أبن تيمية ‏ وكان من 
أئمة الكلام - خالفهم في ذلك وقال: إنه لا يستحيل أن ينشى ‏ ءَ الله تعالى من 
الأعراض أجساماً تكون تلك الأعراض ماده لهاء وإنْما المُحالٌ ذبعُ العرض 
نفسّهء وهو ما هو عليه وطول في الاحتجاج على ذلك» ذكره تلميده ابن قيم 
الجوزية في أواخر دحادي الأرواح»” . 


)١(‏ «حديثء ساقطة من (ف). 

(؟) أخرجه البخاري (49/:0): ومسلم (1849)» والترمذي (165”) من حديث أبي 
سعيدء والحديث بتمامه: «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح ‏ فينادي مناد: يا أهل الجنة, 
فيشرون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت. وكلهم قد رآ 
ثم ينادي : يا أهل النارء فيشرئبون وبنظرون» فيقول: هل تعرفون هذ!؟ فيقولون: نعمء هذا 
الموت؛ وكنّهم قد رآه. فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة, خلودء فلا موت, ويا أهل النار, 
خلود فلا موت». ثم قرأ: «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قُضِيَ الأمر وهم في غفلةع2 وهؤلاء في 
غفلة أهل الدنيا هوهم لا يؤمنون# . 

وأخرجه بنحوه أحمد 4778/7 » والدارمي 2784/7 والنسائي في «الكبرى» كما في 
«التحفة» 41//8" من حديث أبي هريرة. 

(9) ص 784-783 . 


هف 


وتلخيصٌ كلامه : أن منعهم لذلك مجرد استبعاد. ولا مانع من كون الشيءٍ 
ماده لمخالفه لا ضدّه وإنما يمتنع لكان يستلزمٌ المُحالٌ» ويؤدٌي إلى الجمع 

بين الُقيضين. وأمّا مجرّدُ الاستبعاد» فليس هو أبلغ منّ استبعاد الفلاسفة لإنشاءِ 
الموجود من العدم المحضء كما هو قولٌ أكثر أهل, الإسلام» ومنتهى ما فيه أن 
العقل يقفٌ هُناء ولا يقطع بشييٌ؛ كن السّمَع دل عليه دلالات مختلفة متنوعة» 
فمله حديث: «تجيء البقرة آل عمران كانهنا غمامتان)<7)) وحديث: إن ما 
يذكرُون مِنْ جلال الله من تسبيحه وتمجيده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهنْ 
دوي يُذّكُرنَ بصاحبهن)27, وحديث الصورة التي تقول للميّت في قبره : «أنا 
عملّك الصّالح أو السبىء©. 


فهذا أمرٌ معقول» لولم يرد به النص» فورود النْصٌ به من قبيل تطاق السّمع 
0 0 0 0 
هذا الخاسن” 5 الأثر, ولا تح غيةًالمتوكف في هذا ولا لتقا : لأنه 
ا البرض, 3 ب لش سي لشن 0 
الجهل بالموجب له هو الواجبٌ عليه؛ وليس كل أمر جلي ف العقل يجب على 
المسلمين النْظرٌ فيه» فإِن من الجليّات عند المنطقيين صدق قولنا إذا مدق أن 


)1( أخرجه مسلم )86١(‏ من حديث أبي أمامة وأخرجه مسلم ز06" والترمذي 


28١‏ من حديث بريدة. 

(9) أخرجه أحمد 6 /754» وابن ماجه (848)» وقال البوصيري في «زوائد) ابن ماجه 
5 إسناده صحيح » وصححه الحاكم مه و680.» ووافقه الذهبي في الموضع 
الثاني . 

() قطعة من حديث صحيح مطل رواه أحمد في «المسند» 4 //784-1417 من حديث 
البراء بن عازب» وهو مخرج في «صحيح ابن حبان» /181//1. 


يغفا 


كل الت ياف فبالفرُوة يجي أن حفس الناء الت وهذا إن كان صسيسسا: 
إل ضرورياء فإله لا بجت عان المسلفين أن يعرقوة: 

المقدمة السابعة: اعلم أنّا نظرنا في هذه الأحاديث التي ذكرها السّيّدُ 
وقطع أن رُواتها تعمّدُوا الكذب على رسول الله يك : هل الْأوْلَى القطم بتعمّدهم 
الكذبٌء أم الوقفٌ في ذلك؟ فوجدنا الوقف أولى. لوجوه مرججحة لذلك0©. 

المرجح الأولّ: أن الف بأنهم تعمّدُوا الكذب فيها يؤدي إلى بطلان 0 
مُجمعٍ عليه, وما أنّى إلى ذلك فهو باطل» والنقاية الثانية : أنها 0 
وفاقية» وبيان المقدّمة الأولى أنَّ الام قد أجمعت على الرجوع إلن كنت 
المحدّئين هذه المسمّاة ة بالصحاح» والاجتماعٍ بما فيهاء أمّا الفقهاءٌ. فظاهرٌ 
وما الريديةٌ فلوجوه : 

أحدها: أن مِنْ أول كتاب صُنْفَ في ادل الأحكام من الحديث 
للأرديةه :لوو كاب ولو آل مجم تاليت محمة بن مون المرافي »ترفو 
المعروف بأمالي أحمد بن عيسى. وهو يروي فيه عن محمد بن إسماعيل 
البخاري» وعن رجال الصّحاح» وعمن دونهم , بل صرح فيه بما يقتضي قَبول 
المجاهيل. وبعده كتاب 1 الإعكامء للإمام المتوكل أحمد بن سليمان 
عليه السلام؛ وقد قال في خطبته: إنّه نقل منّ «البخاري» وغيره من كتب 
الفقهاء. مشل كتاب الطحاري الحنفي . وكتاب المُزني صاحب الشانميء 
وكتاب محعداين الحسن الكيائن» وكتاث الإمام هذا قد خلط الْني روي 
عنهم بالّذي رُِيَ عن أهلٍ ابيت عليهمٌ الام مِنْ غير تمبيز لأحدهما عن 
الآخر بصريح. لف ولا رمز في خحطً ولا قاعدةٍ ذكرها في مُحطبة الكتاب؛ والرقدية 


مجمعون على الرجوع إليه, والمجتهدون منهم معتمدون في معرفة ة أدلّة 
الأحكام عليه في قدر أربعمئة سنة, ما أنكر ذلك منكرٌ. 


)١(‏ في (ف): «في ذلك». 


لف 


وثانيها: شهرة التقل عنها قديماً وحديثاً في كُتب الزيديّة من غير نكبر, هذا 
مام الأئمة المنصّور بالله عليه السلام يقول في كتاب «الرّسالة الثافعة بالآدلة 
القطعية بعد ذكرة» الصحاح ما لفظه: إذ هذه الكتبٌ التي تُوجَدُ في أيدي الام 
سب" إلى ديه . ويقل في والعقد النمين» ما لفظه: فائذي رون نْ طرق 
العامة هوما صححت لنا روايته عن الفقيه العالم أبي الحسين يحبى بن 
الحسن بن الحسين بن علي بن محمد البطريق الأسدي الحلبي يرفعه إلى 
رجاله ممًا رواه منْ كتب العامة بالأسانيد الصّحيحة. 

هذا لفظه عليه السّلامُ» وفيه التصريحٌ بصححة أسانيدهاء ولم يقل كما قال 
السَيّدٌ ‏ المسمَاةٌ بالصّحاح احترازاً مِنّ الكذب. بل قطم المنصّور بالله عليه 
السلام القولٌ بصحُتهاء وكان إليه المنتهى في التْقوي والتْحرّي . 

وقال عليه السّلام في هُذه الرّسالة وقد ذكر ما في كتب الصّحاح مِنْ فضل 
أهل البيت عليهمٌ السلا رفو ننه مر اماس قالاها لنظه ل 
افحية البخاري».؛ ومن «صحيح مسلم؛. وقال: من «الجمع بين 
الصّحيحين» للحُميدي» ولم يقل المسمّى «بصحيح البخاري»؛ والمسمى 
«إبصحيح مسلم»). والمسمى «بالجمع بين الصحيحين»» وقال من «صحيح أبي 
داود السجستاني»)» وهو كتاب «السئن»» ولم يقل المسمى «بالسنن»» وذكر 
الرّواية من «صحيح البخاري» ومن «صحيح مسلم»» وأطلقٌ على الكل منها 
لفظ الصححة من دُون احترازء وقال: من «الجمع بين الصّحاح الست لرزين بن 
معاوية العبدي2: وأطلق على الكل فيها لفظّ الصّحاحء قال وقد ذكر جملةً 

)١(‏ «ذكر» ساقطة من (ف). (5) في (د) و(ش): «سبيلا». 

(") هو الإمام المحدث أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري الأندلسي السرقسطي . 
المتوفى سنة ه#ه, واسم كتابه: «التجريد للصحاح الستة»» جمع فيه بين «الموطأ». 
واصحيحي 1 البخاري ومسلم. ودسئن» أبي داود والترمذي والنسائي. وعليه اعتمد أبو 
السعادات ابن الأثير في تصنيف كتابه «جامع الأصول», انظر «السير» 27١4/7١‏ ومقدمة 
«جامع الأصول» .5١-48/1١‏ 


لحف 


الصحاح ودتفسير التُعلبي) و«(مسنلد ) اين حتبل مأ لفظه : وهذه الكتبٌ الي وج 
في أيدي الأمة سببٌ”" إلى ربها #فحك بن نت التجادية المعروفة هن سل 


النجاة. 
وكذلك العلامة الرُأمخشري ذكر في وكشافه) سماعه في (اصحيح مسلم). 
وسماه ا ا عدا » كما فعل السيّدٌ 


وذكر الإمام أحمدٌ بن مَِليْمَان عليه السلام أنه وجد كنب الحديث في خزانة 
الإمام الناصر بن الهادي إلى الحقٌّ عليه السّلام» وهذا يدل على قِدّم وجودها 
في حزائن ن الأئمّة مِنْ غير نكير على مَنْ يعتمدٌ عليها. 

وذكر الأميرٌ الحسينٌ رحمه الله في «شفاء الأوام» حديثاًء وقال: ليس له فيه 
سماعٌع ولكنه من كتاب «الفائق»), وهو مشهور عند الشفعوية مقو للحديث 
بشهرة الكتاب عندهم, وصرح الأمير الحسين في «الشفاء» بالنقل منها. 

وقال القاضي العلامة عبد الله بن حسن رحمه الله في «تعليق الحخلاصة» 
فيما يشترط في علم الإمام ما لفظه : والعلمٌ بأخبار النبيّ بكلِء يكفي في ذلك 
كتابٌ مما يشمل الأحاديتٌ المتعلّقَةً بالأحكام «كأصول الأحكام؛ أو أحد الكتب 
المصحّحة المشهورة. 

وكذلك الفقيه علي بن يحبى الوشلي رحمه الله ذكر في «تعليق اللمع» أنه 
يكفي المجتهد مِنّ السنة معرفة9» كتاب «السّئن» لأبي داود. 

وكذلك الفقيه العلامة علي بن عبد الله رحمه الله نص على ذلك في «تعليق 
الجوهرة)» وكان الإمام يحيى بن حمرة عليه السلام ينقلٌ منها ويعتمد عليها. 

وكذلك الإمام محمد بن المطهر عليه السلام ) وكذلك حي الإمام الناصر 

)١(‏ في الأصول: وسيباً) . [فة «معرفة» ساقطة من (ف). 


لكا 


وقد تقدم شيء من هذاء ولكن مقتضئ الحال مع لجاج أهل الزُمان 
يقنتضي التُكرار والبيان الكثيرء وإن سكم منه قليلُ النشاط, فالسَامةُ مِنْ طول 
الاحتجاج على الحقٌ خيرٌ من العماية مِنْ طول السّكوت عنه'' والعارفُ لا يكون 
كسلانٌَ وَمّنْ أحبٌ العلم» لم يسام التُطويل والتتكرار. 

إذا تقرّر هُذَا ؛ فاعلم أنه لوكان ما في ذه الكتب الصحبحة كفراً صريحاًء 
ليمك تازيله بل يجري مجرى سب الأنبياء عليهم الشلام والأمر بعبادة 
0 : ونحو ذلك من تجويز وأد البنات, وتكاح الأنّهات» واستخلال. 
الفُواحش المحرّسات: لم يحل اليُجومٌ إليهاء ولا الل منها ولا نساختها 
لخزائن الأئمّة الطاهرين من وقت الإمام الناصر أحمد بن يحيى الهادي عليه 
السّلام إلى زماننا هذا مِنْ غير تحذير منهاء ولا إعلانٍ لتقبيح ما فيها. 

ومنّ العجب أنه ما ظهرٌ القول بِأنَّ فيها الكفرٌ الصّريح الذي لا يُحتمل 
لتيل الب إل في شهر ذي الحجة من سنة ثمانٍ وثمانمئة سنة مِنّ السّيدِ أيُده 
الله وقد تقدّمه مَنْ هو أعلمٌ منه وأفضلٌ, مث المنصورٌ بالله. وأحمد بن سليمان 
المتوكل على الله والإمام يحبى بن حمزة» والإمام الناصر محمد بن علي عليه 
السلام؛ وقد كان الفقيه أحمد بن سليمان الأوزري يقرىء فيها في صعدة وقت 
الإمام الناصر عليه السّلام» وقرأ عليه الإمام الناصر والسيد أيضاً من جملة مُنْ 
سمغهنا غليه» وكتانت الغنافة© تحضرٌ في مجالسٍ السّماع على أنها كتبُ 
الحديث عن رسول الله يكل فما أحدٌ أنكر ذلك ولا بين للعامّة ولا للخاصة. 

فلو أن الفقيه الأوزريٌ جاء من تهامة بكتب منسوبة إلى لني يكلِةِ» فوجد 
فيها سب الأنبياء وإضافة النّقص إليهم بما لا يحتمل التأويل؛ مثل القول بن 


عيسى كأنّ ساحرأء ولم يكن يحبي الموتى على الحقيقة ومريمّ العذراء البتولٌ 
عليها السلام كانت”» ارتكبت الفاحشةً» وولدها كان ولد زنى » وإنينا ستر الله 


)١(‏ «عنه» ساقطة من (ف). 
(؟) في (ش): «والخاصة». (") «كانت» ساقطة من (ف). 
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عليها بذكر مالس بصحي مِنْ كلام عيسى في المهد, ونحو ذلك؛ لم يشكُ 
عاقل في أن الغُلماء والأئمّة ما يقرونها على الأوزري» ويطلبُون الإجازة فيها, 
وينسحُنونهاء ويشحئون خزائنهم بهاء بل كانوا يَوْدْبُونَ مَنْ جاء بها ومن قرأ فيها 
إن كان جاهلاً» ويقئلون مَنْ يعتقدُ صحُتها. 

فإذا كان عندّ السّيّد أن في كتب الحديث من نسبة النقص إلى الله تعالى 
ما لا يحتمل التّأويل؛ فذلك أعظمٌ مِنْ سب الأنبياء ونقصهم بما لا يحتملٌ 
الثأويل0©. 


فإذا عرفت هذا فتئيّه على تعريفب مفيد”"2 وهو نا لوأتينا والثاس مُجتنبون 
لهاء متواصُون بالتّحذير من قراءتهاء ثم ابتدعنا القراءة فيهاء والتصحيح لهاء 
لكنا نستحقٌ الإنكار وأما حين جئنا والإقراء فيها مشهور في المساجد منذ أعصارٍ 
قديمة, والمذكور في تعليق «اللمع». ووالخلاصةى و«الجوهرة) التي هي 
مدْرس الزيديّة في فُنون الفقه والكلام والأصول أن أذي يكفي المجتهدٌ معرفة 
كتاب فيهاء وكتبٌ الزيدية المتداولة في الريك انضيسضة بالثقل منهاء » لم يشك 
أن القراءة فيها غير كرد والعمل بما فيها غيرٌ محرّم . 


وما" إن قلتم : نعلم ولا نعمل بهذا الأمر يما لا يجوز ومثل الذين 
يتعلّمون ولا يعملون» كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

وقد طالّ الكلامُ في هُذا الوجهء وهو موضعٌ لطول الكلام وقد تبيْنَ من 
هذا أنَّ رُواةَ هذه الأحاديث لو كانوا معتمدين للكذب ‏ كما ذكر السيد ‏ لم يبجز 
اليجوع إلى كتبهم» ولا إلى ما يجو أن فيه شيئاًمنها من كتب الريدي والققهاء. 
ولا التقليد لمن يستجيرٌ الاحتجاج بهاء ونحن لا نعلمُ في تصانيف المتاخرين 
ماهو كذلك2 ولا نعلمُ منهم مَنْ لا يستجيزٌ ذلك وقد انعقدٌ الإجماعٌ على جواز 


)١(‏ من قوله: «فذلك أعظم)» إلى هناء ساقط من (ش). 
(1) في (ش): «مقيد». (؟) في (ف): «فأما». 


ذنن 


القراءة في كتب المتأخرين» وعلى جواز التقليد لهم متى كانوا مجتهدين» فما 
أدى إلى بطلان هذا الإجماع, فهو أولى بالبطلان. 


الوجه الثالث: أن المنصّور بالله قد حكى أن المحققين رووًا عَن المخالفين 
لنا في الاعتقادات مِنْ غير مناكرةٍ؛ والمؤيّد باه عليه السلام قد نص على أن 
الظّاهرٌَ مِنْ مذهب أصحابئا بول كما التأويل» هكذا رواه عن أصحابئا على 
الإطلاق؛ والقاضي زيدٌ قد ادٌعئ الإجماعٌ على قبُولهم وهذا يقتضي أذ 
مذهب الهادي والقاسم عليهما السّلام قبولهم» » بل قد رواه ه عنهما نصاً القاضي 
رمك جع هري لحر اه عت الخلم مور حل اياي أ طالب. 
وقد تقدَّم تقريرٌ ذلك . 

فإن كان هذا في حق الهادي والقاسم عليهما السّلامُ. فكيف بغيرهما من 
الأئمّة والرُواة» فثبت بهذا أنا نُجَوْدُ في جلّة الأئمّة والعُلماء المتآخرين 
والفتدياء أنهم يقبلون رُواةَ هذه الكتب نْ هل التأويل. فإذا ثبت ذلك 
الكدي الي ماه الكمت إننا ول اذا فيهاام أن الحشوية كَيُوا فيهاء لكنا بها 
أن قَبُولَ هؤلاء الْذِين سماهم السيد بالحشوية مذهبٌ كثير من الأئمة الطاهرين ين 
نضأ صريحاً» ومذهب أكثرهم قولاً ظاهراًء أو مذهب جميعهم تجويزاً محتملاء 
فلا يجورٌ الرجوعٌ إلى أحدٍ منهم حثى نظن أله لا يروي عن كافر تأويل, ولا 
فاسقه. ولا يستجيرٌ الرّواية المرسلة عمن يقبلهما9»: وهذا بعيدٌ عزير فإن 
أقصى ما في الباب أنا نجدٌ مَنْ لا يروي عَنِ المتأؤلين بأنفسهم» لكا نجدُ مَنْ 
لا يروي عَنِ العدل المتنزه عَنِ البدع إذا كان ذلك العدلٌ يقبلٌ المتأولين. ألا 
ترئى أن المؤيّد بالله والمنصور بالله يقبلان المتأولين بنضّهما الصّريح» ولا يُوجَدُ 
منّ الزّيديّة مَنْ لا يبل حديتٌ المؤيّد بالله والمنصور بالله عليهما السَّلام ويردٌ 
مراسيلهما. 


)١(‏ في (ش): «يدخحل». 
(؟) في (ش): «يقبلها» . 
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فإذا ثبت أنه لا يمكن الاحترارٌ عن( حديثهم وروايتهم: ثبت أن القول 
بأنهم كذبٌمتعمُدون يؤدي إلى تحريم القراءة في جميع كتب الحديث مصئفات 
الزيدية والتقهاء وهذا قولٌ مخالفٌ للاجماع , وهذا الوجهُ غيرٌ الذي قبلّه فلا 
يقع في ذلك وهم . 

الوجه الرابع : : أنا قد بِينا فيما تقدّم رواية إجماع الصّحابة على قبُول 
امتأولين ؛ وأقل الأحوال أن تكون تلك الطريق© 7 توجب أنْهم بقزاءة ذللةة 

فصع الخطع أن المتأولين هم الْذِين كذبوا هذه الأحاديث؛ لا ندري9) هل 
الفْسَّاقُ منهم هم الّذِينَ كذبوها أم الكفازء فالكل من لا بره عن تعمد الكذيب؛ 
مالي رن لاه ٠‏ فلا ندري فلعلّ مساق المتأولين من الصدر الأول وقت 
الصّحابة هم الْذِين كابرقم» عدرل الصّحابة وإن لم يكونوا ل في 
أنفسهم لكنه يجورٌ أن يستحلُوا الرّواية عَنْ قُسّاق التأويل المتهمين» ٠‏ فيلزم أن 
لا يُقبلَ ثقاتٌ الصّحابة إل إذا صرُوا بالسّماع» فالعنعنة محتملة» وتجويرٌ توسشط 
المتأؤل” بين أهلٍ العدل محتمل لجواز أن دهت العدليٌ ! إلى ذلك وَعلَاسَد 
لباب الرّواية» ومحو لآثار العلم» وتعفيةٌ لسشبلٍ الشّريعة» ومخالفةٌ لإجماع. 
الام فلهذا اخترنا القول بتأويل ما في الصّحاح محبَهٌ للبقاء على ما كان عليه 
طلننا الصّالحٌ , مِنْ أهلٍ لبيتٍ عليه السَلامء ا علماءِ الإسلام؛ وكراهة 
الابتداع والعْلوُ في الدّين؛ لا محبّةٌ لتلاوة المتشابهات, ولا شَعْفَاً بظواهر 
أحاديث الصفات . فهذا هو المرجح الأول الذي بينته. على أن تكذيب نات 
الصحاح د يُؤْدي إلى خلاف ما انعقدٌ عليه الإجماع , وقد تين ذلك بهذه الوجوه 
الأربعة, ولله الحمد. 


المرجح الثاني : قوله تعالى : «ولاً تقف تَقَفُ ما يض لك به به علم» [الإسراء : 


6 في (ف): «من». 
)١(‏ دفي ذلك» ساقطة من (شس). (”) في (ش): «الطرق». 
(5) دلا ندري» ساقطة من (ف). (08) في (ش): «المتأولين». 


لين 


*]ء فإن القول بن رُواةَ الصّحاح قد تعمّدُوا الكذب على رسول الله كَل في 
تلك الأحاديث مما ليس لي به علمٌء فلو علم ذلك أحدٌء فلا لوم عليه في 
تكذيبهم, لكن مَنْ لا يعلمُ ذلك ما سببٌ إلزامه أن يقطمٌ بغير تقرير ولا شدى, 
ولا كتاب منير» وقد نهى رسول الله لك عن تكذيب اليهرد فيما رووه"' خوفا أن 
يصذقواء فيكون المكدتٌ بُ لهم قد كذَّبٌ الح فهذاة في اليهود القوم 
البهْتِء فكيف بأهل الإسلام؟ 


المرججح الثالث: أنّا نخافٌ أن يكونَ رسولٌ الله كل قال تلك الأحاديث, 
ونخاف أن يكونٌ ما قالهاء فنظرنا أي السجَنبتين أهونُ, فوجدنا الخطأ في القبُول 
أهونُ منّ الخطأ في الرّدُ لأنا متى أخطأنا في القَبُول كان تصديقاً له موقوفا 
علئ شرط أنه قال9): ونتى أخطانا في لز كان تكذيباً”) موقوفاً على أنه ماقال» 
والتصديقٌ الموقوفٌ خير منّ نْ التكذيب الورك أقصئى ما في الباب أن يكون 
الخطأ في القَبُول كذباً عليه والخطأ في الرّدُ تكذيياً له صانه الل تعالئ من 
ذكر ذلك لكن تعمد الكذب عليه فسن وتعمّد التكذيب له كفرٌء فالخطأ فيما 
عمده فسقٌ أهون من الخطأ فيما عمده كفْنٌ وهذا من نفائس المرجحات 
وخفيّات المدركات النظريّة . 

)١(‏ في (ش): «رووا». 

(؟) أخرج عبد الرزاق »)7١١89(‏ وأحمد 15/4» وأبوداود (4 754) من حديث أبي 
نملة الأنصاري مرفوعاً: دما حدثكم أهل الكتاب, فلا تصدقرهم» ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله» فإن كان حقاًء لم تكذبوهم, وإن كان باطالا» لم تصدقرهم». 
وصححه ابن حبان (/5769). وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (44806) 
و(7557) و(45ه/9) بلفظ : «لا تصدقوا أهل الكتاب بما يحدثونكم عن الكتاب, ولا 
تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إليناء لأنَ الله تعالى أخبر أنهم كتبوا بأيديهم» وقالوا: 
هذا من عند اللهع. 

(") «له» ساقطة من (ف). 

(5) في (د) و(ف): «أن يقول». 

(9 «تكذيبا» ساقطة من (ف). 


همي 


المج الرابع. : أن الخطأ في العفو أوئ مِنّ الخطأ في العُقوبة» والقطع 
علئ حال الزواة بتعمد الكذب عقوبة؛ والوقفكُ2 في ذلك عفوء والحمل على 
السلامة مة ظنٌ جميلٌ : ولعلّهم قد بِلْعُوا منه ما سمعوا منه» امتثالاً للأمر الثبوي» 
حيث قال: «ليبلُغخ الشّاهدٌ الغائبَ»": ولعلّهمٍ قد شملتهُمْ الدّعوة المباركة 
لبه حيث قال له : «نضر الله امرءاً سمع» مقالتي ؛ فوعاهاء ثم أدّاها كما 
سمعها إلئ من لم يسمعهاء"». وأنتَ يا هذا لضيق فهيكٌ, وقِلّة علمكٌ 
تكذّب مْنِ امل أمرّ رسول الله يل في تبليغ, كلابه الحقٌ الذي لم يله عبثأء 
ولا نطقٌّ به سدئ: وما ينطق ء عن الهوى إِنْ هُرَ إل وَحيٌّ يوحئ * [النجم : 
“4 ]. 

كم مِنْ عائب قولاً صحيحاً وآفتهُ من الفهم السّقِيم © 

المربجح الخامس : أن رسول الله يك خلّف فينا ثقلين» ووعدنا بالأمانٍ مِنَ 
الضلال أبداً ما تمسّكنا بهما(»» فرجعنا إليهما فلم نجد في واحدٍ منهما الأمر 
بأنا نقطعٌ بعجز جميعٍ الزاسخين في العلم باع عليه انلام فمن يعزو ين 
تأويلٍ تلك الأحاديث» فوقفنا في ذلك ووسعَنا في الصمت عن تكليت الرّواة 
ما وْسِعٌ آم محمد ف في مقدار خمس مئة سنة» إن هذه الكتب قد سارت 
في أقطار الإسلام هذا القدرء وتداولتها علماء الأئمّة ولصشخاء لآم وك 
النظر والأثر » ما نعلمُ أحداً ممْن يُعتدٌ به مِنْ جميع الفرق الإسلامية القائلين 

)١(‏ في (ش): «والوقوف». 

(؟) قطعة من حديث مطول تقدم تخريجه .11/٠/7‏ 

(0) في (ش): «عرفها». 

(4) تقدم تخريجه 745/1١‏ . 

وهر ارسي عن تسد بطلمها: 

إذا غامّرت في أمر مروم ‏ فلا تقنع بما دون النجومٍ 
انظر الديوان 5/ ١7١-119‏ بشرح العكبري . 
(5) انظر 7978/1١‏ 1. 


كنا 


للآحاد صرح بمثل ما صرّح به السَيْدُ بالتكذيب مِنْ غير ترددٍ البتة . 


المربجح السادس: أنّا قد وجدنا في كتاب الله تعالئ شواهد لما ورد فيها مِنّ 
المتشابهات؛ وقول السيد: إن المتشابه الذي في القرآن جلي قريبٌ» مثل قوله 
تعالى : «بَلْ يِذَاهُ مُبِسَوطْتَان» [المائدة: 4 لا يصلّح أن يقال لمن يعرف 
القرآن ويدري ما فيه. وهذه الآية ليمنت من المتشابه الذي لا يعلمُه إلا الله 
والراسخون في العلمء بل هي مِنْ المجاز الجليٌ الل يعلمة م تع يزه 
أجلاف عاد د الأصنام وذلك لآن بسط اليدين - كما قال السيد ‏ معروفٌ عند 
العرب أنْه كناية عَن الكرم 5 وهو كنايةٌ عندهم مشهؤرة كطول النجاد وكثرة 
الُماد. وما كان مشهوراً عندهم. لم يكن من المتشابه ايقس بال ايفين 
الفا ظهر الأمر في ذلك لمم لوضوح القرينة وذلك أن الكلام وارد مورذ 
المدح والثناء وغيرٌ خافي على كل عاقل أن مجرّد بسط اليدين مما لا مدخ نيه 
ولا ثناء(), 5 اليدين الحقيقيٌ عوهية ة الميت» 500 ة الأحطلٍ وكثير من 
أهل العاهات. 


فلا يشكُ مَنْ سبع نمك رب الأرباب بذلك» لم رذ هذا الوضفت 
الحقيقيٌ 0 عَنِ الكناية عن جوده الواسع . ومعروفه الذّائم زأنه زتما آزاد 
ما تعارفته العربٌ في لسانها وتداولتها”) البلغاءٌ في خطابها من الكناية عن الكرم 
والجود الفائض . 

والسّيْدُ قد اختارٌ هذه الآية» وزعم أنها منْ مُتشابه القُرآنء وأوما إلى أن بقيّة 
المُتشابه في القرآن مِنْ هذا القبيل» ثم اختار أدقٌ ما في كُتب الحديث من 
المتشابه, وأشار إلى أن بقيّة ما ورد فيها منْ ذلك القبيلٍ 5 وليس كما أوهم 0 


في الجانبين» ففي القُرآن ما هو أدق من تلك الآية, وفي السُنة ما هو أوضحٌ مِنْ 
تلك الأحاديث . 


)١(‏ دولا ثناء» ساقطة من (رش). << (7) في (ش): «أو تداولتها». 
(5) في (ش): «وهم». 


/ا34 


وفدايت أن أورة من ا القرآن الكريم ما يشابه7» تلك الأحاديثء وأنا 
أوردٌ الآيات هنا مسرودةً. ثم أبيّنُ الشُوَاهدَ منها على كل لفظ من ألفاظ تلك 
الأحاديث؛ إل لفظ الضحك وحدّهء فليس له في القرآن شاهدٌ, لكنه مجارٌ 
قريبٌ» نين السُواهدَ عليه منّ اللّغة العربيّة إن شاء الله تعالى . 


زه الآيات الكتريادة متها ترك تعالى ::طؤهل يسك رن إلا أن انيه 
المَلائكَةٌ ا رَنْكَ 0 بَعْض آيات ربك» [الأنعام : »]١68‏ وقوله 
تعالى: همل يَنْظُرُونَ إِدّ أن يأيَهُم الله في ظُلَل مِنّ الغْمَام والملائكة» 
[البقرة: »]7٠١‏ وقوله تعالى : وبح رَبك والمَلّكُ صَفَا ضف [الفجر: 08 
وقوله تعالى : وما كَانَ لِبَشَرِأنْ يكَلّمَهُ لله إِلّوَسيَا أو مِنْ داء حِجَاب سل 
رَسُولاً» [الشورى: »]0١‏ وقوله تعالى وقلا إنهُم عَنْ رهم يُومَكِلٍ 
لْمَحْجوبُون» [المطففين: وقوله: لكل لا بعلم مَنْ في السموات 
والأض الغْيْبٌ إل الله [النمل : 6 وقوله : + «أامشم 0 في السماء 93 
يَحِْف بكم الأْض فإذا ِي تَمُور. أ مم مَنْ في السُمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيكُم 
خاصباً فَسَتَعلّمونْ كيف نذير» [الملك: 17-15]» وقوله : «فلمًا جاءَها نودي 
أن بُوركَ مَنْ في الثَّار وَمَنْ حوْلها وَسْبْحَانَ الله رب العالمين .ايا موسى نه أنا الله 
العَزير الحكيم» [النمل: 9-8]» دقو : وجوه يَوْمئذٍ نَاضِرَة إلى رَبُها ناظرة» 
[القيامة : 000 وقوله : «رَتُ أرني ل ِلَيِك» [الأعراف: 157]ء 
وقوله : «فلما تجلى ربهُ للجبل جَعَلهُ دَكأ» [الأعراف: 4 »]١‏ وقوله : هثُ 
استوى إلى السماء» [البقرة: 79]» وقوله في غير موضع : ثم استوى على 
العرش 4 وقوله : «ومَنْ عندَه لا يَستَكبرُونَ عَنْ عبادّته» [الأعراف: ,]5١5‏ 
وقوله : طوَجَعَلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثاً» [الزخرف: 19ع]» 

(؟) «تلك: ساقطة من (د) و(ف). 

[فيةا «عند» بالنون؛ وهي قراءة نافع وابن عامر وابن كثير. وقرأ الباقون: «عباد». انظر 
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وقوله : «للّذِينَ انوا عند بهم جنات تجري من تحْتها الأنهار»ه [آآل عمران : 

ماع وقوله: دِلَيمْ دار السّلام عِندٌ بهم » [الأنعام : 17377]» وقوله: لِإِن 
المُِّينَ في جنات ونه في مَفْمَدِ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مُفَْدِر» [القمر: 4ه-00]» 
وقوله : لَهُمْ ما يَشاوونَ عند بهم » [الزمر: 4"] و[الشورى: 71]ء وقوله : 
طإنْ للْمُْقِينَ عند رَبْهِمْ جنات التعيم» [القلم: 06]» وقوله: لَه ذَارٌ 
السلام عند ريم 4 [الأنعام : 1117]» وقوله : لإ الت رب ابن إن عنذك ينا 
في الجنة» [التحريم: »]١١‏ وقوله: : «والشهّداءٌ عند بهم م لهم رف 
ونورْهُم » [الحديد: 19]ء وقوله: دِلَهُم ما يُشأؤونَ عند بهم 4 [الزمر: غ8"] 
و[الشورى: ؟7؟]» وقوله 9لتْسِلَ عليه حجان من طن . مُسَوْمَةٌ عند رَبْكَ» 
[الداريات' *"-4 31#]ء وقوله : : #وعندةُ م الكتاب» [الرعد: 9"]ء وقوله : 

«وانهُ في 1 الكتاب لَدَيْنا لَعَلِيٌ كيم » [الزخرف: : 5]ء وقوله : «وَعنْدنا كناب 
حفيظ» زف 14 وقول لوَلّدَينا كتَابُ ينطق بالحقّ» [المؤمنون: 57]ء 
وقوله : «وَلْو ترَى ! إذ المُجَرمونَ ناكسوا رؤوسهم عند بهم [السجدة: 0]1١١‏ 
وقوله إلاتختصموا لديم يدا وقوله : ولو تَرَى إذ ُقفوا على رَبهِمْ 4 
[الأنعم: 1 وقوله : «أولءِكٌ يُعْرَضْونَ على َه [هود: 18]» وقوله : 

ويَحافُونَ :ا ربهُم من نْ فوقهم » [الحعن: ٠ع‏ وقوله : «وإذ قَال الله يا عيسى إنفي 
مويك وَرَافِعُكَ إليّ وَمُطهرَكَ مِنَ الّذينَ كَفْرُوا» [آل محرا 1 088 وقول ٠‏ لما 
تلو يقينا بَلْ رَفَعَهُ الله إِلَيْه4 [النساء: /188-1©1]» وقوله : طيُدَيرُ المْرَ من 
السّماءِ إلى الأزض كم يعرْجُ إليه في يوم كان ماب لف سند ما تعدو 
[السجدة: ه]. وقوله: طتَعْرُجُ المَلائكة والرُوحٌ إليه في يَوْم كان مِقَذَاره 
حَمْسِينَ ألف سّنة» [المعارج: 4]» وقوله: طِإِلَيّْهِ يَصْعَدُ الكلم الطيْبُ» 
[فاطر: »]٠١‏ وقوله : «إذا لابتَعُوا إلى ذي اعرش سَبيلا» [الإسراء: 47], 
وقوله: «ما مَنْعَكُ أن تسعد لما لقت يدي [ص: ه/ا]» وقوله: 

(والأزض يما قِصمه ب الي والسموات مات نه [الزمر؛ 01]؛ 
وقوله: «وَاضنع_ القُلْكَ بأعيننا/ه [هود: /ا"1]ء وقوله : «واصير ِحكم رَبك 
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َإِنْكَ يناه [الطور : 14ل وقوله الإرخماناه على ذات الواح ودْسرٍ. تجري 
بأيننا» [القمر: 5-1١‏ ١1]ء‏ وقوله : «وَلِتَصْنْمم على غَيْنِي # 0 9"']ء وقوله 
عدا : ليوم يُكُشَفُ عَنْ سَاق» [القلم : ؟2»]4 وقوله: #سبح اسم ريك 
الأثغلى » [الأعلى : »]١‏ وقوله : وهو العَلِيٌ العَظيم» [البقرة: ©66؟]» وقوله : 
#الكبير المتعال « اكرام 3 وقوله : «إذي المعارِج_ 4 [المعارج : ا 
وقوله: وِرَفيٌ الدّرَجَاتَ 9 العرشٍ 4 [غافر: »]١9‏ وقوله: كاك ثري 
إبراهيم مَلَكُوتَ السّماوات والأرضر ليكو مِنّ المُوقنينَ. فَلَمّاجَنٌ عَلَيه اليل 
ا نتيا نان غدا الي نل اناي نهاري لفان 
الس بازع َال هذا ري هذا ذا عب فنا َكلت َال يا كوم 8 بَريءٌ مما 
تُشركون» [الأنعام : «لاملا] . 

فهذه الآيات في هُذا الجنس الذي ذكره السّيّدُ وما جميعٌ أجناس 
المتشابهات في القرآن الكريم فلك بابٌ واسمٌ . 

المقدمة الثامنة: في بيان مراتب التُصديق والتٌأويل والردُ . 

واعلم أن كل ما أخبرٌ الله تعالى أو رسوله عليه السَّلامُ بوجوده. فإنَّه يجب 
التصديقٌ بوجودهء 0 للوجود مراتبٌ متفاوتةٌ وفيها تردد المصدّقون» ومَنْ 
بقي في التصديق متمسكاً بواحدة() منهاء لم يُنسب إلى صريح التكذيب مالم 


يصادم تأويله المشلوة من ضرورة الدّين للجميع لا للبعض» وحينئل لو يَعَدْرٌ 
بتأويله » كتأويلات الباطنية للأسماء الحسنى » وصفات الكمال» وتأويللات غلاة 


أهل البدع المخرجات مِنّ الإسلام. نعودٌ بالله مِنْ ذلك . 


ولهذا توقف كثيرٌ من العُلماء ء في تكفير كثير مِمّن خالف الحقٌ من 
المسلمين. #اللمشكيع يكزي لصيو قن لبسمتك بشن يءٍ منهاء وخرج إلى 


)١(‏ في (ف): «بواحد». 


الى 


جنس تأويل الباطنيّة المعلوم, بظلانة ع الذي سور مثل تأويل الله جل 
جلاله بالإمام» وقولهم : إن الله ليس بقادر, أن معنى القادر في 0 تعالى أنْه 
ان بن موادت فليس هذا بتأويل, ١‏ نما هو تكذيبٌ سئُته الملاحدةٌ تأويلاً. 
وصادموا في ذلك ضرورة ة الذِينء وتوصلوا بذلك إلى إنكار الجَئْة والثار. وتأويلٍ 
المعاد الاخرويٌ برُمته» وحاولُوا مالم يتم لهم من الكفر الصّريح , والتمويه على 
العامة بدعوى الإسلام . 

وده امرائب اللصتديق بوجوو .ها اح هتفال باعل العقيفة و لشاف 
ثم على المجاز والتأويل المستعمل بين علماء الإسلام» ثم نذكر مرتبة الرد. 


المرتبة الأولى : الوجودٌ الذّاتء وهو الوجودٌ الحقيقيئٌ تابث ارج الجسٌ 
لكك .ركه بسن الس لمر شد مرن افسلى مالجداق لحرت 
إدراكاًء ويسمى ما يتعلّقُ بالعقل منه علماً وتصوراً ومعرفةٌ على أحد 
الاصطلاحين» وهذا كوجود الجَئة والثار. والبعث والملائكة» وسائر الأمور, فإِنّ 
وجودها ذاتيٌ حقيقيٌ » كوجود السَماوات والأرض مما فيها من المخلوقات وهذا 
الوجود ُو الذي ليس بمتاّل؛ وما دونه مِنّْ مراتب الوُجود» فإنّما يُصار إليه 
بالتاويل . ْ 

وأجسغت الأمة إجماعاً قطعيا أله لا يجوثٌ ازول منه إلى ما دونه مِنْ مراتب 
اويل إل للضرورة وتَعذّر التصديق بهء ولا يُخالفٌ أحدٌ منّ نّ الظاهرية وغيرهم 
أن الذُّليل القاطم العقليّ والسمعيّ يوجبٌ التأويل» ولهذا قال أبو محمَدُ بنُ 
حزم ء وهو مِنْ أئمّة الظاهرية : 


ألم تر أني ظاهريّ وأنني على ما بدا حتى يقوم دليل 
4 0 مام 8 1 ل 
وقد صرح الإمام أحمذ بن حنبل بالتأويل في غير موضع (2, فهذا يدل على 
)١(‏ قال ابن الجوزي في «زاد المسير» 776/١‏ : في قوله تعالى : «إلا أن يأتيهم الله : 
كان جماعة من السلف يمسكون عن الكلام في مثل هذاء وقد ذكر القاضي أبو يعلئى عن 


للك 


أنه لم يُخالف في وُجوب التأويل أحدٌ ممّن يُعْتَدُ به مِنْ جميع الفرّقء وإنّما 
يُنكره في بعض المواضع مَنْ يُخالفنا مدّعياً أن الدّليل الذي ألجأ إليه غيرٌ 
صحيح ء فالمنازعَةٌ في الحقيقة إِنْما هي في الأدلّة المُوجبة له. والله أعلم . 

المرتبة الثّانية: مِنْ مراتب الوُجودء وهي أولى مراتب التّأويل : الوجودٌ 
الحسّي. وهو ما تمثل'" في القوة المُبصرة منّ العين مما لا وُجودٌ له خارج 
العين. فيكون موجوداً في الحسٌ. ويختص به الحاسء ولا يُشاركه فيه غيرُه إلا 
من تمل له في قوّة بصره مثلهء وكذّلك كل ما يشاهده الثائمُء وكلّ ما يشاهده 
المريض مِنْ ذلك. وكل ما يتمئْله أهلٌ الكشفب مما لا وُجود له في الخارج» إذ 
قد" تتمثُلُ لهم صورٌ لا وجود لها خارج حسّهم” حبّى إِنْهم يُشاهدونه كما 
ُشاهدٌُ سائرٌ الموجودات؛ وذكر بعض أهل العلم أنه قد يتمثّل للأنبياء عليهمُ 
السَلامٌ ضور في .حال الضّسة والبقَلة غلى هده الصّفة مِنْ غير جود حقيقي ‏ 
وينتهي إليهمٌ الوحي والإلهام بواسطتهاء فيتلقَْنَ منها في اليَقطَة ما يتلقاهُ غيرُهم 
فن اتوم وأهلّ الكشف مِنّ الصّوفية يذكرون مثل ذلك في حال اليقظة 
والصحة . 

وبالجملة؛ فهذا متفقٌ عليه في المنام وحال تغيّر العقل. مثل حال 
المرضش”: ونا في حال الصّحة واليقظة. ففيه خلاف, ومَنْ جوّزه» احتجٌ 
بامور: 


0 0 جرع #قدم شايم ا#ووي 82 م > شم مم ال بير 
أولها: قوله تعالى : طفلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا 

٠ -- 9‏ 5 عومد ه 3 26 
بسحر عظيم » [الأعراف: كال وقوله تعالى : #يخيل إليه من سحرهم انها 


- أحمد أنه قال: المرادٌ به: قدرئه وأمره قال: وقد بينه في قوله تعالى : «أو يأتي أمر ربك» . 
وانظر «فتاوى شيخ الإسلام» 4/15 .1١5-5١‏ 
)١(‏ في (ش): «يتمثل». 
(5) في (ش): «وقد». 
(1) «حسهم؛ ساقطة من (ش). 2 (4) في (ش): «المريض». 


نلا 


بعل 1ك 5] وذا مع نص القرآن عليه معلوم مِنْ أحوال. السحرة 
وخحواص السّحره وفيه ما يدل على جواز وُجود الشيْءٍ ء في قوة البصر على سبيلٍ 
التخيل , ؛ وإن لم يكن له وتجود حقيقي في حال. الصّححة واليقظة» ألا ترى إلى 
ثوله تعال : ويُخيل إليه مِنْ ِحْرِهمْ لها نَستَى » ٠‏ فإِن فيه أنّه من" رآها يُخَيّل 
إليه ها تسعى » وفيه أنه غير ساعية في الحقيقة» ولهذا سما تخبيلاً: ومنه قوله 
تعالى : مل لها بغرا سو [مريم : 13]» ومنه تور الملائكة لقوم لوط 
عل عر ا دا وتمثل جبريل لني ل على صُورة دحي الكلبي 
مرّة"2» وعلى صُورة أعرابي مرّة"". وإلى ذلك أشار ابن الفارض في قوله"): 


يرى ملكا يُوحَى إليه. وغيره 
يرى رجلا يوحى إليه بصحبة 
وفي اذهو كر اللس لين بمنكر 
5 عد عن كمي كتاب سل 
والصحيح : أن صورة جبريلَ العظيمة لم تُحوّل عمًا هي عليه. 
الحبة الثانية : قوله عليه السَّلام : «تنامُ عيناي ولا ينام قلبي)"©. فإذا ثبت 
أن قلبّه لا ينام فإنه يتخيّل له في النُوم ما لا حقيقةً له. كما يُخيّل له عليه السّلام 
أنَّ في سيفه تُلْمَةُ قبل وقعة أحلء وتمدّلت له بقرٌ مُلَبْحة0, ونح ذلك مما لا 
(0) أخرجه أحمد ؟//1١٠:‏ والنسائي في العلم من «الكبرى» كما في «التحفة» 
6 من حديث ابن عمرء وصححح إسناده الحافظ في «الإصابة» 4519/1١‏ . 
وأخرجه النسائي 4 من حديث أبي ذر وأبي هريرة بإسناد صحيح . 
وأخرجه أحمد ١48/5‏ و157» والطبراني في «الكبير» «86(/7) من حديث عائشة, 
وفيه عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف. 


5) انظر ه/606, 
(4) «ديواله» ص ,5١‏ (9) تقدم تخريجه 1975/1١‏ . 


3( أخرج البخاري )"*٠51(‏ و(5717") و(81١4)‏ و(ه"١/2)7‏ ومسلم (2)17177د 


يلف 


حقيقة حقيقة له في الخارج. فكذلك غيره في لبط حي النُومء على هذا() 
يكون في حال لوده كد تحص غيلية» سد ديه لا يغيب عنه إلا إدراكك 
الحواس» وقلبه محفوظ ولهذا قال ذلك تعليلا» لكون لوقه اولشف ومسووفة 
وفي هذه الحجة مباحثٌ تركثها اختصاراً. 


الحبّة الثلثة: قوله تعالى : وما كلو وما صَلَب وَلكنْ شه لَهُمْ وإذّ 
لذبن اخملُوا في لي شَكُ مه مالَهُمْ به ِْ عم إل ابا اَن وما َوه قينأ 
[النساء: /اهاع]» وهي محتملة لا يظهر فيها مرادّهم والله أعلم . 

الحجة الرابعة : قولّه عليه السلام : «عُرضْتٌ علي الجنةٌ والثار في عُرض 
هُذا الحائط<": فإنه عليه السّلامُ قال ذلك في حال اليقظة» في حال صلاة 
الكُسوف كما ذلك معروفٌ في كتب الحديث2: ويستحيلٌ أن تكونٌ الجَنةُ والنار 


دازف 51, وابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً: «رأيت في رؤياي 

ني هززتٌ سيفاً فانقطع صدرهء فإذا هوما أصيب من المؤمنين يوم أحد. ثم هززته أخرى 
فعاد أحسن ما كان» فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت فيها بقراً والله 
خير» فإذا هم المؤمنون يوم أحد». 

)١(‏ «على هذا» ساقطة من (ش). 

(؟) قطعة من حديث مطول أخخرجه البخاري (784/!), ومسلم (717"84), وابن حبان 
)1١05(‏ من حديث أنس رضي الله عنهء وانظر تمام تخريجه فيه. 

(") المعروف في كتب الحديث أن النبي كَل قال ذلك بعد صلاة الظهرء فقد روى 
البخاري (840) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله 8# خرج حين زاغت الشمس فصلّى 
الظلهر, فقام على المنبر فذكر الساعة» فذكر أن فيها أموراً عظاماً ثم قال: «من أحب أن يسأل 
عن شيء فليسأل؛ فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا». فأكثر الناس 
في البكاء. وأكثر أن يقول: «سلوني». فقام عبد الله بن حذافة, فقال: من أبي؟ قال: «أبوك 
حذافة ثم أكثر أن يقول: «سلوني». فبرك عمر على ركبتيه» فقال: رضينا بالله رب وبالإسلام 
ديناً» وبمحمد نبياً. فسكت. ثم قال: دعُرضَثُ علي الجنة والثار آنفاً في عُرض هذا الحائطى 
فلم أرَ كالخير والشره. 1 
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مع سعتهما انتقلتا إلى ذلك الحائط في الحقيقة: وإنْما رآهما فيه كما تُرى 
السّماءُ في الماء. أو في المرآة تخيلا لها هُناك مِنْ غير حقيقة» وإن كانت الرؤية 
بالمرآة حقيقة عند المخلصين منّ النظّارء وإنّما قصدبٌ التْمثِيلَ لانتقاش 
الصُورة الكبيرة في الجسم الصغير, وفي احتجاجهم بهذا الحديث نظر فإ 
ألفاظه الصّحيحة تدلٌ على أنّها رؤيةٌ حقيقة, لأنْه يله هم أن يأخدّ مِنّ الجئة 
عُقُوداً وقال: «لو أخذئُه لأكلتم منه صُمْرٌ الدّنياه أونحو ذلك؛ وليس في الحديث 
أنه رآهما في الحائط فيما علمتٌء إِنّما فيه أنه رآهما مطلقاً وقَربا منهء والله 
أعلم . 

الحجة السابعة”©: قولّه عليه السّلامُ : «يُؤتى بالموت يوم القيامة على صورة 
كبش أُمْلَحَ"" الحديث إلى آخره» وقد ثبت عند جمهور عُلماء الكلام أنه 
يستحيلٌ أن يكونّ الموتٌ جسماً على الحقيقة . 

الحجة الثامنة: قوله عليه السَّلامُ: «مَنْ رآني؛ فقد رآني» فإن الشْيطانَ لا 
يتمثُلٌ بي 200 وهذه الرؤية حسية لا حقيقية؛ إذ لا تكونُ رؤينّه عليه الصّلاة 
والسّلام بمعنى انتقال شخصه الشّريف من روضة المدينة» بل على سبيل وُجود 


- نعم قد ذكر في صلاة الكسوف رؤيته يلع الجئة والنار من حديث عائشة وابن عمر وابن 
عباس» لكن لم يرد عندهم جملة : «من غرض الحائط». انظر «صحيح ابن حبان» (7887) 


و( 587) :(5841). 
)١(‏ كذا الأصول. فإما أن يكون الخطأ في العد. أو أنه سقط منه الحجة الخامسة 
والسادسة . 


(1) تقدم تخريجه ص75 من هذا الجزه . 

() أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 7١1/1١‏ و45" و١١٠4‏ وه؟7؛ و1477 و4595 
والاى» والبخاري (5991)؛ ومسلم (7716)» وأبو داود (0177)» والترمذي ,)778٠0(‏ 
وابن ماجه ,)"4٠1(‏ وابن حبان (1081) و(؟8١5).‏ 

وأخرجه من حديث أبي جحيفة ابن ماجه (804")» وأبو يعلى (481)» والطبراني في 
«الكبير» ؟4(/7/ا؟) - )7١81(‏ و(1 :)2 وصححه ابن حبان .)5١87(‏ 


>» 


#_ 


صُورته الشّريفة في جس النائم . 

الحجة التاسعة : قوله عليه الصّلاة والسّلامٌ في الحديث الطويل الثابت في 
الصخح في وصف القيامةء قال فيه : «فيتمثل لكل فرقةٍ معبوثهاء فتتبعه حتّى 
ْم با الا ويتمثّل لمن كان يعبدٌ عيسى عليه السلام صورة عيسئ ؛ ا 
حتى تقذفه() في الا أو كما جاء في بعض الألفاظ : «شيطانٌ عيسى على 
صورة عيسى)2" ولا يكون على هذه الرواية حجة صريحة والله أعلم . 


وفي بعض الأحاديث : «ويبقى محمد َك وأ ء فيتمثل الرّبٌ تبارك وتعالى 
لهم ؛ فبأتيهم الحديث خرّجه الطبراني مِنْ طرق مِنْ حديث عبد الله بن 
مسعود, وقال الهيثمي في «مجمع الروائد» : ورجال أحد طرق الطبراني رجال 
الصحيح , غير أبي خالدٍ الدّالاني» وهو؛ ثقة» ذكره في باب جامع في البعث. 
ورواه قبل ذلك في أوٌل كتاب البعث موقوفاً على ابن مسعودء وخرّجه الحاكم 

فى الفتن منّ «المستدرك»» فقال: أخبرنا أبوعبد لله محمد بن عبد الآ الزاهد 
الأصبهاني , حدثنا الحسينٌ بن حفص . حدثنا سفيادٌ عن سلمةٌ بن كهيلٍ » 
عن أبي الرُعراء عن ابن مسعود» به وقال: صحيح على شرط الشيخين”» 

في أول كتاب الزكاة مِنْ «جامع امورل عن ابن عمرء قال رسول الله 
له : إن الي لا يُؤْدي زكاةٌ ماله يُخيّلُ | إليه ماله يوم و#القيافة شجاعاً أقرع له 
زبيبتان» الحديث. رواه النسائي وأحمد”» من طريقين عن عبد العزيز بن عبد 
لله بن أبي سلمة الماجشون» عن عبد الله بن ديناره عن ابن عمرء وهذا إسناذ 
على شرط الشيخين» بل على شرط الجماعة؛ إلا أنَّ له علّةٌ غير قادحةٍ ذكرها 


)١(‏ في (ف): «تقذف به». 

(1) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة ©84/6. 

() تقدم تخريج حديث أبن مسعود 44-41/8. 
(5/4)5ك5ه. 

(6) أحمد 98/17 ولا١‏ و55 ,١‏ والنسائي 48/8" - 94”. 
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النسائي وهي : أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار رواه عن أبيه؛ عن أبي 
صالح » عن أبي هريرة قال النسائي وهو أشبهُ بالصّوابء وعبدٌ العزيز عندنا أثبت 

وحديث أبي هريرة رواه البخاري والنسائي ولفظه دمثل, بدلا من دخيّل» 
كما يأني قريبً”». وهُذه الرُواية للمثال كالمنام الصّادقء إلا أنْها فى اليقظةء 
وتحتاج إلى التأويل والتعبير كالمنام, ذكر لي ذلك شيخنا إمام هُذْه المعارف 
عمر(» بن محمد العرابي نفع الله به. 


ويشهدٌ لهذا أشياء كثيرة معلومةٌ» لا يتسهلُ تأويلها لمن مذهبّه الثأويل إلا 
بذلك. كقوله تعالى : من بوك مَنْ في الثاروَمَنْ ها [النمل ا 
نودي مِنْ شاطيء ء الوادي اليم في القع المباركة من الشعرة أن يا موس 
ني أنا الله رب العالمين4[القصص : »]7١‏ وهو يسمى عالم المثال9؟)وهو 
قرآنيٌ شهيرٌ. قال الله تعالى : لفَْمثل لها بَشْرا سواه [مريم : 17]» ومنه رُؤيانا 
لد يل في المنام: ومنه مجيءٌ جبريل عليه في صورة دحية وأعرابي ‏ وسجي؛ 
الملائكة | إلى إبراهيم ولوط في غير صورهم» وذلك كله بقدرة اله تعالى لا بقُدرة 
الملائكة. ولا نتكلّمُ في ذات الله بشيءٍ مِنْ ذلك إل أن يصحٌ فيه الحديتٌ» 


)١(‏ «تحفة الأشراف» ه/14594. (5) انظر ص744. 

() تحرف في (ش) إلئ : عمروء وهو عمر بن محمد بن مسعود بن إبراهيم النْمَاوري 
اليمني المعروف بالعرابي نزيل مكة. أذ باليمن عن أحمد الحرضي المقيم بأبيات حسين 
ونواحيهاء وكان من جلة أصحابه وعن غيره من صلحاء اليمن, ثم قدم مكة في سئة »)41١(‏ 
فاستوطنها حتى مات لم ييخرج منها إلا لزيارة المدينة النبوية غير مرة. ومرة في سنة (819) 
إلى اليمن: ورزق حظا وافراً من الصلاح والخير والعبادة» وكان منور الوجه. حسن الأخلاق 
والمعاشرة. مقصوداً بالزيارة والفتوح من الأماكن البعيدة؛ وتاب على يده خلق كثير. توفي سئة 
/48571ه» ودفن بالمعلاة مترجم في والعقد الثمين» .”5١/5‏ و«الضوء اللامع» 
فالستمهض ' 

(4) قوله : «وهو يسمى عالم المثال» ساقط من (ش). 
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ولكن شواهده كثيرة» ويتخرّحٌ بإثبات عالم المثال مشكلاتٌ صعبةٌ كما ذكره 
بعض العلماء؛ وذكره ابن قُتيبة في فقء موسى عين ملك الموت والله أعلم0©. 

وليس في هذا تشبيدٌ, لأنه كالمنام» ولا رد لتكليم الله موسى, لأنَّ الكلام 
صدرٌ مِنّ الله حقيقة» ولكن إسماعًه موسى عليه السلام كان بواسطة ذلك 
المثال» كما أن جبريل عليه السشّلام كلم رسُول الله يكل حقيقةٌ, وكلم مريم أيضاً 
حقيقة ) وإن كان السّماع منه بواسطة المثال. وليس ذلك بأعجبٌ مِنْ سماع 
كلام المتكّم ِنْ صدى الجبال حين يُجييه» ولا من رؤية صورة الأشياء العظيمة 
في المرآة. 

ومن أوضح الادلة على نفي, الحُلول: ماءإتفقٌ أهلٌ الثقل على صحُته من 
رؤية ة النبيّ كل الجئة والثار في غرض الحائط وهو في الصّلاة» حتى استاخر 
وتقدّم ليأخذٌ قطفاً من الجئة ونحو ذلك . 


الحجة العاشرة: أنَّ رسول الله يك كان يُوحى إليه وهو بين الدّاسء فيسمع 
صرت المَلَّك ولق ضيورت ويقرؤى ويتحفظ منه, وليس منّ الحاضرين مَنْ 
يرى ملكأ ولا ع اك وذلك في حال” يقّظته عليه السلام ‏ وفي غير 
مرضء وهو حُجةٌ على مَنْ ثبت عنده مِنْ عُلماء الكلام , منّ المعتزلة أن ذلك 
لا يصح على الحقيقة» انلو كاة'نّ أصرات مسمرقة لوجب أن يسمعّها 
الحاضرون. 

الحجة الحادية عشرة : حديث أبي هريرة ع عَن الذي كله : إن الْني لا 
يودي زكاة ماله 1 الله له ماله ىم القيامة شجاعاً قرع له زبيبتان» ثم يلزمه 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» ص717/4-77/5, وحديث ملك الموت وموسى عليه 
السلام هوعند ابن حبان (1777)» وانظر تخريجه فيه. 
(؟) «في حال» ساقطة من (ف). 


لضا 


بطوقهء يقول: أنا كنرك أنا كنرّكَه. رواه البخاري والنسائي7": وله شواهدٌ» 
والحجة : «يمثل» . 


الحجة الثانية عشرة : أن ذلك من العُلوم الرورية التجرييية الحاصلة لمن 
ارتاض على مُلازمة الخلوة والذّكر على شروط أهلٍ الُصوف . وقد ذكر الرازي 
في «مفاتح الغيب» أن أهلّ الخلوة يسمعونَ أصواتاً لا يشكُ فيهاء ون هذا مما 
أقرّت به الفلاسفة, لأنهم مِنْ أهل الخلوة والرّياضة. ولم يقع التْزاع في هذاء 
وإنّما رُوِيَ النزاعٌ في ماهيّته, فروي عن”» الفلاسفة أنْه تيل كالمنام» ولا 
عقيفة لدو واصتهار:الواري لد حقيفا ٠.‏ قال .ولا تيوت للقول بأنه تخي 

وهذا يقتضي أن هُذا9" أمرٌ مشهور متواترٌ عن أهل الرٌّياضيات. لكنه لا حجة 
فهرو نلعا من | ادل على تجروطات الاضرات وجوداً دايا المأ 
تصير إلى الوجود الحسّيّ في بعض ارام لتعذّر الوجود اذاي » ولكن 
يقوي قولهم إن صحّت لهم التجربة الضُرُورية غير المسموع مِنّ الأصوات؛ وقد 
اذُعوا ذلك في صورتين : 

الصُورة الأولى : ادُعى أهل الرّياضات مِنّ الصوفية أنّْهم يُشاهدون ما 
خلف الحجاب الكثيفف في حال اليقظة» وتواتر هذا عنهم. وهم جمع عظيم» 
لا يجو عليهمْ التو على محض, لبهت والكذب» فوجبٌ حملّه على الوجود 
الحسيّ إذ يستحيل عند جماعة المحققين مِنْ أهل, الكلام الاير عالت 
الحجاب الكثيف, وأما الصوفيةٌ: تعره عالم المثال. وقد جمع بعضهم به 
بين أحاديثٌ ظاهرها التُعارض» مثل قوله: «رأيت موسى قائماً في قبره يصلي 


(1) البخاري )١60*(‏ و(4070)» والنسائي ه/9م, وأخرجه أيضاً أحمد 774/1 
وهه"» وابن حبان (708") , 

(؟) «عن» ساقطة من (ش). 

(*) في (ش): «أنه». 


1 


عند الكثيب الأحمر)0"©, مع أنه رآه في السماء في ليلة المعراج وهذا مقام وغر. 


الصورةٍ الثانية : الخير مدال العلم أنَّ مِنْ خواص بعضصٍ المرآة أن يرى 
منها الدّنيا كلّهاء وهي هى المرآةٌ المسمى بمرأة المنجم. وفيها يقول المعرّي9): 
قد عَجبوالأمل البيق لما أناهم عِلمُهم في مَسْكِ جْفْرٍ 
دا المنججم وهصي مقحوق أرنَه كل عامرَة وقَفْر 

وقد اشتهرت الرٌواية» بل تواترت» عن حي القاضي شرف الدّين حسن بن 
محمد النحوي رحمه الله أنه رأى هذه المرآة مع بعض السيّاحين» وأراه فيها 
أقاليم الدّنياء ومدائنَ الإسلام. وأراه فيها ما يعرفةُ القاضي مِنْ بعض مزارع 
صنعاء وحوائطهاء ليعرف صدقه فيما يجهله منْ سائر ما رآه في الأقاليم» 
وحدثني» بذلك عَن القاضي رحمه الله غير واحد من الثقات . 

الحبّة الثالثة عشرة : أنّه قد ثبت بالضرٌورة أن العاقل المستيقظ الصّحيحَ 
قد يتخيّل الشيِءً الواحد اثنين» والقائم مُعوَجُأً كما يتخيل العمود في الماءء 
فدلّ على جواز هذاء أن كلّ واحدٍ منهما نظر؛» كاذبٌ في اليقظة والصِحة. 
وإنما كذب لخلل وقع. وعذر اتفق في بعضٍ هذه الحجج ما يقرب» وفيها ما 
هو ضعيفٌ, والله أعلم . 

فإذا عرفت هذه الجملة, اين تار بين الرؤية الحقيقيّة والحسيّة, 
وإل لزم مذهب بعضصٍ منكري العلوم؛ والفرقٌ في ذلك واضح وهو أن الرؤية 
الحقيقية تفيدٌ العلم المروري بالوجود الحقيقي الْذي لا يقبل اللتشكيك مع 


(1) أخرجه من حديث أنس ابن أبي شيبة 01//15" و48١:*.‏ وأحمد / 17١‏ و448١‏ 
و44 ,ء ومسلم (ه/77), والنسائي 5١8/4‏ و5١35,‏ وابن حبان (49) و(50). 

(؟) في «اللزوميات» ؟/87ه. المسك: الجلد. والجفر: ولد المعزى. وقد تقدم 
الكلام على الجفر في الجزء الأول. 

9؟5) في (ش) : «وحدث» . (5) «نظر» ساقطة من (ش). 


م 


الإصغاء إلى جانب السك وقال ابن عربي الصوفي في «الفتوح المكة في 
مقام المعرفة, ذ في النُوع لعافو قرم المعرفة, وهو علمُ الخيال وعالمه 
المنفصل والمتصل . وهو ركنٌ عظيم من أركان المعرفة, وغذا فرعام البرن 
وعلم عالم الأجساد لني تظهر فيها الرّوحانياتَ وهو علم سوق الجئة والتُجلُي 
الإلهي في القيامة في صورة التبديل, وهو علمٌ ظهور المعاني لني لا تقوم 
بنفسها مجسّدةٌ مثل الموت في صورة كبش» وعلم مايراه الثائم؛ وعلم المواطن 
التي يكونٌ فيها الخلقٌ بعد الموث وقبل البعث. وفيه تظهر الصّور المرئية في 
الأجسام الضيائيّة؛ يعني الرايا. وهو واسطةٌ العقد. إليه تععرجُ الحواس» وإليه 
تَدزلٌ المعاني. وهو لا يبرَحٌ عَنْ موطنه تعضده الشرائمٌ» وتثبته الطبائع ٠‏ فهو 
المشهودٌ له بالتَصِرّف الم » وله التحام المعاني بالأجسام محير الأدلّة والعقول. 
انتهى ذلك, ويعني بالمتصل: السّريع انكشاف بطلانه. وبالمتفصل: 
البطيء, والله أعلم . 

فإذا تقرّر هذاء فاعلم أن جماعة من العلماء قد صاروا إلى تأويلٍ مور 
كثيرة بهذا الوجود الحسيّ . ٠»‏ فمن ذلك حديثٌ الترمذي عن لبي يه : «أثاني 
ربي هذه الليلة فقال لي : أتدري فيما يختصم الملل الأعلى؟20. فهذا الإتيان 
لا يجورٌ أن يكونَ موجوداً في الحقيقة؛ فوجب صرفه إلى الوُجود الحسّيّ . وقد 
جاء في بعض روايات هُذا الحديث في «الترمذي» مفسراً" بأثها رؤيةٌ منام نضا 
لا تأويلاً. 

ومن ذلك حديث حمّاد بن سلمة مفتي أهل, البصزة؛ نه روى عَن ابن 
عباس في رؤية اليه لربُه جل جلاله حديثاً شديد النكارة, تقشع لذكره 
الجلودٌ, ذكره الذّهبيُ في ترجمة ة حمّاد©, وساق طرق ثم قال: فهذه الرؤية. 


00 1 
إن صحت رؤية منام . 


(1) تقدم تخريجه 1194-118/1. )2< (7) «مفسرأه ساقطة من (ش). 
(") في «ميزان الاعتدال» 0414-691/1. 


ا 


وقد تكلّم الحُفَاظٌ في حماد بن سلمة وقدحُوا فيه على جلالته وأمانته لغير 
سبب ا لروايته لهذا الحديث. فاجتنبه البخاريٌ, وترك روايته» وأمًا مسلم 
فروى عنه مقروفاً بآخر, وأورد حديّه في الشُواهد والمتابعات» إل حديئه عن 
ثابت. وأنكره عليه حميد الطويل التابعي الجليلء وقال: «القول هكذاء فقال 
حماد: يقوله أنس» ويقوله زسبول الله وأكتمه أنا؟ !» 


مُتحتمل أن يكون مِنْ هذا القبيل حديث العواصله في الصو في لرله غليه 
الصلاة والسلام : «أني لست كأحدكم 8 أبيت يطعمني ربّي ويسقيني)0©, 
وحديث عيسى عليه السلام الذي فيه : «آمنث بالله وكذّبت بصري)9), ومن هذا 
القبيل حديتٌ المعراج بطوله» وما كان فيه مِنْ رؤية الأنبياء عليهم السّلام» وغير 
ذلك على أحدٍ قولي العلماءِ مِنّ المُفسْرين والمحدّثين وغيرهم. وهو صريح 
رولية” البخاري في «صحيحه»9©. 


والصحيح في ابيع ين الأحاديث ماذكره بعض العُلماء أن لبي كله رأى 
ذلك 2 امام قبل لبوق ثم رآه في اليقظة بعدها ٠‏ كمارأى دُخول مكة في 
العا لم في اليقظة؛ قال الله تعالى : «لْقَد صلق أت رَسَولَهُ الرؤيا باحق 
دلي المَسْجِدَ الحرامً إن شَاءَ الله آبِنينَ مُحَلْقِينَ يؤُوسَكُم وُقَضَرِينَ لا 
نحافُونَ» [الفتع : /71]. وهذا تأويل يد أن في الأحاديث الصٌّحاح ما 0 
على أن معجزة الإسراء كانت في اليقظة, ومما صرّح في متن الحديث الصّحيح 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 74١/7‏ و10 2# والبخاري (1458) و(3481) 
و(94؟7/): ومسلم »)١1١١(‏ وابن حبان (هلاه) و(017/5). وانظر تمام تخريجه فيه. 

(1) نص الحديث من رواية أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «رأى عيسى ابن مريم رجلا 
يسرق» فقال: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إل هو فقال عيسى : آمنت باللهء وكذيت 
عيني . أخرجه أحمد 714/7 و49"؛ والبخاري (444"), ومسلم (7785). 


”) في غير (ش) : «رواه». 
(4) برقم (8701) و(84817) من حديث مالك بن صعصعة وأخرجه أيضاً مسلم 
».)١115(‏ وابن حبان (48)؛ وانظر تمام تخريجه فيه. 


ملكا 


أنه كان في المنام قول أنس مرفوعاً في حديث المعراج: «ثم دنا الجبار تعالى 
فتدلىء فكان قاب قوسين أو أدنى)0©. 


ومنه أحد الأحاديث المتعارضة فى وصف الدّجالء وهو حديتٌ ابن عمر 
المتفق على صحُته”). ا 


وعلى كلا القولين» فهي رؤيا نبو ورؤيا حقٌء كان فيها إثبات التكليف 
بالصّلوات» ورفمٌ منار المناقب التْبويّات . 

وإنُما سقتٌ الكلامٌ في هذا الوجُود الحسّئّ. وبسطت فيه؛ لأنَّ بعض 
الأشاعرة والصّوفيّة قد ضاقت عليه المسالكُ في تأويل تلك الأحاديث التي 
رواها السَّيّدُ فتمَحُل في تأويلها وأبعدء فجعلها مِنْ هذا القبيل» وزعم أله 
يحصّل يوم القيامة مِنْ روعة الأهوال ما يدهش العقولٌ ويذهلهاء كما قال تعالى : 
لِتَبَرَى النّاسّ سُكَارَى وما هُمْ بسُكَارَى ولكنْ عَذَابَ الله شديدٌ» [الحج: ١؟],‏ 
وإن أدنى الآلام تُغيْرٌ العقولٌ. فكيف بأهوال الآخرة؟ 


قال: ففي خلال تلك الأهوال تَذْمْلُ العقول» ويرى النّاسُ ذلك الذي جاء 
في الحديث كما قال عليه السّلام مثلما يرى الثائم والمريض الشية من غير 


سحقرفة . 


قال: والسَّببُ في رؤيتهم لذلك أنْ أهوالٌ القيامة لما غَمَرَتْ عقولّهم في 

)١(‏ أخرجه البخاري (2)7017 وأبو عوانة ١78/١‏ و10 من رواية شريك بن عبد 
الله بن أبي نمرء عن أنس بن مالك., وفي رواية شريك هذه أشياء انفرد بهاء لم يتابعه عليها 
أحد من الحفاظ الأثبات الذين رووا حديث الإسراء وقالوا: إنه اضطرب في حديثه هذا عن 
أنس» وقال الحافظ في «الفتح» 4486/1 . ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من 
المشهورين عشرة أشياء» بل تزيد على ذلكء, ثم ذكرهاء وذكر منها قوله: إن الإسراء كان 
مناماً» ونسبة الدنو والتولي إلى الله عز وجل. والمشهور أنه جبريل عليه السلام . 

(5) البخاري )١1"84(‏ و(ه"1)» ومسلم (97*0؟) وهوعند ابن حبان (51786) وانظر 


00. 


بعض الأحوال» وكان لتك في خطاب الله تعالى » وما يقول لهم. وما يكون 
منهم مِلْءَ قلوبهم» رأوا ذلك في خلال غمرات الألم » لاهتمامهم ذلك في 
حال استقامة العقل : قال: ولا يلزمُ على هذا التَأويلُ أن يجوز في سائر أحوال 
القيامة أن يكونّ منْ هذا القبيل لوجوه: 

أحدها: لأنّه معلومٌ مِنّ الدّين ضرورةً أن وُجودَ تلك الأحوال” كلّها ذاتيّ 


م م ع 


الثاني : إجماع المسلمين على ذلك . 

الثالث : أن ًا أنه لا يجورٌ المصيرٌ إلى التأويل إلا لضَرُورة» ولا ضرورة 
هناك, والضرورة هنا ألجأت إلى التأويل» مثل ما أولنا كثيراً من تلك الأحاديث 
التي مرٌ ذكرهاء ولم نُؤول سائر أحواله عليه السلام بالمنام . 

وأقول كما قال العلامة رحمه الله نعلي : هذا من : ضيق العطن» والمسافرة 
عن علم البيان مسافة أعوام, وكانة تومهّم في هذه الأحاديث ما تومّم الْسَيْدُ من 
تعذّر بانها مِنْ أساليب العرب في المجازء فرَكبٌ الصَّعبٌ والذّلُولَ في تأويله» 
قحم المسالك المتوعّرة في تعليله» وسوف يأتي أن الأمرّ أقربُ مِنْ ذلك, ولله 
الحمد. 

المرتبة الثّالئة: الوجُود الخيالئٌ » وهو صورةٌ هذه المحسوسات» إذا 
غابت في حسشك» فنك تقر على أن تخت ني خيالك صورة فيل أو فرسٍ 
أو بعير» وإن كنت مُطبقاً عينيك, حنّى كأك تشاهده وهو موجودُ بكمال. صورته 
في دماغك, لني الخارجء وقد يمكثك أن ى: تخترعٌ صُورة في خيالك ليست في 
الوجود. ولكنها مجموعةً مِنْ أشياة موجودة» مثل قصرٍ عظيم من جوهرةٍ شَفَافقٍ 
وقد وردت اللّْةٌ بالتشبيه بهذا. قيل: ومنه قوله تعالى : «طَلْعُها كَانْه روُوِسُ 
الشّياطين4 [الصافات : 50]؛ فرؤوس الشياطين غيرٌ معروفة في الوؤجود» ولكن 


)١(‏ في (ف): «الأمور». (7) «لهذه» ساقطة من (ش). 


كن 


في الخيال أن نوريا فيحة المنظر فصح”" ودهدٍ التشبيه بها ذ في القرآن العظيم 
بئاءٌ على وجود صورتها في الخيال» ومن ذلك قولٌ الشاعر: 


بحر منّ المسك موجه اللّهَبُ 


وقول الآخر: 


و* بكم يه 


أيقتلنني والمشرفيٌ مُضاجعى ومسئونة زرف ف كأنياب أغوال ”) 

وسياتي لهذا مزيدٌ بان إن شاء الله تعالى : 

قال الغزالي : ومثال ذلك مِنّ الحديث : قولّه ل : «كأني أنظر إلى يونس بن 
متى عليه السلام عليه عباءتان قطوانيتان يُلبّي » وتجيبه الجبال والله تعالى يقول: 
نيك يا يويْس»" فالظّاهِرٌ أنَّ هذا إخبار عن مثل هذه الصّورة في خياله عليه 
السّلام » إذ كان وجودٌ هذه الحالة سابقاً على وجود رسول الله وب . 

المرتبة الرابعة: أن يكونَ للشَّيءِ حقيقةٌ» ويكون له معنى » فيتلقى العقل 
مجردٌ دّ معناه دون أن يث يُنبت صورته في الخارج» ولا في الجسٌ ولا في الخيال؛ 
ايه لاسن والعيارة إن لهي موراً محسونة ومسخيلة» ولهن معت يعلقاة 


)١(‏ في (ش): «فيصح». 
(7) البيت لامرىء القيس من قصيدة مطلعها: 
ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يَعَمَنْ من كان في العصّر الخالي 

والمشرفي : سيف منسوب إلى المشارف قرية تُعْمَلُ فيها السيوف؛ والزرق المسنونة : 
النبال شبهها في حدتها ومضائها وبشاعتها بأنياب الأغوال؛ وهذا تشبيه وهمي . انظر «الديوان» 
ص 147. ودمعاهد التنصيص» 1//7. 

(م) أخرجه الدارقطني في «الأفراد» كما في وكنز العمال» 014/1١‏ بهذا اللفظ. 

وأخرجه أحمد 0715/1١‏ ومسلم (115): وابن ماجه (1481)) وأبن خزيمة (1115) 
و(758)» وابن حبان )*8٠١(‏ بلفظ: وكأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراءء خطامٌ الناقة 
حي وليف): عليه جب له من صوف. يُهل نهار بهذه الثنية ملبيأه. 


لق 


العقل منهن» فيسمى بأسمائهن» وهو البطش والقدرة لليد فتُسمى القدرةٌ يدا 
والإدراك للعين؛ فكل ما أدرك» سُمّيَ عيناً. وإن لم يكن عينأء ومحبّة الشّهوات 
للثفس. كُلُ من أحببت له الشهوات ونيل الأماني مِنْ وللٍ أو محبوب سميته 
نفساً وروحا. وأمثال ذلك . 


0 ار 0 .2 1 03 
وهذا هو المسمى بالمجاز في عرف الاصوليين وأهل المعاني والبيان وأكثر 
التأويل يدُور عليه؛ وفيه الجليٌ والذَّقيقُء والقريبٌ والعميق . 
والمجاز: مرسلٌ واستعارة» فالمرسل : الذي العلاقة فيه غيرٌ المشابهة, 
كاليد في القّدرة والنعمة, وله أقسامُ كثيرة والاستعارة: حيث تكونُ العلاقة 
هي (1) المشابهة, وهي لاف د ومرشحة . 
فالمطلقة : الي لا تتبع بصفقات المشبّه: ولا بصفات المشيه به . 
والمجردة: التي لا تتبع بصفات المشبّه. مثل: أسد شاكي السلاح7»). 
والمرشحة: التي تتبع بصفات المشيّه بهء مثل قوله : 
له لبدٌ أظفاره لم تَقَلّم 0© 
وقرائن التجوز ثلاث : 
الأولى : العقلية. مثل: «واسأل القَريَة» [يوسف: 87].» لأنه يستحيل 
في العقل أنَّ القرية تُخبر وتَجِيبٌ السّائلٌ . 
)١(‏ «دهي» ساقطة من (ش). 
(؟) من قوله : «والمجردة» إلى هنا سقط من (د) . 
(1) عجز بيت صدره : 
لدى أسدٍ شاكي السلاح مُقَذَّفٍ 
وهو لزهير بن أببي سلمى . من جاهليته السائرة : 


أي 4 أوفى دمنةٌ لم تكلم 2 بحومانة الدرّاج فالمتثلم 


انظر «الديوان» ص5١-/ا.‏ 


م 


الثانيةة: الشرفية؛ مشل: بني الخليفة المدينةً أو القصرّء وهزم الأميرٌ 
الحيش» :وشلٌ التغن ومنه: «ويا هامَانُ ابن لي صَرّحاً» [غافر: كا وإنْمالم 
تكن القرينة هنا عقلية ' لأنَّ الخليفة”" ممّن يجوز في العقل أن يباشرٌ هذه الأمور 
بنفسه, ولكن ذلك بعيدٌ في العرف» فلهذا9) سمّيت عرفية . 


الثالثة : : الفظية» وهي أن يكونَ في اللّفظ ما يدل على اعجو مثل: لدى 
أسدٍ شاكي السلاح» ومنه قوله تعالن ‏ الله نور السمُوات والأرضٍ مَعَل : نوره 
كمِشْكًا ةم [النور: ه”#]» فقوله : : «مَثل وره» يدل على أنه لم 00 الله هو 
لون وإنما أراد أنه متورهها: ولو كان :هو نفس اللو لقال: مثلّه ولم يقل : 
كل تورف ومنها قوله تعالى في هذه الآية : : يدي الله لثوره مَنْ يشا فهذه 
قرينةٌ لفظيّةٌ تدلّ على أنه أراد بقوله : لمَثَلُ نُوره» نور الهدى والعلم. وهذا هو 
الثور المجازي؛ وأما الور الحقيقئٌ » فقد ساوى الله فيه بين الناس» وهذه قرينةٌ 
لفظيّةٌ, ليس معها غيرهاء وأمًا الى قبلهاء فهي مصاحبَةٌ للقرينة العقلةٌ الذَالَة 
على أن الله تعالى ليس كمثله شيء. 

وإذا تقرر هذاء فاعرف أمرين: 

أحدهما مِنْ أنواع المجاز إسنادٌ الفعل إلى ما يلابس الفاعل 
الحقيقي أدنى ملابسة على جهة التأميل, في إسناد الفعل إلى غير الفاعل 
الحقيقيٌ» ونعني بالتأويل أن يُقَصِدَ الفجود, ولا يتسا الإسناد الحقيقيٌ ؛ فإنه 
إذا قصدّه. كان الكلام حقيقةٌ» لا مجازاًء وكان المتكلّمُ كاذب وذلك مثل قول, 
المؤمن : أنبتَ الرّبيعُ البقل وإذا لم يكن يتأولٌ» لم يكن مجازاً كقول الجاهل : 
أنبتَ الرّبِيعُ البقلّ» ولهذا لم نحكم بالتجوز في قوله : 

أشابٌ الصّغيرٌ وأفنى الكبي 2 ركَرٌ العدَاة ور العَشِيا» 

)١(‏ في (ش): «الأمير». (؟) في (ش): «ولهذا». 

(") البيت مطلع قصيدة للصّلتان العبدي واسمه: قُكمِ بن حُبية شاعر أموي عاصر 
الفرزدق وجريراًء وله قصيدة في الححكم بِينَهُما يقول فيها: 

ين 


لما لا يعلم ولا يظن أن قائله لم يُردْ ظاهره, وإنما حكموا أن التجوز في قول أبي 
النجم(©: 
مَيرّ عَنَهُ فُلرُّعاً عَنْ قُلرُع جِذْبٌ الليالي أبطئي أو أشرعي 
لقوله : 

أفناه قيلٌّ الله للشمس: اطلعي 
وله أقسام كثيرة . 


فإذا عرفت هُذاء فاعلم أن القريئة على التُجوز متى كانت معروفة عند 


- أرتى الحَطفَئ بَذّ الفرزدق شاوه ولكنٌّ خيراً من كيب مُجَاشِمُ 
ففضل شعر جريرء وفضل قوم الفرزدق. 
وبعد البيت الذي استشهد به المؤلف: 


رقن تمن 0 لتقي ١‏ أن اننيد لافار لني 
نَرُيُ ِعْدُو ‏ لحاجاتنا وحماك 11 طار 7141 فس 

انظر «الشعر والشعراء» 2607/١‏ ووخزانة الأدب» 187/7. و«معاهد التنصيص» 
لا 


)١(‏ أبو النجم : هو الفضل بن قدامة بن عبيد الله العجلي, وهو من رجز الإسلام» 
والفحول المتقدمين في الطبقة الأولئ منهم. مات في آخر دولة بني أمية. 

والرجز من قصيدة مطلعها: 

قد أصبحت أمٌ الخيار تدّعي علي ذنباً كله لم أصنع 
مِنْ أن رأت رأسي كرأس الأصلع 

والقنرُع كمنمُدء والقنزعة» بضم الزاي وفتحها: وهي الشعر حوالي الرأس والخصلة من 
الشعر تترك على رأس الصبي » أو هي ما ارتفع منالشعر وطال. وجذبٌ الليل: فاعل «ميز» 
قال في «الصحاح»: جذب الشهر: مضئ عامتهء وقول: ابطثي أو أسرعي : حال من الليالي 
على تقدير القول. أو كون الأمر بمعنى الخبر» وصحت من المضاف إليه. لأن المضاف 
عامل فيهما. وقيلُ الله : أمرّه. 

انظر «حزانة الأدب» 1/ 2754-7 و«معاهد التنصيص» ١//الا.‏ 


0 


المتخاطبين أو عليها دليلٌ قاطع يُوجب اليقينَ حَسُنت المبالغةُ في التجوزء 
وكان تناسي التُشبيه أفصحّ وأبلغ فإذا وصفتَ زيداً بن أسدّء جاز أن تنسّبٌ 
إليه جميع صفات الأسد, كما في قوله: 
لدي أسد شاكي السّلاح مُقَذُْفٍِ ‏ له لبد أظفاره لم تُقَلُّم 0" 
فوصفت الرّجلَ بصفات الأسد من اللُبد وطول الأظفار. وكذلك لو أنك 
سقت الفن29 صفةٌ مِنْ صفات الأسد إن أمكنك ذلك؛ فذكرت صفات الأسدٍ 
ومحلّه وأشباله: ما ازداد المجارٌ إلا سنا ولم يكن ذلك مما صَعْبَ تأويلّه في 
لغة العرب أبداً. 
قال علماء المعانى : ولأجل البناء على تناسي التشبيه صح التعجبٌ”© في 
قوله : 
5 0 2 م4 م 8 5 ان 
قامثت تظللني من الشمسٍ بشن عدر علي من انفسي 
ارس الاير د ل 4م 
قامثت 02 ومن عحت شمس ُظُلُلّي من الشمسن © 
له نما صحٌ تعجبه تناسياً للتجوز, كأنها شمس حقيقية؛ اما الشمس 
المجازية التي هي المرأةٌ الحسئاةة, فليس يعجحت أن تظلل من : الشمس. 
قالوا: ولهذا صح النْهْيٌُ عَن التعجب في قوله : 


. )"( انظر ص5٠ التعليق رقم‎ )١( 

(5) الفن: الطردء وفن الإبل يفئها فئا: إذا طردها. انظر اللسان «فئن». 

(*) في (ش): «العجب». 

(5) البيتان لابن العميد أبي الفضل محمد بن الحسين بن محمد الكاتب. قال ابن 
الأثير: كان من محاس الدنيا اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من حسن التدبير» وسياسة 
الملك؛ والكتابة التي أتئ فيها بكل بديع علئ حسن شُلّقَ» ولين عشرة» وشجاعة تامة» 
وكانت وزارته أربعاً وعشرين سئة» وعاش نيفاً وستين» ومات بهمذان سئة (55"اه). 

(ه) من قوله: «فإنه إنما صح إلى هنا سقط من (ش) . 


م 


لا تعجبو من بلى غلالته"'» 2 قد زر أزراره(" على القمر"» 


قالوا: ولهذا يبنى على علو القدر ما يُبنى على علو؟» المكان» مثل قوله : 
ويَصْعَدُ حَتَى يَظنّ الجهول بن لَهُ حَاجَةٌ في السّماء") 
كل هذا ذكره علماءً المعاني والبيان» وقد رأيتٌ أن أزيدٌ على ما ذكروه من 
الأمئلة في هذا النوع مطابقةٌ لمقتضى الحال فإن الحال يقتضي في كشف 
غطاء البيان لمسيس الحاجة إلى ذلك . 


فَمِنْ ذلك كلام إمام البُلغاء في هذا المعنى العلامة الرُمخشري رحمه الله 
في «كشافه) في تفسير قوله تعالى : «أولئك الّذِين اشْيََا الصّلالَةَ بالُدى قَمَا 
رَبِحَثُ تجارَئهُم» [البقرة: 15]. فإنّها" قد تكلّم في هُذا بما يشهدٌُ لما 
ذكرته”©» فقال رحمه الله تعالى ما لفظه0»: فإن قلت: هب أنَّ شرا الضَلالة 
بالهدى وقع مجازاً في معنى الاستبدال» فما معنى ذكر البح والتجارة» كأنّ ثم 
مبايعة على الحقيقة؟ 


)١(‏ في (ش): «غلائله». (؟) في (ش): «أزرارها». 

(م) البيت لأبي الحسن بن طباطبا العلوي المتوفى سنة ؟#اه», وقبله : 
يا من حكئ المهءً فرط رقتِه ‏ وقليبه في قَسَاوة الحجر 
بالك صقن كك حرينك ليق دتسويتك ااراعطها بن الميدسر 

والغلالة شعار يلبس تحت الثوب . انظر ومعاهد التنصيص» .١79/7‏ ْ 

(4) عبارة «القدر ما يبنئ على علوه ساقطة من (ش), 

(9) البيت لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي من قصيدة يرثي بها خالد بن يزيد بن مزيد 
الشيباني » ومطلعها: 

نعاء إلى كُلْ حي نَعَاهِ ‏ فتى العرب القطُ َبْمَ الفناء 

انظر «الديوان» ص١",‏ و«معاهد التنصيص» 157/7 . 

(5) في (ش): الأنه. 

7) في (ش): «ذكر). (4) «الكشاف» .144-1١947/١‏ 


لضن 


قلت: هذا مِنّ الصّنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العُلياء وهي أن 
تساف كلمةٌ مساق المجاز, ثم تُقَفى بأشكال لها وأخوات إذا تلاحقن, لم يُركلاما 
أحسنّ ديباجة: وأكثر ماءً ورونقاً منه. وهو المجازٌ المرشح » وذلك نحو قول 
العرب في البليد: 


كأن أذني مره جعلوه كالحمار ثم رشحوا ذلك روما لتحقيق 
البلاذة. فادْعَوا لقلبه الوه وادّعوا لهما الخطل» ليُمثْلُوا البلادة تمثيل تلحنها 
ببلادة الحمار مشاهدة معايلة ‏ ونحو ذلك : 


0 2 0 5 75 ظر 
0 5 
وعشش في وكريه. جاش له صدري١)‏ 


لجاشالنيت بالسر والشعر الفاحم بالغراب» أتبعه ذكرٌ االعشنيكن. 
والوكر. ونحوه قول بعض فتاكهم في أمه 
فما الردين وإنْ أدت بعالمة بأخلاق الكرمٍ 
إذا الشَيطانٌ قصع في قفاها 4 بالحبل التؤام. 0( 


أي إذا دخل الشْيطانٌ في قفاهاء استخرجناه من نافقائه بالحبل المَكنى 
المحكم . 

)١(‏ البيت أنشده الفراء كما في «اللسان, 4008/8 و4١/2548‏ ودخزانة الأدب» 
5 وفيها: «جاشت له نفسي» شبه الشيب بالنسر لبياضه؛ وشبه الشباب بابن دأية وهو 
الغراب الأسود لأن شعر الشباب أسود. 

وعْه يع : إذا غلبه وقهرهم والمراد بالوكرين الرأس واللحية. 

(1) دلت المرأة وأدلت: حسن تمنعها مع رضاهاء ونفي علمها بأخلاق الكرام كناية عن 
سوء ُلّقهاء وقصع اليربوع : اتخذ القاصعاء أو دخل فيهاء وهي جحره الذي يدخل فيه؛ 
وتنفق : اتخذ النافقاء أو خرج منها وهي الطرف الثاني من الحجر الذي يخرج منه. وتنفقه 
الصائد: استخرجه منهاء فلجحره بابان إذا أتاه الصائد من الأول خرج من الثاني ؛ والحبل 
التؤام» الحبل المثنى المفتول. 


"1١ 


يريد: إذا حردّت وأساءت الْخُلّقٌّ اجتهدنا في إزالة غضبهاء وإزالة) ما 
يسوء مِنْ خلقها استعار التتقصيع أولا» ثم ضم إليه التق 5 ثم الحبل التوأم . 


وأنشد العلامةٌ رحمه الله فى غير هذا الموضع من وكشافه)9): 


ينازمُني ردائي عبد عمسرو 

لي الشْطرٌ الذي مَلَْكَتَ يميني ين 

ودوك فاعتجر منه بشطر 

قال رحمه الله : أراد بردائه : سيقّه ثم قال: فاعتجر منه بشطرء فنظر إلى 
المستعار في لفظ الاعتجار. انتهى كلامه. 


1007 1 عام م بر سه هر 5 
ومن ذلك قوله تعالى : «يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم » [الصف: 8] 
فذكرٌ الأفواه هُنا منْ هذا القبيل. 


)١(‏ في «الكشاف»: «وإماطة». 

(؟) 477/7 . والبيتان غير منسوبين في «الإيضاح) ص7١‏ . 

والأول منهما في «اللسان» ."11//1١54‏ 

قال شارح أبيات الكشاف: استعار المنازعة لتسببه في امتداد السيف إليه حتى توسط 
بينهما كالشيىء يتجاذبه اثنان» واستعار الرداء للسيف بجامع حفظ كل لصاحبه؛ وعدم 
الاستغناء عنه. والاعتجار ترشيح» ومعناه التلْفْح والتعمم. فهو ملائم للرداءء ويحتمل أن 
التركيب كله من باب التمثيل. وعبد عمرو: فاعل» ورويدك: اسم فعل بمعنئ : أمهل 
والكاف حرف خطابء قاله الجوهري» وبالنظر لأصله. فهو مصدر. والكاف مضاف إليه. 
وفيه التفاتٌ. وبكر: أبو قبيلة» والشطر الذي ملكته يمينه : هو مقبض السيف. ودونك: اسم 
فعل بمعنئ : خذ» أي : خذه فتلفع منه بالشطر الآخر وهو مصدره والأمر للإباحة. وفيه نوع 
تهكم . 


() تحرفت في (ش) إلى : «عند» . 


إنلضن 


ومن بديع المعنى قوله رحمه الله يرثي شيطةه أبأ مضر !أ : 
وقائلة ما هذه الدُرْدُ التى 
تساقط من عَينيِك سمطين سمطي: 
فقلتٌ لها: بالدُرٌ الى قد حشا بها 
احم مقيعر القس بإنائط مز عيضن 
ومن مطرباته قول أبي العلاء المعري”", وقد أبدع فيه وأغرب : 
وسألتٌ: كم بين العقيقٍ وبارقي" 
فعجبتٌ!) من بعد المدى المتطاول 
وعَدَّرْت طيفْك في الزيارة إِنْه 
يري فيضبح دوننا بمراجلٍ 
فإنه لما جعلّ الظيف مِمْن يرُورُ تناسئ القجورٌ حتى عَيبَ عليه التَأخْرَ عن 
الزيارة» فكائه سال عن عل صديقه , فأخبره ببعده المفرط, فعذر بذلك 
الليف» وعلم أنه لا يقدرٌ على قطع تلك المسافة المتطاولة في ليلةٍ واحدةٍء وأنْه 
لا يصح في الطيف أن يأتيّ في النهارى أنه 59 اليتقظة وهذا المعنى بهر 
بلغا طرباً. 
ومما جاوز الحدٌّ في الغرابة مِنّْ هذا النوع : قولٌ النْمخْشريٌ رحمه الله في 
الكناية عن الجماع : 


)١(‏ هو محمود بن جرير الضبي الأصبهاني » مات بمرو سنة سبع وخمس مئة: مترجم 
في «معجم الأدباء» »١174-1١717/19‏ ودبغية الوعاة» ؟/775. والبيتان في «سير أعلام 
النبلاء» ١154/7١‏ . وانظر بقية المصادر فيه. 

(؟) في «سقط الزند» ص77١‏ . 

(6) في «سقط الزند»: «إلئ الغضئ». 

(5) في «سقط الزند»: «فجزعت». 


اننضنا 


وقد خطبت على أعواد منبره ‏ سبعاً رقاقٌ المعاني جزلة الكلم 
وقد اعترض رحمه الله فى استعارة هُذه الأمور الشّريفة لما لا حظ له فى 
مراتب الشْرَفٍ. 
وللشيخ ابن الفارض في المعنى دقائقٌ لطيفة. فمنها قوله في قصيدة 
طويلة(): 
كان لي قلبٌ بجرعاء الحمى ضاع تي 1) هل له ر عَلَىْ 
فاعهكوا بطحاءً وادي سَلْمٍ فهو ما بين كداءِ وكُديْ 
فإنّه لما تجوز في ضياع قلبهء بنى عليه ما يُبنى على الضّياع الحقيقي 
فأمرهم بطلب قلبهء وعين لهم الموضع الذي فيه بكداء وكدي . وهما موضعان 
كد ال 
ومن ذلك قونه©, وهو لطيفٌ: 
وفالواجرت حشرا تُمُسوعك قلت عن 
1 37 400 8 
امور جرت في كثرة الشوق قلت 
نحرثٌُ لضيف؟ السّهدٍ في جَفْنِيَ") الكرى 
قِرىٌ» فجرى دمعي دمافوق وجنتي 


)١(‏ في «الديوان» ص١7‏ والبيت الأول منها: 
ثق الأظعان يطوي البيدٌ طي 2 منعماً عَرّجْ على كثبان طَِيْ 

(9) في (ش): «عني». 

(") الديوان ص7١١‏ من تائيته الكبرى. وفيها أبيات انتقدها عليه الأثمة من أمثال 
الحافظ العراقي , لأنه يصرح فيها بوحدة الوجود وقد بين ذلك البقاعي في كتابه «تنبيه الغبي» 

(؟) في «الديوان» : «لطيف». 

(5) في (ف): «عيني؛. 
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لما استعاز لدمعه لون الدّم تناسى التجوز فأخذ يخبر عن سبب تلك 
الحُمْرَةِ اي في دمه كأنها حمرةٌ حقيقةٌ. ولما استعارٌ سهد اسم الضُّيف, ذكر 
ما يتعلّقٌُ بالضيف من النحر وما جعل الكرى منحورأًء ذكر سيلان دمه على 


وجنته . 


شَريْنا على ذكر الحبيب مُدَامَةٌ 
لها البَيْرُ كس وهي شمس يُديرُها 
ولولا شذَاهاما اهتدينا لحانها 
فإن ذُكرّتْ في الحيّ أصبمحٌ أهلّه 
ومن بين أحشاءٍ الدّنان تصاعَدث 
لوم خطرت يوم على خاطر امرىة 
ولو نظر الندمان عُتْم إنائها 
ولو نَضحُوا منها ثرى قبر مَيْتِ 
ولو طرّحوا في فَيْءِ حائط كَرّمها 
ولونال قُدْمٌ القوم لْنْمّ قدامها 
هنيئاً لأهل الدّير كم سكرّوا بها 
ودُونكها في الحان واستجلِهًا بها 
فما سكنت والهُمْ يوماً بموضع, 
يقولون لي صِفْهاء فأنت بوصفها , 
صفاءٌ ولا ماءٌ. ولطفٌ ولا هوى 


سكرنا بها من قبل أن تَخْلقٌ الكرم2) 
هلال وكم يبدو إذا مُرجَت نجم 
ولولا سَنامًاما تصورها الوهم 
نُشَاوّى. ولا عار عليهم ولا ثم 
ولم يبق منها'»- في الحقيقة ‏ إلا اسم 
أقامت به الأفراحٌ» وارتحلٌ الهم 
لأسكرهم مِنْ دُونها ذلك الختم 
لعادت إليه الرُوحٌ وانتعش الجسم 
عليلاً وقد أشفى. لفارقه السَقمْ 
لأكسبه معنى شمائلها الم 
وما شربوا منها ولكثهم عَمُوا 
على نغم الألحانء فهي بها 0 
كذلك لم سكن مع التقم لم 

بصير». أجل عندي بأوصافها ع 
ونور ولا نار وروح ولا جسم 


إن ايخ ابن الفارض لما ادُعى أنّهِ تولّه في حب الله جل جلاله» شبّه 
00 في تلعبه بالعُقول بالخمر المسكرء فاستعارٌ اسم الخمر للحبء ثم أخذ 
فتن في ترشيح الاستعارة بذكر أوصاف الخمر وتناسي التشبيه فذكر 


. ١!9؟ص دديوان ابن الفارض»:‎ )١( 
في (ش): دفإن؛.‎ )"( 


(؟) في (ش): «فيها». 


(؟) في والديوان»: «خبير» . 


نا 


الشرب» والسّاقي » والشّذاء والحان» والشوةء والدّنان وحَمم م الإناء والْضيجَ 
منهاء والكرم الذي عنها منه0© والحائطٌ الذي كانت عروششٌ العنّب فيه والسّكر 
منها, والهنثة عل ادير الْذِين سكرُوا بهاء وذكر مزجهاء وشربها”» صرفاً على 
الألحان لني تماحها 7 العادة, وزوالٌ الهم معهاء ونحرّ ذلك . 


فمن قال: هذا شعر ركيك. غيرٌ بليغ » ولا فصيحرء ٠‏ فهو بهيميٌ الطبع » 
جامدٌ القريحة؛ ومن ن أقر أنه عربيٌ بليمْ» في أعلى طبقات الصَّنْةٍالبديعة عن 
أهلٍ هذا الشأنء لزمه أن يقولٌ فيما هو أقلٌ منه ترقيها بدرجات كثيرة منّ 
اكاب ول يستحيل أن يكوث له نويل ووجة في الِ اعرية عند جميع. 
مَنْ أظلت السماءٌ منْ أوّل الذّهر إلى أخره من جميع القُطناء والعلماء والبلغاء. 
وأرًا أي تجوز في السّئة بلغ إلى هذا المبلغ الذي ذكرته لك في البُعد على 
الحقيقة, أو بلغ في الخفاء مبلغ بيث الرْمخشريٌ المقدّم : 

وقد خطبت على أعواد مثبره سبعاً رقاقٌ المعاني جَْلةَ الكل 
اومن يفهم مِنْ هذا البيت الكناية عَنِ الم . بالنساء. وأينَ في الكتاب 
والسئْة نظيرٌ هذا؟ . 


0 إن له المبالغات لا تجورٌ إل في الأشعار, لأنيا كلت حم 


قلت: : هذا جل بالبلاغة في اللّغةء بل جهل بالكتاب والسئة ؛ لولم يرد 
في جواز هذا والشهادة له بالبراءة مِنّ الكذب إل قول الله تعالى: «إذَا رايهم 
حسبتهم لول منورا» [الإنسان: ١ع.‏ فإنًا نقطع أن مَنْ رأى الولدان ا 
لا يحسبهم لؤلؤا منثوراً على الحقيقة» وإنّما معنى الآية الشّريفة: ] : ألهم حسان 
لاسوى. وكذا قولٌ الكاتب: كلام لومُرِجَ به ماء” البحر لَعَذبّ ليس بككذب» 


)١(‏ في (ش): «الذي منهاه. 
() «وشربهاء ساقطة من (ف). ١‏ () «ماء» ساقطة من (ف). 


احلضن 


لأنَّ معناه أنه كلام بلع لا سوى. وكذا سائرٌ ما يُتَجورُ فيه لا يفهم السام منه 
إلا المدسّ بالمعنى الصّحيح , دون ما يبدو مِنْ ظاهر لفظه. وإِنّما قبح الكذبُ 
لما كان الكاذبٌ يقصِدٌ ما ليس بِصِدْقٍ ولافهم ذلك منه السامع؛ فوجبٌ أن 
لا بصخ من المجاز شيءٌ إل ما لم يدل على التجوز منه قرينة . 

وقد أكثرت من الشواهد على المبالغة في اموز لما ادعى السيدٌُ أنَّ حديث 
ورين عبد اله البجلي<" وغيره مما لا يمكنُ تأويله إلا بتعسف» فبالله قس9") 
قن التُجؤزات بحديث جرير عند متأوليه, وسيأتي بيان ذلك في مواضعه 
إن شاء الله تعالى . 


المرتبة الرابعة : الوجودٌ الشّبِهِى. وهي أن لا يكن نفس الشّيءِ موجوداًء لا 
بصورته» ولا بمعناه. لا في خارج ولا في حس» ولا في خيال,ء ولا في عقل. 
ولكن يكون” الموجودُ شيئاً يناسبه في خاصّةٍ مِنْ خواصّه, وصفة مِنْ صفاته . 

قال الغزالي : مثاله الغضبٌ والصّبرٌ ونحو ذلك ما ورد في حقّه تعالى ٠‏ قن 
الغضبٌ ألم يعرض في القلب. وانزعاجٌ يسكن بالُشفي , فهو عرض مذ يحل 
بالقلب عند شعوره يبعضٍ الامورة وهذا لا ينفك عَنْ تُقصانٍ. لجا عند 
البرهانٌ مِنْ أهلٍ الكلام على استحالة ؛ تُبوت حقيقة الغضب في حقٌ الله تعالى 
بوتا ذائياً وحسّيًاً وعقلياً وخياليأًء نزُّلهِ منزلة أخرى, وتأويله بتُبوت صفة لله تعالى 
غير الغضب يصدر منها ما يصدرٌ عند الغضب, وهي إرادة الانتقام وعدم العفى 
ولا شك أن وُجودَ إرادة الانتقام") لا يصدّق عليها في الحقيقة أنّها الغضبٌ, لكن 
يصدُق ذلك عليها مجازا. 

وهذه المرتبة الرابعة مُندَرجَةٌ في ضمن المجاز ز المتقدّم, ١‏ ولكني أفردتها 
بالذُكر على عُرْفٍ المنطقيين في الفرق بين المجاز العقليٌ والمجاز الشبهي . 
011٠‏ قوعي الريك رفلايطا تطريسياة /019. 


(1) في (ف): «فسر». 
(9؟) «يكون» ساقطة من (ش). (4) في (ش): «الإرادة للانتقام؛. 


/11؟ 


المرتبة الخامسة: دُون هُذه المراتب كلّهاء وهي الحكمٌ بالوهم لدليل, 


يُوجبٌ ذلك . 


والوهم أنواعٌ : فمله الوهم في اللّفظ وهو صححيح ماتور ومنه حديثٌ 
م ا ا سني تن 
. قالت عائشة : : ما كذبتء ولكنه وَهَل0. 


ومنه الوهمُ في المعنى . ومنه حديتٌ قيام الساعة لمقدار مئة سنة. فإنّ النبيّ 
0 دإنها لا تأني من سَنَةٍ حنّى قد أتتكم ساعتكم»©. هكذا ورَدٌ في 
ألفاظ ل الصحيح. وساعتهم هى الموت؛ وهو معنى صحيحٌ : وقد غلط 
0 هذا الحديث. فرواه بلفظ يُوهم أن رسول الله يكل أراد القيامة. 
ء بلفظ القيامة؛ أو البعث أو النشور أو نحو ذلك من الألفاظ, فمثلٌ هذا 
ع نالخ ٠‏ لم يوجب رد الصحاح. كلهاء أن الخطأ لا يسلْم منه بش 
ولهذا صحُ عنه عليه الصّلاةٌ والسّلام أنه قال: «مَنْ كذب علي متعمدا: فليتبوأً 
مقعده من النان»””2, فقيّد الوعيد بالتَعمد. 


وأجمع العلماءٌ على أنه لاه يجرح القةٌ بالخطأ في الرواية"» ! إل إذا كثر ذلك 


مئة) واختلفوا في حدٌ الكثرة ومبلخها على ما هو مقررٌ في كُتب الاصول؛ وكين 
أنواع, علوم الحديث. ومِنْ ذلك حَكَمَ جماعةٌ مِنّ الئحاة واللُغويُين بلحن الرُواة 


)١(‏ أخرجه البخاري (85؟7١‏ و/741١1‏ و2)178 ومسلم (/979) و(478) و(2)179 
والنسائي 19-18/14. وابن حبان )7"1١5(‏ . وانظر أيضاً ابن حبان 779 1") 1173/09 "07 . 

(؟) أخرجه من حديث أبي مسعود البدري أحمد .57"/١‏ وابئه عبد الله في «زوائد 
المسند» »١14٠/١‏ والطبراني في «الكبير» /1597*/11» وأبو يعلى (451) و(08). 

والطحاوي في «شرح مشكل الآثاره (7/#) . وأورده الهيثمي في «المجمع؛ 2198/1١‏ 
وقال: رجاله ثقات, 

(؟) تقدم تخريجه 1١9+١/١‏ و1758 و59؛ و؟/1الا. 

(4) «في الرواية؛ ساقطة من (ش). 
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وتصحيفهم . وقد تكلّت ابن مالك”) الرَدٌ عليهم ويظلت السُوادٌ للاحتجاج 
عليهم» وردٌ عليه أبوحيّان”». 

ولا شك أن الحكم بالوهم عزي ريسع إلى تبت كثير والتُكلفُ في 
تطلب5» الشُوادٌ بعيك د أيضاًء وخحير رَ الأمور اسطية. 

ون ألا إع الوهم : رفع الموثوف. وفيه لل كثيرٌ فإن الصّحابِي من جملة 
البشرء ويجوز عليه الخطا في عقيدته ودائر اجوالهء وقد يحسب الذي سمع 
الحديثٌ مسنداً إلى الصحابي أنه عدث نبوي بشبهتين : 

إحداهما: الإسناد كما تُسنَدُ الأحاديثٌ. 

وثانيهما: كونُ المحدّّث قبل ذلك وبعده إِنْما يروي عن النبيّ كلل . 

ومن أنواع الوهم : الإدراح”»وهوفي الخللث ل الذي قبله . ومثاله: أن 
يتكلم المٌّحابي بكلام مِنْ نفسه بعد الفراغ مِنّْ رواية الحديث؛ والسامع 
يحسّب أنَّ ذلك الكلامُ منْ جملة الحديث البو » وقد يكونُ الإدراجٌ من كلام 
الصحابيٌ والتابعي ومّنْ دونهما . 


ومن أنواعه: الوهمٌ في الأسماء. مثل أن يسمعٌ الحديث من ابن الزبير 
عد الى وليس بهة الما هو اليمنىٌ , أو العكس. 

وقد يق بذك خالل كير ع ل 
ولام لا يعرف ذلك الاسم إل للقة, رون كل الها عرسا اسه ري 

)١(‏ هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي المتوفى 
سنة 1/7"ه. انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للسبكي /1. 

(؟) هومحمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي المتوفى سنة ه4لاه. انظر ترجمته 
في «طبقات السبكي» ."1١/5‏ 

(*) انظر بحث الادراج بتوسع في «توضيح الأفكار» 50/1-/1". 
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ونسبه بما لم يشاركه الضعيفٌ فيه0»» ومن هاهنا ييحصل خللٌ كني وقد بالغ 
الْحَفَاظٌ فى الاحتراز من هذا الخلل » وصئمُوا في ذلك كتبّ العلل . 

فهذا آخرٌ جره 0 ا 
كالح البصريء وسفبا اوري وهم بن العلام: فيحتمل إن كان لا 
3 من نْ تكذيب أن يكون الكاذبث و وكتموا اسمه» ورووا عنه مع 
الجهالة بحاله: ما لأنّهمٍ يستحلُون الرُواية عن المجهول كما هو مذهب جماعةٍ 
م الغلماء كما تقدّم مائد وإما لأنهم اعتقدوا أن ظاهره العدالةٌ من غير كبير 
خبرةٍ وطول صحبةء ولم يكن كذّلك في الباطن. 

فإن قلتّ: فما وجهُ التدليس مِنّ الثقة؟ 

قلت: له" أسبابٌ كثيرة . 

منها: أن يكونَ حديّه عند المدلّس صحيحاً. ويخاف إن صرّح باسمه لا 
يُقبل» فيدلسه لفلا يزدسئة ضحيبحة غئدة: 

ومنها: أن يكون في الحضرة من يكره الراوي» ويتناوله بالسبٌ والأذى 
والغيبّة والانتقاص من غير استحقاق لذلك, فيدلسٌ الرّاوي اسمه, لثلا يقعٌ في 
فتنةٍ بذكره, وأمثال ذلك, والله أعلم . 

المرتبة السّادسة: الحكم بتكذيب الرّاوي» ولذلك شرطان: 

أحدهما: أن يكونّ رأوياً عن غيره””" أمراً معلوماً أنه لا يحتمل التأويل. 

)١(‏ دفيه» ساقطة من (ف). 

)١(‏ «له» ساقطة من (ش). 

() عبارة «راوياً عن غيره» ساقطة من (ش). 


رض 


للحديث إلا راو واحد» حكم بتكذيبه, وإن كان راوياً عَنْ غيره كرجال السّندء 
فإمًا أن يكونٌ السند بلفظ سمعث ونحوهء حكم بأنَ فيهم كاذباً غير معي وإن 
كان بلفظ العنعنة ونحوهاء واحتمل الثدليس بِنْ بعضهم» وكان ظاهرّهمٌ العدالة 
حكم برد الحديث» وبعدالة الزواة» أن الحكم بتعمل الكذب على الثقات 
المعروفين بعيدٌ» فإِنْ غلبٌ على الظنٌ أن الرّاوي تعمد الكذب. فإن كان ممُن 
ظاهرّه العدالة والسّتره لم يحل القول أنه كذّابٌء وجاز التعريفُ بتلكَ القرائن 
المُوجبة لتّهمته بالكذب. وإن كان مجروحاً» وكثّرت القرائن الذَّالّةَ على تعمده 
للكذب» عد ادك راس أهلٍ ل هذا فمئه من يتجاسّرٌ على وصفه 
بالكلب عملا بالظن القويٌ المستند إلى الأمارات الصّحيحة ؛ مع القطع على 
أن الرّجُلٌ مجروحٌ» وأهلُ التحرّي منهم يقولون: منّهمْ بالكذب» وهذا هو 
الصّوابٌ إن شاء الله تعالى . 


وأحسنُ المحامل الوهميّات» الحكم بالوهم في نسبة الكلام إلى رسُولٍ 
الله يله إذا لم حتفل أن يكونٌ الراوي واهماً في نفس الكلام. وذلك مثلُ ما 
روي أن أبا هريرة وكعبٌ الأحبار كانا يجتمعان, فيحدّث أبو هريرة عن رسولٍ 
الله يل ويحدّث كعب الأحبار عن أهلٍ الكتاب» والئاس مُجتمعون» فإذا 
راحوا حدّئوا بما سَمِعُواء فربما وهم بعض مُنْ ليس مِنْ أهل, الحفظ, لا سيما 
3 عدم الملاحظة ة والدرس والتيقظ لما في ذلك من الخلل العظيم فيحسب 
أن الذي سَمِعْ عن كعبء عن أهلٍ الكتاب() مما سمعه عن أبي هريرة؛ عن 
النبيّ ل فيرويه كّلك7©. 
)١(‏ دعن أهل الكتاب» ساقطة من (ش). ‏ 

(1) أخرجه الإمام مسلم في كتابه «التمييزه ص8؟1: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي, حدثنا مروان الدمشقي » عن الليث بن سعد, حدثني بكير بن الأشج» قال: قال 
لنا بسر بن سعيدك: : اتقوا الله وتحفْظوا من الحديث» فوالته لقد رأيتنا نُجَالسٌ أبا هريرة؛ فيحدث 
عن رسول الله ويحدثنا عن كعبء ثم يقوم» فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول 
الله يلةِ عن كعب؛ وحديث كعب عن رسول الله ي. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط 


"1١ 


ومثل هذا إذا وقع كم على صاحبه بالوهم حيث وهمء ولم يُجرح بالمرة» 
يرح كل ما روى» إل أن يكثرٌ منه الوه ويُعرف بالبلة كما تقدّمَ. ومثلٌ هذا 
إذا افق لم يطل ؛ به علم الأثرء فإنّه ل بطل علمٌ الأثر بمثل هذا ؛ لتطل أيضاً 
علمٌ النظر بمثله؛ إن الخطأ قد يقعٌ كثيرًمِنْ داق الطَار وهل, التحقيق في 
لدي وتجدٌ الأقوال الركيكة صادرة عن أئمّة ع المعقول. فكما أن علم 
النظر له(» يُبْطلْ بلك » فكذّلك علم الأثر لا يبطل باتفاق الخطأ الثادن ولوكان 
ذلك يقدخع حرم على الإنسان الرجوعٌ إلى نفسه في كثير من المسائلٍ 
والأحوال» لأنّه قد يعلمُ مِنْ نفسه أنه قد وهم وغلط, والفطينٌ يعلمُ أن ذلك جائرٌ 
عليةع وأن لم يكن قدٍ انق له مع أله لا يُوجد من لم يتفق له الوهم والخطأًء 
ولأنّه كان يلزم مثله في أحوالٍ الدّنيا ٠‏ فلا يعمل بخبر ثقةٍ أبدأ ؛ لأنه قد ينكشافٌ 
عليه الوهم في نادر الأحوال» وذلك باطل بالضروزة» ونخلافٌ إجماع. العقلاء . 


فإن قلت: فرقٌ بين علم النظر والآأثر. فعلمٌ النُظر يجب الوُصول فيه إلى 
العلم» وبعد ذلك يحصلٌ الأمان مِنّ الخطأ. 


قلت: هُذا صحيح» وعلم الآثر أيضاً قد حصل لنا العلم أن التتكليف فيه 
بالظاهر المظنون دُون القطع على الصّحَة في الباطن. فمتى سلم لنا الظاهر, 
فقد حصل العلمٌ لنا أنْ قَبُولَه تكليفناء ولا يضرنا ما وقع مِنّ الثّقات مِنّ الخطاء 
فمتى كثر وزال معه الظَن للصّواب» بطل التكليف بخبر منْ هذه حاله. 

إذا تقرّر هذاء فاعلم أنه لا يجل القطمٌ بأنَّ المحدّثين تعمُدُوا الكذب على 
رسول الله َك كما ذكره السيدء وإن وجدنا في الحديث ما يُعلم قطعاً أن ل5) 
يصدر عن رسول الله لو لاحتمال الوهم فيه أو التدليس عمن يَقَوَى في لظن 


- مسلمء رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبد الرحمن» ومروان الدمشقي 
فمن رجال مسلم . 
)١(‏ في (ش): ولا 
(5) في (ف): «لم2. 


خض 


نسبة الوهم أو غيره إليه. والحكم بالوهم عليهم فيما كان كذذلك أولى. 
لوجهين : 


أحدهما: : أله" يحصلُ به الغرض مِنْ تنزيه الي مع بقاء ما أجمعت 
الآمةُ عليه من الرُجوع إلى كتب السنن وأحاديث الثقات . 

وثانيهما: أنْ الححكم بتعمد الكذب مما لا دلي عليه؛ فكان القطمٌ به 
محرّماً لقوله تعالى : «ولا نه تقْفُ ماليِس لَكَ به عِلْمٌ 4 [الإسراء : 14 ونحواهله 
الآية الكريمة ولسائر( ما قدّممّه من المرجحات للثاويل على التكذيب» فخذه 
من هنالك . 

تنبيه : إيّاك أن تسمع هذا الكلامء فيصرفك عَنّ كتب اللنة, واهماً أن 
حديثها قل اختاط فيه الصّحيحٌ بالضعيففِ, والخطا بالصُوابٍ ٠‏ فإن مصنفيها أثمه 
علم الأثر. ونقادُ هذا الشأن وإليهم المنتهى في معرفة فنهم . فإذا كان الخطأ 
في كتبهم ها لله ها بل هذا يحت الإنسان على الاعتماد عليهاء 
والرجوع. إليهاء ألا ترى أنك لو وجدت خطاً في «كتاب» سيبويه في العربية» 
لم تطرح جميعٌ ما رواه في «كتابه؛ٍ لأجل ذلك نه إذا جا أن يُخطىء 6 
عنايته بالفنْ ‏ فكيف بمن هو دُونه في العناية بفْه؟ وهذه إشارة قد حققتٌ 
المقصودٌ منها في آخر مسألة المتأولين عند ذكر الإنصّاف والخصيصتين» فخذه 
هُنالك» ولا تقنع فهذا" الكلامٌ في هُذا المعنى نافع 01 

وهذا القدرٌ كاف في التمهيد للجواب بإيراد المقدمات . 


ولنشرع الان فى الجواب ونتكلم : فيه على فصلين: فصل في الجواب 
الجمليٌ . وفصل في التعاومات: 

)١(‏ في (ش): «أن». 

(؟) في (ش): «وسائر». (”*) في الأصول: «بهذا». 


يفف 


أحدهما: ما قدّمته مِنْ قُصوري عن بُلوغ مرتبة التأويل؛ فإن التأويل لا 
يصح”" إل من الرّاسخين في العلم على قول الخصم, فلوذهبتٌ إلى التأويل 
عن أساليب العلماء» لكنت قد ناقضت في كلامي . 

وثانيهما: أن الثفصيل والُحقيق يحتاجٌ إلى بسط كثير» فلأي لوكنت مِنْ 
أهل ذلك وتعرضتٌ له ما فرغ الكلام على هذه الأحاديث الي أشار السيد 
إليها إلا في مجلدات, والذي أختارٌ لنفسي ما يليقُ بمقتضى حالي في قصور 
باعي" في العلم. وعدم رُسوخي فيه وهو المروي عن الأكثرين مِنَّ السّلف. 
قال النووي في «شرح مسلم»9©: اعلم أن لأهلٍ العلم في أحاديث الصفات 
قولين : 


أحدهما:  :‏ وهو مذهب معظمٍ السّلف أو كلهم وهو مذهبٌ جماعة منّ 
المتكلمين؛ واختاره يناف من محققيهم» وهو أسلم - ٠:‏ أنه لا يتكلم في 
معناها. بل يقولون: يجب علينا أن نؤْمِنَ بهاء ونعتقد لها معني يليقّ بجلال. 
الله تعالى, مع اعتقادنا الجازم 3 الله تعالى ليس كمثله شي 8 وأنْه منزه َه عَن 


التجسيم إلى آخر كلامه. وهو محكيٌ بلفظه. » لكن فيه تقديم لبعض ما أخره. 
قلت: وإنما ذهبوا إلى هُذا واختاروه لوجهين : عقليٌ وسمعي . 
أمّا العقلي : فلأن المتأول إِمّا أن يُقطمٌ أنْ تأويله هو مرادٌ الله وأنّه لا تأويلٌ 
سواهء فهذا خطأ لأنه8) لا دليلَ على أنّه لا تأويل سواه يمكن أنه مرادٌ الله 
وأقصى ما في الباب أنه طلبّ فلم يجد. لكن عدم وجود المطلوب لا يدل على 
عدم المطلوب في نفسه. وكم بنْ عام يني بتأويل ء ثم أي غير باحس 
منه» بل قد يأتي هو بأحسنّ منه فيما بعد وإن لم يقطع على أن تأويله مراد الله 


. في (ش): «مرتبة التأويل الذي لا يصح»‎ )١( 
(؟) من قوله: دما فرغ الكلام؛ إلى هنا سقط من (ش).‎ 
في (ف): «فإنه».‎ )4( .19/"* )5 
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تظهرلك لدم لم اراسخ بأو المشاه. 00 ٠‏ فلا 
يجوز عطفه على علم الله عر وجل الذي لا يدخله" الظّن . 

فإن قيل : قد يُسمّى الظّنّ علماً. 

قلنا: قد يكونُ كثيرٌ من التُأويل لمجرّد الاحتمال؛ ولا يُسمّى علماً إجماعاً 
وإن كان بالظّنٌّ, فلا يجوزٌ هنا خاصة تسميئه علماً» لأنه مجان أو مشترك. وهو 
في حقٌّ الله للعلم اليقين» فلوعطف عليه غيره؛ كنا قد استعملنا اللفظ في كلا 
معنييه ) والصّحيحٌ أنّه لا يجوز لخد وادُعى أبو هاشم أنْه مُحَالٌ عقلاً. 

وأمًا السمعيٌ ؛ فقوله تعالى : «ولا تَقفٌ ما ليس لَك به علْم4 [الإسراء : 
كل وما رُوِيَ عَنِ ابن عباس عَن النبيّ ول أنه قال : : «من قال في القرآن بغير 
علم. ٠‏ فليتبًً مقعدّه بن الار. وفي رواية : «من قال في القرآن برأيه فليتبرا 
مقعدّه منْ الثارن. أخرجه الترمذي, وحسنه70 , 

وعن جندب أن رسول الله يكو قال : «امَنْ قال في كتاب الله برأيه» فأصاب» 
فقد أخطأ» . أخخرجه أبو داود والتُرمذي وغربه9), 


وأمّا إجماعٌ الصّحابة على التفسير بالرّاي» وقول أبي بكر في الكلالة: 
«أقولُ فيها برأني»©» فَإنما أرادوا اللي : التّفسير للحادثّة الخاصّة بالحُمم 
لوي لكي لا ُوهمواأنّهم سَِهُوا ما حكمرا به َنِالنيّ 8 بالُصوصية . ألا 
ترى أنَّ الكلالةً في اللّخة مطابقةٌ لتفسير أبي بكر؟ فلم يكن تفسيرٌه رأياًمحضاً 


)١(‏ في الأصول: والإجمال». وهو خطأ. 

(؟) في (ش): «لأجله؛؛ وهو خطا. 

(؟) حديث ضعيفهء وقد تقدم تخريجه 8//ا19. 
(4) تقدم تخريجه 1917/8 . 

(9) تقدم تخريجه 767/9. 


لاضن 


ولوسلمى فذلك0) في العمليّات, ولا نزاع فيها لضرّورة العمل » وإمكان 
الوقف في غير العمليّاتء ولو سلم إجماع في مسالتناء فظني . ولا ينفمٌ هناء 
الحديثان المقدّمان يُعارضانه. وهذا الذي حكاه النوويٌ عنهم هو اختياري 
لنفسي . ولمن هو لمثل صفتي » لكني أقولٌ: إِنْما يجب علينا أن نُوْمنَ بالمعلوم 
منْ ذلك فأمًا المظئونٌ, فنَؤْمنٌ به على شرط أنه صدر عَن الله. أو عن رسوله 


لاسي ا 


قال النووي9) : والقول الثاني - وهو قولٌ معظم المتكلمين - أنها اول على 
حسب مواقعها. وإذما يسوم تأويلُها لمن كان من أهله بأن يكونَ عارفاً بلسان 
العرب. وقواعد الأصول والفروع, ذا رياضة في العلم . 

قلت: وهُذا الذي ذكره هو معنى الرُسوخ في العلم؛ زأناالا أدكرة لق 
الراسخين ة في العلم إن تكلّموا في ذلك بما يعلمونه» وإِنّما المنكرٌ نعبط المجَوّال 
بغير علم ولا هدى”» ولا كتاب منير. 

أمّا الفصلٌ الأول: فالجوابٌ : أنَّ السّيدَ أيّده الله ذكر أحاديتٌ ميد وذكر 
أنه لا يصحٌ لها تأويلٌ. 

فنقول له: هل مراك لا يصح لها تأويل عندك؟ فمسلم. ولا يضرك 
تسليمه ؛ أو مرادك: لايصح لها تأويل في علم, الله تعالى » ولا عند أحدٍ من 
الراسخين» فممنوع . ودليل المنع وجهان : 

الوجه الأول: أن موسى عليه السّلام لما تعلَّه(؛) تأويل فعلٍ الخضر عليه 
الشلام » لم يجب ألا يعلّمهة» الخضر عليه السلام, فإذا جاز على موسى الكليم 
أنْ يجهل ما عَلِمَهُ غيره» جاز عليك ك أكثر من ذلك . 


)١(‏ في (ش): «قولك». 


(5) «شرح مسلم» 19/8. (") «ولا هدى» ساقطة من (ش), 
(4) في (ف): «لم يعلم». (©) في (ف): «إلى تعلمه» , 


شين 


البجه الي : أنّ الملائكة عليهمٌ الام ما عرفُوا حكمة اله في جعلٍ 1 
خليفةٌ في الأرضء فقالوا : َأنَجمَلُ فها من يفْسدُ فيها وفك الدْمَاءَ ونحنٌ 
سبح بحَمْدِك ويْقدْسٌ لَك » فلم يجب عليه إل بالجواب الجمليٌّ ٠‏ فقال الله 
تعالى : «إني عَم ما لا َْلَمُون» [البقرة: ٠ع‏ فإذا كفى الملائكة العلم 
الجمليٌ : كفى كثيراً منّ المسلمين. 

فإن قلت: فرق بينَ الأفعال والأقوال؛ لأنَّ الإيمان بِحُسْن الأفعال على 
الجُملة تكفي» وأمًا الأقوال» ٠‏ فلا بُدٌ مِنْ فهم معناهاء وإلاّ لكان الخطابٌ عبثأ» 
والعبث لا يجوز على الله تعالى . 

قلت: ما مرادّك بقولك: يجبٌ فهم معناها؟ هل تريدٌ على جميع المسلمين 
أوعلى علماء المسلمين؟ فإن قلت: على جميع المسلمين؛ كنت قد جمعت 
بين المناقضة والمباهتة . 


أمّا المناقضةٌ فحيث منعت المعرفةً بتفسير كتاب الله في أَوّل جوابك, 
ثم أوجبت العلم بمعانيه في آخره. 
معاني كلام الله تعالى جَليّها وخفيّها ومُحكمها ومتشابهها لا يجب على النْساء 
والإماء والفللحين وسائر عامّة المسلمين. 

فإن قلت: إِنّه لا يجب أن يكونٌ كلام الله معلوم المعنى إلا لعُلماء 
المسلمين, فلم ننازعْكَ في هذاء ولكنك اعيت في كتابك أك لست مِنّ 
العلماء, ولا ممن يعرف معاني كلام الله» لأنك شككت في إمكان الاجتهاد. 
ولا يصح هذا السك وأنتٌ مجتهدٌ. 

9 لتفسيرء لي 00 اس 
عجزهم بأنّك عكرت من التعرية: ل لاملا في العقل ولا في الشرع بين 


فض 


جل مَنْ هو معترف أله ليس مِنّ المجتهدين وجهل الراسخين ذ في العلم حتى 
يستدل بأحدهما على الآخر"©». ولو كان يصحٌ الاستدلال على جهلٍ العلماء 
بجهلٍ غيرهم ) لوحت أن كرون العلماءٌ لا يعرفون إل ما يعرف وفي هذا غايةٌ 
الفسادء وهذا الموضع حمل التتطوي يلل بإيراد أسئلة ومعارضات ومُطالبات 
لمدعي المعرفة بتأويلٍ القرآن أن فْسّرٌ لنا آيات منّ القرآن العظيم » مثل قوله : 
«كهيغص» [مريم : ,]١‏ وطلب الدّليل على التفسير الذي يقوله : هل هومجرّدُ 
تجويز؟ فليس بتفسيرء أو هو قولُ عن دليل ؟ فما ذلك الدُليل؟ هل هو نص 
نبوي» أو نص لغوي» أو برهان عقلي , ويتفرع في هذا المقام أسئلة عويصة 
ومباحث صعبة تركتها اختصارا وقد أوردتها في كتاب «ترجيح أساليب 
القران»”" . 
الفصل الثاني : في المعارضات 

وقبل الخوض فيهاء أذكر مقدّمة. وهي © أنه لا يلزمّني أن أقول بقوة الأسئلة 
التي أوردهاء ولا أعتقدهاء ولا يظن هذا إلا من لا يعرف معنى المعارضة عند 
أهل النظرء وذلك لأنّها تقتضي أن تُورد على الخصم مثْلّ ما احتجٌ بهء وإن 
كان ضُعيفاً عند المُوردِ له» بل وإن كان باطلً» وإنما يُورد لوجهين 

أحدهما : : ليدفم المزرد لم شما بره عليديت ذلك الديل؛ فيدفع 


الباطل بالباطل, 2 ويكتفي بالشْرٌ مِنْ غير خروجر من حقٌ ولا دخول في باطل 2 
ومَشَال ذلك قول أصحابنا والحنفية 57 الاحتجاج بالقيافة؟») على المنافقين» 


)١(‏ في (ف): «بالآخر». 

(7) انظر ص7١١‏ وما بعدها. 

9) في (ف): «وعى. 

(5) القيافة: تتبع الأثرء يقال: قفويّه أقفوه وقفته أقوفه وقفينه : إذا اتبعت أثره» والقائف 
يتبع الآثار» ويعسرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» وحديث القيافة رواه البخاري (٠/ا/51)‏ 
و(1//ا51). ومسلم )١489(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله 46 دحل 


لضن 


الماح دوا ا سطسامم الذي يقولٌ 


الوجه 7 0 ل بضعف قوله الذي استلزمٌ تلك الأشياءً 
الضعيفةٌ» فإن القويٌ لا يستلزمُ الضعيفت قال المنطقيون في الجدل ‏ وهي من 
أنواعه : إن الغرض به: إقناحٌ القاصر عَنْ دَرْكِ البرهان وإلزام الخصم . 

إذا تقرّر هُذاء فاعلم أن المعارضات نوعان: 


النُوع الأؤل: أَنْها قد وردت عن سلفناة'» رحمهمٌ الله تعالى مِنْ أهل العدل 
والفُوحيد مِنّ الؤيدِيةٌ والمعتزلة تفاسير كثيرة يستبعدها كثيرٌ ِنّ النّاس» وتأويلها 
في البعد مث تأويلٍ هذه الأحاديث لني أنكر السيدٌ تأوياً ؛ فمن ذلك قوله 
تعالى: «وكذلك : نري إبراهيم مَلْكُوتَ السّماوات والأنض وَليَكُونَ من 
الموقنينٌ . فُلْمَا جَنْ عَلَيْه ه اليل زأى كَوكبا قَالّ هذا رَبِي » [الأنعام : فد 
الآية» فإِن ظاهرّها يقتضي ما لا يجودُ على الأنبياءِ عليهمُ السّلامُ مِنْ التشبيه. 
وقد تأولها الزْمخشري”" وغيره بأنه عليه السَلام إنْما أراد أن يحتج على غيره وبين 
له الدّليلَ على حُدوث الأجسام ويطلان ربوبيتها بدليل الأعراض. هذا معنى 

فأقول: لا يخلو: إمّا أن يكونَ الاستبعادُ يمن مِنْ صحّحة التاويل » أولا. 


- علي مسروراً تبرق أساريرٌ وجهه. فقال: «ألم تري أن مُجَزْزاً المدلجي دخل علي فرائ أسامة 

وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهماء وبدت أقدامهماء فقال: إن هُذْه الأقدام بعضها من 
بعض» ., 

قلت: كان الئاس قد ارتابوا في نسب أسامة من زيدء إذ كان زيد أبيض اللون. وجاء 
أسامة أسود اللون, وكان المنافقرن يتكلمون فيهما بما يسوء النبي وَل سماعه, فلما قال: 
القائف ما قال مع اختلاف اللون» سُرٌ النبي بذلك» لكونه كافاً لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم 
ذلك . وانظر وشرح السنة» / 785-7584 . 

)١(‏ في (ش): «سلف الأمة» . (7) في دالكشاف» ؟1/1". 


طفضا 


إن كان لا يمن » جاز تأويل تلك”" الأحاديث. ولم يمنع لمجرد الاستبعاد» وإن 
كان يمنع» فهذا التأويل المذكورٌ في هذه الآية بعيدٌ لوجوه: 

الوجه الأول: أنه لوأراد دليلَ الأعراض» لكفاه الاستدلالٌ بدليل الأعراض 

على النجمء ولم يحت إلى إعادة الدُليل في حق القمره فوعق الس 
أن دلي الأعراض دلي كي ؛ يدخل تحته, كل جسمٍ صغير أو كبير» ولو كان 
المسستدلُ به كلما رأى جسماًء لم يكفه ما مضى مِنَّ الاستدلال حتى يعيدٌ 
الدّليل» لم يزل مستدلاً وهذا شيء لم يقل به أحدٌ. 

الوجه الثاني : لو أراد ذلك, لم يكن لتخصيصها بالاستدلال معنى» فإنَّ 
الحركة والسّكون؛ جائزان على كلّ جسم من الحجارة والّجر والثراب 
والحيوان والسّماء والأرض. فما خصٌ النْجمَ ثم القمر ثم الشمسٌ؟! 

الوجه الثالث: أنه لم يحصل فيها دليلٌ الأكوان مثل غيرهاء لأنّه عليه 
السلام ما رآها إل متحركة فقط. ولا استدلٌ إل بالأفول الذي يستلزمٌ الحركة, 
وهو غيرٌ دليل الأكوان» فإنْه لا يصحٌ إلا بالنظر إلى الحركة والسّكون معاً. 

الرجه الرابع أن إبراهيم عليه الام قد علم أن الشمس والقمر كان لين 
9 شروقهماء ا 4 8 المتكلمين في الأكوان» لم يكن الافول 


الوجه الخامس : أنْ مسير هذه الأشياء إلى وسط السّماء أو أقلّ م ذلك 
شل أفرلها بالنظر الى دليل الأكوان؛ لأنْ القليلٌ والكثيرٌ مِنْ ذلك دالٌ على 
الحركة والثقلة الََّي تدلُ على المُحدوث . 

الوجه السادس: أنه حين قال في القمر: هذا ربي » تأخر عَن الجواب إلى 
أن عرب القمر في آخر الأيل» 3 فعل ذلك في الشمس» فتأخر عَن الجواب 
مِنْ طلوعها إلى عُروبهاء وذلك يَبْعُدُ من المحتجٌ على غيره لوجهين : 
(0) «تلكء ساقطة من (ش). 0000 


كرض 


أحدهما: أن الخصمّ لا ينتظره في المجلس الواحد يتطلب الجوابٌ يوما 
وليلة . 


وتائيهما: أن المحتجٌ على الغير لا يجوثٌ أن يسلُم للغير ما يدّعي إلا وبين 
للغير في تلك الحال؛ أن تسليمّه تسليم جدلر : ثم تعقبه بإبطال, كلامه مِنْ غير 
تراخء لأنه لوجاز أن ينطق بالكفرء 0 
الدُليل» لجارٌ ذلك : شهراً أو سند والعمرٌ كلّه 


الوخد السابع : أله عليه الشّلام قال عقيب أفول القمر: ِلَيِنْ لم يَهُدني 
بي أكون من الوم الضالّين» . وهذا لا يقوله المناظرةة» في مثل هذه المحالة 


المجادلٌ فيها عن الحقٌّ المبين للغير» وَإنْما يقوله الثاظر المتحير 58 
الاستدلال. 


الوجه الثامن: أنه قال في الشُّمس: هذا ربي هذا أكبرع . وهذا لايُشبه 
0 المتجادلين للغيره المحتجين بدليل. الأعراض» لان ما كثر نويه مث ما قل 
نوه بالنظر إلى دليل الأعراض, بل الجسم المنيرٌ والمظلمُ بالنظر إلى ذلك 
على سواء . 

الوجه التاسع : : أله قال: : هذا ربي» ولم يقل للخصم : هذا ريّك» ولا قال: 
هذا نينا ولا قال: هذا ا وقلّما يتفق مثلُ هذا مِنْ مُخاصمٍ لغيره وإن كان 
ذلك جائزاًء لكنه بعيدٌ . 

الوجه العاشر: قوله تعالى : لقَلَما جَنَّ َلَيْهِ اليل رَاَى كَوْكبا َال هذا ري » 
فهذا يُشعر بأل عل ُؤيته للكوكب جنونُ الأيل عليه. وعلةٌقوله : هذا ربي رؤية 
الكوكب» كما تقول: فلمًا دخلث دار الإمارة. رأيث رجاد ا قلت: هذا 
الأمير» ولو كان كما قالوا مخاصماً لغيره» لكان القياسٌ: فلما قيل له: هذا 
ربك قال: هذا ربي. 


)١(‏ «المناظر» ساقطة من (د) و(ف). 


فين 


الوه الحادي عشر: قوله تعالى بعد هذه الآية: #وحاجة 0 قال: 
أتُحاجوني في الله» [الأنعام : 4/ا]ء بتطان على هذه القصّة قصّةً خرن 
معناها أن إبراهيم تحاج هو وقومه» فلو كانت القصّةٌ الأولى محاجة مع قومه. 
و اغ منها أن يقال ١‏ وتخاجة قومه كما لا يقال؛ : اختصم زيدٌ وقومه 

في قِدّمٍ لكك ٠‏ فقال: إِنَّ ما فيه منّ الصّنعة تدلُ على حُدوثه» واختصم قوم 


زيدٍ وزيد في حدوث العالم . 


الوجه الثاني عشر: أن سياق الأية من أولها لعن بعد التأويل » ألا ترى 
إلى قول الله تعالى : يكن نري بر هيم مَلَكُوتٌ السّماوات والأنض وَليَكُونَ 

منّ الموقنين. لما سن عَلَيه ه اليل نأك 2 َال هذا بي » [الأنعام : 
هلاتلاع الآية فظاهر هذا السياق يدل عن أن الله تعالى أراه المت ليؤمن 
بالله تعالى ويستدلٌ عليه» لا ليناظرٌ ويجادل» وفي هذا السياق مايل على أن 
إبراهيم عليه السّلامُ ما كان قد رأى السّماوات والأرض. وأنه كان محججوباً. كما 
قد روي ذلك7 , 

فإذا تأئُلت هذه الوجوه حقٌّ التَّأمُلء وتركت العصبيّة: علمت أنْ قول 
الرْمخشريٌ وغيره بعيدٌ في تأويل هذه الآية» وأينَ هذه الآية مِنْ دليل الأكوان 
الذي ينبني على أربع دعاوي » وهي أن" الأجسام لا تخلومن الأعراضٍ 0 
تتقدّمُهاء وأنْ الأعراض أمور ثبوتية » وأ هذه الأعراض محدَثّة وأن مالم يخل 
من المحدث, ولم يتقدمه. فهو محدث مثله. 


وإذا كان هُذا التُويلُ قد صدّر منٌ علامة المعاني والبيان» وإمام البلغاء بغير 
منازعة » وكان الجلَةُ من العغُلماء مستمرين على قراءته مِنْ غير اعتراض, عليه 
ولا تشكيك فيه. فإني سأبينٌ أن تأويل تلك الأحاديث التي أنكرٌ السيّد نا ويلها 


قريبٌ مِنْ هذا على قانون أهل التأويل» وهذا على بُعدٍ الزُمخشري مِنَّ 
التأويلات البعيدة. 


)1( «ذلك» ساقطة من (ش). 0( وأن» ساقطة من (ش). 


يفيان 


ومِنْ ذلك تأويلُ الرُمخشري رحمه الله لقوله تعالى : «نإن مِنْ شَيْء إلا 
يبح ب بحمده ولكن لا تَفمَهُونَ سبِيحَهُم »4 [الإسراء: 44]» فإنْه أُولّها يما 
معناه(!) : : وإن مِنْ شيء إلا يدل على أن الله يستحنٌ المُسبِيصَء ولكن إذا رأيتم 
هذه الأشياء لم تفقهوا ما فيها مِنَّ الدُلالة على استحقاقه للتسبيح. هذا معنى 


كلامه» وقد قدت ما فيه مِنّ النظر لأنّه لا ملجىء إليه مع ما فيه مِنّ البُعد. 


فَأمًا غير الزُمخشري رحمه الاو التشعرير على إمدلت اقل الكلام » 
فلهم أو يلاب بعيدةٌ وفي «تهذيب)2") الحادم رحمه الله كثير من هذه الأشياء» 
منها في تفسير: «وَلَوتَرى إِذْ وُقَفُوا عَلى الثار فَعَانُوا يا ليا مر ولا كدت بأيات 
كا زكرن بن التوطين» ينذا لوم تاكائر درن عزن فيل زا كوا انلها 
ُهُوا عَنْهُ وإنْهُمْ لَكَاذبُونَ» [الأنعام : 4-7؟]» فإنَ الحاكم رحمه الله أنكر صححة 
عودهم إلى ما نُهوا عنه بعد مُشاهدة القيامة وأهوالهاء وتأوّل الآيةَ على أنَّ 
المراد: إذا ردُوا إلى الدّنيا كما يرد من النُوم إلى اليقظة, قال: فأمًا بعد المعاينة 
والعلم الضروري. فلا يجورٌ الردُ إلى حال التُكليف. للإلجاء الحاصل. هُذا 

والعجبٌ كيف يستغرب أن تحمل الآية على أنْهم لو رَدُوا كالردٌ من النوم 
إلى اليقظة» لعادوا لما نُهوا عنه» والله قد نص على أنهم إِنْما تمنوا الرد لما وَقمُوا 
على الثار» وبدا لهم ما كانوا يُخفون مِنْ قبل : وكذَّبهم الله في قوله في تلك 
الحال: يا لَيتنا نُرَدُ ولا نُكُذَّبَ», فقال: طوَلَوْرُدُوا لَعَادُوا لما نهُوا عَنْهُ4. وأكد 
ذلك بقوله : (ِوَإِنْهُمْ لكَاذِبُون» . 

وإذا كان هذا التَأُويلُ قريباء فنحن لا نتأوّل تلك الأحاديث بأبعدّ منْ هذاء 
وإن كان بعيداً» ولا ندكر على صاحبه فما بال تلك الأحاديث اختضّت بالإنكار. 


.501١/7 «الكشاف»‎ )1١( 
."7*/ و1‎ 7451/1١ (؟) هو الحاكم الجشمي» وقد تقدمت ترجمته‎ 


اوفيان 


وبالجملة هذا باب واسع» فقد أنكرت معتزلةٌ بغدادٍ الظواهرٌ المفهومة من 
القرآن الدّالّةَ على أن الله سميمٌ بصيرء يلوا ذلك على معنى أنْه عالم فقط 
وفي تأويلهم لذلك بعدٌ. وقد ذهب جماعة مِنْ أهلٍ العدل والتُوحيد كالشيخ 
أبي الحسين وأصحابه إلى أن إرادة الله تعالى هي علمّه لا سوى. وهذا أيضاً 
ع وقد اختاره الفقيه عبد الله بن زيدٍء وفي السّمع ما يصعُب تأويله على هذا 
المعنى ٠‏ مثل قوله تعالى : : يريد الله م لمر [البقرة : ممع فإنّهِ يبعُد أن 
يكونٌ معناه : يعم اله بكم اليسر وهذا القبيُ كين حثى ! إِنَّ طائفةٌ منّ المعتزلة 
أنكروا وجود الشيطان على الحقيقة, وادّعوا أن جميعٌ ما في القرآن منْ ذكره 
مجارٌ والمرادٌ به الشهوة أو نحو ذلك وفي السمع ما يَضْعْبُ تأويلُهُ على هذاء 
مثل قوله تعالى : « إِنْهُيرَاكُمْ هُوْوَقبلهُ منْ حَيْتُ لا تَروَْهُمْ» [الأعراف: 737], 
ومثل قصّته مع آدمَ عليه السّلام» وخطابه له» ومقاسمته. وسؤاله للإنظار مِنَ الله 
تعالى» ونحو ذلك . 


وفي سلفنا رحمهم الله مَنْ كان يؤثر عنه تأويل العرش والكرسي 
بالمُلك20©) وفى القرآن ما يصعُب تأويله على هذا المعنى» مثلٌ قوله تعالى : 
وِوَكَانَ عَرْشْهُ على المَاءِ» [هود: 0], وقوله تعالى : #ويحمل عرش رَبك 
فوْقَُمُ يَومئِذٍ نّمانيةم [الحاقة: 11]» ونحو ذلك . 

وقد فسّر الإمام المتوكل على الله أحمدُ بن سليمانَ عليه السّلام آيةً النور 
في كتابه «الحكمة الدّرّية»© بتفسير بعيدٍء فول الزّْيتَ بالعقل , وَالارٌ 

)١(‏ جاء في نسخة (ش) بخط الإمام الشوكاني ما نصه: هو الهادي عليه السلام؛ وله 
كتاب سماه كتاب «العرش والكرسي» » وقفت عليه . ٠.‏ 

قلت: الإمام الهادي : هو يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي » وقل تقدمت ترجمته 
8/9 ؛ . وكتابه هذا توجد منه نسخة خطية في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ضمن المجموع 
رقم :57 . انظر فهرس المكتبة ص .8١١‏ 

(1) واسمه الكامل: «الحكمة الدرية والدلالة النبوية». منه نسخة خخطية في المكتبة 
الغربية بالجامع الكبير بصنعاء. انظر الفهرس ص9١‏ . 


رضن 


بالشرع ٠‏ والنْجاجةً والمصباح والمشكاةً والشّجرةَ والكوكبٌ الدُرّئّ برسول الله 
علد , ويعليٌ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السّلام, وهذا تأنيل عل ومع 
5-7 فلا ملجىء ء إليه, لأنّ ظاهرٌ الآية مما يجورٌ إرادته . 


وللإمام المنصور بالله عبد الله بن جد ة أغربٌ مِنْ ذلك وهي تأويل الآية 
الكريمة في قضّةٍ هارُوت ومارُوتَ وما أنزل عليهماء فإنْه ذكر أن ذلك كله مُكَل 
ضربه الله تعالن على :سبيل. التجوزء ولا حقيفة لف يمن ذلك "كاه للى 
الإناة الحتصوريال علي بن محمد بن عل ١‏ 

ولمجاهدٍ التابعيٌ الجليل مثلُ ذلك في اليهود والمخسّوف بهم قردةٌ» قال: 
هو مثلّ ضربهُ الله حكاه عنه ابن كثير في «البداية والنهاية» في المجلد 
الأول0). 

وللحاكم” رحمه الله تعالى قريبٌ مِنْ هذا في فضائل عليٌ عليه السّلام 
وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم, ذكره في كتابه «السّفيئة». 

فإذا نظر الإنسانٌ إلى كثير مِنْ تأويلات العُلماء قديماً وحديثاًء وجدّ فيها 
البعيدٌ والقريبت. فلا ينبغي أن تُتكرٌ على مَنْ قال بصحّة بعضٍ الأعانيت: 
وجواز أن لها تأويلاً عند العُلماء» أو تأولها عل هذه الثأويلات» اله 
عَنِ السّلف الصَالح رحمهم الله تعالى النكير على مَنْ تأؤّل يي 
سيفيد متى كان صحيح العقيدة, والاختلاف في أنَّ هذا التأويل قري أو 
ضعيفٌ أو متعسّفٌء لا يحتمل الإنكاز والتشنيع» فتأمّلُ ذلك. 


»1١/7 )1(‏ وذكره أيضاً في «التفسير» 21١9/١‏ وقال في «البداية والنهاية»: وهذا 
صحيح إليه؛ وغريب منه جداً» ومخالف لظاهر القرآن» ولما نص عليه غير واحد من السلف 
والخلف. والله أعلم. : 

(1) هو أبو سعيد المُحَسّنَ بن محمد بن كرّامة الجشمي البيهقي الحنفي ثم الزيدي, 
وكتابه «السفينة؛ يقع في أربع مجلدات ومضمونه التاريخ جمع فيه سيرة الأنبياء وسيرة النبي 
يل وسيرة الصحابة والعترة وهو معتمدٌ عند الزيدية يكثرون النقل عنه. والإفادة منه. 


0 


النوع الثاني مِنَ المعارضات : فهو أنًا نُوردُ في تأويلٍ تلك الأحاديث نظير 
ما ورد في تأويلٍ القرآن العظيم مِنْ غير أن نكون قائلين أن ذلك التأويلَ هو 
معنى الحديث قطعاًء لأني أختارٌ لنفسي مذهبّ السلف المقدّم وكما سبق 
موضحاً في الوهم الخامس عشرء ولجواز أن يكونٌ له معنى هواصح من نْ ذلك 
وإنا لفصورنا لم نهد إليه» وقد بِيّنتُ قُصوري عن مرتبة الُأويل» وإنْما مُرادي 
أورد مثل كلامهم على وجهٍ يعرف المنصفٌ أنْ مثله ممّا لا طريق إلى العلم 
القطعيٌ بن أهلّ تلك التّأويلات لو سمعوه؛ لأجمعوا على أنّه باطل . 

تاقرل: قد اننحت اليد أحاديت من ادق ما وجد» وآنا الكل على كل 
حديث منها مستعيناً بالله تعالى : 

فالحديتٌ الأول: فقد ثبت أن عُلماءَ المعاني والبيان والزمخشر : َنْ لا 
يُخضى كثرة قالوا في تأويل قوله نعلي ا ب والمَلَكُ صَفَاً صَفَاُ» 
[الفجر: ؟7]» وقوله تعالى : لهل ينظرونَ إلا 9 أنه الله في ظلل, من 
العَمَامٍ والمَلائِكة4 [البقرة: وقوله تعالى : هل يَنْطُوُونَ إلا أن تَايَهُمُ 
المَلائْكةٌ َديأني 2 تِيّ بَعْض آيات رَبك » [الأنعام: مهاع» كل هذا 
قالوا فيه : إن ! إسناد لجيه والإتيان إلى الله تعالى مجان وهو من قبيلٍ 
الإيجاز: أحد علوم التغاني والبيان» وهو حاف عفن الكلام لدلالة القرينة 
على حذفه. والقرينةٌ الدَّالّةَ هُنا هي القرينٌ العقليٌّ وهي أقرى القرائن دلالة 
وكان هذا مثل قوله تعالى : «واسأل القَريَ التي كنا فيها والعير» [يوسف: م]ء 
أي : أهلّ القرية» قالوا: المعنى : وجاءً أمرٌ ربك أو عذابُه أو نحو ذلك مِنّ 
المقدورات. 

فنقول: وكذلك الحديثٌ الذي رواه السيدٌء وفيه : «فيأتيهمُ الله وفي 
رواية وأتاهم زب العالمينئ)0"©)) فيه حذفٌ وتقدير» فيقال : المرا أتاهم مَلَكَ مِنْ 
رب الععالمين» أو أتاهم رُسول رت العالميق» وقولة: : إني ربكم : أي رسل 


. قطعة من حديث أبي هريرة في الرؤية» وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس‎ )١( 


شيف 


ربكم وكذلك قولهم : أنت رينا: أي رضول ريناء: وإذا جاز تأويلٌ لفظِ على 
محل + جان تاويله على للق المعتىيء وإن تكرن مهامزة فالقمدة ان الدليل 
العقلي صارف عن الظاهر, ول فالذي في القرآن من المتشابه في هذا المعنى 
يوهم أنه على ظاهره لولم يكن ثم دليلٌ عقليٌ وجب الأررل يز خبر لاه 
في هذاء وقد ذكرنا في المقدّمات أن الترشيح لغوي صحيح متى ثبت معرفة 
المخاطب بالتجوزء وتقدمت أمثلة ذلك فلايتكر ما ورد من ذلك ولو كثر وإنما 
تجد النكارة لعدم وضوح الدليل في نفس السامع تارق وفي نفس الأمر أخرى 
إلا من س سمع سَمع جناح الذل لا يجد شكاأ في معرفة المعنى وأنّه مجاز وإن لم يكن 
من العارفين بخلاف من سَمِمٌ قوله تعالى في آدم عليه السّلام : «خلّقته بيدي» 
وقد ذكر النووي في «شرح مسلم»90 تأويل هذا الحديث فقال ما لفظه: وقيل: 
المراد يأ ياتيهم الله ٠‏ أي: يأتيهم بعض ملائكته. قال القنامدي عياض : وهذا 
الوجه أشبة عندي بالحديث . قال: ويكونُ هذا الملّكُ الْذي جاءهم في الصورة 
الي أنكروها مِنْ سمات”" الحديث الظاهرة على الملك والمخلوق. 
قال: أو يكونُ معناه: يأتيهمٌ الله في صُورةٍ أي بصورة ويُظهر لهم صورة 
ملائكته ومخلوقاته التي لا تُشبه صفات الإله ليختبرهم”». وهذا آخرٌ امتحانٍ 
المؤمنين. فإذا قال لهم : هُذا الملك أو هذه الصُورة: أنا ربكم رأوا عليه مِنْ 
مات المخلوقين ما يعلمُون به أنه ليس ريّهم. ويستعيذُون بالله منه. 
0 : «فبأنيهمْ اله في صُورته تي يعرفون بهاء» فالمراد بالصورة 
: الصفة» ومعناه : فيتجلّى “الهم على الصّفة التي يعلمونها وإنْما عبر عن 
الصفة بالصورة ؛ لمشابهتها إياها ولمجانسة الكلام. فإنه تقدم ذكر الصورة. 


1١‏ "ا 
(؟) في (ف): وصفات». (5) في (ف): وليحيرهم؛ . 
(5) في الأصول: وأما قولهم. والمثبت من «شرح مسلم» */ 73١‏ . 
(0) في (ف): «فتجلى». 

يفف 


وأما قولهم0©: «نعودٌ بالله منك». فقال الحطابي: يحتملٌ أن تكونّ 
الاستعاذة مِنّ المنافقين خاصّةٌ وأنكر القاضي عياض هذا . 

قال النووي : وما قاله القاضي عياض هُو الصّواب» والحديث مصرح بهى 
أو ظاهر فيه؛ وإنما استعاذوا مئه لما قدّمناه مِنْ كونهم رأوا سمّات المخلوق. 

وأمًا قوله وك : «فيتبغونه», فمعناه: فيتبعون أمرّه إيّاهم بذّهابهم إلى الجئة. 
انتهى . 

وفيه ما يُوافق ما ذكرته ولله الحمدٌ ٠‏ إل أن قوله: «يتجلّئ على صفة) يحتاج 
إلى تأويل كتأويل قوله تعالئ : فلم نجَلَى ريه لجل » [الأعراف : 14 
فأقول: حمل على أساليب المتأولين أن المراد ب( 00 ل على 
عظم | افق قُدرتى وإحاطة علمه من عجائب أفعاله المعجزة التي نعلم بها أنه 
المتكلمُ المخاطب. 

ومن هذا القبيل - ولم يذكزه اليد - حديثٌ نزول الب جل جلاله كل ليل 
إلى سماء الدّنيا», أزاذة بنزول ملّك. وليس في الحديث الْني رواه السيدُ أذ 
مِنْ هذا الذي ذكرثه إل ثلاثة أشياء: أحدُّها: ذكر أنْهم سجدوا له والجواب 
عله من وجهين : 

أحدّهما: أنه يجورٌ أن يكون قَصَدُوا بالمجود : التَعبدَ لله تعالئ عند رؤيتهم 


)١(‏ في (ش): «قوله» . (9) في (ف): وعظيم». 

(؟) والحديث بتمامه : «ينزل ربنا كلّ ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
فيقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟) . 

أخرجه من حديث أبي هريرة مالك ,.1١4/١‏ وأحمد 7817/7, والبخاري )11١48(‏ 
(١1؟5)‏ و(4944/!), ومسلم (68/), وأبوداود (ه171), والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(480)» وابن حبان »)47١(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(5) «لهه ساقطة من (ش). 


أيايفن 


لذلك الملّك تعظيماً لله حين رأوا منْ مخلُوقاته العظيمة ما يُوجِبٌ الزيادة في 
التعظيم. ولا نص في الحديث يُبطلٌ هذا . 

وثانيهما: أنه يجودٌ السجود للملك على سبيل التعظيم والتكرمة دون 
العبادة» وإِنّما حرّم هذا علينا بِالشّرع» وقد سجدت الملائكة لآدمٌ عليه السّلام» 
فأولى أن يسجدّ بنو آدم لملّكِ مِنّ الملائكة الكرام» وقد سجدّ ليوسف إخوته 
عليه السلام . 


الأمر الشاني ا ورد في الحديث: ذكر الصيورة: أله جام على 
صورتين» فقد ذكر نْ الذي جاءهم على قول, كثير مِنْ أئمة التأويل مَلَك منْ 
ملائكة الله تعالئ» وذلك جائرٌ فى حقّه . 

فإن قلتٌ: لا يجورٌ أن يكونّ للملك صورتان» 50 المعروف أن له صورة 
واحدة؟ 


أجبنا بوجهين : 
أحدهما: أنه لا مانم منْ ذُلك» فذلك فى قُدرة الله تعالى . 
نع من في 


ثانيهما: : أنه قد جاء عدي صحبح في تفسير ك0" الصورتين؛ وأنه 
جاءهم في الليلة الاولى بعنا عنهم. وفي المرة(؟) الثانية متجلياً لهم . رواه 
الحافظ العلويٌ في كتاب «الأربعين»؛ وقل للدم ادن العامي عياض والنووي 

في تأويلٍ الصورة بالصّفة وفيه كفايةٌ وقل تقدّم في المرثية الانية ذكرٌ حديث 
ابن بيو الذي خرّجه الطبراني والحاكم في الفتن» وصححه على شرطهما 
في تمثل الرّبُ قلي وتبارك لرسول الله ول ولأمُته ومن أحب التقصّي بجميع, 
الوجوه المحتملّة ة للتأويل» وهذا الحديث بعينه, وفي أمثاله؛ فليطالع كتاب 
«الأسماء والصفات» للبيهفيٍ رحمه الله وقد حكئى الله تعالئ وح عليه 
السّلامُ ما حكئ حين رأى النجم» ثم القمرء لما التمسن» قيل : ِنْ ذلك في 


)١(‏ في (ش): «تلك». (1) «المرة؛ ساقطة من (ش). 
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أوْلٍ أحوال النْظ وربما كان في حقّه عليه السّلام قبل يُلوغ التكليف على ما 
رُوِيَ في بعض الآثاره وليس يلزمُ مِنْ هذه الأشياء ما تومّمنُه الاتحاديةُ مِنْ أن 
لجل جلاله؛ الموصوف بالأسماء الحسنى, مجرّد خيال كالأحلام » ونه 
لا حقيقة له إل الوجود المطلق الذي لا وُجود له عند سائر العُقلاء منْ حُلماء 
الإسلام يجماهير الفلاسفة . ألا ترئى أن تمثل0') جبريل عليه السَّلامُ على صورة 
دحية لم يدل على أنه لا ذاتٌ له البتة إل خياليّة» وقد أوضمّ هذا في غير هذا 
الموضع . 

ثم ذكر السيدٌ الحديتٌ الثاني وهو مثلٌ هذا سواءء إل أنه قال فيه: 
«فيكشف عن ساق»7©, وهذا ال معروف في لغة العرب كنايةً عَنْ شدّة الأمرء 
وأما هناء فلسنا محتاجين إلى الكناية, بل نرُدُ ذلك كله إلى الملك. وقد شلع 
السيد على البخاري لقوله في روايته : «فيكشف عن ساقه)2., وذلك بناءً منه 


)١(‏ في (ش): «تمثيل». 

(؟) قطعة من حديث مطول تقدم نخريجه في بحث الرؤية من الجزء الخامس. 

(1) قلت: هذه الرواية بهذا اللفظ أخرجها البخاري في كتاب التفسير من «صحيحه» 
(4415) من طريق سعيد بن أبي هلال؛ عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار. عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سَمِعتٌ النبي كك يقول: : ويكشف رينا عن ساقه؛ فيسجد 
له كلّ مؤدن ومؤمنة؛ ويبقى من كان يبد في الدنيا را وسمعة فيذهب ليسْسُجدَ» فيعود ظهره 
طبقاً واحدة» . 

قلت: وقد انفرد سعيد بن أبي هلال بهذا اللفظ. ورواه غير واحد بلفظ : «ويكشف عن 
ساق»؛ وسعيد بن أبي هلال نقل الساجي عن أحمد قوله: ما أدري أي شيء يخلط في 
الأحاديث. 

وقال الإسماعيلي كما في «الفتح» 554/4 في قوله: «عن ساقه) نكرة» ثم أخرجه من 
طريق حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم بلفظ: ويكُشّفُ عن ساق» قال الإسماعيلي هذا 
أصح لموافقتها لفظ القرآن لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة 
المخلوقين تعالئ الله عن ذلك. ليس كمثله شيء. 

قلت: يعني بلفظ القرآن قوله تعالئ في سورة القلم : «يوم يكشف عن ساق». قال عبد 


لكا 


على رُجوع الضمير إلى الله تعالق. وفي هُذا الحديث الثاني ما ليس في الأؤلر» 
«فيضع اليب قدمّه»» وتأويله على ما ذكرناه فيضع رسولُ الرَّبّ قدمّهء وكذا قوله : 
«فيضع الجبانن» أي : سول الجبار. 

وقال العلامةٌ ابِنُ حجر في «مقدّمته لشرح البخاري» في تأويل هذا 
الحديث: قدمه: الّذِين قدّمهم لها مِنْ شرّار خلقه. أي : للناره فهم قدم الله 
للثان وقيل في تفسيره : بأنيهما أمر الله فيكفهما عن طلب المزيد ويسكن 
فورتهاء كما يقال لكل أمر أبُطلته : : وضعبّه تحت قدمي . ومنه الحديث: دكلُ 
دم ومأئرة تحت قدميّ تين226 أراد إعدامها وإبطالها وإذلالٌ أمر الجاهلية , 
انتهى . 


- الرزاق» عن معمر» عن قتادة: عن شدة أمر. وعند الحاكم 444/17 من طريق عكرمة عن 
ابن عباس قال: هو يوم كرب وشدَّةَ وقال الفراء في «معاني القرآن» //1171: حدئني 
سفيان» عن عمروبن دينار» عن ابن عباس أنه قرأ: (يوم تكشف عن ساق) يريد القيامة 
والساعة وشدتهاء (قلت: وهذا سند صحيح) قال: وأنشدني بعض العرب لجد أبي طرفة: 
كشفت لهم عن ساقها ‏ وبدا من الشُر البواح 
وقال ابن قتيبة في «تأويل المشكل» ص/ا"1١:‏ فمن الاستعارة في كتاب الله قوله عز 
وجل : : «يوم يكشف عن ساق» أي : عن شدة من الأمر كذلك قال قتادة. وقال إبراهيم : ين 
أمر عظيم » وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناته والجدّ فيه» شمر 
عن ساقه» فاستعيرت الساق في موضع الشْدّة. 
وقال النوويُ في «شرح مسلم»: فسّر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث 
الساق هنا بالشدّة؛ أي : يكشف عن شدّة وأمر مهول. 
قلت: واتفاق هؤلاء العلماء علئ تفسير الآية بما تقدم يقضي بأن لفظها غير مرادء وأنه 
ليس هناك ساق ولا كشف, وإنما هي كناية أو استعارة؛ ففيه رد على من ينفي وجود المجاز 
في القران الكريم . 
(1) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو أبو داود (4844). وابن ماجه (58117)؛ 
وأحمد »١١/7‏ وصححه ابن حبان »)5011١(‏ وانظر ثمام تخريجه فيه. 


الكل 


ويكشف ريا عن ساقه, أي : : رسول رين وهذا النوع المسمى بالإيجاز 
عربيٌ فصيحٌ ؛:ومنه قول جبريل عليه السلام : لامب لَك غْلاما كيه [مريم : 
في أحد القراءتين7©. ومنه قول عسي عليه السّلام : «وأنخبي المَوْبّى 
بإذن ن الله» [آل عمران: 4 أراد: ويحبي ا الموتى عنه إن أريد ذلك . 

وانظر الفرق بين تأويلنا لهذا الحديث» وتأويل : «وجاء رَبّك»#, أو: 
«يأتي ربكٌ»» أن يأتيهم الله ؛ فمائثم فرق أبداً إلا أن هذه الألفاظ المؤولة 
تكرّرت في الحديث أكثرٌ مما تكررت في الآيات زوين المعلوة عند كل 
مُنصفب أن لأويل متى كان ممكناً في نفسهء حسناً بالنظر إلى اللّغة» جاز 
تكريره» وَحَسٌنَ ترديدُه: لأنْ الشْيْءَ الحَسَنَ في نفسه لا يقبّحُ بتكريره» وإلا لزم 
أل يجوزٌ للإنسان أن يكرّرٌ تلاوة : لوجَاء ريك قدر مرّاتٍ كثيرة» وما علمنا شيئا 
بحن الل بعامرا واكحلة ويقام ره 

وأمّا نسبةٌ الضحك إلى الله تعالى في بعض تلك الأحاديث: فهو أسهلٌ مِنْ 
هذا كلّه. وإن شئنا نسبناه إلى المَلّك الذي قدَّرنا أنّه المرادٌ» ويكونٌ الضحك 
على ظاهره» تجوز في إسناده. وإن شئنا كان الإسنادٌ إلى الله تعالى على 
ظاهره. وجعلنا التجوز في الضّحك لا في الإسناد. فقد صحٌ نسبةٌ الغضب إلى 
الله تعالى: وكذلك الرّضا والعجب والضيحك مثل هذه الأمور.ء وقد اشتهر 
الضحك المجازي في لّغة العرب» وشحن البلغاءٌ أشعارّهم بذكر ضحك البُروق 

(1) قلت: هذا التأويل مبني على صحة هذه اللفظة, وقد علمت فيما مضى أنها منكرة 
وأن سعيد بن أبي هلال تفرد بهاء على أن ابن الأثير رحمه الله قد تأول هذه اللفظة في 
«النهاية» فقال في حديث القيامة: ويكشف عن ساقه»: الساق في اللغة الأمر الشديد. 
وكشفُ السّاق مثل في شدة الأمر كما يقال للأقطع الشحيح : يده مغلولة ولا يد ثم ولا غل» 
وإنما هومثل في شدة البخل» وكذلك هذا لا ساق هناك وكشف. وأصله أن الإنسان إذا وقع 
في أمر شديد يقال: شَمُر عن ساعده: وكشف عن ساقه للاهتمام بذلك الأمر العظيم . 

(؟) هي قراءة عامة القراء غير أبي عمرو وورش والحلواني عن نافع فإنهم قرؤوا: 
«ليهب لك» بالياء. أنظر وحجة القراءات» ص١‏ 4: . 


دض 


والأزهار والأنواره وقد فسَرُوا ضحك الرْبٌ برضاه. وقد ذكر ابن متوية ضحك 
الأرض في المجازء وأنشد في ذلك: 

تضحك الأرض من بكاءٍ السّماءِ. 

وقد أذكرني في 27 هذا بليلة عجيبة كانت اثفقت لي , فقلت فيها: 
وليلة ضحكت أنوارها طرّباً بروقها وزهورٌ الرُوض والقمر 
فكذت أضحك لولا حَن رَاعدّها حنينَ شاك ولولا أن بكى المسطر 
فلكي الل عية قليى دقن لقيدية صني على لجنا أن ذنها لسر 
2 0 ل 6ه 8 7 08 2 8 ل 7 5 
فلحت حتى تباكت كل ضاحكة من الثلاث وحتى رق لي الشجر 
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وهذا المعنى مطروق مشهور في أشعار المتقدمين والمتأخرين» وقد انسعوا 
في ذلك حتى نسبوا الضحك إلى القبون دع عنك نسبته إلى الأنوار والزهور. 
قال شيخ المعرة9»: 

رب قبر قد صارٌ قبراًمراراًٌ ‏ ضاحك”© مِنْ تزاحم الأضداد 

فإذا عرفت هُذاء فاعلم: أن السّيّد قد انتقى هذين الحديثين مِنْ أدقٌ ما 
وجدّ في كتب الحديث» مما توهم أنه لا يحتملٌ التأويلَ البتقع فقد رأيت مُنْ 
هوغيرٌ معدود في العُلماء؛ لاعند الناس ولا عند نفسه كيف تبن أن تأويل ذلك 
مثل تأويلٍ ايات القرآن الكريم سواء» فكيف لوتعرض للفحص عن وجوه"» في 
ذلك أمير المؤمنين عليه السلام . وخبر الأمة ابن عباس المفقّه©» في الدين» 


)١(‏ دفي» ساقطة من (ش). 
(1) في ديوانه: «سقط الزند» 41/1١/7‏ من قصيدة مطلعها: 
غيرٌ مجدٍ في ملي واعتقادي ليح باك ولا تَرْمُْ شاد 
(*) في الأصول: «ضاحكاً» وهو خطأ. 
(4) ١«في‏ ذلك» ساقطة من (ش). 1 
(5) في (ش): «المتفقه». 


يدان 


المعلّم التأويل وأمثالهما منّ العترة الطاهرة. وتفجُرت عليك بحارٌ علومهم, 
تمرك ابام معارفيم: وافتثوا في مغاصات اويل الميقة :+ بوخامبرا في 
غُمَرَاتِ المجاز والحقيقة» إذا لعرفت حينئٍ مَنِ لجال حقٌ الرجال, » واستيقنت 
نا وأنتٌ أمثال ريات الحجال» ولقلت لمن تعررض من للدّقائق. واذعئ معرفة 
الحقائق, ورسوخ القدم في تلك المضايق: 


طرق كرا أطرقٌ كرا إن النعام بالقرى:" 
فإن قلت: إن كلام ال يكل في تلك الأحاديث توهم الناس التشبيه» 
وذلك لا يجوز. 


قلت: الجوات من ووجهين : 


)١(‏ قال البغدادي في وخزانة الأدب» 4/7/ا#«-ه/ا"#: البيت من الرجز أورده كذلك ابن 
الأنباري وابن ولأ وأبو علي القالي والجوهري في «الصحاح) والصاغاني في «العباب». 
وأورده المبرد في «الكامل» والزمخشري في «مستقصى الأمثال» ص١؟7‏ هكذا: «أطرق كرا 
إن النعام في القرئى» بناء على أنه نثر لا نظمء وصوابه: أطرق كرا مرتين كما نبه عليه 
البطليوسي فيما كتبه على «الكامل». ومعنى البيت, قال ابن الأنباري والقالي : أَغْض » إن 
الأعزاء في القرئى, والكرا: هو الكروان وهو طائر ذليل يقول: ما دام عزيز موجوداًء فإباك أيها 
الذليل أن تنطق ضربه مثلا. 

وقال ابن الحاجب في «الإيضاح»: «وأَظرقٌ كرا»: مُكَل لمن يتكلم وبحضرته أولئ منه 
بذلك, كن أصلّه خطابٌ للكروان بالإطراق لوجود النعام. ويقال: إن الكروان يخاف من 
النعام . 

وفي «العباب؛ للصاغاني : وأطرق: أرخحئ عينه ينظر إلى الأرضء وفي المثل: 

أطرق كرا أطرق كرا إن العام في القرى 

يضرب للمعجب بنفسهء وللذي ليس عنده غناء ويتكلمء فيقال: اسكت وتوق انتشار 
ما تلفظ به كراهية ما يتعقبه . 

وقولهم : إن النعام في القرئى. أي : تأتيك فتدوسّك بمناسمها. 


ين 


أحدهما: على أصول السّلف وأهل السَنْة» كما مر في الوهم الخامس عشر 
في القاعدة الثالثة من كلام ابن تيمية . 


ثانيهما: على أصول المتكلّمين» فهو أن النّاس على ضربين: منهم مَنْ 
يعرف العقيدةٌ الصّحيحة بالأدلّة القاطعة» ومنهم من لا يعرف ذُلك. فأمًا الذي 
لا يعرف العقيدة الصّحيحة» فإِنٌ الآيات القرآنيّة والأحاديتٌ النْبويّة توهمه ذلك 
كلها ولا فرق في الإيهام» وأما مَنْ يعرف العقيدةً الصّحيحة» فإنه لايتوهم من 
ذلك شيئاًء ولهذا فإ عُلماءً العدل والتوحيد ما زالوا يقرؤون كتبّ الحديث, ولا 
يتومّمون التُشبيهء ولا يعبّرون بالظُواهرء ولكن السَّامعٌ لهذه الأحاديث يجدٌ فرق 
بين سماع الحديث والآيات؛» وذّلك الفرقٌ ليس هو لأمر يرجم إلى إمكان التأويل 
وتعذرهء وإنما هو لوجهين: 


أحدهما: أنه قد تمرّن على سماع الآيات وتلاوتها وإلفها واعتيادها». 
وللإالف والعادة تأثيرٌ في عدم الاستنكار, آلا ترئى أن الإنسانَ يستنكرٌ مِنّ 
الخطيب في بلاد المعتزلة لو سمعه يخطب بححطبَة ان ل التي أولّها: «مَنْ 
يهده الله فلا مْضِلٌَ لَه ومَنْ يُضْللُ فلا هادِيّ له»9». ولو أنه تلا آيةُ مِنْ كتاب 
الله في هذا المعنى» لم يكن في الاستنكار بمنزلة الحديث لاريم 


)١(‏ في (ف): «وألفها واعتادها». 

(1) قطعة من حديث صحيح أخرجه أحمد "47/1١‏ و47" و48"1 : والدارمي /114 
وأبو داود »)7١1148(‏ والترمذي (ه١١١),‏ والنسائي ٠١8/7‏ ., وابن ماجه (1441) عن عبد 
الله بن مسعودء رضي الله عنهء قال: علّمئا رسول الله ل خطبة الحاجة: «َإنّ الحمد لله 
نستعيه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل» فلا 
هادي له وأشهد أن لا إل إلا الله وأشهد أنْ محمداً عبده ورسوله : طيا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وبلق منها زوجها وبثٌ منهما رجالا كثيراً ونساء وانّقوا الله الذي 
تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبً» [النساء: »]١‏ طيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
حنٌ تقاته وقولوا قولاً سديداًء يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزاً عظيماً» [الأحزاب: ٠١‏ واا]. 


>31 


المسلمٌ رجلا يقول: لا إِلْه إلا الله موسى رسولُ الله؛ لاستنكر ذلك لعدم 
العادة؛ وإن كان حمَّأَء وإن كان السّاممُ مِنْ غير أهل العلم, ربما حكمّ على 
المسموع أنه يهوديٌ» ولم يدر أن اليهوديٌ لم يكن يهودياً بقوله : موسى رسول 
الله وإِنْما كان يهودياً بجحد نبوّة محمد 6 . 


الأمر الثاني : وهو يختصٌ من يعرف اتوي ويْصِحُحه. وهو أن الواحدّ منا قد 
سمع تأويل الآيات» ورسخ في ذهنه. فحين يسمعها" يتبادرٌ تأويلها الذي يعرفه 
إلى الذهن, فلا تقعٌ التكارةً والحديث الذي لم يألف سماعه؛ ولم يعرف تأويله 
حين يطرّق الأسماعٌ غير معروف اللّفظء ولا محفوظ التأويل, بل يقشعر منه 
القلبُ. وينبو منه السمع» وليس ذلك لأمر يرج إلى تعذّر تأويله» لما ذكرئه 
للح عدم الاعتياد لسماعه. وعدم المعرفة لتأويله. ولو أن اد 6 يكن 
يعرف القران» ولا قل سمعه. وكان يعرفٌ اعتقادات المتكلّمينَ ويألقُهاء ثم 
جع المتشابة من نّ القرآن دهم وهو لا يدري أنه كلام الله تعالى ‏ 5 
اللكارة لما اسمعة» والوحشة مما تدل تلك الآياث عليه. والله سبحانه أعلم . 


وبعدى فقد روى البخاريٌ ومسلمٌ في «صحيحيهماء: أن النبيّ يل قال : 
«قال الله عز وجل إذا تقر عبدي مني شبرًء تقرّبتٌ منه ذراعاًء فإذا تقربٌ مني 
ذرّاعاً تقرّبتُ منه باعاً فإذا أناني د يمشي » أتيته هر ولَة)» وفي رواية : «وإذا أقبل 
إليَ يمشي » أقبلتٌ إليه مول . 


3 5200006 7 4 م 7 95 
وروى مسلم عن رسول الله كل قال: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : 
يا ابن آدم, 5007 فلم تَعغدْنِي» قال: يارت كيف أعودذك وأنتٌ رت 
العالمين؟! قال: أما عَلِمْتَ أنْ عبدي فلاناً مَرضء فلم نَعُذْه؟ لو انك عدت 
)١(‏ في (ش): وسمعهاء. 
(9) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري :)/5٠8(‏ ومسلم (5/ا") و(7517/7), 


وأحمد 2804/7 وأبو داود ».)4١5٠+(‏ وابن ماجه »)4١11/4(‏ وابن حبان (74”) و(>/ام) 
و(١1١8) 81١79‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 


1 


لوجدتني عنده)». إلى آخر الحديث» وما ورد دين ذكر الاستطعام”. فهذا 
وأمثاله ممًا كان يعرف السامعون منّ المجازات النبوية. 


فإن قلتّ: كيف وردت السَئّة في ذلك بأكثر مما ورد به القرآنُ؟ 


قلت: مثل هذا السّؤال لا يَضْدُّرٌ عن عارفي. فإِن القرآن مبنيٌ على الإيجاز 
العظيم» وكلّ ما ورد فيه مِنّ الشّرائع وغيرهاء فهو في السنّة أبسطً غالباً» مثل 
الصّلاة وتفصيل شرائطهاء ومفسداتهاء وعدد ركّعاتهاء ومثل الرّكاة وأنضبتها؛ 
وما يُعفى عنه فيهاء وكذلك الصّومٌ ولوازمُه؛ والحج ومناسكه. وعذابٌ لقب 
وأحوالٌ البعث» وصفةٌ الحساب» والصّراط» والجنة والْارٌ وغير ذُلك. وهذا 
واضح . 
ثم إن السيدٌ أيُّده الله تعالى نظمَ حديث جرير بن عبد الله البجليٌ » وهو 
الحديثث الثالث في هذا النمط. ما كأنّ اليّد قد قرأ كتاباً في علم المعاني 
والبيان» وقوله عليه السلام في حديث جرير: (سَترَون ربكم0”» متواترٌ عند أهل 
الحديث. رَرَوًا فيه قدرٌ ثمانينَ حديثاً عن نيف وثلاثين صحابياً. ممّن ذكر ذلك 
النفيسٌ العلوي في كتابه في الرّؤية» وذكر أكثره ابن تيمية وابنُ قيم الجوزية في 
«حادي الأرواح)»27. ومعناه عن المقراة ديح مِنْ غير تأويل, ولا تجوز فقد 
ذكر كثير مِنْ أسة الاعتزال والشّيعة ما يدل على أنه محمولٌ على الحقيقة 
اللُغوية» لم يخرج قط الى المجازات المعنوية» وذلك لقولهم فيه: إِنَّ الرؤية 
بمعنى العلم. وذلك حة حقيقةٌ لغوبُ فصيحةً قرآنيةٌ؛ قال الله تعالى : «ألم تركيت 
عل ريّك4 [الفيل: »]١‏ «أرَ لَمْ يْرَ الْذين كَفْرُوا4 [الأنبياء: ]"٠‏ في آيات 
كثيرة وهذا ما لا نزاع فيه وذكر ذلك صاحبٌ «وضياء الحلوم)؟), وذكرة الحا 


. ١9ه‎ /4 تقدم تخريجه‎ )١( 

[فة تقدم تخريجه في الجزء الخامس. 

(") صه 7٠١‏ - ١"الاء‏ وقد تقدم تخريجها في الجزء الخامس. 
(4) انظر «شمس العليم» 5945/1 . 


يننا 


في أفعال القُلوب المتعدية إلى مفعولين ؛ وذكر ذُلك0) صاحبٌ «الضياء»» وذكر 
الحديث وتفسيره ٠‏ نما يدخحل التجو"" في تشبيه” العلم برؤية القمرء وذلك 
أجلى ما يكون من التجوز لإثبات حرف التشبيه» وق مثل قولنا. زيدٌ شجاع 
كالأسد. وكرمه قووف كالنهان: وأهل الحديث لا يجهلون هذاء ولا يُخالفون 
في أن الرْؤْيةً لفظةٌ مشتركَةٌ وإنّما احتيجوا به على جواز الرؤية بالأبصار. لأنّ 
سيّاقٌ الحديث ذ في السؤال عَنْ رؤية الأبصار عندهم» والجواب لايصح أن يكون 
أجنبياً عمًا وقع عنه السَؤالء وهم يدعون الضِرُورَة في هُذا الموضع مِنْ جهة 
الشواثر في النقل» ومِنْ جهة القرائن في المعنى, والمعتزلةٌ ينازعونهم في 
الموضعين معأء فذلك محل النْزاع, لا صححة التأويل وإمكانه على ما مضى 
تقريره في الوهم السادس عشر. 

وأا لوتجرّدثُ ألفاظ الحديث عَنْ تلك القرائن ألّتي احتفت به» لم يمنع 
مميز مِن! مكان تأويل الرؤية بالعلم في يت اغوي » فاعرف9؟؛) ذلك فهو 
مثل كلام الشيعة في لفظة المولى في عَدِيرثُمْ سواء . 

وأمًا اترهم م السيد أنه دالٌ على التشبيهع ومانعٌ عَنِ التأويل للما في منْ صفة 
القمر بالتمام والصّحومِنَ الغيم» فذْلك جائرٌ على القمرء وإذْما الإشكال لورود 
ذلك في وصف الله تعالى ؛ مثل أن يقول: : سَتَرَونَ ربكم يوم القيامة متجلّياً مِنْ 
غير ججاب» فلو ورد لحكذا لامكن أهلُ التأويل تأويله» مثل ما أمكنهم تأويل 
القرآن حيث قال الله تعالى : فلم تجلى به لجل جَعْلَهُ دك [الأعراف : 
*4]. وحيث قال : «وما كَانَ َه رِأنْ يُكَلْمَهُ الله إلا ويا اق زناه ءِ جاب أ 


برضل رَسُولاً» [الشورى: .]5١‏ 
)١(‏ «ذلك» ساقطة من (ش). 
؟) في (ف): «التجويز». 
(*) في (ش) : «مشتبه»» وهو خطأ . 
(؛) في (ف): «فافهم». 


انا 


فإن قلت: إن تشبية رؤية الله برؤية القمر يقتضي تشبية الله تعالى بالقمر 

قلت: هذا ما لم يَقَلْ به مُوحَدٌ ولا مشبّة ولا ظاهري ومُؤولٌ» فإنه لو شبّه 
الله تعالى بالقمر ما اقتضى ذُلكء ولم يشبّهه تعالئ بالقمر البئة وإذما شبّه رؤيته 
التي هي العلَمُ الضروريٌ عند المعتزلة. برؤية القمرن وقد أجمعٌ العقلامُ ‏ دع 
عنك العُلماءً ‏ على أنَّ الإنسانَ لوقال: كرمٌ حاتم معروف كالنهار إذا تجلئ» 
وعلمٌ علي كالقمر إذا بداء أنه لا يجب المماثلةٌ المحقّقة'» في جميع الصّفات 
بين كرم حاتم والنهار» وبين علم علي والقمر. 

يوضّحٌ ما ذكره : أنه يجورٌ عند أهل العلم بلغ العرب أن يقول القائل : 
سترون كرمٌ ربكم يوم القيامة كالقمر في اللّيلة الصّحو ليس دونه سحابٌ؛ وإن 
هذا الكلامٌ لا يقتضي أن يكونَ كرمٌ الله جسما مُنيراً مستديراً على صورة القمر"» 
كما فهم السيدٌُ مِنْ حديث جرير أنه يقتضي ذلك في حقٌ الله تعالى . 

والوجه فيما ذكربه أنَّ المشهورّ عند عُلَماءِ المعاني» وأهل اللّغة أن تشبيه 
الشَّيّءِ بغيره لا يجب أن يكون مثلّه في كل وصفب مِنْ صفاتهاء وإنْما يكونُ في 
بعضهاء فقد يكونٌ تشبيهاً بذلك الغير في إمكانه مثل قوله : 
فإن تق الأنامً وأنتَ مِنهُم فإنْ المِشْك بعض دم الغَرَال" 


7 م الام . 0 
الذُهب. ومنه : 
ممه تي يم ينام 3 1 هم 52 
ولا زوردية تزهو بزرقتها فوقٌ الرُياض على حمر اليواقيت 
)١(‏ في (ش): وللحقيقة» . 
(؟) في (ف): «كالقمر». 
[فة البيت من قصيدة للمتنبي يرثي فيها أم سيف الدولة» مطلعها: 
ُعدٌ المشرفيّة والعَوَالي 2 «ويَعلنا المنونُ بلا قتال, 

انظر الديوان 8/7 - 7١‏ بشرح العكبري . 
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كأها فوقٌ قامات ضَعُْفُنَ بها 
أوائلٌ الثار في أطرافب كبريت7») 


وقالوا: فلان كالأسد. وفلانٌ أسد. لم يريدوا في بشاعة وجهه. وكريه 
صُورته وفلانٌ كالبحر» لم يُريدوا في مُلوحَة مائه. وكراهيّة رائحته . 
وقد يكونٌ التُشبيه للهيئة”» مثل قوله : 
كان قار القع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تَهاوى كواكبة© 
0 ء. 5 ,و ٠‏ ءِ و 3 
دعا يجري مجرى النص في هذا الموضع بيت علماء المعاني 
| 5 ركع 


)١(‏ البيتان لابن الرومي يْصِفٌ البنفسج وقبلهما: 
بنفسج جُمِعَتُ أوراقه فحكئ 2 كحلا تشرّب دمعاً يوم تشتيت 

انظر «معاهد التنصيص» 05/7. 

(7)ويقال للتشبيه الذي من هذا النوع التشبيه التمثيلي وهو الذي يكون وجه الشبه فيه 
صوراً من أمور متعددة؛ ووجه الشبه في بيت بشار هذا هو الهيئة الحاصلة من هوي أجرام 
مشرقة مستطيلة, متناسبة المقدار متفرقة في جوانب شيء مظلم» وذلك متحقق في المشبه 
والمشبه بهء إذ أن المشبه هو النقع المثار الذي تتحرك فيه السيوف, والمشبه به هو الليل 
تتساقط كواكبه. وكلاهما أمر حسي . 

2 البيت لبشار بن برد من قصيدة يمدح بها مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية» 
مطلعها: 

جفا وده ازور أو مَل صَاحببّه وزرئى به أن لا يَزَالَ يعاتبّه 

ومنها الأبيات السائرة : 
إذا كنت في كل الأمور معاتباً صديقك لم تَلْقَ الذي لا تعاتبُه 
عش واحداً أو صل أخاك فإله مُقارفُ ذلب مره ومجالئيّه 
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذئى ستاك الناس تصِفوْشانُه 

انظر «ديوان بشار» 4701/١‏ بتحقيق الطاهر بن عاشور 

(4) هو للقاضي علي بن محمد بن داود التنوخي من أبيات أولها: 


لان 


كان اللتبجية بيْنَ مُجاها شمن لاح بينهن ابتدئٌ 

إل شه فيه الُسنن بالشجوم مع أن امن ليست بأجسام ء والنجوم أجسام » 
فدلٌ على أن تشبيه ما ليس بجسم بم" هوجسم حسنٌ في اللّغة, فصيح في 
البلاغة . فلوأنْ الحديتٌ ورد بتشبيه الله - تعالى عن الشّبه ‏ بالقمر على سبيل 
المجاز ز"» عند أهلٍ التأويل ممًا لا يتَعدّرٌ تأويله ع لوترل عن هده العريةة 
فهو رد بتشبيه العلم بالله تعالى بالقمر, لكان عَربياً فصيحاأء ذ فكيف وقد نزل إلى 
مرتبة ثالئةى قوزه عند الخصرة بتشبي العلم باق تبالق بزب القمل ل قمر 
فهذا شيء لا يستدكرٌه عاقلُ» فضلاً عَنْ عالم . 

وقد شاع الُشبيه للاشتر تراك في بعض الأوصاف؛ ومن طريف ما روي ي 
هُذا قو بعضهم. وقد وفد على رجُلٍ يُقال له قرواش » اهمه بأنه متتحل 
لشعره» فقال: إِنْ صدقتٌ في أنّك صاحبٌ هذا اشع وناسجم , بردته» فامدحني 
واهجّ أصحابي هْؤلاء, وكان له مغن يُقال له: البرقعيديٌ» ووزيرٌ يقال له: 
سليمان بن فهد. وحاجبٌ يقال له: أبوا» جابرء فقال): 


رب ليل قطعته بصلود أو فراق ما كان فيه ودع 
موحش كالشقيل تقذئ به ال ععينٌ وتأبى حديثه الأسمامٌ 
وكأنٌ النجهم بين دُجاها سئلنُ لاح بينهن ابتداع 
مشرقاتٌ كألهنُ ججابٌٌ تقطعالخصمّ والظلامُ انقطاحٌ 
وكأن السماء خيمة وشيٍ وكأن الجرورزاة فيها شْرَاعٌ 

انظر «معاهد التنصيص» 2.٠١/7‏ وديتيمة الذهر» 6-7"814/37ؤ". 

)1١(‏ في (ف): دماء. 

(؟) في (ش) و(ف): «أهل المجاز». 

(*) «أبوه ساقطة من (ف). 

(5) هو الطاهر الجزري كما في «دمية القصر» ص ,.5٠8‏ والأبيات في «وفيات الأعيان» 
6/» ودفوات الوفيات» 1484/7., و«معجم البلدان» "88/١‏ وقرواش: هو ابن 
المقلد بن المسيب العقيلي معتمد الدولة صاحب المُوصل والكوفة والمدائن وسقي الفرات - 


اهم 


وبرد أغانيه وطول قرونه 
ريت ونومي فيه نوم مُشْردٍ 
كعقل سُليمانَ بن فهدٍ ودينه 
على أُوْلَّقٍ فيه اختباط كأنّه ْ 
أيسو جابر في خبطه يحتونه 
إلى أن بدا ضَوْك» الصّباح كأنه 
سنا وجه قرواش وضِوءٌ جبينه 
- المتوفى سئة 4 44ه» مترجم في «السير» /7870/11- 1/4 . وهُذا الأسلوب يقال له في علم 
البديع الاستطراد» ومنه قول البحتري من قصيدة في وصف فرسه ديوانه ص 19/4٠‏ : 
وأغرٌ في الزمن البهيم مُحَجَل) قد رُخْتُ منه على أغرٌمُحَججل 
كالهيكل المبنيٌ إلا أله في الحسن جاء كصورة في مَيُكَل 
تلق العيرن فإن بذا أمطيئه نظر المحث إلى :التحبيب المقئل. 
ما إن يَعَافٌ قذئ ولو أوردته يوماً خلائقٌ حمدويه الأحول 
وقد احتذئ البحتري في شعره هذا أبا تمام في هجو عثمان بن إدريس السامي : 
حلفتٌ إن لم تنبت ان حافره ‏ من صخر تدمسرأومن وجه عشمان 
ومنه قول أبن عنين ديوانه ص 6 7١‏ في أثنين كانا يتناظران وقد لقب أحدهما بالبغل والثاني 
بالجاموس : 
البغلُ والجاموس في جدليهما قد أصبحا عِطظَةٌ لِكُلُّ مناظر 
برزا عشي ليلق شباحفا هذا بِقَرْنَيْه وذا بالحافر 
ما أتقنا غيرٌ الصياح كالحيه” القساعدال الجرتهو اب عساكتر 
لفظ طويلٌ تحت معنى قاصر كالعقسل في عبد اللطيف الناظر 
اثنان مالهما وحمّك ثالتٌ إلا رقاعةٌ مدلويه الشاعر 
ومدلويه: لقب الشاعر عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن النابلسي وكان مقيماً في 
دمشق ولابن عنين فيه عدة مقاطع هجو. 
)١(‏ في (ف): ووجه». 


نان 


ومن هذا القبيل بيت «المقامات)(): 
5 0 9 
تفتر عن لؤْلِوْ رطب وعن بردٍ 
وَعَنْ أقاحٍ وعَنْ طلع وعن خبب 
ومنه بيت الوأواء الدُمشقى9 الذي رواه الحريريٌ0©» وهو قوله : 


فامطرت لُوْلواً مِنْ نرجس فسقت 
ا وفيت على العُئاب بالبرد 


ودع عنك الأشعار؟»» فقد ورد هذا في القرآن العظيم وروداً كثيرأء فمن 


)١(‏ صه؟ في المقامة الحلوانية» وقبله: 
نفسي الفداء لثغر راق مُبِسِمُه وزانه شّئْبُ ناهيك عن شئْب 

الثغر: الأسنان, والمبسم: الفم. والشنب: الماء القليل الجاري على الأسنان» 
وناهيك : كافيك؛» يقال: ناهيك بفلان» أي : قد انتهئ الأمر فيه إلى الغاية. 

ويفتر: يكشف ويبسم؛ ورطب: طري كما أخرج من أصدافه, وفي اللؤلؤ إذ ذاك رطوبة 
وسطوع بياضء والطلع : أول حمل النخلة وهو القرح فإذا انشق فهو المضحك, وبه تشبه 
الأسنان في بياضه» والحَبّب: تنضد الأستان. انظر الشريشي .61/١‏ 

(؟) ص"؟2 وهو من قصيدة مطلعها: 
لما وضعت على صدر المحبٌ يدي وصحتٌ في الليلة الظلماء واكبدي 

وقبل البيت المستشهد به : 
آنسة لو بَدَثْ للشمس ما طَلّعَتْ للناظرين ولم تغرْبُ على أحد 
قالت وقد تَتَكَتُ فينا لواحظّها ١‏ إن أرثئى لقتيل الحبٌ من قود 
فأمطرت لؤلواً من ترجسر وسقت ورداً رفحفية على العغناب بالبرد 
ثم اسعمرت وقالت وهي ضاحكة قرمواانظروا كيف فعلٌ الظبي بالأسد 

(*) في المقامة الحلوائية وهي الثانية» وهي تتضمن محاسن من التشبيهات 
والاعتراضات» والنرجس: نوار أصفر في توه انكسار وفتور لا يكاد يرى له ورقة قائمة» شه 
به العينان إذا كان في نظرهما فتور. 

(4) عبارة : «ودع عنك الأشعار» ساقطة من (ش). 


وم 


ذلك قوله تعالئ : ثري بَِرَرِ كاضر كانه جمالاث" صُفْر [المرسلات : 
1لا ء فإنه لحم. يشبه به الْشرَارٌ بالجمالات في اجنانها لأنه قد شبّهها 
بالقصرء وهو أكبر منهاء وليس”» يحسّن التُشبيه بال نْ. ثم بما هو دونه عند 
عُلماء هُذا الشأنء وإثما أراد أنها كالقصر في كبر 6 وكالجعالات لي التتقاطر 
والتتابع ف في الرمي شررة بعد شررة من غير تخلل, بينهماء نعوذٌ بالله منْ عذابه . 
ومن أحسن ما انق لي في هذا المعنى أله سألني بعض الإخوان عن قوله 


#سانمض 


تعالى : «مثل نُوره كُمِشْكَاةٍ فيها مصبّاح المصباخ. . . » الآية [النور: ©6]. 


قال: كيف شيّه الله نوره العظيم بنور المصباح مع قلّته ولم يشبه بما هو 
أعظمٌ منه مِنْ ثور الشّمس ونحوها مع أنَّ ُورَ الله أعظمٌ مِنْ نور الشّمس؟؛ لان 
نورَ الشمس© لا يُنتفمٌ به إل أهلّ الأبصارء ونورٌ الله الذي هو الهُدى ينتفع به©) 
أهل البصائر مِنْ أهل الأبصار وغيرهم؟ 

فطلبتٌ وجه ذلك في «الكشّاف». فلم أجدهٌ, ولعلّه تركّه لجلائه: فنظرتٌ 
فيه فوقع لي - والله أعلم - أله لم يد التشبية بُور المصباح في كثرته؛ إذما أراد 
التشبية بلك المع المختص بتلك الصّفات في 2 موادٌ إنارةة'ر وترادذفٍ 
مُوجبات ل نه بنفسه مني ومكائه - وهو المشكاةٌ ‏ مما يقوي نور لأن 
المشكاة تَجممٌ انور في مكانٍ ضيقٍ فيكثرٌ والرجاجة البيضاءً الثيرة كذلك» 
والزيتث المخصوص الذي يكادٌ يضيءٌ ولو لم تمسسه ناز كل هذه مُعَويّاتٌ 


)١(‏ بألف وكسر الجيم : جمع الجمع. تقول: جمل وجمال وجمالات. كما تقول: 
رجل ورجال ورجالات؛ وبيت وبيوت وبيوتاتث» وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم 
وابن كثيره وقرأ حمزة والكسائي وحفص (جمالة) على التوحيد. جمع جمل» تقول: جمل 
وجمال وجمالة» ودخلت الهاء توكيداً لتأنيث الجمع. كما تقول: (عمومة)؛ ونظيرُه: حجر 
حجار وحجر وحجارة. «حجة القراءات» صغ 4لا. 

(9) في (ف): «ولم». 

(5) في (ش): دلأنه نور . (4) دبه» ساقطة من (ش). 
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لذلك النوره فكذلك نور امد والعلمُ مستمدٌ من مواد كثيرة لكثرة أدلّة الح 
وتقناس ها وترادفها كتراذف مواد”") الإنارة في ذلك المصباح ٠‏ وقد لله الله 


تعالى على هذا المعنى بقوله : «نُورٌ على نور» . 


م وقفث بعد ذلك على تفسير ابن عبّاس, للآية بأنّ المُرادَ بها : مثل نور 
مَنْ أمنْ بالله» رواه الجاك كم وقال صحيح الإسناد. فازدادٌ الأمر محا ولله 


الحمد وهو تفسيرٌ صحيح . 


وتلخيصّه: أن الله شبّه القدر الموهوب من هدايته للفرد منّ المؤمنين» ونور 
الهداية يُنْسَبُ إلى الله. لأنّه واهبّه ونخالقهء وإلى العبد: لأنه محلّه والمنتفمٌ به . 


ويوضحه أله لاد مِنْ محذوف مُضْمَرِ لأنَّ الثور لا يُشَبهُ بالمشكاة, وأمّا) 
أن يكون محل النور وهو قلبُ المؤمن ؛ وهو أولئ بالنظر قبل الأثر ؛ كيف بعد مأ 
عضّدَهُ الآثر؟ لأله هو التشبيه يي + بالمشكاف ويرادت مواد إنارئها» وفك بشيه 
اش ءُ بما هو دُونّه في أكثر الصّفات» مث تشبيه الوجه الحَسَن بالقمر, وكم 
بينهما في الحْسْن مِنْ درجات» ولو يكن الوجة الجميلٌ مثل القمر في تدويره 
وطمس تصويره» ما كان له مِنّ الحسْن نصيبٌ. 


)١(‏ في (ف): «موارد». 

(5) في «المستدرك» 091/7 ووافقه الذهبي علئ تصحيحه وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 184717/5» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

قلت: ذكر ابن كثير في تفسيره 5١/5‏ أن في ضمير قوله تعالى : «مثل نوره» قولين 
أحدهما: أنه عائد إلى الله عر وجل» أي : مثل هداه في قلب المؤمن . قاله ابن عباس. 

والثاني : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام تقديره: مثل نور 
المؤمن الذي في قلبه كمشكاة» فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدئ وما يتلقاه 
من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه: كما قال تعالى : «أفمن كان على بيئة من ربه ويتلوه 
شاهد منه» , 

(”) في (ف): «فإما». 


ووم 


وقد أصاب مِحَرٌ الإصابة في هذا المعنى أبو تمام, فإِنّه لما مدح الواثق 
بقصيدته المعروفة الي قال فيها(): 


في حلم أحنف في ذكاء إياسٍ 
اعترضه بعض جلساء الوائق. وقال: شبّهت أميرَ المؤمنين بأجلاف 
العرب» فقال على البديهة : 
لا تشَكرُوا ضربي لَهُ مَنْ دُونَه 
مشلا شروداً في الندى والباس”» 
فلله قد ضربٌ الأقلّ لثوره 
مشادٌ مِنْ المشكاة والمقباس 


ومن أحسن ما يُذكر في هذا الذوع : تشبيهُ القمر عند تناهي تقضائه 
بالعُرجون في قوله تعالى : حَتّى عَادَ كالمُرْجُونِ القِيم, 4 [يس: 09]ء وكم 
بينهما في الفروق27, وأين9» جوهرٌ القمر العُلوي مِنْ غود سَعَفٍ مِنَّ* الخل, 
مطروحٍ قد انحنى ويس واسودٌ مِنْ تقادم, الزُمان فسن نّ التشبيه به لما اشتركا 
في هيئة الانحناء والتقوس لا سوئ . 

وقد يتوسعع أهل الصنعة البديعة في هُذاء ويُجاوزون هذا الحدّ إلى أمدٍ 
بعيلٍ. 


)١(‏ «الديوان» صض57٠ء‏ والرواية فيه: 


(5) رواية البيت في الأصل: 
لا تنكروا لي أن ضربت بدونه 2 مثلاً غريبا في الندى والباس 
والمثبت من الديوان. 
في (ش): «الفرق». 
(5) في (ف): «فآاين». (6) «من» ساقطة من (ف). 


حكن 


ومن كلام العلامة رحمه الله تعالى : واستحي مِنّ الله وقلبك قلبه, وليك 
هُ وكلك. فهر فاطره وربه أن تشتغل بمقة من شغل بمقته قلبه قلبك؛ وأن 
تعكف على مُوَادُة مَنْ كف على مُحادثة أ لبه لبك , 

ونحو كلام الزمخشري هذا حديثٌ أبي هريرة الذي رواه البخاريّ وغيره: 
ُُ عادى لي 57 نقد أذته بحرب» وما ترب الي غبدى باعن دنا افترضتٌ 
عليه ولايزال عبدي يتقره ب إلي بالثوافل حبى ا فإذا أحبيته» مك 
الذي يسمع به) وبصره ره الذي ب ببصرٌ به ويذه التي ببطش بهاء الحديث١١)‏ وهو 
أساسٌ علم الصوفية. 

5 1 5 .4 . | موي98 مهيا بر رم مره 

ومن ذلك قوله تعالئ : #فارسلنا إليها روحنا فتمثل # [مريم : /لااع. قال 
الزمخشري”»: هو مثل قولك لحبيبك: يا روحي أو كما قال. 
ْ وقد شبّه البلخاكُ بما يتخيل ممًا لا وُجود له البتقء قيل : ومنْ ذلك قوله 
تعالئ : «طلعها كانه روُوسٌ الشياطين» [الصافات: 2]56 وقد تقدّم . 

ومن مُستطرف هذا انوع قوله : 
كان مُخمَرٌ الشقما في إذا تُصَوْبَ أو تَصَعْدْ 
أعلام ياقوتٍ | نشْرٌ نَ على رمّاح من رُبَرْجَدْه 


فإن أعلامٌ الياقوت ورماحّ الزُبرجد غيرٌ موجودة» فإذا حَسُنَ تشبيهُ الموجود 
بما لا وُجود له البتة» فكيف يلزمٌ مِنّ التشبيه الاستواء بين المشبّه والمشبّه به؟ 


ومن مُستملح هذا النوع قولُ أبي تُواس 


)١(‏ تقدم تخريجه ص ه"١‏ من هذا الجزء. 
(9) في «الكشاف» 06/7ه. 


باه 


م 0 2 
كأن صغرى وكبرى من فواقعها 
0 8 0 
حصباءٌ 0 على أرض من الذهب<() 


0 مع م 2. 0 
أطرافه حمرة: 
عيونٌ من اكه شاخخصات»© على أطرافها الذُّمَبُ السبيك 
على لضب التتجد فاهدات يان الله لين له .شريك 


وقد أذكر في الخوض في هذا قصّةٌ طريفةً ذكرها ابن خَلُكان في 
«تاريخه)29 وذلك أن بعض الطلبة قرأ على أبي البقاء ابن يعيش19) : 
أيا ظبسية الوَمْسَاءٍ بِينَ مجلاجل 
وبينَ الثقا آأنت أمْ أمّ سالم " 
فقال الطالب: وكيف اشتبة ذلك عليه؛ والظَبيةٌ لا تَشْبهُ المرأة» فبيّن له أبو 
البقاء أنَّ المرادّ: التشبيه في العنْق والعينين» فلم يفهم» وأعادّ السؤالٌ عَنْ وجه 
المُشابهة بين المرأة والظّبية» وقال: ما الذي المرأة فيه مثل الظبية» فقال أبو 
البقاء: في 27 قرونها وأظلافها . 
)١(‏ «ديوانه» ص"4 7 وهو من أبيات مطلعها: 
ساع بكاس إلى ناس, على طرب كلاهما عجبٌ في منظر عَجب 
(5) في (ف) و(د): «ناظرات». ١‏ (") دوفيات الأعيان» /495-48/1. 
(4) هو العلامة موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا الأسدي ‏ 
المتوفى سنة 47 5ه. انظر ترجمته في «السير» ١484/57‏ . 
(6) هو البيت الرابع والأربعون من قصيدة لذي الرمّة يمدح بها الملازم بن حريث 
الحنفي » مطلعها: 
خليليٌ مُوجا الثأعجات فسلّما على طَلَّل بين النْقا والأخارم 
والوعثاء : رابية من الرمل من التيه تنبت أحرار البقول وجلاجل : موضع . 
انظر «الديوان» ؟ / ه4/ا-هل/الا. (1) «في» ساقطة من (ش). 


مه" 


فانظر هذه الأشياء متاملا لها بتدبر وإنصافب» وضع 0 ذلك إلى النظر في 
ترشيح ‏ الاستعارة الي دمل وما ورد فيه منْ المبالغة العظيمة. ثم اعرض 
نفسك قولّ اليد أن تأويل حديث جرير يقتضي التشبيه الضريح القبيح هوومن 
تابعه على لفظه ومعناه. وهم نيْفٌ وثلانُون فنيخا ب ؛ ذكرهم م الثفيس العلري في 
كتابه في «الرؤية»» وذكر أكثرهم ابن قيم الجوزية ذ في أواخر كتابه وحادي 
الأرواح»”©2 ذكر منهم سئةٌ وعشرين والرٌواة” عن كل واحلٍ منهم متفاوتون في 
الكثرة» وإنّما بلع المعتزلة حديث جرير مع إضرابهم عن علم الحديث؛ لأنَّ 
واه كثروا أخيرً" حتّى بلغوا سبع مثة نفس فظن كثيرٌ منهم أله شد بذلك 
مِنْ ون الصّحابة, افج رن تر : إن تأويل حديث جرير متعذُرٌ متعسشف , 
وتصرء يحه بان رواية المحدّثين له"» واحتجاجهم به يدل علن ذهابهم إلى 
التشبيه» لما في الحديث مِنْ ذكر القمر وتلوبره . أو كما قال السيد وإذا تقرر 
أن التشبيه لا يلزم أن يكون إل في ؛ بعض الوجوه؛ نظرنا في تشبيه العلم, ٠‏ أو 
الرؤية بالله تعالى إبرؤية 4 القمر الام المتجلّي : هل هوفي الذّاتء أوفي غيرهاء 
فوجدنا العلّمَ ذاتا حقيقةٌ» والرؤية ليست بذاتٍ على القول المنصّور في علم, 
الكلام, » فلم يكن بينهما شبَّهُ ذاتي البتة ٠‏ فكذلك على القول بان الإدراك معنى 
ثبوتي » لا يكون بينه وبينَ العلم ممائلة أيضاً؛ أن المعاني مختلفةٌ في ذواتهاء 
ذكما أن عل لايشبه الا ولا الحكة شيها لضي الممائة. » فكذلك 
لا يشبه الإدراك بالحواسٌ الخمسٍ شبها ذاتيء وإذا سلمنا أنهما يشتبهان فاين 
جلالٌ الله تقدّس وتعالئ عن هذا؟ نما ورد الحديتٌ بتشبيه علمنا به تعالئ أو 
رؤيتنا برؤية القمرء فأين لزوم الشبيه والتجسيم للرؤيتين بعضها ببعض؟ لا 
يستلزم التشبيه للمرثيين قطعاً. 


)١(‏ «دوضم» ساقطة من (ش). 

(9) ص ه١7‏ - 771 وقد تقدم تخريجها في الجزء الخامس. 

(9) في الأصول: «والرواية»» والجادة ما أثبت. 

43 «أخيرأ ساقطة من (ش). (0) «له» ساقطة من (ش). 


لمكا 


الحديتٌ الام حديثك فحاحة آدم وموسئ عليهما السّلام2©0. وقد ذكره 
ايُ فيما يدل على الجبر ممًا في الصّحاح؛ وليس فيه من الجبر شيءٌ» كما 
سوف ُ عليه إن شاء الله ولا ورد في «الصحاح» شيء 00 يقتضي الجبر 
وَخَلْقَ أفعال العباد البتة» لا ممًا يمكنُ تأويله. ولا مما لا يمكن فاعرف هذه 
الفائدة. وإنما ورد في «الصحاح» ذكرٌ القدّر والإيمان به لا سوئى. وليس في 
ذلك شيءٌ من مِنّ الجبر ولا مِنْ خلق الأفعال» لا على مذهب العدلية ولا على 
من يُعتِلٌ به من أهل الحديث وسائر الفرق. 

والجواب ما ذكره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحنبلي في كتاب «الفرق 
بين الأحوال الربانية والأحوال الشيطانية»0©: فإنْه لمّا ذكر هذا الحديثء قال: 
وهذا الحديثٌ ضِلّت فيه طائفتان: طائفة كذّبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفمٌ الذَّمّ 
والعقاب عمّن عصى الله لأجل القدر. 

وطائفة شر من هُؤلاء جعلوه ا" وقد يقولون : القَدّر حك لأهل 
الحقيقة الْذين شهدوه, أو الذي لا بروق أن لهم فعل ومن نّ الثاس من قال: 
إنْما حجهُ لأله أبوه. أو لأنه قد تابّ. أو لأن الذّنبَ كان في شَريعة» واللُومَّ في 
شريعة أخرىء أو لأنَّ هذا يكونُ في الدّنيا دُونَ الآخرة. 

وكل هذا باطل» ولكنّ وجه الحديث أن موسى عليه السّلام» لم يلم أباه 
إلا لأجل المصيبة التي جار ادم مِنْ أجل أكله الشجرة» فقال له : لهذا 
أخرجتنا ونفسَك مِنّ الجنة؟ فلم يلمْه لمجرّد كونه أذنبٌ ذنبا وتاب منهء فإن 
موسى عليه السَّلامُ يعلمُ أن التائب مِنّ الذَّنب لا يلام ولوكان آدمُ يعتقدٌ رفم 

2 واععىت 66م رس 

الملام عنه لأجل القدّرء لم يقل: «رينا ظلمنا انفسنا» [الأعراف: 7]. 


والمؤمن عابو لمر المصائب. والاستغفار مِنْ المعايب. قال الله 
تعالى : #فاصبر إن وَعَدَّ الله سضَّ وَاسْتَغفِرٌ ك4 [غافر: 68]. 


.١١81١"ص)؟‎ .5148/1١ تقدم تخريجه‎ )١( 


ف 


فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبةٌ مئِلُ المرض «الفقر الل صبروا كم 
الله وإن كان ذلك ذنبٌ غيرهم. كمن أنفق أبوه مالّه في المعاصي» فافتقر 
أولاذه لذلك. فعليهم أن يصبرٌواء وإذا لاموا الأبٌ لحُحظوظهم”", ذكر لهم 
القدر. 


والصبر واجبٌ0© باّفاق العُلماء وأعلى مِنْ ذلك الرّضا بكم الله تعالى» 
وأعلئ مِنْ ذلك أن يشكرٌ على المُصييّة ما يُرى مِنْ إنعام. الله عليه؛ حيتُ 
جعلها سبباً لتكفير خطاياه؛ درفع. درجاته, وإنابته إلى الله وتضرّعه إليه» 
وإخلاصه في الُوكل عليه ورجاءه دون المخلوقين 


وأما أهل البغيٍ والضلال» نتجدّهم ييحنيجون بالقدر إذا أذنوا واتبعوا 
ا ويُضِيفُون الحسنات إلى أنفسهم » كما قال بعضهم : : أنت عند الطاعة 
قدري, وعند المعصية جبري » أي مذهب وافقٌ هواك تمذهبت به. 


وأهلٌ الهُدئ والرشادٍ إذا فعلُوا حسنةٌ. شهدوا إتعام الله عليهم, وأنّه هو 
الذي جعلهم مسلمين: وجعلهُم يُقيمون الصّلاةَ وألهمهمٌ التقوى, وأنّه لا 
حولٌ ولا ُو إل به فزال عنهم شهود القدر بالعُجب والمَن0©, وإذا فعلوا سيئة 
استغفروا الله وتابوا إليه منها . 

ففي «صحيح البخاري, عند بن أو ٠‏ قال: قال النببئ ولخ: سَيدُ 
الاستغفار أن يقولٌ العبدٌ الهم أنت ر بي ل إله ّ أنتٌ الحديث9), 


وفي الحديث الصّحيح عن أبي ذه ع عن الي و فيما يروي عن ربّه : ديا 


عبادي . إني حرفت الظلمَ على 56 وجعلته بينكم حزما الحديث 
بطوله© . 


)١(‏ في (د) و(ف): «بحظوظهم». )١( ١‏ «واجب» ساقطة من (ف), 
(*) من قوله : «وأهل الهدى» إلى هنا ساقط من (ش). 
(14) تقدم تخريجه 758/1. (0) تقدم تخريجه /1/ 555. 


لفن 


وذكر العلامةٌ الحافظ الكبيرٌ إسماعيلٌ بن كثير الشافعيُ في كتابه «البداية 
والنهاية»20 في الجزء الأول في ذكر آدم هذا الحديث, وأنه متواتر عن أبي 
هريرة» ورواه عن عمر من طريقين”2؛ وعن أبي سعيل©» وعن جندب بن عبد 
الله البجلىٌ رواه أحمدفل وحديث عمر خرجه أبو داود. 


وذكر في تأويله وجوهاً كثيرة» ثم قال"»: والتحقيقٌ أن هذا الحديتٌ رُوِيَ 
بألفاظٍ كثيرة» بعضها مرويٌ بالمعنى. وفيه نظرٌء ومدارٌ معظيها في 
«الصّحيحين» وغيرهما. على أنه لامَهُ على إخراجه نفسه وذريته من الجن لا 
على المعصية نفسهاء فقال آدم : أذاالم اخرجكيه نما أخرجكمُ الذي رتب 
الإخراجج على أكلي مِنّ الشجرة0, والذي رنّب ذلك وقدّره وكتبه قبل أن أخلق 
هو الله عز وجل» فأنت تلومُني على ذلك. وليس مِنْ فعلي» وأنا لم اخرجكم 
من الجئّة ولا نفسي» وإِنّما كان هذا مِنْ قُدرة الله تعالئ وصنعته, وله الحكمَةٌ 
في ذلك: فلهذا حج آدم موسى . 

(1) اهما مالا 

(1) حديث عمر أخرجه أبوداود »)47٠7(‏ والبزار :)7١١145(‏ وأبو يعلى (7417)»؛ وابن 
خزيمة في «التوحيد» ص47 2144-١‏ والآجري في «الشريعة» ص »18١‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة) (/1)» وإسناده قوي . 

(*) أخرجه البزار 2)7١1417/(‏ وأبو يعلى »)١7١4(‏ وقال الهيثشمي في «المجمع» 
//51ا: 

رواه أبويعلى والبزار مرفوعاً؛ ورجالهما رجال الصحيح . قلت: رواية أبي يعلى موقوفة . 

(4) 454/7» أخرجه الطبراني »)١577(‏ وأبو يعلى » وابن أبي عاصم .)١47(‏ قال 
الهيثمي في «المجمع» 17 : رواه أحمد وأبو يعلى (1اقكي والبزار. ورجالهم رجال 
الصحيح . 


(9) ض/ملا - تا 
(5) في (ف): والشجر». 
(/7) من قوله : «فأانت تلومني» إلى هنا ساقط من (ف). 


كف 


8 تمسّك الجبريةٌ بالحديث» فاجاب” عليهم بوجُوه ثلائق قال في آخر 
اليه الثالث : : ولو كان القدر حجةٌ لاحتجح به كل أحدٍ على الأمر الْذي ارتكبه 
كِ الأمور الكبار والصّغار وهذا يفضي إلى لوازم قطعية؛ فلهذا قال مَنْ قال 
مِنْ العلماء : بن جوابٌ آدم إِنْما كان احتجاجاً بالقدر على المصيبة» لا على 
المعصية, والله أعلم . انتهى . 


فإن قلت: هذا مسَلّم في حل مَنْ تصحٌ بينهمُ المنازعة: وأن يلوء”) 
بعضهم بعضاً لكن من أن(" أن ذلك يجورٌ على الأنبياء عليهمٌ السّلام؟ 

قلت: الجواب عن هذا واضحٌ» فقد ورد القرآنُ بُلك, بل بأكثرٌ منه» 
فقد أخبر الله تعالى عَنْ موسى أنه أخلٌ برأس أخيه يجره إليهء وذلك قبل أن 
يعلم بصٌدور ذنب مِنْ أخيه عليه السّلامُ وقد حكى الله تعالى عن موسى 
والخضر عليهما السلامُ ما يرفع الإشكال» وكذلك حكى الله عن داود وسّليمانٌ 
عليهما السلام الاختلافث. حيث قال: طلْفَهُمْناها سُلَيْمَانَ وكُلا آنَيْنا كما 
وَعَلْمَاً» [الأنبياء: هلا]. بل حكى لله تعالئ عن الملائكة الخصيوية وهي 
اختلافٌ وياد فقال: 9 كان لي من علم, الملا الأغلى | إذ بتصغرذ 14 
[ص: 0594 وجاء ذكرٌ خصومتهم في الذي فل مله نفس 5 م تاتء وهاجر 
مِنْ أرضٍ إلى أرضرء فأدركته الوفاة : في الطريت» فاختصمت فيه ملائكة 
الرّحمة وملائكةٌ العذاب؛ حثى أرسلٌ الله ملكا يحكم بينهم متف على 
صحّته0©, وكذلك عدي اختصامهم في الكفارات والدرجات . رواه الترمذي 


من حديث ابن عباس 


)١(‏ في (ف): «واجاب». (0) في (ش): ديلزم». 


(”*) «أين» ساقطة من (ف). (5) «عن» ساقطة من (ش). 
(©) انظر ١18/1؟.‏ (5) تقدم تخريجه 719/1١‏ . 


(/) أخخرجه الترمذي (7*77"7), وأحمد 258/1 وانظر .719-718/1١‏ 


0١ 


ع ورك ٠»‏ بل قال الله تعالئ : ظلَوْكَانَ 
فيهمًا الهَةٌ إلا الله لفسدتاك [الأنبياء: 7؟]» فأوجب الاختلاف افر حالا 
0 من تعدّد الآلهة ب دلت عليه الآيات الواردة في ذلك فدلٌ على زوم 
الاختلاف في بعضٍ الأمور لجميع. المتعدّدين بالأشخاص.». فكيف يقطع 
بكذب هذا الحديث مع ذلك كلّه؟ 
ويلحق بهذا تنبيهات: 
التنبيه الأولُ: أنّه لم يقع مِنْ آدمْ وموسى عليه السّلامُ ما ظاهره قبيحٌ على 
المذهب؛ فيجبٌ تأويله. والّذي ذكرته مِنّ الجواب بيان لا تأويل7» والفرق 
بينهما ظاهرٌ وقد ورد في القُرآن ما هو أعظمْ مِنْ هذا ممالا بْدُ مِنْ تأويله. وذلك 
قوله تعالئ في مُحاجة نو وقومه» قال الله تعالى : َال يا 21 قد جَادَلتَنا 
ككرت جدَالنا اتنا ما تَعدُنا ِنْ كنت من الصَادقِينَ . قال إِنّما نيكم به الله إن 


2 على 2ه 


ار القدرين ولا ينْفْكُم نُضحِي إن رت أن أنْصَحَ لَكُمْ إن كان اله 
ع ع 5دمة نه 


يُريدُ أن بعكم هو ربكم وَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ» [هود: 4-97 "] . 

وفي هذه الآية الكريمة أعظمُ ممًا في محابّة آدم وموسى التي في تكتب 
الحديث» وذلك من وجوه : 

أحدها: أن تلك المحابّةٌ لم تكن في دار التُكليف. 

وثانيها: أنّه ليس فيها تصريحٌ بما يجب تأويله, وأمّا هذهء ففيها ما يجب 
تأويله, وذلك في موضعين: 

أحدهما في قوله : جولا ينفعكم ذ نصجي إِنْ رذ أن أنْصَحَ » إلى أخره 


إن هذ يصلح سه لحار على الانياء عليهمُ السّلام؛ ل فيه تسليةً لهم بأل 
لا يكونُ إل ما شاء الله . 


)١(‏ في (ش): «بيان تأويله». 


4 


وقد احتجوا بهذا في غير موضع, من القران. حيث قالوا: : لوشاء الله ما 
أشركناء وقذرد ابل تعالئ هذه الشبهة عليهم بما لا مزية عليه: ٠‏ فكيف احتج 
بها نوحٌ عليه السّلام؟» وهي شبهئهم التي يعتمدون؟ 

الموضع الثاني : قوله عليه السّلام في الآية: إن كان الله يُرِيدُ أن 
يُغويكم 4 فجورٌ ذلك على الله تعالئ . 

وثالثها : أن كلام آدم عليه السّلام مع مْنْ هو مثله ممْن يَف تأويل ما ظاهره 
لايصح. وليس هو موضع تعليم .له وبْحٌ عليه السلام في موضع, التُعليم لهمء 
وكلامه مع جَهَلَةا الكفرة الْذين ريما اعتقدوا ظاهر ما يقول. 

فإذا عرفتت هذا فاعرضه على من السَيّد على الحديث» حيثُ زعم 
أن قّةٌ آدمّ عليه السّلام وموسى مما تدل على الجبرء نكما لذ لمكو اولك 
ل ل 

وبعد أن 0000 كلام السيد» فلا يحسَنٌ أن 00 
الشبهةً وأترّكها بغير جواب. فأقول: أما على مذهب©» المعتزلة, فقال 
الزْمخشريٌ رحمه لله في تفسير الآية"». 


؟دره 


فإن قلت: ما معنى : «إن كان الله يريد د أن يُغويكم 4؟ 

قلت: إذا عرف الله مِنَ الكافر الإصرارٌ؛ فخلاه وشأنه, ولم يُلْجِيْهُ سمي 
ذلك إغواءً وإضلالاًء كما أنه إذا عرف منه أنْه يتوبث ويرعوي ؛ قلطف به. م سمي 
إرشاداً وهدَايةٌ وقيل : أن يُعْويكُمْ : [أن يهلككم]. من غُوِيَ الفصيل غَوَى: إذا 

)١(‏ في (د) و(ف): «جهل». 

(9) في (ف): «أذكر . 

(9) في (د) و(ف): «قول». 

(4) «الكشاف» 7719//7» وما بين حاصرتين منه. 


لفن 


يَشْمّ فهلك, ومعناه: أنكم مِنّ التصميم على الكُفر بالمنزلة التي لا ينفعكم 
نصح الله ومواعظه: وسائرٌ ألطافه. كيف ينفعكم نصحي؟ انتهى كلامه رحمه 
الله . 


وقوله فيه : ولم يلجئة . إشارة إلى مذهبه في أنه ليس في معلوم. الله تعالى 
ولا في مقدوره للد ايمء وقد مر بان الصّواب في ذلك» ومنه يعرف الجوابٌ 
على ملعت أهل. السئه ة ي ذلك» ولله الحمد والمئة: وكل أحد يوذ منْ كلامه 
ويرك إل أهل العصمة . سال الله التوفيق . 

ولكن ينبغي التَنبِيهُ على لطيفق وهي أن لداعي للهدى حالين: 

حال0) تلطفب ودُّعاءِ» فلا يحسّن فيها مثْلُ هذا الكلامء وحال9» غضب 
وتهديد ووعيل» وفيها يحسن هذا وأمثالفى وهذا ممًا كنب قدّمت من اعقار 
الجهتين» ألا تراضّم حين استعجلوا”"» العذابَ وطالبوه معجزين له الظهريق أنه 
لوكان صادقاء لأتئ به» كيف يرتكرٌ في الذّنٍ أن يتب بن الكلام الهم 
الحجرء ويؤام قلوبهم منّ الوعيد والتّهديدء وهذا مثل قوله تعالئ : : «ومًا تغزي 
الآيات وال عن قوم. لا يؤْمنُون» [يونس : ١ع‏ وقوله تعالئ : «إنما تَنذر 

من انع الذّكرَ وحَشِيَ الرَحْمِنَّ بالغَيّب» [يس: »]١١‏ وباعتبار الجهتين. قال 
الله تعال : لَثَلا تَدْمَبْ تَْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ» [فاطر: 4]ء ودعا عليه السّلامُ 


على قريش بسنين كسني يوسفت7©, ولوكانت الحال في الغض عليهم واحدة. 
ما خوطب بهذا الخطاب» والله سيحانة أعلم . 


التنبيه الثاني : : أن حديث محاجة ة آدم وموسئ مما تأوله أهل الحديث 
والأشعريةٌ ولم يقولوا بظاهره. فالامةُ مجمعةٌ على أنه لا يحل للعاصي أن يحتجٌ 
بالقدر, وس شا فلن أن الحجةٌ لله تعالى على عباده. والسَيدٌ لم يفهم 

(؟) في (ف): «استعجلوه». 

() صحيح وقد تقدم تخريجه في هذا الجزء. 


لضن 


هذاء بل أورد الحديثٌ في معرض التهمة لهم أَنْهم كذَّبوهِ لموافقة مذهبهم, 
وليس كذلك. فليُطالع تأويلهم في شوح الحديث» وفي كلام إمام آهل السنة 
ع جلدم اجعنا ييل جد الح ان ما لفغ ومَنْ ظن أن القدرٌحْة لاهل, 
النوب» فهو مِنْ جنسٍ المشركين الْذِين قال الله عنهم : إلوشاء لله ما ركنا 
ولا آبأؤنا» [الأنعام: 6 قال الله عنهم0©: «كذلك كَذُبٌ الْذِينَ من 
قَبْلِهمُ4» إلى قوله: «فلله الح البَالِعَة افلو شَاءَ لَهُدَاكُمْ أنهينَ» [الأنعام : 

]١59-14‏ ولو كان القذر حيفة : لم يُعذّب لله المكدّبِينَ للرسل, ٠‏ إلى آخر 
كلامه , 


ذكره في كتاب «الفرق بين الأحوال»"». 

التنبيه الثالث: ذكرٌ السيدٌ في الحديث روايةٌ منكرَة» وهي قوله: وخلقه فيّ 
قبل أن يخلقي بألفيْ عام 2 والصحاح بريئة7) من هذه الرواية, وليس في 
الصّحاح حديثٌ في خلق الأفعال البئّة. 

وقد أوهم السيد أنها في الصحاح» فليرجع عَنْ ذلك ولعلة آيْدة الله 

5 5 و 05 0 

تعالئ ‏ التقطها منْ بعض الكتب المشتملة على الغث والسّمين» والصحاحٌ 
مصونةٌ عَنْ مثل هذه الرُواية. 

فإن كان السيدٌُ ما فرق بين هذه الرٌواية وبين ألفاظ الصّحاحء ونْظمّها في 
سِلّكِ واحد. فهذا عجيبٌ من مثله» وكم بين الألفاظ من التفاوت » وهل مثل 


هذا يَخفى على مَنْ له أدنى تمييزٍ؟ وكيف يتصورٌ في عقلٍ ال أن الله خلقٌ 
المعصيةٌ في آدمْ قبل أن يخلّقَه بألفي ا 3 وكيف توججة المعصيةٌ فيه" وهو في 


العدم؟. وأينَ هذا منْ رواية أهلٍ الصحاح التي يَدفَت الكلام فيها. فبين 
الروايتين 7 ومثل هذه الرواية امي الرسُولٌ عليه السَلام 


.1١8- ١ في (الفرقان): درداً عليهم؛. 90) ضكر‎ )١( 
في (ف): «نزيهة». (5) «فيه» ساقطة من (ش).‎ )5 


لض 


ما قالها. لأنها صريحٌ المحال المعلوم. إحالته بضَرورة العقل» يحيث ل كر 
أن ان يذهب إلى ا 00 والْذي كذبها ما قليلٌ العقل» وإمًا 

نعم2 في وصحيح مسلم» مِنْ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : أن 
الله قدّرَ المقاديرٌ قبلّ أنْ يخْلّقَ السّماوات والأرض بخمسينٌ ألف سنة»0©. هذا 
لفظ الحديثء وليس فيه أن الله خلقٌ المعاصي في العُصاة قبل أن يخلقٌ 
العُصاةً ومَنْ لم يمير بِينَ العبارتين؛ فليس مِنّ العقلاء البتة. 

الحديث الخامس: حديثٌ موسى عليه السلام مع مَلّك الموت عليه 
اناك ساح ند امح 1 ا 

طًُ هذا الحديث جوابان : ا وكندقيو : 

أما المعارضةٌ : فإنه قد وردة في القرآن العظيم 0 موسى أخذٌ برأس أخيه 
يجره إليه» كين غبرب لأ عليه اسلم. ولا دفع مضِرَةٍ خافها 
على نفسه ) وأخوه هارونٌ نبي كريم بنص القرآن وإجماع أهلن©) الإسلام ) ولا 
شك أن حرمّة الأنبياء مل حرمة الملائكة؛ لآ من استخفٌ بنبيّ كفر. 

وقد بطش موسى عليه السلام بأخيه بطشاً شديداًء ولهذا قال هارونٌ عليه 
الكت مص وي : ابن آم لا حل بلخيتي » ولا برأسي » ولا 

فإن قلت : إِنّما فعلّ ذلكء لأنه ظنٌ أنه هارُونُ رضي بمًا فعلّ قومّه مِنْ عبادة 
العجل . 

. 4١/5 تقدم تخريجه‎ )١( 

(7) انظر ص58؟ من هذا الجزء . 

زشة «أهل» ساقطة من (ش). 


يلض 


قلت: : هذا العذرٌأقخُ بن المعتذر عئه. فالجرٌ برأسه عليه السلامُ أهون من 
الظّنٌ فيه أنه رضي بالعجلٍ شريكاً في لرْبوبيّة لربٌ العزّة جل جلاله . 

الجواب الثاني : وهو التُحقيق. وهو يشتمل على وجهين أيضاً: 

الوجه الأول وهو المعتمد : أنه يجورٌ أن يكونَ الملّك أتاه في صورة 
رجل ِنّ البشرء ولم يعرف أنه َلك » مثل ما أتى جبريل عليه السلام إلى مريم» 
فتمثُلَ لها بشراً ا ولهذا قالت: «إني أعُودٌ بالرّحْمن مِنْكَ إن كنت تقيأ» 
[مريم : ملل ولو علمَتٌ أنْه جبريلٌ عليه السلام» لما استعاذت بالله مله وقد 
0 وُرُّ الملائكة على صُورة0') البشر» وتواتر ذلك في الكتاب والسنة؛ » فلم 

تى ملك الموت إلى موسى على هذه الصفة» وأرادٌ أن يقبِلّه دفم موسى عَنْ 
نفسهء وهذا الجواتث وقع في خاطري » ثم كنك غلنه في الأول منّ «البداية 
والنهاية»”" لابن كثير منسوبا إلى الحافظ ابن حبّان» وذكر أنْه ورد عليه كما جاء 
ريل عليه السَلام في صورة ة الأعرابيّ ؛ وكما وردت الملائكة على إبراهيم 
ولوط ولم يعرفاهّم» قال: وكوب فقأ عينه موافٌ لشريعتنا في جواز فوْءِ عين من 
نظر إليك في دارك بغير إذيٍ» ثم قال ابن كثير: ل لم يتحقق أله مَك لأنه 
كان وجتر انوا كثيرة كان يحب وقُوعَها في حياته من روجهم من الثيه 
ودخولهم الأرض المقدسة . 


وقال في ذكر نبوة يوشع”©: : وقد ذكروأ ذ في السُفْر اثالث مِنّ التوراة أن الله 
تعالى أمرٌ موسى وهارون أن يعدًا ب بني إسرائيلٌ على أسباطهم: وأن يجعلا على 
كلّ سبط مير ليتاهبوا للقتال, ٠‏ قتال الجبارين عند الحُروج, من التيه وكان 
هذا عدّ اقتراب انقضاء أربعينَ سنة» أولهذا قال بعضهم : إلما فقا موشئ ين 
الملك. لأنه لم يعرفة» ولأنّه قد كان أمرَ بأمر كان / يُرجى وقوغه في زمانه. 


. في (ف): «اصور‎ )١( 
, وانظر و«صحيح ابن حبان» (179؟17)‎ 5/١ [فة‎ 
يض ا/رخة؟.‎ 


مض 


قلت: قلت: وذكر خحلافا في موته عليه السلام في التيه أو بعدى وصححح أنه كان 
في التيهع وعزاه إلى() جمهور المسلمين وإلى أهل الكتاب . 
فإن قلت: أليس في الحديث أنْ ملّك الموت لما رجع إلى الله قال: يا 
رب أرسلتني إلى عبدٍ لا يريدٌ الموت. وهذا يدل على أنه قد أخبره أنه ملك 
الموت. وأنّه قد جاء لقبضه. ون مُوسى عليه السّلام قد عرفه. 


والجوابٌ : أنَّ هذا لا يدل على معرفة موسى لملّك الموت؛. ويدلٌ على 
ذلك أنّه قد ثبتَ في الحديث الصّحيح أنَّ الله تعالى دلا يقبض نبباً حبّى يخيره»» 
وفي حديث: «حتى يريه مقعده من الجئة ويخيرَة, فلا جاء ملّكُ الموت 
لقبض . روحه عليه السُلام مِنْ غير تخيير» وعنده لا يفيض حتى مير لم يعلم 
أنه ملّكُ الموت» وشك في ذلك وظَنٌ أن هذا رجلٌ يذّعي عليه أنه ملّكُ 
الموت: بغي دليل» فقد ذكرٌ العلماكٌ: أن الأنبياة لا يجورٌ لهم تصديقٌ الملّك 
في دعواء أنه مَلْكُ إل بدليل مِنْ مُعجز يُظهره. أو علم ضَرُورِيُ يضطره إلى 
ذلك 


الذي يدل على هُذا أنه جاء في الحديث بعينه أنه ملكُ الموت لما رجع 
إليه عليه السلام » وخيره بينَ الحياة والموت, انختار الموتّ واستسلمء وهُذا وج 
حَْسَنْ في الجواب لا سبيل إلى القطع ببطلانه . ومع احتماله يرتفمٌ الإشكال في 
القطع, بتكذيب الرواة والمجازفة بجرح الثقات . 

الوجة الثاني : أن نقول: سلما أنه جاءه على صفةٍ يعرف معها أنه ملكُ 
العرق: ولكن المانع آنا يكوت مونيئ فعل ذلك وقد تغيّر عقله ٠‏ إن تلك الحال 
مَظية لتغير العُقول . فقد خرٌ موسى صَعِقاًمِنّ اندكاك الطورء فكيف بِهَوْلٍ 


)١(‏ «إلى» ساقطة من (ش). 
(1) أخرجه من حديث عائشة أحمد 289/5 والبخاري (8 "4 4) و(/447"7) و(41457) 
(4586) و( ةك ومسلم (5444). والترمذي ,.)"45٠١(‏ ومالك ١/7و"‏ 


1 


المطلع؟ فإنّه عند العُلماء بجلال الله أعظمٌ مِنَ اندكاك جبل . وهذا الاحتمالٌ 
أيضاً يمكن فيه حالان : 

أحدهما: أن يكونّ الملّكُ أتاه وقد تخيّر عقله منْ غمرات الألم وسكرات 
النزاع © . 

ثانيهما: أن يكونّ إِنْما تغيّر عقله حين فاجأه على غفلةٍ وصرّح له بالثقلة 
مِنْ دار العمل والحُروج إلى دار الجزاء . 

وأمّا ما ورد منّ أنّه فقأ عينَ الملّك عليه السّلام؛ فقال ابن قُتيبة"2: أذهب 
موسى ا لسكا د لد وغاف ايلك 
الموت إلى حقيقة خلقته الروحانية كما كان”) لم ينقص (؛) منه شي . 

وذكر ابن كثير في الأول مِنّ «البداية والنْهاية»””» في ذكر وفاة موسى عن 
أحمد بن حنبل أنه قال0©: [حدثنا الحسن], حدثنا ابن لهيعة» حدّئنا أبويونس 
يعني سَليم بن جبير» عن أبي هريرة . قال أحمدٌ: لم يرفعه وساق الحديث أن 
الله رد عينَ المَلّك ثم رواه أحمد من طريق أخرئى؛ فقال©: حدثنا يونس» 

حدثنا حمَادُ بن سلمة عن عمار بن أبي عمار» عن أبي هريرة؛ 3 عن النبي ول 
هكذا رفعه يوس بنحو ذلك» ورواه مع يونس أمية بن خالد» فلم يرفعة» ولام 
ذكر أن الله رد عينهء وإسنادهما إلى أبي هريرة واحدٌ. 


قال أحمد: رواه عنهما معأ عن حمّاد بالسّندء وقد وافق يونس على رفعه 
أبو كريب؛ عن مصعب بن المقدام . رواه أبن جرير”"©. 


. في (ش): «النزاع»‎ )١( 
. (؟) في «تأويل مختلف الحديث» ص7!/5-/ا/ا3‎ 
«كان» ساقطة من (ف).‎ )"( 


(5) في (ف): وينتقص» . (ه) ١1/ه؟ة؟‏ اة؟. 
(5) في «المسند» ."081١/5‏ 1/7 
(4) «لا» ساقطة من (ف). (4) في «تاريخ الأمم والملوك؛ 44/1١‏ . 


فض 


وذكره الهيثمي في «أخبار الأنبياء»”©. وقال في المرفوع: رجاله رجال 


الصحيح . 

قال ابن كثير: تفرد به أحمدٌ» ثم قال: وقد رواه ابن حبان في «صحيحه)”) 
من طريق معمر عن ابن طاووس» عن أبيه. عن أبي هريرة. قال معمر: وأخبرني 
من سمع الحسن. عن رسول الله يكل فذكره . 

قلت: وقول ابن كثير تفرد به أحمد يعني بذّلك السَّنْدَ والسَّياقٌ لا بجملة 
الحديث. ودردٌ الله عينَ الملك» في «جامع الأصول»”" منسوب إلى البخاري 
ومسلم» والوجه في الحديث عندي هو الأول, وإِنّما ذكرثٌ هذا الوجه الثاني 
لمجرّد الاحتمال . 


الحديث السادس : حديث آخر وج آهل التوحيد مِنّ الثار والشفاعة لهم, 
وقد نظمه السيدٌ في سلك هذه الأحاديث» وهو أهونٌ منها كما وأسهل 
تأويلاء وأنا أذكرٌ ثلاث فوائد: فائدة في مُناقضتهء وفائدة في حكمه, وفائدة في 
تأويله . 

أما الفائدة الأولى : فاعلم 3 السيدّ ذكر في تفسيره ما دل على أنَّ هذه 
المسألةٌ حسنةٌ غيرٌ قبيحة» معروفةٌ غيرٌ منكرة» وذلك في غير موضيع . منها في 
تفسير قوله تعالى : #ونسوق المجْرمِينَ إلى جهنم وزداً. لا يَمْلَكُونَ الشْفَاعَةَ 9 
من انحل عِْلَ الرّحْمْن عَهْدأ» [مريم : 045م]ء إن فسّر العهة بتفسيرين لم 
يضعُفْ واحداً منهما: الأول0»: الإيمان والعمل الصّالح , والثّاني : قولُ لا إِله 
إلا الله #وإنها يكن قولاً ثانيا مِنْ غير العمل الصّالح , وقوى هذا التأويلٌ بروايته 
لحديث العهد الصّحبح عن الي ذء وليس فيه عمل ولم يتأؤلة ولا 

. 5١6/4 «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(5) برقم (0737) . 


5) 515/8 وهو عند البخاري (8؟١)‏ و(/7١7"4)‏ ومسلم (781/9) . 
(4) «الأول» ساقطة من (ف). 


فس 


ضعُفه(' مع فوته في سياق الآية, لأنْها في المُجرمين المسُوقِينَ إلى الثارء والتي 
قَبْلّها في المتقين الأخيار» ولذّلك ذكر في قوله: «لا يَشْمْعُونَ إلا لمن ارْتَضَئ » 
اتفررة لقو عاد الملائكة منّ المشركين الْذِين يزعُمون أنها تشفع لهم . 

وكذلك صنعٌ في تفسير قوله تعالى : طولاً يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونه 
الشّمَاعَةَ إلا مْنْ شَهِدَ بالحَقٌ وَهُمْ يَعلْمُونَ» [الزخرف: 85]. قال في أحد 
التفسيرين : التٌقدير: ولا يملكُ الذين يدعُونَ منْ دونه الشّفاعة لأحدٍ إلا لمن:"» 
شَهدَ بالحقٌ» وهو التوحيد. وهو قولٌ لا إله إلا الله. انتهى بحروفه . 

وكذلك روى الخلاف بغير إنكار في تفسير قوله تعالى : لدم ورا الكتَابٌ 
الْذْينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عبادنا قمنهُم ظَالِمْ لنفسه » [فاطر: 7؟"] الآية» وروى عن 
الي يكل أنه قال: «مقتّصِدُنا ناج » وظالِمُنا مغفورٌ له»©. 

والعجبٌ منه أنّه حكى قولَ مَنْ يُجِيرٌ الشفاعة لأهل الكبائر مفسُرَاً بذلك 
لكوم الله الذي لا يأتيه الباطل مِنْ بين يديه ولا منْ خلفه في هذه الآيات 
الشلاث» وقرره9©) ولم يحك في هذه الآية ما حكى"» عن بعض أهل البيت 
عليهم السلام من أنها خاصةٌ بهم مع إظهاره اشير 


وكذلك قال بعد إجازته هذا النُسيرَ للشّيخْ إسماعيل بن أحمد في نُسخته 


)١(‏ في (ف): «يضعفه». (؟) في (ف): «امن». 

(") أخرجه من حديث عمر بن الخطاب العقيلي في «الضعفاء» 2441/1 وفيه 
الفضيل بن عميرة القيسي » قال فيه العقيلي : لايتابع على حديثه, وقال الذهبي في «الميزان» 
“#/وه": منكر الحديث. 

وأخرجه البيهقي في «البعث والنشور؛ (51) من طريق ميمون بن سياه» عن عمر ولم 

وانظر «الدر المنثور» 7 ودفيض القدير» 8/5/. 

(4) «وقرره؛ ساقطة من (ش). 

(ه) في (ف): ويحكى». 

يفف 


ما لفظه : كتبه الفقير إلى رحمة ربه؛ أسير ذنبه» الراجي رحمته لا حسّنَ كسبهء 
وهو باق إلى الآن بخط يده في نُسخة الشيخ, وهو شاهدٌ بذلك. 


وكذلك ختمّ الزْمحْشريٌ «كشافه»:© بنحو هذا الدّعاء؛ وذّلك دليلٌ على أنَّ 
الرّجاء هو الفطرة» إذا غَفْلُوا منّ العصبيّة. نطقُوا بها. 

وأمًا الفائدة الثانية : فاعلم أن المخالت في هذه المسألة» وإن كان مخالفاً 
لمذهب9) كثير م ين الهترة عليهم السلام» فإنه عنذعع دون المخالف فيما تقد 
37 الأحاديف. فقد صحّ اختلافٌ الملائكة في الذي قتلّ مئةٌ. ثم تابّ. فدل 
على نجاة الفريقين وأنَ أهلّ الرّجاءِ على الحنٌ وحكمٌ المخالف عند الوعيديّة 
في هذه المسألة مث حكمٍ المعتزلة عندٌ الرّيدية سواءٌ؛ لأنّه لا يكفر بذُلك؛ ولا 
يفسُّق» وقد ذكرث فيما تقدَّم نص القاضي شرف الدَّين على ذلك في «تذكرته», 
وكذلك الشيخ مختار المعتزلي في كتابه «المجتبى». 

اوذكر الفقية هُ العلامةٌ خنيد بن أحمد المحلّي في كتابه وعمدة المسترشدين 
في ا صل الدين» أن القائلينٌ بالشفاعة لأهل الكبائر وَالْمخر وج من نّ الثار صنفان : 
عدليّة وغيرٌ عدلية . قال: ويقال: إِنَّ أوّلَ مْنْ أحدتٌ ذلك الحسِنٌ بن محمد بن 
الحنفية » وذكر للعدلية القائلين بذلك مذاهبٌ أربعة» ذكر هذا في فصل عقذه 
في ذكر المرجثة» وذكر في كتابه ومحاسن الأزهار» شيئاً منْ أحاديث الرجاء. ولم 
يتأؤله» من ذلك ما ذكره في شرح قول. المنصور بالله عليه السلام مِنْ نجل 
السبطين: بيّن لناء وقال في آخر كلامه في «مُمدة المسترشدين»: وكل الفرّق أو 
أكثرّها تميل إلى الإرجاء إل الزيدية . ٠‏ 


قلت: سوف يأتي أيضاً أن في الرٌيدية مَنْ يقولُ بخروج أهل التُوحيد من 


النارا©» . 
4 رك الى (7) في (ش): «لمذاهب». 
(”) «ذلك» ساقطة من (ف). (4) «من النارة ساقطة من (ف). 


مسن 


أما لفظ الإرجاء؛ ففي إطلاقه على أهل هُذْه المقالة وهم فاحش» وقد مرٌ 
تحقيقّه في الوهم الثامن والعشرين. 

وقال الفقيةٌ ُميدٌ عند ذكر المعتزلة» وقد كان يذهب بعض متقدٌّميهم إلى 
المنع مس خلود الفساق في النار. وذكر الحاكم في «شرح العيون» مثل كلام, 
ميد إلا اليسيرٌ منهى عله نقل عنه, ذكره في فصل عقده في ذكر المرجئة» 
ونسب الإرجاء إلى جل ة وافرَةٍ مِنْ أكابر المعتزلة» ذكره في طبقاتهم عند 0 
على تراجمهم؛ » حتّى نسب إلى زيد بن عاييٌّ مخالفة المعتزلة في المنزلة بين 
المنزلتين» ذكره في ترجمة لزيد مختصرة بعد ترجمته البسيطة؛ رواه عن صاحب 
«المصابيح», وكذّلك لم ينقم احدٌ مِنْ أهل السنْة على زيد بن علي المخالفة 
في شيْءٍ مِنّ الاعتقاد. ويعضِدُه ما رواه القاضي شرف الدّين حسنُ بن محمد 
و 

لكبائر مِنْ أهل امل وهو عنه أوثق راوء وأعرفٌ حاك, بل روى الإمام!" المؤيدٌ 

0 عن زيد بن علي عليه الام« أله يذهب 
إلى الرّجاءِ لأهل التُوحيد كقولٍ أهلٍ السئة . رواه لي حفيدُه السَيْدُ صلاخ الدّين 
عبد الله بن الهادي ابن أمير المؤمنين. 


0 0 في 0-6 عقده فيما 0 عليه امل التوحيد وجاك 1 
الوعيد أو خالت» وافقّ. في مسألة الإمامة 5 أو خالت, 537 في فروع 00 
ولذا تجِدٌ الخلاف بين الشيخين والبصرية والبغدادية تزيد على الخلاف ببنهم 
وبين سائر المخالفين» ولذا تراهم يعذون من نْفَى الرؤية وقال بحدوث الفرآن 
ومسائل العدل0» معتزلياً» وإن خالفت في الوعيد» ككثير مِنْ مشايخناء منهم 


)١(‏ في (ش): «عن الإمام». 

(5) عبارة: «عن زيد بن علي عليه السلام» ساقطة من (ش) . 

(*) «سواءة ساقطة من (ش). 

أ دالكلام» ساقطة من (ف). (ه) «ومسائل العدل» ساقطة من (ف), 


فنا 


الصالحي ‏ ومنهم(» الخالدي” وغيرهما. 

ولذذلك تر منْ خالف في هذه الاضول لا يعد متهنو: وإن قال بالوعيد 
كالئجارية والخوارج وغيرهم » وللقاضي العلامةٌ عبد الله بن حسن ‏ رحمه الله - 
كلام مستوفى في هذا » قال في «تعليق الخلاصة» : الإرجاءٌ ة ع في جميع فرق 
الإسلامء حنى قال في المرجئة: وهم صنفان: عدلية 1 فمنْ أهل 
العدل: بو القاستم البستي 0 وغيره من المعتزلة» منهم : محا دياه 
وغيلانٌ الدُمشْقيٌ رأس المعتزلة ومُوْيسُ بن عمران» وأبوشمر»» وصالح قب 
والرقاشي» واسمه الفضل بن عيسى » والصّالحي , واسمه صالح بن عمر. 
والخالدي», وغيرهم زاد الشهرستاني مع هؤلاء بشر بن غياث المريسي» 
والعتابي . انتهى . 

قال القاضي في تعليقه: ومنّ نّ الفقهاء القائلين بالعدل: سعيدٌ بن جبير 
الشابعي ‏ وحماد بن [أبي] سليمان. وأبو حئيفة وأصحابهء وهؤلاء مُجمعون 
على أن الفسَاقَ من أهل الكل لات ارده لي الثار. ومنهم من قال: 
أي الوعيد مَتعاركية فنقف., وهذا مروي عن جماعة. منهم أبو حنيفة ومنهم 
مَنْ ترد في ُخولهم انال وقطع على روجهم إن دخلواء ومنهم مَنْ قطع 
بدُخولهم, وتردد في خروجهم, ومنهم مُنْ جور الدُخول وعدمه. والخروج 
وعدمه(» وهذا هو مذهب أبي القاسم البستي » وكان منْ أصحاب المؤيد بالله 
عليه السلام من الزيدية. انتهى كلامه في «التعليق». 


وكان يقول: نحن في الحقيقة مرجثةٌ ؛ لأنا نطمعٌ أن يدخلنا اللَهُ في رحمتهى 


, «ومنهم» ساقطة من (د) و(ف)‎ )١( 

(؟) كتب فوقها في (ش): , «الجارودي ظ». 

() في (ش): «السبتي». (4) في (ش): «هشيم». 

(5) في ومقالات الإسلاميين» .١47/١‏ (5) تحرف في (ش) إلى : «بشار» . 


(8) عبارة «والخروج وعدمه») ساقطة من (ش). 


هف 


وكان حي السيد العلامة داود بن يحيى يميا إل هذا القول وينصره. ويحتج 
له. 

وأخبرني مَنْ أبن به أنه سمعه يقول: تن تتبعث آيات القرآن» أو قال: ١‏ 
الوعيد ‏ فوجدتها يكل أو متعارضة : وذهب ب إلى هذا م منْ أئمة ال الدعاة 
يحيئ بن المحسن المعروف بالإمام الذاعي » ذهب إلى هذاء واعترض عليه 
به ورواه عنه حي السيدٌ صلاح الدين , بن الجلال رحمه الله . 

وكان حي الفقيهُ العلامةٌ علي بن عبد الله رحمه الله يذهب إلى هُذاء 
سمعتة منئه وأملى عليٌ الدُليل فيه وعلقته عنه . 

وحدّثني مُنْ أثق به عن الفقيه محمد بن الحسن السّودي نفع اله به أنه يرى 
هذاء وتيك بمثله عن حي الفقيه العالم ب يحيئ التثهامي رحمه الله . 

وحدّثني الفقيهُ علي بن عبد الله بمثل هذا عن بعض (" عُلماءِ الزيدية 
الأكابر ممّن كان قبله. ولكني لم أحفظ اسمّه”©» فهو كما قال القاضي ‏ رحمه 
الله - مذهب شائع في جميع فرّق الإسلام . 

وفي رجال «الصحيحين) وغيرهما جسافة وافرة مه ِمْنِ احتج بهم أهل 
الصحيح منّ المُرجئة الخُلْص . فأمًا تافافل يكلف ي انق الحديث” . 


فوم ِب مِنْ أهل, الحديث إليه الإرجاء من ثقاة الرواة: درن عبد 
الله الهُمدَاني التابعي أبو عمر الكوفي, حديئه في كتب الجماعة كلهم . قال 
أحمد : هو أوُلُ مَنْ تكلم في الإرجاء. 


00 م ' 
وأيوبُ بن عائذٍ الطائئي» حديثه عند البخاري ومسلم والترمذي . 


)١(‏ «بعض» ساقطة من (ش). 
(؟) جاء في هامش (ش) ما نصه : «لعله الفقيه حاتم بن منصور. فإن ذلك عنه معروف. 


(*) في (ف): «المحدثين». 


يفضا 


وسالم بن عجلان الأفطس. في «البخاري»» ودأبي داود». و«النسائي». 
ودابن ماجه». وكان داعيةً إليه. 

وشبابة بن سَوار أبو عمرو المدائني » وكان داعية إليهء وقيل: إنه رجع . 

وعبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحبى الحماني الكوفي. حديثه عند 
البخاري ومسلمء وابن ماجهء وكان داعية إليه. 

وعشمانٌ بِنُ غيّاث الراسبي البصري في «البخاري». و«مسلم». ودأبي 
داود». و«النسائي». 

وعمر بن ذرٌ الهمْدَاني الكوفي من كبار الما والحفّاظِ . كان رأساً في 
الإرجاء حديثه في «البخاري» و«مسلم». 

وعمرو بن مرّة الجملىٌ » أحل الأثبات, من صغار التابعين . حديثه عند 
الجماعة . 

وإبراهيم بن طهمان الخراساني, أحد الأثمّة, حديثه عندهم. وقيل: 
رع . 

ومحمد بن خازم أبو معاوية الضريرة أثبت أصحاب الأعمش. حديثه 
عندهم . 

وورقاء بن(0) عمر الكوفى » اليشكري ©. 

وكذلك يحبئ بن صالح الوحاظيٌ الحمصي . 
وعبدٌ العزيز بن أبي رؤاد الحمصي استشهد به البخاري. وروى عنه 


و 
الأربعة . 


. تحرف في (ش) إلى : «أبو‎ )١( 
(؟) في (ش): «السكري». وهو تحريف.‎ 


يض 


فهؤلاء ثلاثة عشر من رجال البخاري, ذكرهم أبِنُ حجر في «مقدمة شرح 
البخاري». والذّهبي في «الميزان». فكيف إذا تتبعٌ سائر الرواة من الكتب الست 
وغيرهم. فلقد ذكر الذّهبي في ترجمة ة هشام بن حسان من «الميزان»<» عن 
هُدبةٌ بن خالدٍ أحدٍ رجال البخاري ومسلمٍ أنه يقول عن شعبة الإمام : إل يراق 
الإرجاء بل27 ذكر في ترجمة الفضل بن دُكين) عن ابن معين أن الفضل إذا 
قال في رجلٍ : كان مرجئاً » فاعلم أن صاحب سلا بأس به وإذا"' أثنى على 
رجل أنه جيل" فهو شيعي . قال الذَّهبِي : هذا القون فل ري :يدل على آنه 
كان ماثلا إلى الإرجاء؛ وهو خير من القدر بكثير. 


قلت:.ويحتمل أن يخي يعني أَنَّ الفضليسمّى الرّجاءً إرجاءاً. تحال 

0 السنةع أو اعتقاداً منه» وعدم معرفة ليا بل هذا الاحتمالٌ 
أقوى, وإ لم أنْ يكون ابن معين يعتقدُ أن الإرجاءً مذهبٌ أهلٍ السئّة كلهم . 
وهُذا باطل. 

وما أو مَنْ تكلّم في الإرجاء. فقيل : ذرٌ بن عبد الله كما تقدم عن أحمد. 
وقيل: الحسن بن محمّدٍ بن الحنفيّة كما في «الملل والنُحل»0. و«تهذيب» 
المِزْيّ )2 وغيرهما. 0 

وفي «البخاري». وم عن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله كله 
كلم وقلف كلفة » أو: وقلتٌ الثانية . قال: «مَنْ مات يُشرك بالله دخل الثاره, 
وقلت: من مات لا يشرك بالله دخل الجَنْة0, وهو الحديث السابع عشر بعد 
المئكة من مسئده من «جامع المسائيد» لابن الجوزي» وهذا يقتضي بظاهره 
مذهب المرجئة, لأنّه قَطعَ بهء ولم يقفه على المشيثة, والله أعلم . 


(95/4)1؟. (7) «بل» ساقطة من (ف). 
(") في «الميزان» 7/ ٠ه"‏ ١ه".‏ (4) في (ف): «فإذا». 

(9) «أنه جيد» ساقطة من (ف). .١!4/١)5(‏ 

0 3/5" (8) تقدم تخريجه ه/ 41 . 


ام 


وفي «الملل والنحل»”" للشهرستاني في ذكر تسمية المُرجئة على ما نقل . 
لعن بن معغراين طلا بن ابر طالبء وسعيدٌ بن جبير» وطق بن حبيب» 
وعمرو(" بن مرة» ومُحاربٌ بِنْ دثال ومقاتل بن نٌّ سليمان» وذْرٌء وعمر بن ذرء 
وحمَادٌ بن [أبي] سليمان؛ وأبو حنيفة» وأبو يُوسف, ومحمدٌ بن الحسن» 
وقديد بن جعفر. 

وأصحاب مذاهب” فرق المرجئة بولفق اللعيرق؛ ومُبيد المكتب» وغسّان 
الكوفي » و بو أيوب» وأبو مُعاذ التومني » وصالحٌ بن عمرا) الملرجي, نسب 
إليهم فرق المُرجئة اليوئسيّة والعُبيديةء والغسائية» والعُوبانية» والثومنية 
والكالحة: 

وفي «الجامع الكافي في مهب الزيدية» عن محمد بن منصور في القول) 
من مات على كبيرة أنه قال: : والمؤمن المُّذنب لله سبحانه فيه المشيئة : إن غفر 
له فبِفَضْلٍء وإن علس فبِعَذّل, . 

قلت: وهذا يمن في تفسير المؤمن بمن لا يستحق العقوبة. 

وقال في مسألةٍ بعد هذا في حُروج أهل التُوحيد مِنَّ الثار, وقد سعْلَ في 
ذلك: هذا مما تنازعَ العلماءٌ فيه. وفي الرواية عن رسول الله يل وهومما يسعنا 
أن نردٌ علمّه إلى الله تعالئ : «ومًا اسبلتم فيه مِنْ شَيْءٍ فَحكمُةُ إلى الله » 
[الشورى: .]٠١‏ 

وبحكئ عَنِ الحسن بن يحبئ عليه السلام قريب ِنْ هذاء ا 
يستلزم التجويز. 

.١ةك/1١)1١(‎ 


(1) تحرف في (ف) إلى : «حرب». 
(9) في (ف): «مذهب». 

(4) تحرف في (د) و(ف) إلى : «عمرو . 
(6) «في القول» ساقطة من (ف). 


لوكا 


وفي كتاب «علوم آل محمد». ويعرف ايشا «بأمالي أحمد بن عيسى» 
تأليف محمد بن منصور من حديث علي بن أبي طالب عليه السّلام» قال رسول 
الله عل : مَنْ قرأ في بر كل صلاة مكتوبة مثة مر قل هو الله أحدء جازٌ على 
الصراط يوم القيامة ة وهو مُطَلعٌ في الثار, مَنْ رأى فيهاء دخلها بذنب غير شرك 
أخرجه فأدله الجئة» رواه عيسى بن عبد الله بن محمد بن غمرين على بن ابي 
طالب. عن أبيه» عن جَدّه؛ عن عُمربنٍ علي عليه السّلامء عن علي به" رواه 
في باب ما يقال بعد الصّلاة9) . 

فهذا كتاب الزيدية المعتَمّدُ قديماً وحديثاء وتقريرهم هله الرُواية: عَنْ 
علي عليه السلام وعن رسول الله يل يُنافي ما عليه جماعةٌ المتكلّمين مِنْ تنزيه 
أهل اليذاعاتي الحلا عر هذا وا سل القع وتضليل مَنْ قال به. أو 
رواه عَنْ أحدٍ منهم. لاسا بدو عَن أهلٍ البيت عن آبائهم ما فيه( إلا 
محمد بن متصورء ومحمد بن راشد من ثقات الشيعة كلاهما. 

ف يُوضْحْ شالف اهل الييت للمعتزلة في مسألة الوعيد أن التْقَلة 
لمذهبهم في الروع اْقُوا على أنْ الإسلامَ عند اهل بيت وكثير منهم شرطة 
في وجوب الواجبات الشرعيّة» كالصّلاة والزكاة والحجّ والصّوم . ونقلوا عنهم 
صحْحةً الصّلاة من الفاسق صاحب الكبيرة إذا كان من أهلٍ 07 0 
بالله ورسّلهء وهذا يستلزم الح بأنه مسلم والمعتزلة تمنع مِنْ إطلاق اسم 
المؤين!!! على صباحب الكبيرة . يُوَضْحُ ُ ذلك أنهم عليهمٌ السلا لم يُوجبوا على 
مَنّ فعل كبيرة إعادة الحج , وأوجبوا إعادته على مُن ارتدٌ من الإسلام» وَالحجة 


)١(‏ قوله: «عن علي به» ساقط من (ش). 

(1) وهوحديث ضعيف جداً , عيسى بن عبد الله بن محمد, قال عنه الدارقطني : متروك 
الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة. انظر «الميزان» 18/7". 

(5) في (ف): دفيهم». 

(5) في (د) و(ف): «إطلاق المسلم والمؤمن». 


4١ 


على وُجوب الإعادة على المرتدٌ القطمٌ بأنّه قد خبط عملّه إذ لا نص شرعيٌ 
فيه, فتأمّل ذلك. 


فإن قلت: اليس مَنْ خالف إجماع العترة فَسَقَ؟ 

قلت: ليس لَك في هذا حَجةٌ لوجوه : 

الأول: عدم تسليم الإجماع ومستند المنع ما ذكره المنصور بالله مِنّ امتناع 
الحكم بلك و ابن حزم في ((-جمهره 5 النسب» منْ ذكر عُلمائهم 


وأئمتهم لين" لم يسمع بهم قطأ. ما ذكره أهل التواريخ والطبقات من ذلك 


الوجه الثاني : : أن اللمنة الْني يحتحٌ به هنا لا يكونُ إل القطعي دو 
الظنئ » ولم يحضّلٍ الظنىُ ل 


ويعتبرُها بإنصاف؟ 


الثالث: أن الخصومٌ مِنَ المتكلمين” مِنّ الزيديّة لا يلتزمون هُذا قطعاء 
فقد أجمّ أهلُ البيت عليهمٌ السّلام أو أهل عصر منهم" على أن المعتزلة غير 
ساق مع أنهم قد خالفوا إجماعً أهلٍ البيت عليهم السَلامُ في بعضٍ مسائلٍ 
الإمامة. وفي التقديم”»2 وفي جواز الخلافة في فريش» وفي ذافن سيق بالعقد 
سائر بُطون قريش انعقدت إمامته» فلو دعا بعذه”'» ادير اقل البيت» 
0 كان القائم ثم عندهم باغياً فاسقاء يجب7 حربه ؛ وبعرد كله وإن كان 
أكبر أثمة الزيدية. هذا مذهبٌُ المعتزلة بغير شك, فمع هذا لم يفسْفَهُم أهل 
البيت عليهم السلام ؛ وقد ذكر غيرٌ واحدٍ منهه”" من علماء الزيديّة في الفروق 


)١(‏ في (ش): «الذي». 

(1) «من المتكلمين» ساقطة من (ف). (”") في (ش): «وأهل عصرهم). 
(4) في (ش): «التقدم». (6) في (ش): «دعا. 
(5) في (ش): «يجوز». (7) «منهم» ساقطة من (د) و(ف). 


ثانا 


بين إجماع الآمة وإجماع() العترة أن مُخالفت إجماع الام يفْسْقٌء ومخالف 
إجماع العترة لا يفسق» والوجه في ذلك أنه لم يَردْ في مخالفة العترة وعيدٌ في 
القُرآن كما ورد ذلك في حقٌّ المة . 
ٍ وأما الوعيدٌ الواردٌ في الأحاديث. فأحاديٌ » لايجبٌ التفسيق به مع") أن 
التفسيقٌ بمجرد”2 الوعيد مخْتَلفٌ فيه؛ وقد توعّد الله على كل صغير وكبير» فى 
قوله تعالى : «وَمَنْ يَعْمَلُ مِْقَالَ ذَرةِ شَرَا ير [الزلزلة : 8]. 

وقد أوضحتٌ في كتاب «إيثار الحنٌّ على الخلق»© فائدتين لم أذكرهما 
هنا. 

إحداهما: بيان أنه لا يمكنٌ أن يكون مذهب”" الوعيديّة هنا أحوط: لأنَّ 
محل الاحتياط العمل . 

وأمّا الاعتقاد فلا يمكنٌ إلا اعتقاد الحنٌّ في القطعيّات. وترجبح الرّاجح 

في المظنونات © إلى سائر ما ذكرث في ذلك مِنّ الؤجوه المفيدة العديدة. 

وثانيتهما: أن البتختلفين في هذه المسألة على خير إن شاء الله تعالئ ولا 
كد فى انحن القولين لمق رذ ما قوار مق الجاء والشقاعة بعد بترائره الى جهة 
العناد» أو جور الخلف على الله تعالى به(أ) في الوعد بالخير» أو بلغ حدٌ القنوط 
المحرّم بالإجماع , أو دخل في قوله تعالى : «أنا حَيْتُ ظنّْ عبدي بي» فليظنُ 
بى ما شاء»"". وبهذا يُجاب"على مَنْ تمثل بقول القائل منّ الوعيد: 


)١(‏ «وإجماع» ساقطة من (ش). 

(؟) في (ف): «على». () في (ش): «لمجرد» . 

(4) في (ف): «على كل صغيرة». (0) ص87". 

(1) «مذهب» ساقطة من (ف). (17) «العمل» ساقطة من (ش). 
() في (د) و(ف): «الظنون». (4) «به؛ ساقطة من (ش). 
)٠١(‏ تقدم تخريجه ه//801. )١١(‏ في (ف): ديخاف». 


لسن 


إن صخ قوكماء فليسٌ بضائري 2 أوصحٌ قولي. فالوبالُ عَليكُما"" 
والله سبحانه وتعالئ أعلم وفي المسألة مباحث كثيرة تركتها اختصاراً. 
وأما الفائدةٌ الثالثة : وهي أن الخبر ليس بما يستحيل تأويله] فالأمر في 
إمكان التأويل واضمٌ ولله الحمدٌ. 

والعجبٌ من السيد كيف ألحقّ هذه الأحاديث بذلك الفنٌ الأول » فليس 
بينهما مقارنةٌ. وبيانٌُ ذلك أن تلك الأحاديث المتقدّمة تعلّنُ بالكلام في ذات 
الله تعالى وصفاته التي لا يجورٌ فيها اتير والنْسخ. وهُذه الأحاديث تعلق 

وقد ادٌعئ السيدُ أنَّ هذه الأحاديث تُناقض قولّه تعالئ: طومَا هُمْ عَنها 
بغائبينَ4 [الانفطار: 5] فلنتكلّم في فصلين: 

أحدهما: في بيان أنْها لا ُناقض ذلك ولا غيره مِنْ عمومات القرآن. 

وثانيهما في ذكر وجه مِنْ وُجوه الثأويل التي يمكنُ حملّها عليه. 

أما الفصلٌ الأول : فاعلم أنْ قولٌ السيد إنها ثناقض قوله تعالى : وما هُمْ 
نا باثي نَ4 غير صحيح» ولعله أيده الله تعالئ - لا يخفى عليه أن العم 
والخصوصٌ لا يتناقضانٍ على القطع في نفسٍ الأمرى بحيثُ يُقطع بكرب 
أحدهماء وأمًا الظاهر منهماء فإِن وردا فيما لا يصح فيه النسخ “لم تعارصياء 
وبلى العموم على الخصوص باطناً وظاهراً ٠‏ وإ وردا فيما يصح النسخ فيه) لم 
يتعارضا باطناً وأمّا ظاهرأً فإِنْ عَلِمْ المتأخرٌ فلا معارضة بينهما في الباطن ولا 
في الظاهر, وإن لم يَعْلّمِ التاريخٌ, فلا معارضة في الباطن قطعاًء بل يعلم أنَّ 

)١(‏ البيث للمعري من قصيدة مطلعها: 


قال المنجُمُ والطبيب كلاهما: لا تُحَشْرٌ الأجسادُ. قلت: إليكما 
انظر «اللزوميات» لف . 


كنا 


أحدّهما إِما خاص » وإما ناسخ » ولا سبيل إلى تكذيب الرّاوي» ولا وجة لتعذّر 
الأويل, ونْما اختلف العُلماءً في الظاهر من أجل العمل فقط لا مِنْ أجل 
تعدّر الثاويل. ولا التناقض في نفس الأمرء فقال الجمهورٌ: إن الظاهر أيضاً لا 
يتعارض بل يبني العام على الخاص . 


قال الشيخ أبو الحدينٍ : وهو الذي عليه علماءٌ الأمصار, ولهذا عمِلُوا بذلك 
في قوله تعالى : 9وَأولاتُ الأحْمال اجَلَهُنُ أَنيِضَمْنَ حملن [الطلاق: 5 
مع قوله تعالى في المطلقات على العموم : إن عَدَبَهُنٌ ثلاثة و وأمثال ذلك 
كثير» فأين التناقض من هُذا الموجب للتفع بتكليب الزاري وجرخه؟ هذا لم 
يقل به أحدٌ من الأولين ولا منّ الآخرين» وما كان السيدٌ يعرفٌ القرآنَ العظيم . 
أين هو مِنْ قوله تعالئ في يم ابيع فيه ولا ولا فا [البقرة: ]0 
مع قوله على : الخلا َمل بَْضُهُمْ بض عَدُكْ إل المتقِينَ » [الزحرف: 
/51]ء مع أنه قد كان نفى المخلة في د القيامة» فكان يلزم السيد أن هذا 
متناقض متكاذب» وكذلك قد كان نفى الشفاعة في تلك الآية. ثم أثبتها في 
آيات ب كثيرة م من لسرن مثل قوله تعالى: طول يشفَعُونَ إل لمن ازتضى » 
[الأنبياء : 8 أي : الشفاعة له كما يأتي بيانه» وذلك مثلٌ قوله تعالى : إلا 
من بعد أن يَأَذْنَ الله كن يَشَاءُ ايض » [النجم : 51 وقوله في المجرمين 
المَسُوقينَ إلى الثار: «إلا : من انحل عند الرحمن عَهْدَا» [مريم: /41]. 

وقد أجمعت الم ولجترة على بوت الشفاعة لرسُول الله كه »إن اختلقا 
لمن هيّ» فلم يكن ذلك متناقضاً مُتكاذباً . والقرآن مشحونٌ من نّ العموم 
والخُصوص » حتى قال بعض العُلماء : جميعٌ ما في القرآن مِنّ العُموم 
يخصرض ن إلا قوله تعالى : : 9دَمْربكُلُ شَيْءِ عَلِمٍ» القن :)+ اللوكان 
التخصيص تكذيباً للعموم ونقضاً له لكان القرآن أو أكثره منقوضاً متكاذباء 
تعالى الله عَنْ ذلك عُلُواً كبيراً. 


وإذ قد بلغ السيدٌ إلى هذه الغاية في إنكار الجليات» فلنذكر الدُليل على 
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أنَّ ذلك ليس يتناقض» وال فقد كنتٌ أتوهُمُ أن أحداً مِنّ المميّزينَ لا يحوج إلى 
ذكر ذلك . 


فاقول: الذُّليلُ على أن الخُصوصٌ لا يُناقض العمومٌ وجهان : 


أحدهما: معارضة وهي 7" أن وُجودٌ العُموم والخصوص في كتاب الله تعالئ 
معلوم بالإجماع. بل بالضرورة» وهو مَصُونْ عن التنافض, ٠‏ والخصم معارض 
بعمومات الوعد بالمغفرة على بعض الأعمال كما سيأتي . 

وجواينا في الوعيد مثل جوابه في الوعد سواء”© ألا ترئى إلى قوله تعالئ : 
9تَمَنْ يَعْمَلْ مِنَّ الصَّالِحَات وَمُوَ مُوْمن4[النساء: 4؟1] وطه: ١1]ء‏ 
[والأنبياء: 44]: في ثلاث آيات والقول في الصّدقة وحدها: «إِنْ تقرضوا الله 
رض حَسنا بُضَاعِفْهُ لك ويَغْفرْ كم » [التغابن : لاقن وبقوله: كه 
َفْسِه فَُولئِكَ هُمْ المُلِحُونَ» [الحشر: 4]» و[التغابن: 815 وأمثال ذلك كثيرٌ 
كما سيأتي . 


3 8 الع 8 

وثانيهما: على طريق التحقيق» وذلك أن العموم في اللغة العربية قد يطلق 
ويُرادٌ به بعض ما يتناوله» وقد كير في لّغة العرب كثرة عظيمةٌ حتى قال بعض 
العلماء: إِنْ العُمومَ مشترك» وإنه يُطَلْقُ على البعض حقيقةٌ مِنْ غير نجوزء 
وإلى ذلك ذهب السيدٌُ المرتضئ وغيره. 

وقد نخرّج أهل الضّحيح حديثٌ هلال. بن أمية الذي قذف امرأته بشريكِ بن 
سحماءً) فقال له رسولٌ الله يق : : «البية أوحدٌ في ظهرك غير مرة؛ وهويقول: 
واْذي بعنّك بالحق نبا ني لصادقٌ., لين الله في أمري ما يُبَرَىءٌ ظهري » 
فنزلت آي اللُعان. رواه البخاري والترمذي مِنْ حديث ابن عباسر 5 2 وروآه 


. في (ش): «معارض وهو‎ )١( 
(؟) «سواء» ساقطة من (ش).‎ 
. 705/7 تقدم تخريجه‎ )19( 


"١ 


المائيا كيز حاايك الوه وفيه أن هلالاً قطعٌ بتخصيصٍ العموم لمجرد ححسن 
الظنٌّ بالله ولم يك عليه وسنول اله يي في سائر الأحاديث في سبب تُزول آية 
اْلعان أثهم جَوُرُوا تخصيصٌ عُموم الحدٌ» وسألواعن المُخصيص قبل تُزوله كما 
في حديث ابن مسعود عند مسلمٍ 5 أي داوده"» وحديث لابن عباس آخر عند 
البخاري ومسلم والنسائي 7 ود هم أهل اللّغة ما أنكرٌ ذلك منكرٌ وأقرّهم عليه 
ئة ‏ فكيف يذكر الشخضيسن بعد وقوعه من الله ورسول وقد منمٌ بعضَهُمْ ذلك 
في الأخبار دون الأمر والنهي . ويأتي الجوابٌ عليه قريبا. 


ونزيك. هنا :بيان قوع ما مب الي القرآن العزيز, ولا شكُ أن الوقوع فر 
الصحة. ومثالُ ذلك في القران قوله تعالى في الرريح الي أصابت قوم عادٍ د في 
«الذّاريات»: #وفي عَادِ إِدْ إذْأرسَلْنا عَلَيْهمُ الرِيحَ العَقيمَ ا ري عالت 
عَلَيْهِ إلا جَعَلَتهُ كالرّميم # [الذاريات: »]57-4١‏ وقال في «الحاقة» : نهل 
تَرَى لْهُمْ مِنْ بَاقية» رالكققاية بل قال في «الأحقاف» : تمر كل شَيْءٍ 
بأ يا [الأحقاف: 78]. كين نكيت مع أنها ما دمّرت إلا قوم عادٍء 
ولم تدمر السّماوات والأرضين والجنةً والنَارَ والعرش والكرسيّ والملائكة والجنّ 
والإنس والطيرٌ والبحَارَء وما فيها'» مِنّ المخلوقات وما لا نعلمه مِنْ حَلْقٍ الله 
تعالى, بل قد دل كتابُ الله على أنها ما درت مساكن قوم. عادء لقوله في 
والأحقاف»: جِتُدَمْرُ كُلّ شَيْءٍ بأمر رَبْهَا فاضْبَحوا لا يُرئى إلا مساكهُم كَذْلك 
نزي القوم المتجرمين» [الأحقاف: 78]: وهي مِنْ أحسن الأدأة ة على جواز 
بخصيض العمرة ٠‏ حتى الأدلة المنفصلة عنه. لأنها منفصلةً عَن الغموم الْذي 
في ذلك في شوزة ة الذّاريات» كما تقدم . 


١171/5 1(‏ - لال وأخرجه أيضاً مسلم (1445). 

(5) «مسلم» (14944 ١‏ ودأبو داود» (77867), 

”) البخاري (١١71ه)‏ و(615) و(5888) و(865ه) و(14؟/ا). ومسلم ,)١491/(‏ 
والنسائي ١74/5‏ . 

(4) في (ش): «فيهما». 


كننن 


وإذا نظرت» لم نجدْ لقوم. عاد حكماً ب يستحقٌ(1) الذكرٌ إلى ما ذكرته لولا 
الوسع العظيم في المجازء وإطلاق أهلٍ اسان «العموم العظدم على أقل 
أجزائه. إن لفظ الشّيءِ ءِ أعم مايكونء. حتى إِنْه يدخل فيه المعدوم عند 
البودائيكة من و#المخيرةة وقد أطلقة على قوم عاد وأدخل عليه لفظ كل 
المؤكد للعموم وَالشمول والاستغرات: وهو حاجة وتخصيصٍ العموم المؤكد. 
كقوله تعالى : «إلا آل لُوطٍ إن لْمُنْجَوهُم لمكن . إلا امراتة قَدَرْنَا إِنْها لَمِنَ 
الغابرينَ4 [الحجر: 0-8 1].» وهو في سورة القمر غيرٌ مخصوص قال فيها: 
«إلا آلَ لوط جيناهُم بسَحَر» [القمر: #4]» ولم يخصٌ امرأته في هذه الآية. 
ولا في هذه السورفة 6 واستثنى في «الحجرعء و«التحل». وهما 
مكيمان أيضاًء ولما تقدّم الآن في قَسَمٍ هلال بن أمية : : ليُنزلن الله ما يبرَىءٌ 
ظهري” بن لد رسول الله كله لعموم إيجاب الحدٌّ عليه» وقوله له 
غيواهرة : «البيّنةٌ أوحدٌ في ظهرك»» فما منع ذلك الشُخصيصٌ ولا تجويره ولا ظنّه 
قبل وقوعه!؟ . 


وقد نزل قوله تعالى : َالْذِينَ قال لَهُمْ الناس» [آل عمران: ؟7١]‏ في 


نُييم بن مسعود الأشجعي » جاء إلى رسول الله كك يوم تر بعد أحلٍ إلى حمراء 
الأسدء فقال : إِنْ اناس قد جَمَعوا لكم . أراد أبا سفيان وأصحابئه©». فأطلق الله 


الناس على العموم والمراد به واحد. 
1 4 ره ,ا ## اس 2 
وكذا قوله تعالى : «إواوتيت من كل شي ء#[الثمل : 7 فإذا نظرت في 
جميع ما ذكرثه آنفاً مما يدل تحت كل * شِيْء» ونظرت كم أوتيت بلقيس مِنْ 
لك لم تجد له بلنية بالنظر إلى ما لم ب ت منه سائر السماوات والملائكة 
والجئة» وما لا بُحصئ كثرة» وهذا المعنى باق في اللغة إلى يومنا هذا بقول 


)١(‏ في (ش): «حتى يستحق». ) (7) في (ف): و«ظهره». 
(") «له» ساقطة من (ف) و(د) . (5) في (ف): «قوله». 
(0) انظر وزاد المسيره 8٠84/1١‏ 9508. 
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القائل: اي الأمير إلى الثاس , وعدلٌ الخليفةٌ في الخَلّق, وأمنَ ارقم 


السبل وكل ذلك للعموم» ولا يلق على الثّلاثة مع التُعريف بالألف واللام إلا 
مخازاً. 


وقال الشيخ أحمدٌ بن محمّدٍ الرّصاص في كتابه «الجوهرة» التي هي درس 
الزيننية لي الموضع الثاني مِنْ الفصل الثالث في أقسام الخصوص ما لفظه : وقد 
منع بعضهم مِنْ جواز تخصيص, الأخبار, وهذا لا وجة له لأنّ الحكيم سبحانه 
قادر على الخطاب الْذي يقيد بظاهره العموم , ولا يريد به العموم , والحكمة 
وال لا تمنع من ذلك مع القرينة فجاز كالأمر والنّْهي , وقد قال الله تعالى : 
لواوتيَت مِنْ كُلْ شَئْء4. وهو عمومٌ مخصوصء وقال: لوَمَنْ يَعْص الله 
وَرَسُولَهُ» [النساء: 14]: وقد خصٌ مِنْ عمومه التائب وصاحب الصّغيرة. انتهى 
بحروفه . 


وأما قوله في الموضع لزاع فير وقت بيان الخطاب مِنّْ الفصل الثاني في 
الكلام م منّ المجمّل والمُبيّنَ أن ذلك يُوْدِي إلى الإغراء بالقبيح ٠‏ ويدفمٌ المكلّفت 
إلى الجهل» وقد اعترض عليه بأنّالجزمُ في موضع لطن خط وقع من المكف 
باختياره الفبيخ ) ولا ملجىء ء له إليه» فائئة يكفيه اعتقاداث ظاهر ذلك" 
العمىم حقيقة, لا ازا ما 8 برذ َخصصض مع اعتقاده اننا لاحتمال, 
لنُخصيص كما هو مقتضى اللّخة التي نزلَ عليها القرآن, ذكر معنى ذلك 
القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدّواري في تعليقه على «الجوهرة»» وليس 
هذا لفظه. 


وقولهم : لا يحور التَعمُدٌ بالظَنٌ في الاعتقاد مجرد دعو وسيأتي بطلانها 


ومضئ قريباً شيع( منة) وأطرافٌ العم تعرّفٌ العمرة © والخضوصية نوها 
غير متناقضين» فلو قال الإمام لبععض جلله : خل العْشْرَ من الرعية» وأمره أن 


)١(‏ «ذلك» ساقطة من (ف). 
(؟) «شيء» ساقطة من (ف). (*) في (ش) : «بالعموم». 


لمان 


يُعْفِيَ جماعةً مخصٌّوصين منهم. ولا يأخذ منهم شيئاًء ما اعتقد أن كلامّه0"» 
متناقض ولا جَهِل أنْه أراد بالرعية مَنْ عدا أولئك المتصوصين؛ يهذا يم 
للمميز من الصبيان الّذِين لم يلخو الحُلمء فلا نطول بذكره. فلولا كثرة التعنت 
والسرع إلى تكذيب رُواة الآثار الْبويّة. لما ذُكر هُذاء ولا حَفِيَ مثله والله 
أعلم . 

وقد يخصٌ”) بالغتخوم بالفترينة .١‏ وعبو كثيرٌ خصوصاً في دم أل 
اتتفسير» ولذلك نودي عليه السَّلامُ في سُورة القصص: درب إني قَتلْتُ 
هن حاف أَنْ يَقتلُون» [القصص ا بعد أن قال الله سبحانه له : 
يا موسى أبل ولا نَحَفْ إِنْكَ مِنَ الآمنينَ4 [القصص : ١"]ء‏ وذلك أنه عليه 
السبلام هم مِنْ قرينة الحال. وسبب الآية أنه مِنَ الآمنين مما خاف منه 
بخصٌوصه, حيث رأئ العصا تهت كانها جانٌ: ولو فهمٌ العُمومٌ في الدّنيا والآخرة 
ِنْ كل شيْءٍ9" ما خحاف القتل مِنْ قوم" فرعون . 


الفصل الثاني : في قي من وجوه اويل التي يمكنٌ حمل أحاديث 
الوعد زالوعيد وآياتهما عند ظهور الاختلاف» َمِنْ ذلك أنه لا 3 من القول 
أن بعض تلك الأحاديث ناسخ ونيضها منسوخ ع وكذلك الآياتٌ الكريمة 
وهذا التأويلٌ مشهو الصحة في 5 الأصول الفقهية. وفي كتب الأحاديث 
الصحيحة القوية. وفي شوح الأحاديث النبوية . 


أما كتبُ الاصول. الفقهيّة. قبن نص عليه وانختارة:واتحتج هليه خلئ نما 
يأتي فيه" م منّ التفصيل : : الإمام المتصر لل عارانه بن حمزة ة بن سليمان عليه 
السلام في كتابه «(صفوة الاختيار», وحكاه ع عَنِ الشبخ أبي عبد الله والقاضي 
وجماعة منّ الفقهاء؛ واختارٌ عليه السلام جوز للف إلا فيما لا يجورٌ أن يتغيّر 


)١(‏ في (ف): رهذاء. (؟) في (ش): «خحص». 
(") عبارة: «من كل شيء» ساقطة من (ف). 
(4) «قوم» ساقطة من (ش). (6) دفيه» ساقطة من (ف). 


الك 


فيه المخبَرٌ عنه كما يجبٌ ثبوه لله تعالئ وما يجب نفيه عنهء وحكى هذا 
لصيل عن شيخه؛ وعن أبي الحسين البصري, وطول في ذكر الحَجَة عليه 
يحُلاصه أل ليس فيه شيْء مما تومه من منع ذلك من الكَذِبِ الذي لا يجو 
عن إن شال ٠‏ وإنّما مرجعٌه إلى الخبر عن الشَّيْءٍ ماهر غلية قبل اتخيرة 


وبعد. 


وذكر هذا السيدُ الإمام الناطق بالحق أبو طالب في كتابه «المجزىء في 
أصول الفقه». واختارهء واحتجح عليه بمثلٍ حجة الإمام المنصورء ورواه عن 
شيخه أبي عبد الله البصري» وكذلك اختار ما اختاراه منْ هذا التفصيل الإمام 
المؤيدٌ بالله يحيئ بن حمزة عليه السلام ذكره”؟ في كتابه «المعيار». 

وأمّا شهرة ذلك في كتب الحديث وشروحه. فإنّهِ يظهرٌ لك بما نذكره الآن7) 
إِنْ شاءً الله تعالى . 


فمِنْ ذلك أن ابنَ شهاب الزْهري ذكر ف في «الصّحيحين؛ وغيرهما بعد رواية 
حخدديث غنبان بن مالك الأنصاري 9 الله طَلِهِ قال: إن الله حَوم انار على 
مَنْ قال: لا إله إل الل يبتخي بلك وجة الله , 


قال الزهري : ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمورٌ نرَئى أن الأمر انتهى إليهاء 
فمَن استطاعٌ أنْ لا يعر فلا يغتر». 


وقد تُعُقْبَ على الزُهريٌ هذا التأويلُ أن الحديثٌ مدني غير مُوْرّخْ » ومع 
ذلك يمتنعٌ الحكمٌ عليه بما ذكر. وسيأتي بطرقه إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في (ف): «وفيه». 

(؟) «ذكره؛ ساقطة من (ف). 

*) «الآن» ساقطة من (ش). 

(4) أخرجه البخاري (478)؛ ومسلم () ص495: وليس عند البخاري قول 
الزهري . وانظر ابن حبان (*7؟) . 


الملا 


وإنّما القصد هنا شهرةٌ ذكر”" النُسخ فيما يُعارض في ظاهره من هُذا القبيل 
قديما وحديثاء حتى في «البخاري» و«مسلم» مع شهرتهماء واشتغال المعترضص 
بقراءتهماء فكيف ينسّب ما فيهما مع مروره على مثل هذه إلى المعارضة 
المُوجبّة للعلم بتعمّدٍ الرواة للكذب؟ 

دس ذلك ما رواه ابن بطال في «شرح البخاري» عن العلامة محمد بن 
جرير الطبري مِنَ اختيار مثل قول ابن شهاب الزُهري» كن الذي ذكراه هو 
تجويرٌ عقليٌ على جهة الزْجر عن الميساصي ).ولي فيه دلالة صحيحةٌ 
فأمًا الترعن المحاصي» فيكفي فيه قوله تعالى : ِوَالْدِينَ هُمْ مِنْ عَذَاب رَبهِمْ 
مُشْفْقُونٌ دن عَذَّابَ رَبهم م غير مَأمُون» [المعارج : /38؟]. 


وما أجمع العْقّلامُ عليه مِنْ جهل السوابق والخواتم » وذلك الأمرّ هو الذي 


0 ظُهورَ العارفين””) وأسهرٌ عُيونَ العابدين. وَلْقَلَ قُلُوبَ الصّالحينء وأمرٌ ُلْوَ 
الشهوات على المتقين. 


وأما الصَدمٌ بالبحن ف رجاء الراحمين ؛ والطمع, في رحمة ة خير الغافرين؛ 
فيقتضي أن المشْوعٌ هو النُشديد والُعسير والتقنيط والتتفيره لا ما ورد الأمر به 
مِنّ التبشير(»» وما صحٌ» بل تواتزء مِنَّ التبشيرة؟» الذي يقتضي الجمع بين 
الخوف والرّجاء. ولا يقتضي الأمانّ والإرجاء. 


وقد قال النُوويُ في «شرح صحيح مسلم © في باب الدُليل على أن مُنْ 
مات على التوحيد دخلّ الجئة. إلى أن قال0©: وأمًا ما حكاه ‏ يعني القاضي 
عياضاً ‏ عَن ابن العسينا وغيره » فضعيفٌ, بل باطل» وذلك لأن راوي أحدٌ 


)١(‏ في (ش): «ذلك». (7) «العارفين» ساقطة من (ف). 
(5) في (ش): «التيسير» . (4) في (ف): «التيسيره. 

(8) عبارة: «الجمع بين» ساقطة من (ش). 

إل قيقد 770/10 


انلض 


هذه الأحاديث أبو هريرةً وهو متأخرٌ الإسلام, أسلم عام خيبر سنةٌ سبع 
بالاتفاق, وكانت أحكامُ الشريعة مستقرّة, وكانت الصّلاهٌ والزكاة وغيرها مِنّ 
الأحكام؛ وقد تقرّر فرضهاء وكذلك الحجٌ على قول مَنْ قالّ: فرض سنة 
خمس أوست» وهما('» أرجح من قول مَنْ قال: سنة تسع ء والله أعلم . انتهى 
كلام النووي . 

وعندي على هذا حيةٌ قاطعةٌ: وهي أن أصحابٌ رسول الله وله ورضي 
عنهم أتقى لله وأعلم وأعقلٌ مِنْ أنيرووا هذ هالأحاديتٌ بعدٌ موت رسول الله 8 
للمسلمين وقد عَلِمُوا نسحهاء ثم لا يهن على ذلك؛ ولا يكن حملّهم على 
الجهلٍ بالنسخ, 2 وكذّلك يجب أن ينقلّ النُاسخ وينصٌ عليه رسول الله 4 ليح . 
تأخير البيان عَنْ وقتٍ الحاجة ويفهم بيان ذلك" كما بينَ ما هو أسهل منه مِنْ 
نسخ ‏ نهيه عَنْ زيارة القبور©» ونحو ذلك . 


0 


ونحن لين ثبذة من ذلك ننبهُ المتأمل على أمثالهاء ا 
الإنصافٌ. 


فمنٌ ذلك ما؟ ثبت في «الصّحيحين» مِنْ حديث قتادة عَنْ أنسٍ أنه لما نزِلَ 
ول سورة الفتح قال رجل : هنيئاً مريثاً ا سول الله قد بين الله لناما يفعل بك 
فما يفعل بنا؟ فأنزل الله عر وجل : «اليدُخل المَؤْمنينَ والمُؤمنات جنات نري 
من تَحتها الأنهارٌ حَالِدِينَ فيها ويكَفْرَ عَنْهُمْ سَيَاتِهمْ وَكَانَ ذلك عند الله قوز 
تَظيماً» [الفتح: 0]» رواه مسلم من غير طريق في «المغازي»» ورواه 


)١(‏ في (ف): «وهي». 

(7) قوله: «ويفهم بيان ذلك» ساقط من (ف). 

(8) أخرج أحمد 768/8 و751. ومسلم (/91)» وأبو داود (20776 والترمذي 
»)٠١8(‏ وابن حبان (8154) من حديث بريدة مرفوعاً : «إني نهيتكم عن ثلاث : عن زيارة 
القبور» وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاثة أيام ) وعن الظروف إل ما كان في سقاى 
وقد رخص لمحمد يل في زيارة أمه». 


نضا 


البخاري في المغازي أيضاًء والترمذي في «التفسير»» وقال: حسن صصححيح() . 
كذا قال المزي في «الأطراف)2»). 


قلت: هو اللْفظ للبخاري, ورواه ابن عبد البر مِنْ طريتي معمر عن قتادة 
بزيادات » وقد روق الواحدي”" في سورة ل عن عطاء. عن ابن عباس أن 
اليهودٌ لما نزلت 9دما أذْري مايُفعَلُ بي ولا بكمْ» [الأحقاف : 9]ء سبوا النيّ 
وأصحابه» قالوا ل لي 
لني كللء تارك الله : «إنا قتشا لك فنا مينا عفر َك الله ما قم مِنْ 
ذُنْبِكَ وما تأر [الفعج : ١؟].‏ فهذام مِنْ أخر ما نْرَل إن هذا كان في 
الجديبية: وهي سنةٌ ست مِنّ الهجرة في ذي القعدة؛ وعزاه ابن الأثير في 
«الجامع”» إلى البخاريٌ ومسلم في تفسير سورة الفتح . 


ومِنْ ذلك ما رواه الحافظ أبويعلى الحنفيٌ في تدده" عن ابن عَمَرَ بن 
الخطاب أنه قال: كا نمسك عن الاستغفار لأهلٍ الكبائر حتى سمعنا «إِنّ 
الله لا يعفر أن مول به وَيَغْفْرٌ ما دون ذلك لمن يَشْاءُ»4 [النساء: 44 و١١‏ 1 
0 - يعني - الي 7 «إني ادَّحَرْتٌ دعوتي شفاعة لأهلٍ الكبائر 

». فأمسكنا عَنْ كثير مِمَا كان في أنفسناء م نطقنا بعد ورجونا. 0 

00 في «مجمع الزوائد» في التفسير: رواه أبو يعلى برجال الصّحيح . 

. )"7517( والترمذي‎ »)١785( البخاري (؟/411): ومسلم‎ )١( 

إفة املديرة 

9) في «أسباب النزول» ص 788 . 

(5) ؟7/ه60”_لاه". وانظر الصفحة السالفة ت(4). 

(9) برقم (0817). 

وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» ١‏ / 67 بنحوه. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ؟//861, وزاد نسبته إلى ابن الضريس وابن المنذر 
وابن عدي . وصحح إسناده . 

(1) في (ف): «ادخرت شفاعتي». (/) ل8/1. 


الم 


5 5 2 08 2 3 
قلت: وفي المجلد الثّامن في أبواب التُوبة والاستغفار من هذا الكتاب أن 
ابن عمر روى من طرق أحدها: روأاه البزار وإسئاده ج01 , 


وفي باب المذنبين منّ الموحدين5. رواه الظبرائئٌ مِنْ طريق أبي 


ورواه أيضاً في معجميه «الكبير؛ و«الأوسط من طريق عمر بن المغيرة". 
وي رحال المحيدت 

وسند أخر مِنْ طريق عمرٌ بن يزيد السَيّاري عن مسلم, بن خاي الزنجي 
وبقيّتهم رجالٌ الصّحيم!© ال الهيثميُ في «مجمع الزوائد»”': إِنْه لم يعرف 
عمر بن يزيد السياري!*», وهو معروفٌ» ذكره الذي في كتابه «ميزان الإعتدال 
في نقد الرجال)) للتميز بينه وبين عمر بن يزيد الرقاء راوي حديثٍُ موضوع . 


وقال في السَيّاري هذا: : إِنْه بصري أدرك .عاد بنْ العوام . وعبد الوارث. روى 
عنه أبو داود وبقيٌ بن مُحْلدٍ وعبدان. ووثقه ناعقة : 


ومسلم بن خالد” ''“الزنجى لمكم الفقية من نْ رجال أبي داود وابن ٠‏ ماجةء 


)١(‏ البزار (5784). وهو حديث أبي يعلئ نفسه سنداً ومتناً. وانظر «المجمع» 
1/1 ؟. 

.197*/1١١ «المجمع»‎ )1( 

() الطبراني (179). وأبو عصمة متروك كما قال الهيثمي . 

(4) قال فيه الهيثمي : مجهول, وقال البخاري : منكر الحديث مجهول. انظر «الميزان» 
774/7 . 

(0) ورجال الصحيح» ساقطة من (ف). 

(1) أخرجه الطبراني في «الكبيرة .)١197514(‏ 

”/٠١ 5‏ 15 (8) «السياري» ساقطة من (ف). 

وى )٠١( .7"1١/"‏ في الأصول: ووخالد:. وهو خط . 


نلذنا 


برس 2 7 5 0 2 #2 
مختَلفٌ فيه. ومن وثّقه ابن معين, وكان شيخ الشافعيّ. وكان فقيها عابداً. 
د ام 
يصى الذهر. 


وله شاهدٌ عَن ابن مسعود من طريق أبي رجاءٍ الكلبيّ. لم يعرفه 


إليه 0 


هذا مع العلم الضرورىٌ أن هذه الآية الشريفة :يعفر ما دون ذُلِكَ لِمنْ 
6 [النساء: 140] متأخرة » فإنْها في النساء ارو رة» و«النساء» 07 


وفاقاً . 


وغذه الآية كافيةٌ في المقصود كما سيأتي في الكلام على معناها والرَدٌ على 
من ألهاء وإنّما القصدٌ هُنا ذكرٌ الحجة بالنظر إلى التاريخ المتأخرء لا سوئ» 
ولكن هُذه الأحاديث زادت ذلك بياناً. ولا شك أنْ السنْةَ النبوية مشتملة على 
يان كتاب الله. لقوله تعالى : لين للثاسٍ ل له لفحل 4 
وليس في كناب الله منّ الصّلاة إلا الأمرٌ بإقامتها, وجاات الس ابوب بأعدادها 
وفرائضها وشرائطها وأوقاتها. وتحريمها على الحائض حتى ينقطعٌ دمها وتطهر. 
وتحريمهاعلى الجُْوالمُحدثِ حئى يتطهرالطؤرَالمشريع » وكذلك فسْر الي 
ليد 0 والصوم والحج ونصاب السرقة. وقيّد إطلاق الله في الموارية؛ 
ستننى الكافرٌ والعبدّ وقائلٌ العمد ونحو ذلك" والامةُ مقرّةٌ لتفسيره: حتى 
0 المبتدعة إلى الوعد والوعيد. فعزلوا الرَسُولٌ عَنْ تفسيره وتفصيله , وخالفوا 
في ذلك المعقولٌ والمنقولٌ كما يتضح لك إن شاء الله تعالى . 


)1١(‏ «المجمع» .194/٠١١‏ قلت: وليس كما قال. فقد وثقه يحبى بن معين في 
«تاريخه: صه١/.‏ ونقل توثيقه عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 9/٠/الاء‏ 
والدولابي في «الكنى» ١174/١‏ . 

(؟) في (ف): «ونحوه» . 


801 


ومن ذلك ما جاء في حديث رجم ناه الريسة اريم وهي متأخرَةٌ بعد 
نزول الحدود وفيها أنه نهى ع الاستارله ني الابتداء» ثم م استتفر له وأمر 
بالاستغفار له وهي أحادية مي ة شهيرة"", 


فإن قيل : إِنْما استغفرٌ له على ظاهر الثوبة . 


قلنا: لو كان كذلك. لم يَنْهَ عَنْ ذلك في الابتداء. بل أرادٌ التشديذ, ثم 
أمر بخلافه, والله أعلم . 


وكذلك قد ورد القرآنُ بالأمر بالأذئ للزاني ؛ ثم نهى عَنْ ذلك بعد نزول, 
الحدود. فقال في الأمر 1 الآمَة : رلا تعدر وها ولا عرب عليها» متمق 
عليه9) , 


وكذلك نهى عَنْ سب شارب الخمر بعد نزول الحُدود, وقال: دلا تعينوا 
الشّيطان على أخيكم. أن اليس نان ورسولةة . رواه البخاري2؟. 


دس © مه 


ومن ذلك قوله تعالى : #وَمَن يَعْمَلُ سوءاً أوْيَظلمْ فْسَهُ ثم يَسْتَغفِر الله يَجدٍ 
الله غَفُوراً رَحيماً» [النساء: .]١١١‏ 

وعن أبي الدّرداء: قال: كان الي يل إذا جلس وجلسنا حوله» فأراد أن 
يقر رك نعليه » أو بعض ما يكونُ عليه. وأنْه قام وترك نعلي فأخذت رَكوة مِنْ 
ماءِ فائبعتّه» فرجع ولم يقضصٍ حاجته. فقلت : يا رسول الله ألم تكن لك حاجةٌ؟ 
قال: «بلى), ولكن أتاني آت مِنْ بي » فقال: هِمَنْ يَعْمَلُ سوا أويظْلم نفْسَهُ 
)١(‏ تقدم تخريجه 2750/١‏ وانظر ص 194-11 من هذا الجزء. 

() نص الحديث بتمامه : «إذا زنت الأمة. فتبين زناهاء فليجلدها ولا يثْرْبِ عليهاء ثم 
إن زنت» فليجلدها ولا يغرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة» فليبعها ولو بحبل من شعر». أخرجه 
من حديث أبى هريرة أحمد ١44/7‏ و444. والبخاري (؟9١؟)‏ و(94؟؟) (18153) 
واللفظا نوسلك »)117١*(‏ وأبو داود (١/ا54)‏ و(١1/ا144).‏ 

(5) برقم (81/8)» وأخرجه أيضاً أبو يعلى (175)» والبيهقي 11/4. 

(5) في (ش): «لا». 


وتنا 


ته امه 


نم يَسْتَغفِر لله يَجد الله خَفُواًرَجيماًه. وقد كانت شقت شه شقت علي الآيةُ تي قبلها: 
هِمْنْ يَعْمَلُ سوءا يُجْرٌ به» [النساء : 178ع» فآردثُ أن أَبَّْرَ أصحابي . 

قلت: يا رسول الله : وإن زنى وإِنَّ سَرقٌء ثم يستغفرٌ الله غفر لَهُ؟ 

قال: «نعمى ثم تلت قال: «على رغم أنف أبي الدّرداء». 

قال د رأيتٌُ أبا الدّرداء يضرب أنفه بأصبعه. 

رواه الطبراني! ؛ قال الهيثمي9»: : وفيه مبشر بن إسماعيل؛ وثقه ابنٌ معين 


عر وضعفه البخاريٌ, وهذا وهم من نّ الهيثمي قن البخاريٌ ما ضغفة: بل 
روى عنه عنه» بل هو من رجال الجماعة كلّهم . 

قال الحافظ ابن حجر في مقدّمة وشرح البخاري©»: هو مِنْ طبقة وكيع . 
قال ابن سعد: كلق افونا وقال النمائي: لا بأس به. 

قال الحافظ ابن حجر مع سعة اطلاعه وتقدّمه في هذا الفنَ على الهيشميّ 
ما لفظه : وذكره صاحبٌ «الميزان)»» فقال: تُكُلَمْ فيه بلاحجة » قال : : ولم يذكر 
مَنْ تكلّم فيه ولم أرَ فيه كلاماً لأحدٍ مِنْ أئمّة الجرح والتعديل» لكن قال ابن 


(1) وأخرجه أيضاً ابن حبان في «المجروحين» 27١4/1١‏ وابن مردويه كما في «تفسير 
ابن كثير» 515/1١‏ من طريق مبشر بن إسماعيل الحلبي» عن تمام بن نجيح» عن كعب بن 
ذهل؛ عن أبي الدرداء. 

وتمام بن نجيح ضعفه البخاري وابن عدي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» وقال ابن 
حبان: منكر الحديث جداًء يروي أشياء موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها. وكعب بن 
ذهل فيه لين» وقال الذهبي في «الميزان» 5١7/79‏ : لا يعرف. 

ولذا قال الحافظ ابن كثير بعد إيراد الحديث: هُذا حديث غريب جداً من هذا الوجه بهذا 
السياق» وفي إسناده ضعف . 

(7) في «المجمع» 11/1. 


5) ص4432 -145. ل 


لجنا 


قائع في «الوفيات»: إنه ضعيفٌ, وابن قانع ليس بمعتمد. وليس له في 
البخاري سوى حديث واحدٍ عَن الأوزاعيٌ في كتاب التهجد بمتابعة عبد الله بن 
المبارك» وروى له الباقون. انتهى . 1 


ولعل رواية البخاري عنه مقروناً هو سببٌ وهم الهيثميّ . وليس فيه حجةٌ 
على تضعيفه, إذ يمك أنه لولم يُتابَع » لخْرّجَ عنه وحده كسائر الجماعة(). 

ولأبي الدّرداء نحو هُذا في تفسير قوله في سُورة الرحمن: طوَلِمَنْ حاف 
مَقَامَ رب جَنتَان» [الرحمن: 45]. ورجاله رجال الصحيح”» 

لكن سورة الرَحمن مكية ؛ فلم نحتج بهء وإنّما احتجاجا نا لكونه ورة بعة 
قوله تعالى + من ل 01 جز بد». وهي 7 من سورة ة التساءء وقل 
كانت شقّت على رسول الله 20 فبشْرٌ أصحابّه بنزول هذه بعدذها, وذلك 
واضحٌ في أنه آخر الأمرين على القول, بالنّسخ دُونَ التأويل والله سبحانه أعلم . 


وي الحديث دليل على أن الاستغفار سوال المغفرة على ما سيأتي” تقريره 
بالأدلة الوا قأمًا الوب 00 تزل مقبولة منْ أل النبؤة» فإنّ الب يل إذما 
بعث0» يدعو الكُقَارَ إلى التُوبة والرُجوع إلى الله . 


0 ز [ ز 0 1000 
سَيْمَاً عَسَى الله أنْ ينُب عَلَيْهمْ» [التوبة: :]1١7‏ ودعسى» من الله بمعنى 
القطع أن الترجي لا بك ده وقد روى البخاري في «صحيحه)!" من 
)١( <<‏ قلت: علة الحديث ليست في مبشر بن إسماعيل» وإنما في شيخه فيه تمام بن 
نجبح وكعب بن ذهل كما تقدم . 

(5) قاله الهيثمي في «المجمع؛ 118/1» وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره؛ 
وسيأني تخريجه في الجزء التاسع . 

(") دما سيأتي) ساقطة من (ش). 

(؛) دبعث» ساقطة من (ف). 

(6) برقم 2)17١547(‏ وقد تقدم تخريجه . 


ا لذن 


حديث سمرة ذ في الرؤيا البيّة الطويلة أنه رأ قوماً نصف خلقهم كأقبح ما رأى؛ 
ونصفّها كأحسن ما رأئ» فعمِسُوا في نهرء فخرجوا منه. وصاروا كلّهم كأحسن 
مارأى» فقيل له : إنْهُمْ خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاًء ٠‏ تابٌ الله عليهم . 
وهذا أصح من تفسيرهم بالتائبينَ سند ونظراً . 
أن السّندُ فظاهرٌ خصوصاً على رأي السخصوم. فإِن البخاريٌ رواه مِنْ 
حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي . وه أحمك وابنٌ معين والنسائيٌ . 
وبالغ, ومحمّدُ بن عبد الله الأنصاري وبالغ أيضاًء ولم يقدح فيه إلا بالتشيع 
والاعتزال. 


وأما النْطٌَ فإن الله ذكر هؤلاء بعد ذكر السابقين منّ المهاجرين والأنصار, 
فلو أرادٌ بالخالطين : التائبينَ» لكانوا منّ الخالطين» أنه خلطوا الكفرَ المقدّم 
بالإسلام المتأثمر, وتابو مِنْ أكبر الكبائر وهو الشّرِكُ بالله. إلا علياً عليه 
السّلامء وهذه الآية مدنيةٌ وفاقاً. 

ومن ذلك قوله تعالى : لفَْمَنْ تَصَدّفَ به فَهُو كفارة لَهُ» [المائدة: .]4٠‏ 
و«المائدة» مِنْ آخر ما أنزل» منسوحٌ منها. 1 

وروى أحمد في «المسند)<" مِنْ حديث مجالدٍ» عن عامر, عزن عن المحرر بن 
أبي هريرة» عن رججل مِنْ أصحاب رسول الله وَ: «مْنْ أصيبٌ بشيّْءِ في 
جسدد فتركه لله » كان فار له» وهذا في معنى الآية . هكذا وجدته في «جامع 
المسانيد» لابن الجوزيٌ. وأظنه من أغلاط الْسّاخْء وصوايه ‏ إن شاء الله - 
المحرق بن هازون الفرشي.التيمي المدنيُ؛ يروي عن الأعرج . عن أبي 
(417/0)1» لكن جاء فيه عن رجلء عن النبي 6. ومجالد بن سعيد ضعيف, 
والمحرر بن أبي هريرة لم يوثقه غير ابن حبان. 


(؟) جاء في هامش (ف) ما نصه: هذا وهم» فإن المحرر بن أبي هريرة الدوسي 
مقبول. 


حجر: 


5٠ 


قير خسن الترمذيٌ جديقة وقال البخاري : هو محر براثين مهملتين» 
ونحالفه ابن أبي حاتم فقال!": بزاي . ذكر ذلك الله ة في «الميزان»'". 

فهذه الآيات وأمثالها مما يأتي عند سَرٌدِ الأدلة المكيّة والمدنيّة معأ تدل 
على ذلك . 

ومن ذلك من الأحاديث الصحيحة الشهيرة كثيرء كحديث الأعمش عن 
أبي سعيدٍ وأبي غريرة مرا بخزوة تبوك .خخرجه مسلم في أوائل كتابه ؛ فقال في 
كتاب الإيمان27: حَدّئنا 000 عثمان» وأبو كريب محمد بن العلاء 
لمعا عن أبي معاوية» قال أبو كريب: ون اا عن الأعمش . 
عن أبي صالحر ٠‏ عن أبي هريرة أ أب" سعيد - شك الأعمشٍ قال : لما كان 
غزوة9) بوك أصابٌ الناسّ مجاعةٌ . قالوا: يا رسول الله 0 
نواضحَنًا ٠‏ إلى قوله : فدعا بنطعٍ فبسطه ")2 ثم دعا بفضلٍ ازرادم حى 
منْ ذلك شي يسير» م ذضا بالبركة» ثم قال : ُذُوا في أوعيتكم»؛ 0 

ما تركوا ذ في العسكر وعاءٌ إل ملؤوة؛ فأكلوا حتى شَّبعُوا ٠‏ فَنُضْلْتُ فضلَة ا 

«أشهدٌ أن لا إله إل الله وأثي رسُولُ اللهء لا يلقى الله بهما عبد غيرٌ شال 
فيُحبَبٌ عَن الجنة» إسناده صحيح . 


وله طرق عن الأعمش بعضها في «النسائي)2» لكن بغير تسمية العزَاة 
تبول» وكانت تبوك2») سنة تسع مِنّ الهجرة في ذي القعدة. 


.11"/"* 5 في (ف): «قالوا».‎ )١( 

(م) رقم (17). وأخرجه أيضاً أحمد :1١/7‏ وأبو يعلى »)1١149(‏ وابن حبان 
(:*586). 

(4) «جميعا» ساقطة من (ف). (9) في (ش): «وأبي». 

(5) في (ش): «في غزوة». (/) «فبسطه» ساقطة من (ف). 


(8) انظر «تحفة الأشراف» 55/9" رقم الحديث .)١7498(‏ 
(4) «تبوك؛ ساقطة من (ف). 


١ 


وفيها أيضاً حديثٌ الذي أوجب اناه رلك فأمر النبيئ يلل أصحابّه أن يَعتَقُوا 
عنه رقب عبن لله بكلّ عضو منها عضرا منْهُ من الاره رواه أبو داود» والنسائيٌ 
ِنْ طريق إبراهيم» عن الغريف بن عياش » عن واثلة ورواه الإمام أحمد7”) 
والذي ورخه بتبوك ابن عبد الب وهو متأخرٌ عن الوعيد لقوله : «أومجب النار . 


وحديث ابن فسعود: لما أسري برسول. لله و انتهي به إلى سدّرّة 
المنتهى ؛ وهي في السماء السادسة, وإليها ينتهي ما يرج به من 00 
فيُقبَض منها ٠»‏ وإليها ينتهي ما يهبط به(" من فوقها َيُبَض منهاء فأعطي ثلا 
الصّلواتٌ الخمس» وخواتيم سورة البقرة د لم ابر بل ينعي 
المُفَحِمَاتُ. ووا سم والنسائي والترمذي . وفي لفظ الثرمذي : «فأعطاه الله 
ثلاثاً لم يعطهنٌ نبا قبلّه» وقال في الثالثة : وغَثْرَ لامته المُفْحمَات ما لم يُشْركُوا 
بالله شيئا)9). 


قال ابن الأثير في «جامع الأصول»9: هي الدّنوب التي نُقْحمْ صاحبّها في 
الا أي : تُلقيه فيهاء وهذا يردٌ على مَنْ زعم أنَّ أحاديتٌ الرّجاءِ قبل أن تُفرض 
الفرائض . كما تقدّم عَن الزُهري والطبري . 

ومن ذلك قولُه تعالى في «آل عمران»» وهي : «وكنتم عَلى شَفَا حفْرَةٍ 
من الثار فَأنقَدَكُمْ ماع [آل عمران: 0٠١‏ وهذا خبرٌ جازمٌ بأنّه قد أنقذهم 
من الا وهو خطابٌ عام لأهلٍ الإسلام؛ كما لو أمرهم ونهاهم توجه إليهم 


. في (ش): «أوجب النار بالقتل»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد / 2451-4940 و7/4٠٠»‏ وأبوداود (674), والنسائي في العتق 
من «الكبرى» كما في «التحفة؛ 9/هلاء وصححه ابن حبان (/41701)» وانظر تمام تخريجه 
فيه . 

(”) «به ساقطة من (ف). 

(4) أخرجه مسلم ».)١77(‏ والترمذي (310/5”), والنسائي 774-777/1١‏ . 

(0) كاكلثء؟. 


1: 


الجميعٌ. وقد ذكرٌ السبكيٌ في «جمع الجوامع» أن العُمومَ يثيْتْ في مثل ذلك 
تمرفأًء والله سُبحانه أعلم . 

ويشبة هذه الآية الكريمة في خطاب أهلٍ الإسلوم الات قوله تعالئ : 
دفلا تَهنوا وتَذْعُوًا إلى السّلْم وآئثم م لون والله مَعَكُم أن ركم أعمالكمْ » 
[محمد: هه من أعظم آيات الرجاء المبشرات لمن عل هذه المعيّة. فإنها 
تاي ةُ انضرا والعون والرّحمة؛ ونحو ذلكء لا معيّةٌ العلم. فإنْها عامةٌ 
للكافرين والمسلمين» وترد للوعيد وللبُشرى . 

ومشل حديث فضل يوم عَرَفَة زعا بكم ثيه ون البتقاترة؟ وتحمل, 
المظالم. 5 وتاريخه بحَجة الوداع , » بل فيه أن ذلك لكل مَنْ حجٌ البيت من أمته 
كه إلى 1 القيامة وهذا ممًا لاايصحٌ نسحّه مع تآخره أيضأء وله طرق أ ربع 
مذكورة في كتب الحديث والمناسك, منهم منْ ذكر بعضهاء ومنهم مَنْ جمعها. 

فممّن2 ذكر بعضها ابنُ عبد البرّه وأبو داودٌ» وابنٌ ماجة», والبيهقيئ "», 

والدّريفٌ القاضي تق الدين محمد بن أحمد المكي؛ ومحبٌ لين الطبري 
في كتابه «القر »© وعبك الله بن 5 المبارك» وممن ذكرها كلها(" الحافظ 
المنذريٌ في كتابه «الترغيب والترهيب)2. 


وأصح طرقه وين عد الله بن المبارك عن سفيان الثُوري» عن الزبيرِ بن 
عدي عن أنس ء عن النِيّ ل ومن هذه الطريق رواه الحافظ العلامةٌ ابن 
عبد الب في كتابه «الممهيده» ولم يضعُفهُ ولا أعله واحدٌ منهماء ولفظه. : دإِنّ الله 
غفر لأهلٍ عرفات والمَشْعْر وتَحمُل عنهم التبعات»» وفي هذه الرواية هذا 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «النظر». (51) في (ش): دفمن»» وهو خطأ. 
(م) برقم (0774)» مختصراً ولم يسبق لفظه . 

(5) برقم (1031). 

(6) فى «السئن الكبرى» .١١8/8‏ (5) ص8 ١‏ 4. 

مكلهاء ساقطة من (ش). في يف كر 


1“ 


الإسناد المتّق على الاحتجاج برجاله؛ فقال عمرٌ: يا رسولّ اللهء هذا لنا 
خاصّة؟ فقال رسول الله: «هذا لكم ولِمَنْ أتى مِنْ(') بعدكم إلى يوم القيامة», 
فقال9) عمر: كثْر خير الله وطَاتبٌ! : 


ثم ذكر حديتٌ عباس بن مرداسٍ الذي رواه أبوداود مختصراء ورواه أبو 
الوليد5) الطيالسي أيضا . ذكره الذهبي في ترجمته مِنْ كتاب «الميزان» ورواه ابن 
ماجة والبيهقي9) مطولا؛ وذكثر أنه من رواية عبد الله له بن كنانة بن عباس بن 
مرداسٍ ؛ عن أبيه . وهو وأبوه منْ رجال أبي داود وابن ماجة؛ ولم يُذكرا بجرح 
ولا توثيق في قدا ولكن ذكر في ترجمة كل واحدٍ منهما مذهبّه عَنٍ 
البُخاريٌ أنه لم , يْصِحّ حديه240 وهذا صحيح بالنظر إلى هذه الطريق» وإلى 
شرط بعضهم » » كالبخاري» ومَنْ يذهب مذهبّه, إن شرطه عزيزٌ فليس يلزم من 
انتفاء الصّحة عنده”" انتفأؤها عند غيره» وقد سكت عليه أبوداود؛ ولم يضعفةُ 
وهولا لع ضعيفب» وكذّْلك المنذري رواه بالعنعنة» وشرط أن لا 
يروي بها حديثاً باطلاً ولا ضعيفاء وإِنّما يروي بها الصخيح والحسن وما 
يقاربهماء وقال البيهقي فيه : هذا الحديتٌ له شواهدٌ كثيرة» وقد ذكرناها0» في 
كتاب «البعث». فإن صح بشواهده» فيه المح : وإن لم يَصحح. فقد قال الله 
تعالئ : لوَيَغْفرٌ مَا دُونَ ذْلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» [النساء: 48]» وظلم العباد بعضهم 
بعضا دون الشرك . 


)١(‏ «من» ساقطة من (ش). (؟) في (ش): «قال». 

”) فى الأصول: «أبو داود»» والمثبت من «الميزان» 4١8/7‏ . 

(4) أبودارد (194ه)ء وابن ماجه (2)01 والبيهقي .١١8/8‏ 

(ه) انظر «الميزان» 47/4/57 و”/ 41١6‏ . 

(1) «عنده» ساقطة من (ف). 

0) في (ش): «عن» قلت: وفي هذه الدعوى نظر. فقد سكت أبو داود في سئنه عن 
أحاديث غير قليلة وهي ضعيفة . 

(8) في (ف): «ذكرها». 


يق 


قلت: قد صحٌ أنه لا يغفرٌ على معنى إبطال حقٌّ المظلوم. ولكن على 
8 م . 0 
معنى إرضاء المظلوم عن خصمه. ولفظ الحديث دال على ذلك, 
وروئ المنذري”) حديثٌ أنسٍ الآخر. وقال: رواه أبو يعلى في 
(مسنده!9١)‏ وسكت عليه المنذري . 


ثم رواه مِنْ طريقٍ رابعةٍ بلفظ9): “> وعن» الْذي تدم شرطه فيه مِنْ طريق 
مُبادة بن الصامت». وقال: : رواهُ مُحتجٌ بهم في الصّحيح إلا أن فيهم رجلا غير 
مسمى 9). 


وروى في الباب* مِنْ حديث جابر» عن رسول الله بة. عَنِ الله تعالى 
أنه يقول لملائكته : «انظروا إلى عبادي, أنوني شنا غير ضاحين. نْهدكُمْ 
أي قَدْ غفرتٌ لهم فتقولٌ الملائكة : : إن فيهم فلانا مُرَهْقَاً وفلانء فيقول الله : 
غفرت لهم». 


قال المنذري : المرهق : الذي يغشى المحارم , ويرتكبٌ المفاسد. 
رواه البيهقي وابنُ خزيمة في «صحيحه» بنحوهء واللفظ للبيهقي2©. 


. 7١97/79 في «الترغيب والترهيب»‎ )١( 

0غ( أخرجه أبو يعلى (1ه1ا) وذكره الهيئمي في والمجمعة */ل/ا6؟,. وقال: فيه 
صالح المريء وهو ضعيف.» قلت: وفيه يزيد الرقاشي . وهو اديت أنشناً . 

وأورده السيوطي في «الجامع الكبيرة 21/174 ونسبه إلى الخطيب البغدادي في 
«المتفق والمفترق:» وقال: ضعيف. 

(*) «بلفظ» ساقطة من (ف). 

(4) الترغيب والترهيب» »7١7- 5١1/19‏ والحديث رواه الطبراني في «الكبير»» وابن 
الجوزي في «السوضوعات» 7١8/7‏ - 2315 وأورده الهيئمي في «المجمع» 195/7 - 
0 وقال: رواه الطبراني في «الكبيرة وفيه راولم يسمء وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(0) «الترغيب والترهيب» .7١١/7‏ 

() حديث صحيح وأخرجه أيضاً ابن حبان (081» وانظر تمام تخريجه فيه. 


نيت 


وقال فضالة بن عبيلٍ: : سمعتٌ عمرٌ بنّ الخطاب يقول: : سمعتٌ رسو الله 
يك يقول : «الشهداءٌ أربعةٌ : مؤمنٌ جيّدُ الإيمان. لَقيَ العَدُوٌ فصَدَّقٌ اله حتى 
قل فذلك الي برخ الناسٌ إليه أعينهم يوم م القيامة؛ إلى قوله : «وَرَجُلٌ خلط 
عملا صالحاً وآخرٌ سيئا. لْقَيّ العَدُّىٌُ فصدقٌ الله حتى قُتلّ فذاك في الدْرَجَة 
الثلثة ورجل مُؤمنُ أسرفت على نفسه. لَتِي اعدو فصدق الله حتى قُتلَء فذاك 
في الذّرجة الرابعة) . 


رواه التُرمذي في «الجهاد)”"2. وسنده قوي جيذ تفرد به عطاءٌ بن دينار 
وقد وثقه أحمدٌ وأبو داودٌ» وقال أبوجاتم والبخاريٌ : صالح » ولم ا 
وإنْما ذُكر في «الميزان»27 من أجل أله نسح كتابٌ التفسير مِنْ غير صما نا 
رواية الشرمذي للحديث من طريق ابن الهيعة عنه. فلم ينفرد بهء فقد تابعه 
سعيدٌ بن أبي أَيُوبَ عن عطاءٍ كما ذكره الترمذي عن البُخاري , لكن ابن لهيعة 
رواه عَنْ عطاء؛ عن أبي يزيد الخولاني ٠‏ عن فَضالة وسعيد بن أبي أيُوبَ . عن 
عطاء. عن أشياخ, ِنْ لان عن فضالة؛ وهذا لا يضرٌء لأنّْ أبا يزيد منْ 
را فكأن عطاءً عبر رح لابن لهيعة بأحدهم, وكونهم جماعةً أقوئى للحديث. 
حموها وهم من نّ التابعين» وقد ورد مثل هلا في «صحيح البخاري)). 


)١(‏ «الذي» ساقطة من (ش). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في «السئن» (15414)» و«العلل الكبير» 07١8/57‏ وابن المبارك في 
«الجهاد (5؟١)2‏ وأحمد 0١‏ -*7, والطيالسي ص١٠‏ و١5,‏ وأبو يعلى (؟767), 
والمزي في ترجمة أبي يزيد الخولاني من «تهذيب الكمال». 

قلت: وأبو يزيد الخولاني هذا مجهول. لم يرد توثيقه عن أحد ولم يروعنه غير عطاء بن 
يسار ومع ذلك فقد قال الترمذي بإثره: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عطاء بن يسار. . 

5 قاتلا 

(5) برقم (545) روأه عن علي بن عبد الله أخبرنا سفيان» حدثنا شبيب بن غرقدة» 
قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة البارقي أن النبي يل أعطاه ديناراً يشتري له به شاق» ‏ 


الف 


ا ات الحديتٌ هنا لأنْه يدل على تأخره بعد تُحريم. المحرمات, 
وبعد نزول قوله تعالى : : (وآخرون عقوا نيم عاو عَمَلا صَالحاً وآخر 
ى [التوبة: ))١7‏ وهي 0 متأخرة 11 وهو يقوي حديث البخاري عن 
سَمْرَةَ في تفسير الخالطينَة, ولله الحمدٌ. 

وما يردُ على الزُهريٌ والطبري مِنّ النْظر: وجهان : 

ا : أن لزني والسرقة مازلا عرض ين أول. الإسلام. ولعلّ بعض 

مِنْ اهل الأصول يذكرون أن الزنى محرم في 2 الشرائع: ويدلٌ 
ا الأحاديث قولٌ أبي ذرٌ حين م سَمِمٌ البُشرئ بالجئة 
للموحدين: : وإن زنى وإن سرق. قال في الرابعة لعن م الي تلود 
البخاري ومسلمء. وفي «البخاري»: «دخل الجن ولم يدخلٍ الثَان© . وكذلك 
قولٌ أبي الدّرداء في الحديث المتقدّم , فلولا أنه ل قال :ريع لحري الزنى 


والسرقة» ما قالوا له ذلك ولا قال لهم : : «على رغم أنف أبي ذر وأبي الدُرداءى. 
ولأخبرهما؛) بتأويل ذلك, 


وكذلك حديتٌُ معاذ المتّفُنُ عليه؛ وفيه: أَنَّ رسولٌ الله يل قال له وهو 
رديفه : إن حقٌ لله على عباده أن يدوه ولا ُشركوا به شيثًء وحقٌّ العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك أن لا يُعَدْبَهُمو. فقلت: أفلا أبَشْرٌ النّاسَ؟ قال : دلاتبشْرهُم 


- فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» فجاء بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه؛ وكان 
لو اشترى التراب لربح فيه. 
)١(‏ «متأخرة» ساقطة من (ش). 
(9) تقدم تخريجه. 
(*) أخرجه البخاري )١178/(‏ و(784؟) و(777") و(/8717ه) و(54؟17) و(51443) 
و(1/447): ومسلم (44), وأحمد 3157/8 والترمذي (5544؟). 
(4) في (ش): «ولا أخبرهماء, وهو خطأ. 


و 


وفي رواية عَنْ أنسٍ أن نبي الله ومعاذٌ بن جبل, رديفُه على الرّحْلٍ » قال: 
ويا معاذي» قلت: ليُيك وسعديك ثلاث قال: دما من عبد يشهدُ أن لا إله إلا 
الله وأ مهدا عبد وزسوله إلا حرمه الله على الثاره. قال: يا رسول الله : أفلا 
أخي النّاسَ فيستبشرون؟ قال: «إذأً يتُكنُواء فأخبر بها معاد عند موته تأئماً. 
أخرجه البخاري ومسلم". وهُذه الرُوايةٌ الأخيرة جعلها الحميدي مِنْ مسندٍ 
ألمن» فيكون حدينا انيا. 

فإنّه لما قال له: أفلا أَبَشْرٌ النّاس؟ قال: «إذاً يتكلواء» ولم يقل له: إن 
ليس على ظاهره؛ ولا بشارة فيه على الحقيقة, وإنّما هوبشرط التوبة» أو بشرط 
الاستقافة .ولو فهم مغاءٌ أله متتوحٌ لم يبر بهاعند موته تأئما أيضناً. 

وكذلك حديث أبي هريرة أنَّ رسولّ الله يله أمره من لقيه يشهد أن لا إله 
إلا الله مستيقناً بها قله أن يبَشَرَهُ بالجَئّق» فقال عمرٌ لبي له : لا تفعل. فإني 
أخشى أن بتكل النّاسُ عليهاء فَحلَّهمْ يعملون» فقال رسول الله 56: «فخلّهم» 
رواه مسلم9"». 

وفي حديث عُبادة بن الصّامت المتفق على صحُته أن رسول الله يك بايعهم 
ليل العقبّة «على ان لا نُرِكُوا بالله شيئأء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم. وقرا الآية التي نزلت على النساء : «إذا جاءك المُؤمنات» 
[الممتحئة: »]١١‏ فمن وفئ مكو فأجرٌه على الله ومّنْ أصابٌ من ذلك 
شيك فعوقب بهء فَهْوَ كفَارَة له. ومَنْ أصاب مِنْ ذلك شيئاً"»: فستره الله تبارك 
وتعالئ عليه فهو إلى الله تبارك وتعالى : إِنْ شاءَ غفر له» وإن شاءً عذّبه». رواه 
البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل في «المسند» وغيرهم, وهو ول حديثٍ 

.70890/1 تقدم تخريجه‎ )١( 

761/7 برقم (1)؛ وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد» ص5". وانظر‎ )١( 

() في (ش): «منكن»؛ وهوخطأ. (4) اشيئ» ساقطة من (ش). 

(0) أخرجه أحمد 914/0 والبخاري (18) و(841) و(4444) و(4)31/84 ومسلم 


1084 


كلا كل عبادة من «جامع المسانيد» وذكره بعذه أن هذه البيعة كانت ليلة 
العقبة . 


3 0 8 5 5 0 ركم 

زقة ما يلال على ادبخله المحرمات أو سحطنها لم تزل عر ين تعيليرة 
ولا أنحمَقُ 03 متأخراً , منّ المعلومات الكاثر إل الخميٌ ويذل على أن المحدود 
كانت مشروعةً فيها من(" يومئلء ساق الأحاديث وقرائنٌ الأحوال شاهدة 
بذلك. 


وقوله : قرأ الآية ‏ يعني مُبادة ‏ فإن نزول الآية متأخرٌ عن ليلة العقبة بِمُدٌ 
طويلة والله أعلم . 


وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام؛ عن رسول الله يه 
نحو حديث عبادة هذا مِنْ طريق وهب بن عبد ال أبي جحيفة الصّحابِي؛ إل 
أنه عليه السلام قال في حديثه : «ومن عفا الله تعالى عنه في الدّنياء فالله تعالئ 
أحلم من أن يعوذ بعد عفوه) رواه الترمذي, وابن ماجه والحاكم © وقال: 
صحيح ١‏ وقال: خرجه إسحاق بن راهويه في تفسير قوله تعالى : وما أْصَابَكُمْ 
مِنْ مُصِيبَةٍ نبِمَا كَسَبَتْ أَيدِيكُمْ4 [الشورى: .]"٠‏ وأخرجه في تفسيرها 
أحمد بن حنبل وأبو يعلئى من طريق أخرى تشهد لطريق الترمذي وابن ماجة 
والحاكم . 

ومن ذلك آياتٌ الرّحمة المُطلَقَة وأحاديثها وذكر سّعتها0» فإنّه لم يقل 
أحدٌ بنسخهاء وكيف وفيها تسمّيه» وتمدّحه تبارك وتعالئ بأنه الرَحمْن الرحيم» 
»)١7١9(‏ والترمذي 2)١4"8(‏ والنسائي .١58/1/‏ 

)١(‏ في (ش): «من». 

(؟) «من» ساقطة من (ش). 

(") أخصرجه الترمذي (755*5)., وابن ماجه (4 »)75١‏ والحاكم 448/7 2751/4 
وقال الترمذي : حسن غريب؛ وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي! 

(4) «وذكر سعتها» ساقطة من (ش). 
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كل الى 1 1 2 5 
خير الراحمين؛ أرحم الراحمين ؛ وفي بعضها أنه ادخر ليوم. القيامة تسعة 
وتسعين ا وقسم جزءاً واحداذ') , بين الخلائق فبه يتراحمون" . 


وفي «الصّحيحين» مِنْ حديثٍ عمرٌ بن الخطاب أله قُدم على النبي كل 
بسبي 2 وإذا امترأة من نّ السبي_ تسعى ا إذ 0 صبِيا في السبيٍ 2 أخحذته 
فالصقعة بيطتها, وأرضعته ‏ فقال لنا لني كلل : انرو هذه طارحة ولدذها في 
الثار؟» قلنا: لاء وهى قادرة20) أن لا تطرحه» قال: شك أرحم بعباده من هذه 
بولدها» خرجاه في «الأدب). ومسلم في «الثوبة» عن سعيد بن أبي مريم. عن 
أبي غسّان محمد بن مطرّفي» عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم!28؛ مولى عمرء 
عن عمر بن الخطاب”©, وليس في أحدٍ مِنْ رُواتَه خلافٌ في توثيق ولا غيره إلا 
ما لا يلعفت إليه في زيد ؛ بن أسلم مِنْ أجل " أله كان يفسْرٌ برأيه؛ وهذا ليس 
بشي قد كانرا سمو التثفسير باللّغة نيا بالرأي . 

وخرج أبو داود" نحوه من حديث عامر الرامي . 

وقد ذكره ابن الأثير في رحمة الحيوانات مِنْ «جامعه)2» في حرف الراء . 

, «واحدا» ساقطة من (ف)‎ )١( 

(9) أخرج البخاري في «صحيحه؛ ).)50٠٠0(‏ وفي «الأدب المفرد» .)٠٠١(‏ ومسلم 
(7181): وابن ماجه (4747). وابن حبان )1١41/(‏ و(1144) من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «جعل الله الرحمة في مئة جزء. فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً» وأنزل في الأرض 
جزءا واحدأ. فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق. حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن 
تصييه؟ . 

(7) في (ش): «تقدن . 

(4) قوله: «عن أبيه أسلم» سافط من (ش). 

(9) أخرجه البخاري (8499).: ومسلم (084؟)» والبغري (4141). 

(5) «أجل» ساقطة من (ف). 

(1) برقم (00089 وأخرجه أيضاً ابن الأثير في «أسد الغابة» »17١/7‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال» 5/15ظ. وهو حديث ضعيف . 

(8) «جامع الأصول» 7:0-679/4ه, 


وعن أنس نحوه. رواه أحمدٌُ والبِرْار وأبو يعلئ. ورجالهم رجال 
الصحيح”2؛ وفي «مجمع الزوائد»" بابٌ في هذا . 


خرجاه عن أبي هريرة؟" ومسل عن وولمان17؟ والحاكم عن جندُب؟ 2 
زاد مسلم والحاكم 0 : كل رحمة ة باق السّماوات والأرضٍ 0 أي مطعة مقط 
لهاء مالئة لها. 


وعَن بعضٍ العارفين أنّه قال: من وهب لي الإسلام من رحمة واحدةء كيف 
لا أرجو أن يهبّ لي المغفرة مِنْ مئة رحمة كل منها 

وروى أحمدٌ واء بن ماجة حديتٌ المئة رحمة مِنْ حديث أبي سعيدٍ بسندٍ 
صحيح©. ذكره ابن ماجه في الرُهد وابن الجوزي في الحديث الحادي 
والعشرين والمثتين . 

نذا الطبراني عَنِ ابن عباس بسنل حسن0, وعن عُبادّة بن الصّامت!) 


, )”7/49(  )"ا/437( وه"”»ء والبزار (7"47/5). وأبويعلى‎ ٠١ 5 /* أخرجه أحمد‎ )١( 

"88/٠١ )9(‏ باب ما جاء في رحمة الله تعالى . 

(10) تقدم تخريجه قريب . (4) برقم (710/08) . 

(8) «المستدرك» 48/4؟» وصححه ووافقه الذهبي! وأخرجه أيضاً أحمد 4 /19*, 
والطبراني في «الكبير» »)١5717(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ١٠114-711*/1؟»‏ وقال: رواه 
أحمد والطبراني ؛ ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي عبد الله الجشمي , ولم يضعفه أحد. 
قلت: هو مجهول. لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي » ولم يوثقه أحد. 

(؟) عبارة: «زاد مسلم والحاكم» سقطت من (ف)., والحديث عند مسلم [ستقفة 
(01)» والحاكم 4 //ا48-74؟. 

(/9) أخرجه أحمد #/ هه» وابن ماجه (4744): وصححه البوصيري في «الزوائد» . 

(م) أخرجه الطبراني في «الكبير» (/41 »)١7١‏ والبزار (ه7841). وانظر «المجمع؟ 
٠‏ وفقخ". 

(8) قال الهيثمي : فيه إسحاق بن يحبى » لم يدرك عبادة» وبقية رجاله رجال الصحيح 
غير إسحاق بن يحبى . انظر «المجمع؛ 5١5/1١١‏ و786. 

املك 


والحسن البصري("©2 وخلاسٍ 2 وابن سيرين» ومعاوية بن حيدة9 . 


وعن أبي ذرء سمعته كله يقول : «أقسمٌ على أريع, ليما يووا والقاسة 
لو اقسمتٌ عليها لبرت ؛ لا يعمل عبدٌ خطية تلم ما بلغت يتوب إلى الله ل 
نات لله عليه ولا يُحبٌ أحدٌ لقاءَ الله إل أحبٌ الله لقاءّه» ولا يتولى الله عبداً 
في الدّنياء فيوليه غيره يوم القيمّة» والخامسة: لو أقسمتٌ عليها لبَرَرْتُ : لا يسترٌ 
الله عورة عبدٍ في الدّنيا إلا سْتَرّها يوم القيّامَةو , 


1 0 دما بو لهي عن كثير بن ثرة عنه. قال: : ورج 
00 


وعن أبي قلابَة عن أبي إدريس أنه قال: لا يهتك الله سير عبد عَبَدَهُ مثقال 

فهذه أخبارٌعَن الواقع يوم القيامة لم يظهر فيها النْسخُ » ولله الحمدٌ والمِنه. 

وكان أميرٌ المؤمنينَ علي عليه السَّلامُ وخيّارٌ الصّحابة يرؤون مثل هذه 
الأحاديث بعدّ وفاة رسُّول الله ب منْ غير بيان نسخ لهاء ولا تأويل لظواهرهاء 
وهو أعلم الئاس بنسخها وتأويلها لوكان شيْءٌ مِنْ ذلك ثابتا صحيحاًء فكيف 


(1) أخرجه أحمد 014/7: ورجاله رجال الصحيح. إل أنه مرسل . 

(؟) أخرجه أحمد 014/7 من طريقهما عن أبي هريرة مرفوعاً . 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» .)٠٠١5(/18‏ قال الهيثمي في «المجمع» ١١4/١١‏ 
و8: فيه مخيس بن تميم» وهو مجهول» وبقية رجاله ثقات. 

(4) وأخرجه مسلم (0٠94؟)‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : دلا يستر الله 
على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة» وفي رواية: «لا يستر عبد عبداً إلا ستره الله يوم 
القيامة) . 


لف 


يُظَنُ به وبأمثاله التتخليطً على أهل الإسلام بروايات الأحاديث” المنسوخعات 
وتبشيرهم بها من غير تصريح بالنسخء ولا تأويل ولا تلويح, لتاقي نْءٌ من 
ذلك لنقله التْقَاتُ عنهم اين نقلوا هذه البشارات» بل لِيّهُ رسولُ الله 8 
وأوضح البيان» خصوصاً وقد ظهر منه المنسوٌ ظهوراً متواترأء فكان يجب أن 
يُظهرٌ الثاسخّ كلك كما هي صفته وصفة الرسل . وقال الله تعالى : وما أَرْسَلنَا 
ِنْ سول إلا بلسان قُومه لِينَ لَهُمْ4 [إبراهيم: ,]4٠‏ فتأمّل ذلك. والله 
الهادي . 

وما زال رسول الله ليله مترقيا في مراتب القرب والإجابة والجاه والمبشيره 
فحُفَْْتْ بجاهه الصّلَوات مِنْ حمسن إلى خم سر ؛ ونع يجوب فيام. اليل 
وكانت في المال خانيقٌ كثيرة لبك بالزكاة» وكان الصوم منْ بعد العشاء 
الآخرةء 0 نام قبلّها حرّم عليه الأكلٌ والنْكاحٌ قبلّها أيضاً. فنْسِحٌ ذلك 
رخص في الفطر للمسافر والمريض, والحبلى والمرضع, على ما هو مفصل في 
مواضعه» 7 غسلٌ البول من سر إلى ثلاث؛ وعند الشافعيّ إلى واحدء 
ونح فقتل الشارب ق الرابعة» وحبس الزانيين حتى موت وأذاهماء وقتال 
الواحد العشرة» وتحريمٌ القتال للعدرٌ في الأشهّر الحُرّم ٠‏ والوضوء مما مسّتٍ 
الْارٌ ونسخ تحريمُ ادُخار الاضاحي فوقٌ ثلاث» وفساد صوم المُصبح جئباًء 
وتحريمٌ الحجامّة على الصّائم؛ والانتباد في الآنية المنهيّ عنهاء ووجوبٌ 
الهجرة على مَنْ لم يفتن» وغير ذلك. 

وقال الواحديّ في «أسباب الث ول" في قوله تعالى : «وإِذا َدُلْنَا آية مُكان 
آية» [النحل : ١‏ نزلت حين قال المشركوة: إن سيدا سد بأمهاندة 
يأمر الوم بأمر» وينهاهم عنه غداء ويأتيهم بما هو أهونُ عليهم » فأنزل الله هذه 
الآية والتي بعدها. انتهى . 


)١(‏ «الأحاديث» ساقطة من (د) و(ف). 
(9) ص 2190-1864 


ع١‎ 


وهو يدل على ما ذكرثه؛ فلا معنى للقول بأنَ التُديد هو المتأحنُ وهذا 
كله على تقدير التسليم الجدليٌ لتعارضٍ الآيات والأحاديث في الوعده» 
والوعيد والبيان لسعة العمل أن ذلك لو صِحٌء علم يدل على كذب الرواة 
تطعا وقد نهى رسول له وك عن تكذيب اليهود فيما روؤة» وهم م القوم اليَهْتٌ 
الكفرَةٌ الفَُجَرَة خوفاً ِنْ تكذيب حقٌ لم يحط بعليه فكيف تكذيبٌ أثمة 


الإسلام من خيرة ة الصّحابة والتابعين الأعلام؟ 

وما المختاز عندي » فإنه عدم القول بالنسخء لأنْه لا يجورٌ العدولٌ إليه إلا 
عند السراورة: ودر الجمعٍ بالأويل الضّحيحٍ المأخوذ مِنْ كتاب الله و 
رسول الله 2 وذلك ممكنْ واضح 

أما آياتٌ المملود المعلومةٌ فهي معلومة الاثفاق ؛ والجمع بينها وبين ا 
الأحاديث واضمٌ في قوله تعالئ : «إِنّ الله لا يَغْفْر أن يُْرَكَ به ويَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك 
لمن يشاءً4 [النساء : 4غ ]ل كما يأني في 7") الكلام على هذه الآية الشريفة . ولا 
أصح مِنْ تأويلر نص عليه التنزيل» وسوف يأني هذا وما يتعلّق به المخالفٌ مِنَ 
التُشويش فيه والجواب إن شاء الله تعالئ . 

انما نذكرٌ مُنا ما أشكل على أهلٍ الإنتصاف والعلم. الام بالحديث» 
والعناية الثامة ة بالجمعٍ بين ها اخثلفف من الكتاب والسئة وذلك 5-0 
أحاديتٌ الشفاعة في إخراج أهلٍ الكبائر من الثار تخصيصاً لكتاب الله تعالىء 
كما خص صاحب الصغيرة عند الجميع في 7) قوله تعالى : ومن يُخْصٍ الله 
ورسولّه» [النساء : : 5١]ه»‏ أوكما خصٌ صاحبّ الدِّين عند المعتزلة بالحديث من 
قوله : هن الله اصْتَرَى من المؤمنين انْفْسَهُمْ وَمْوالَهُم» [التوبة: ]١١١‏ الآية 

5 ره عرقمى ا #ام ف ا ءِ 

ومن قوله : وهل ادلكم على تجَارَةٍ تنجيكم من عذاب اليم 4# [الصف: ٠]ء‏ 

(1) في (ف): ووالوعده؛ وهو خطأ. 

)1١(‏ «في» ساقطة من (ش). 

5) في (ف): «من». 


وهي اضر من الأولن ؛ أن الإيمانٌ مقيّدٌ فيها('" بالله ورسوله معدى”" إليه؛ فلم 
يحتمل تفسيره بأكملٍ الإيمان. 

وأصرحٌ منهما قولّه تعالئ : 9والّذِينَ قائُوا في سبيل, الله فَلَنْ يُضِلٌ 
أعمالَهُمْ . سَيَهَديهِمْ وَيضْلحٌ بَالْهُم . ويُدَخَلَهُمْ الجن عَرقها لْهُمْ4 [محمد: 
7-5]» إنْما الإشكالٌ في الجمع بين أحاديث الشفاعة , وأحاديث العفو 
املق التي فيها : أن مات يشهدٌ أن لا إله إل ل خالصا من قله حرم 
الله على الثارى أولم تمسة لمانو وهي كثيرة؛ وبعضها في فضائل, الأعمال 
كحديث ابن مسعود أنه و قال : : هرم على الث رِكلّ هين لين سَهْلٍ قريب مِنّ 
الناسٍ » رواه أحمد بإسناد د صالح, (؟) وهو المخامس والسسبعون بعد المئة من 
مسنده. من «جامع ابن الجوزي», وذلك أن أحاديتٌ الشفاعة تقتضي حُروجُهم 
مِنّ الثار بعدّ أن صاروا ُمماً وفحماء وهُذه تقنضي خلاف ذُلك. 

والجوابٌ عَنْ ذلك من فجوهءٍ وإن كان في بعضها بعد فالسّمعٌ دل عليه 
ادل على تأويلٍ الضرب بالضغث» والذبح, بالفداء والخمسين الصلاة 
بخمس » وأغربٌ مِنّ الجميع, اشتراط الي أن يجعل الله لعن لبعض. مَنْ 
أمنّ به رضي ةٌ وزكاة» وقد علم من حديث مُعاذ وغيره إخفاءً كثير من الرحمة 
للمصلحة, بخلاف التأويل البعيد بالرّأيٍ . 


للك اليك 0 0 0 ادر بن تيمية 


دون ذلك لمن يشاءُ» 0 46 ]. 


)١(‏ «فيها» ساقطة من (ش). 

(؟) في (ش): «تعدى». (9) تقدم تخريجه 69/17". 

(5) «المسند» .4١6/1١‏ وهو حديث صحيح بشواهده: وأخرجه أيضاً هناد بن السري 
في «الزهد» (175)» والترمذي )١488(‏ وقال: حسن غريب» وصححه ابن حبان (419) 
و(١2)47‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 

(6) انظر ص١4‏ من هذا الجزء. 


والواجبٌ: الجمع بِينَ أطراف كلام الله تعالئ ورسوله. وتقبيدٌ المطلق 
بالشرط الذي لم يغصل بهء بل اياون انعد المي 00000 
ألا ترى أن الله تعالئ لما استثيئ الصّخائرٌ في قوله : «إن ات تيو كبَائرَ ما تهون 
عَنْهُ نُكَفْرْ عَدْكُمْ سَيكاتكُمْ 4 [النساء :5]» خشصنابها ُمومات كثيرةً لم صل 
بابرادل قراه على "رين لقص له رامتالهاء بل حصنا بها ما يظن 

من" لم يتأمّل أنه يُعارضها مثل قوله تعالئ : «وَمَنْ يَعْمَلُ مْقَالَ دَرةٍ شَرًا 2 

الرلزلة: مع ود وعيدٌ صريح على الصغائر. ولكن الجمع بين الآيات يدل 
على صرفه عن مُجتنبي الكبائر, لو(" أنه مُوجْهُ إلى مَنْ يجتنبهاء أو أنه للمؤمنين 
في الدّنيا كما ورد مرفوعا كما يأني إن شاءً الله تعالى ؛ أدأن الرواية”» هنا على 
ظاهرها كقوله : : ويُحاسبكٌم ؛ به الله فيفر لِمَنْ بَمَاء وعدت من يغاة 4 [البقرة: 
4 وهو الغرض كما بأني إن شاء الله تعالئ في ذكر الحساب . 

ومع أن التأويلٌ ينفي الخوف والرّجاء, ولا بد منْ بقائهما على كل تقدير 
وعلى كل مذهب, حبّى على مذهب المُرِجِئّة على بُطلانه كما مرٌ إيضاحُ ذلك 
عند ذكر قبُول ثقاتهم في الرّواية في أوّل الكتاب» وهذا أحسنٌ الأجوبة وأنسبها 
عند علماء الأصول الفقهيّة. 

الوجه الثاني : أن أحاديث الشفاعة وردت في قوم ليس في قلوبهم من» 
الإيمان إل شيْءٌ يسيرٌ قذّره رسول الله ل بمثقال, الحَبّة مِنْ خردل» أو نحو 
ذلك إلا في حديث لم يصح , رجه الحاكم في آخر كتاب الأهوال» عن أبي 
سعيل» وفي سنده ابن إسحاق وليث بن أبي سليم مع إعلاله لمخالفة الحفاظ, 
والْذين بشرهم بالنجاة بلا إله إلا الله هم مختصون في مُتون الأحاديث بشرُوطٍ 
تدلّ على كمال يقينهم وصدقهم في تصديقهم. فإنْه شرَّط العلم بللك في 

)١(‏ في (ف): «ممن». 


(5) في (ف): «أن. (”) في (د) و(ف): «الروية». 
(؟) «من» ساقطة من (ش). (0) «المستدرك) 48/84ه5مه. 


حللف 


حديث عثمان» وسيأتي . والإإأخلاص في حدي. معاذ. وابتغاءَ وجه الله في 
حديث عتبان وقد مر وهذا يتلو الأول في القوَة وشهذ لذلك حديث ابن عباس 
في الذي خلفب كاذيا» فَعْفرٌ له بإخلاصه في لا إله إل الله , 


على أن مَنْ كان كذلك؛ إلا يخلوين ميل صالح مع ذلك. اسه 
الوجة الثاني أصح وأبعدٌ من التشغيب© إن المرجئة في الأول اذّعت أن 
الشرطٌ قوله تعالى : #ويَعْفْرٌ مَا دون ذلك لَمَنْ يَشاءُ» [النساء: 48]. 


إلفنا ورد ليُخِْجَ غيرٌ الشّرك مِنْ كبائر الممشركين» فإنه لولم يشْرّط ذلك 
الشرط » لوجب أن يغفر للمشركين ما دُونَ الشرك مِنّ الكبائر. 

قالوا: وأمّا أهل الإيمان الصّحيح ؛ فقد دلت أدلةُ منفصلةً على أنْهم منْ : 
أهلٍ الجئة كقوله تعالى : َِأعِدتْ لِلِينَ آمو اله س4 [الحديد: ال 
وعلى أن الثار لا تمسشهمء وأنها محرّمَةٌ عليهم » كما دلت عليه الأخبار. 


ونزائُهم في هذا على طريتٍ القطع صعب جدأء ٠‏ فإله لاحم لنا عليهم 
إل آيات الشفاعة؛ وليس فيها تصريح 1 أن الْذين خرجوا م من الثار دخلوها 
بمجردٍ بعضٍ الكبائر؛ بل فيها وصفهم بنقصان الإيمان» وفي غير أحاديث 
الشفاعة كر وخواينم بذنوبهم . كحديث أبي سعيلٍ في إمانة الثارلهمء وحديث 
سمرة فى في الرؤيا النبوية وتعديد الذنوب وأنواع العذاب عليهاء وحديث أبي 
هريرة في تعذيب تارك الزكاة بماله يوم م القيامة ) وليس في هذا ذكر دحول لل 
لكن في حديث الخدريٌع جور ان يكون نقصان الإيمان أقوى أثراً 
دُخولهم » ويجوز أن يكون المؤثرٌ كبائرهم مع ذلك النقصان. وأنّه في ل 
ا لولم يكن ذلك النقصان في إيمانهم » لما دلوا الثاٌ ولكان إيمانهُم 


)0 أخرجه أحمد 788/1 و7844 و77" وأبوداود (71/0:”) و(:1"57)» والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار» (44) بتحقيقناء وصححه الحاكم 45-4 ووافقه الذهبي . 

(؟) «بل» ساقطة من (ش). 

(”) في (ف): «التشعب». 


4 / 


القويٌ القاطع يُكثْرُ به عنهمء كما أشارت إليه تلك الأحاديث المبشْرّة. ويتعدرٌ 
وجو نض قالع المعنى. متواتر المتن يمنع مِنْ هُذين الاحتمالين» فيكون 
الوجة الثاني ا في الجمع بين نّ الأحاديث إن شاء الله تعالئ . 

وربما كان تُقصانٌ الإيمان هو السَّببَ في مُلابسة بعض الكبائر. وكمال 
الإيمان هو السّببٌ في اجتنابهاء وكذلك”© كان كمال الإيمان عند الجمهور لا 
يبقى عند" ملابسة الكبيرة» وبذلك فسّرُوا حديث: «لا يزني الزاني وهو 
مؤْمنٌ20. أي كامل الإيمان, كما يأتي تحقيقٌ أقوال الأئمة فيه. 


ل ا 
صحُته عن أبي هريرة عن النبيّ ب : «أنه مَنْ مات له ثلاثةٌ من الأولاد لم يلوا 
الحنْث. أو اثنان. لم تمسّه الثارُ إل نَحلَةَ القَسَم . وفي رواية: «لم يلج الثار 
إلا نَحلّةَ القَسَم 9». وقد فُسّرٌ بأقلّ ما ينطلقُ عليه الاسم حينَ صحّ في كتاب 
الله تعالى أن مَنْ حلّف على ضرب غيره» ونوى الضُرب المعتادٌ أجزأه"» أن 
يضرب بضغب مِنْ نباتِ الأرضٍ ٠‏ لقوله تعالئ : 9وَخل بدك ضِغنا َاضْربْ به 
وَل تَحنْثُ)» [ص : 55]. وهذا عدي ريل شل أن القدر الواجب”" من وعيد 


)١(‏ في (ش): «وكذلك»., وفي (ف): «ولذا». 

)١(‏ في (ش): «على؛. 

() أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد 747*/7 و/110 1/5 و85 و4!/8 » والبخاري 
(14/9) و(ؤلادة) و(1/ا519) و(١5831).»‏ ومسلم (لاه)ء وأبو داود (2)4549 والترمذي 
(71795), وابن ماجه (875"), والنسائي 54/48 وه" و7١"‏ وابن حبان (185)» وانظر 
تمام تخريجه فيه. 

(؛) أخرجه من حديث أبي هريرة مالك في «الموطأ» .78/١‏ ومن طريقه البخاري 
(5585)» ومسلم (76737), والترمذي »)٠١50(‏ والنسائي 8/4؟» وابن حبان (7847). 

(6) «أجزأه» ساقطة من (ف). 

(0) «الواجب» ساقطة من (ش). 


يالك 


التسلميق بالغذات01 لينن هو الخلوو: .وإثما هو الوزوة كما قن قوله تعالق : 
لوَإِنْ مِنكمْ إل وَاردُها كانَ على رَبك حَتْما مَقْضيًا [مريم : 5 

ومن قال بعمومه, تمسّك بحديث جابر مرفوعاً على أنْها «تكون على البرٌ 
برد وسلاماء» وهو الحديث (140؟) من مسنده في «جامع ابن الجوزي»''". 

قال هؤلاء المقدِّمُ ذكرهم: قد يمكن في" هذا القدر أن يكون على وجه 
لا يكونُ فيه عذابٌ وذلك بأن يكونَ المعنى أن الله تعالئ حرم عذابٌ النَار على 
هؤلاء ومسّها على وجه العذاب والغضب. ولكنّه قد صم بل تواتر أن : «الْحُمٌى 
مِنْ فيح جَهَنمَ. ولقد روى البخاري هذا المعنى عن سبعةٍ مِنْ أصحاب لبي 
كله في موضع واحدٍ على عزَّة شرطه, وذلك في باب صفة الثار, وأنْها مخلوقةٌ: 
فإنه رواه هناك عن زيدٍ بن وهب عن أبي ذا وعن أبي هريرة”2» لكن ببعضه 
وفي الصّلاة29 بتمامه عن ابن المديني» عن [سفيان. عن] الزهري. [عن 


)١(‏ في (ش): «بالعدل». وهو خطأ. 

(؟) أخرجه أحمد /289784 وعبد بن حميد 2))11١5(‏ وصححه الحاكم 6//ا448؛ 
ووافقه الذهبي . 

وأورده أبن كثير في «تفسيره» 14-118/7 من رواية الإمام أحمد؛ وقال: غريب لم 

وذكره السيوطي في «الدر المنقور» ه/ ه88 » وزاد نسبته للبيهقي في والبعث»والحكيم 
الترمذي وابن أبي حاتم وابن المنذر» وقال الهيثمي في «المجمع» 8/1 و١١150/1:‏ رواه 
أحمد ورجاله ثقات. 

(9) «في» ساقطة من (ش). 

(4) برقم (مه؟م), وأخرجه أيضاً برقم (ه7ه) و(ة0)؛ ومسلم (515)) وأبو داود 
»)50١(‏ والترمذي .)١98(‏ 

(©) برقم (719569). 

(5) برقم (+"ه), وأخرجه مسلم (14)» ومالك 18/1١‏ وأبوداود (1 40)» والترمذي 
»)1١81(‏ والنسائي ١/549-744؟.‏ 


كلف 


سعيد بن المسيب], عن أبي هريرة» رقن همامء عن أبي جعرة ابي عن 
ابن عبّاس 20 وعن زهيرء عن هشام » عن عُروة عن عائشة"©. وعن عُبيد 
الله عن نافع , عن ابن عمر2©» ورواه النسائيُ مِنْ حديث أبي د ورواه 
مالك من حديث عطاء” بن يسار في «الموطأ»(”. وحديث أبي هريرة قال ابن 
الأثير في «جامعه»©: رواه الجماعة ولم يخرج منه البخاري في صفة النار إلا 
بعضّه. ورواه بتمامه في كتاب الصّلاة كالنسائي. وحديث أبي ذر رواه مسلم 
أيضاً وأبوداود والترمذي, وقال: حديث حسن صحيح . 

فإذا ثبت أنَّ الحُمّى مِنَّ الثار. أمكنّ بالتاويل. النُظريٌ أن تكونَ حظ كلّ 
مؤمن من نّ الثان كيف وقد جاء مِنْ حديث أبي هريرة وفي حديث أبي أمامة, 
كلاهما عَن اللْبِيّ 5ف : : «أن الحمى حظ كل مؤمن من النار» . 

أما حديثٌُ أبي هريرة فرواه أحمد» وابن ماجه في كتاب الطب من «سننه»» 
ورجالها ثقاتٌ؛ فإنه من حديث أبي أسامة قال: أخبرني عبدٌ الرُحمن بن يزيد بن 
جابر» عن إسماعيلٌ بن عبد الله؛ عن أبي صالح, الأشعريٌ . عن أبي هريرة9©.. 


)١(‏ برقم 71" وأخرجه أيضاً أحمد 2541/1١‏ وابن أبي شيبة 24١/4‏ وصححه 
الحاكم 4٠7/4‏ » وابن حبان (5074)» وانظر تمام تخريجه فيه. 

(1) برقم )2 وأخحرجه مالك 440/7» ومسلم »)551١(‏ والترمذي .)7١18(‏ 

(") برقم (0)8754 وأخرجه أيضاً برقم (514) و(07/718). ومالك 440/7. ومسلم 
(04١7؟)؛‏ وابن ماجه (7/ا4 )2 وأحمد7/ 207١1‏ وابن حبان )5١55(‏ و(/505717). 

وأخرجه البخاري أيضاً (111) و(1/77) من حديث رافع بن خديج . 

(4) النسائي 744/١‏ وفي سنده يزيد بن أوسء لم يروعنه غير إبراهيم النخعي » ولم 
يوثقه غير ابن حبان . 

(9) في (ش): «ابن عطاءىى وهو خط . 

(5) ١/واء‏ وهو مرسل. (7) «جامم الأصول» ه٠/ه"775-77‏ . 

(8) أخرجه أحمد »44١0/1‏ وابن ماجه (840/0), وصححه الحاكم 2140/1١‏ ووافقه 
الذهبي . 


حك 


وأما حديث ث أبي ‏ ا فقال المزي في 0 افه0') رواه أبو غسّان 


الأشعرى, 0 مامد لباهلي 1 00 0 هريرة . 


خم مي 


وقال أحمد في والمسند»22: حدّثنا يزيد , بن هازون» حدثنا محمد بن 
مطرّفٍ» عن أبي الخصين» عن أبي صالح » عن أبي أمامة بالحديث؛» ولم 
يُذكَرٌ أحدٌ منهم بضعفب. إلا أن الذهبي ذكر في «الميزان» أن محمُدٌ بن 
مطرّفٍ تفرد عن أبي الخصين» ومحمّدٌ بنُ مطرّفبٍ إمامٌ كبيرٌ» روى عنه 
الجماعةٌ, واحتحٌ به الأئمّةٌ لا ينكر له التفردُ براي ولا برواية» وأبو صالح 
الرّاوي عن أبي أمامةٌ الأشعري» ويُقال: الأنصاري » والرّاوي عن أبي هريرة: 
الأشعريي الشّامِينُ الأزدي. ذكرهما المي في «تهذيبه»؛ فصح الحدي. 

وأحاديث الشواب” في الآلام تشهدٌ بذلكء وإلى هُذا الحديث ذهبَ 
مجاهدٌ بن جبر التابعي الجليلٌ المفسرٌ رواه عنه ابن عبد ابر في «التمهيد» في 
تايل الورود وقول مجاهد بذلك في عصر التابعين الأول يوي صبْحة الحديث 


وهو أقوى”" في تأديلٍ تَحلّة القسم المستثنى مِنّ الم أنه لا يسمي مسا ولو 
مجازاً وإن تقدّم . 


(0) كالقف () تحرف في (ف) إلى : «الحسين» . 

(م) 70١/0‏ و74 . وأخرجه أيضاً الطبراني في «الكبير» (7454)» وأبو الحصين 
الفلسطينى هو مجهول. قال الهيثمي في «المجمع» لم أر له راويا غير محمد بن 
مطرف. وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» "٠١/4‏ رواه أحمد بإسناد لا بأس 
به. 

قلت: يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم» وحديث أخر عن عائشة عن البزار (1/58)) 
وحسئه الحافظان المنذري في «الترغيب والترهيب» 2٠٠/4‏ وابن حجر في «الفتح» 
دلولا .١‏ 

.ه١5/54)4(‎ 

() في (ف): «وحديث». (5) في (ش): «قوي». 


فف 


وما الواردٌ في حديث الشفاعة في احتراق أبداتهم فيحتمل(0) أن يتخْرّج 
تأويله على ما صخ ِنْ حديث أبي سعيدٍ الحُدريٌ, عَن النبىّ كل : «أمّا أهل 
ار اين هم أهلهاء نهم لا يموتون ال كيزن ولك انان ليه 
الارٌ بذنوبهم» ٠‏ فتميتهم إماتةٌ حثى إذا صاروا فَحُمَا أذن بالشفاعة”) جيء بهم 
ضبائرٌ ضبائرٌ ‏ أي جماعات - َبنُوا على أنهار الجنة فينبتون نبات الحبة تكن 
في خميلٍ «السّيل)»» والحبة ‏ بكسر الحاء ‏ برُورٌ البقل . روا سملم لي باب 
الشفاعة في كتاب الإيمان وهو في بعض نسخ «البخاري», وهو الحديتٌ الرابع 
محري متعلواى سس تر وساي المسانيد). وروا أحمدٌ بن حنبل في 
«مسنده»7 ومعناه متَفقٌ عليه عداجل كُتب الحديث, هم اتفقُوا على أن أهلّ 
النار من الموحدينَ يحترقون إلا مواضعٌ م السجود م ِنَ المُصلين 0 يلْقَونَ على 
نهار الج وقد صاروا فحماًء وهذا يدل على موتهم في الا إن أهلّ الحُلود 
في الثار كلّما نضِجَتٌ جلودهم بذّلهِم الله جلوداً غيرها ٠‏ ليذُوقوا العذاب كما قال 
الله تعالى . 


وروى الهيئمي ما يدل على ذلك مِنْ غير طريق أبي سعيد» فقال: عن 
أبي عررى قال رسول لله يل : «إن أدنئ©» أهل الجَنة حظّأ أو نصيبا قوم 
بُخوجهم اله من الثاره فيرتاحُ لهم ارب تبارلك وتعالق أنهم كانوا لا يُشركونَ بالله 
شيئاً» يدون بالعراء. فِينُْونَ كما ينبْتٌ البق ٠‏ حنى إذا دخلت الأروات ف 
أجسادهم, قالوا: ربنا كالذي أخرجتنا مِنّ الناره ورَجَعْتَ الأرواحَ إلى أجسادناء 
فاصرف وجوهنا عَن النار. قال: فيصرف وُجومّهم عَن الثاره. رواه البزار:» 
ورجاله ثقات. 


)١(‏ في (ف): «فيمكن». (1) في (ش): «في الشفاعة». 

(*) أخرجه أحمد 0/7 و١١‏ و8/! وة/اء ومسلم :)١188(‏ وابن ماجه (4:05)» وابن 
حبان »)١184(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(5) في «مجمع الزوائد» .4١١-4٠00/1١‏ 

(0) في (ف): «أول». (5) برقم (84ه*) . 


يفت 


ذكره في أبواب الججئة في باب أدنى أهل الجنة منزلة . 

ويطك هذا متيرة قرله تمان يت تجتريم الريا :+ «واتقوا الثار التي اعت 
للكافرينَ4 [آل عمران: »]17١‏ فلا بد من فرقٍ بينهم . 

فإذا تقرن هذا بالنصوص١)‏ الصحاح لم يزل أئيةٌ الإسلام يتداولونها من 
غير نكير لم يتعذّر الجممٌ بين الأحاديث بهذا: 


إِمّا على جهة الخصوص بتلك البشّارات أن المراة"» سلامتهم مِنْ عذابها 
الهائل, المتصور”» مع بقاء الحياة» لا العوت” عند أول ملاقاتها 8 جرت 
عاداتٌ الصّابرين في الذّنِيا بتتحمل مثل©) مشقّته. كضمُّة اللحد في قدرة الله 
تعالى مِنْ تهوينه على مَنْ يشاءً ما لا يعلمهُ سواهء ويعتضد بحديث: «لم تمسه 
إلا تحلة القَسّم » متفق على موس اا هريرة), ويشهدٌ له 
حديثٌ الواقديّ محمُّدٍ بن عمر العلامة البحر على عبعفه نسلله عن1"أيي 
بكر أنّ رسول لله يل قال: نما حر جوم على أثتي كح السام » ذكة 
الذّهبِي في ترجمته في «الميزان»”» ورواه الهيشمي في «مجمع الزوائد»" مِنْ 
طريق الواقديٌ وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط». 

ومع تضعيف الأكثر ين للواقدي حتى قال الذّهبي : إِنْه استقرٌ الإجماعٌ على 
وهنه. حا الذّهبِي توا ولق ثيقه عن جماعة : ابن إسحاق» ومصعبٌء ومعن 
القزازء ويزيدٌ بِنْ هارون» 00 وإبراهيم الحربي . 


)1١(‏ في (ش): دفي النصوص». 


(0) في (ف): «بالمراد» . (") في (ش): «المنصوص». 
(4؛) «مثل» ساقطة من (ش). () تقدم تخريجه في هذا الجزء. 
(5) في (ف): «إلى». 8 554/1 


م ١٠/دك”7,‏ وقال: فيه محمد بن عمر الواقدي , وهو ضعيف جدا . قلت: وفيه أيضا 
محمد بن عبد الرحمن بن مجبر بن رَيسَان اتهمه ابن عدي . وكذبه الخطيب»؛ وباقي رجال 
السند بين مجهول ومتروك. 


يفت 


وروى أحمدُ عن أنس » عَن ال يه في ذكر الشفاعة: وأن الخلق 
يُلِجَمُونَ بالعرق في يوم. القيامة, فأمّا المُؤْمِنُء فهو عليه كالرُكمّة» وأمّا الكافٌ 
فيغشاه الموثٌ» الحديثء قال الهيثمى : رواه أحمد, ورجاله رجال الصّحيح . 
ذكره فى الشفاعة منْ «مجمعه)("». 


فهذا يشهدُ لمعناه في الفرق بِينّ المؤمن والكافر في التخفيف جملة» كما 
يشهدٌُ لذلك في الجملة الأحاديتٌ الواردةٌ في تخفيف يوم الام عن المومن. 
خرجها الهيثميٌ") عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بسندين ضعيفين» وعن أبي 
هريرة وعبد الله بن عمرو أيضاً بسندين جيّدين9©. 


ويشهدٌ لهما مِنَ القُرآن الكريم قولّه تعالى: ظرَكَانَ يَوْماً عَلَى الكافِرينَ 
عسيرأً» [الفرقان: 76]» وقوله تعالى : طعَلَى الكافرينَ غير يُسيرٍ» [المدثر: 
٠ع‏ وقوله تعالئ : لويَقَولُ الكَافرُونَ هذا يَومٌ عَسيرٌ» [القمر: 8]. 

وسياتي بيانُ مَنْ يستحنٌ اسم المؤمنء والأدلةُ عليه» ومن ذلك أحاديثُ 
امتحان الميّتِ في قبره بسُؤال الملكين» فإثها صريحةٌ في الاقتصار على 
الشهادتين» فمَنْ جاءَ بهماء مُشْرٌ بالجَئة» وأري9) منزله فيها مع صحّحتها وكثرتها 

(1) ١٠/“لا".‏ والحديث أخرجه أحمد ”2178/7 وابن خزيمة في «التوحيد» 
ص 8 366-70 »2 وهو حديث حسن . 

.ما//٠١ في «مجمع الزوائد»‎ )1١( 

(*) حديث أبي سعيد أخرجه أحمد / هلا وأبو يعلى »)١140(‏ وابن حبان 
(4 1/7 وهو ضعيف كما قال الهيثمي . 

رعديث عبد الل بن عمر و اخترجه الطبرائق + وفيه هقنام بن»بلال: فال الهيلمي + "لم 
رياه 

وحديث أبي هريرة أخرجه أبو يعلى . قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح غير 
إسماعيل بن عبد الله بن خالد» وهو ثقة. 


وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه الطبراني» وصححه ابن حبان (7419) . 
(؟) في (ش): «ورأى؟ . 


7 


كما ذُكرٌ في موضعه مِنْ هذا الكتاب, ومنه «أحاديث» الْحَمَى حظ كل مؤمن من 
الثاره كما قدمته الآن وأمثاله. ويشهد للجميع «لا تمسّه النارٌ إل تَحلّة القسم » 
كما تقدم الآن. 

وأما على أن الموثٌ يحصّل بسبب رؤيتها"؟ ومقاريتها فجأة. كما تقع 
الغشية من نْ اقل من ذلك. ثم يكون مسها والوقُوعٌ فيها والاحتراقٌ مِنّ غير شعُور 
بألمها. ويدل عليه حديتٌ أبي هريرة أن رسول الله ييةٍ قال: «لا يجتمعان في 
الثار اجتماعاً يضر أحدُهما الآخر؛ قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: مؤمنّ قتل 
كافراً ثم سَدَّدَّو. رواه مسلم وأبو داود والنسائي واللفظ لمسلم”». 

فقولّه : داجتماعاً يضر واضحٌ في هذا المعنى. والله أعلم . 

ذكره ابن الأثيرة في النوع الخامس من فضائلٍ الجهاد والمجاهدين”” رواه 
مسلم في الجهاد ِنْ حديث أبي إسحاق الاي “عن سهيلٍ بن ساح 
عن أبيه» عن أبي شريرة. . وهو في «جامع المسانيد؛ الحديث الرابع والثلاثون 
بعد الستمئة. 

ويعتضدٌ بحديث: الحم حظ كلّ مؤن من لذو كما احتجٌ به مجاه 
على ما تقدّم منْ تشبيهه بقوله تعالى : ذإلا امَو الأولى » لكان ] من 

بعض الوجوهء وذلك في الحقيقة ار من عذابها ومسهاء فإنما الإنسانٌ 

ل ويكون المعنى7): : حَرْمَتَ عليهم وهم أحياءٌ يتألمون بها وحرم عليهم 
مسّها كذلك . 


)١(‏ في (ف): وتحصل برؤيتها». 

(1) أخرجه مسلم »)١1441(‏ وأبو داود (44؟).» والنسائي ١117/5‏ . 
(”) «جامع الأصول» 541//5 . 

(4) في (ف): ووالمعنى؟. 


(لناررن 
الوهم الحادي والثلاثون: قال: إنهم يقولون بإثابة الفراعنة ع وق 
الوهم الثاني والثلاثون: مناقشة السيد في تعجبه من الرازي حيث يقول 
إن شكر المنعم لا يجب عقلاء وإن قبح القبيح لا يُعرف عقلاً ... 
الحسن والقبح يطلق بثلاثة اعتبارات ا 7 
الوهم الثالث والثلاثون: ذكر السد عن الفقهاء أنهم يجيزون 
إمامة الجائر الال ماخ 4 رايا ووم اج ا ا 
مذاهب العلماء في الإمام الذي طرأ فسقه ور 
نقل عبد القاهر البغدادي إجماع فقهاء الحجاز والعراق أن عليا 
مصيب في قتاله لأهل صفين وأصحاب الجمل 5 
مقصود العجلي بالثقة عنده: الصدوق في روايته» 
لا الصالح في دينه م وه الس 10 
العالم الثقة إذا قال: حدثني الثقة؛ ولم يُوضح من هو 
لم يحكم بصحة الحديث ا 10011 2010011 
كلام ابن حزم في يزيد بن معاوية ا ا م اا 
كلام إلكيا الهراسي في يزيد بن معاوية ل 1 
قصة مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه ال اي 
الخلاف في جواز الاستغفار لبعض العصاة والترخم والترضية . . . 
كراهة أهل السنة للُعن والسب على الإطلاق؛ ولا سيما الموتى » 


لما ورد من النهي عن سيّهم 8 اا 010 
من فَحُش ظلمه وعَظّمت المفسدة بولايته 50 


يفف 


اختلاف الناس في تفسير المسلم والمؤمن والإسلام والإيمان ... 86 


كلام في جواز لعن مرتكب المعاصي او سج ا 10 
بحث في رضا يزيد بقتل الحسين بن علي 5 
طرق معرفة المنافق غير الوحي مفو بط او و ااا 
بعض الصحابة كان يحكم ويجزم بالقرينة الصحيحة الظاهرة 
بحضرة رسول الله يلل اماف شاط ا ا وي لاا 
قول طائفة : يُعلم النفاق بالقرائن الضرورية» وذلك مقتضى 
مذهب المالكية ا اطاط عد مط ا لي ا 
الإدمان على شرب الخمر ليس بكفر, لكن قد يقع منه استهانة وعدم 
نكارة تسلب الإيمان ل ب ا 10 
الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة ا 
المقارئة بين حرب علي لخصومه وصلح الحسن لهم ١‏ 
من كان مؤمنا على الإطلاق لا يجوز لعنه ولا قتله ولا إهانته 
ولا أذاه ا 0 
لا يجوز لعن والديٌ رسول الله ظَِلِ ا اا ب 15117 
الفصل الثالث: إن السيد جهل موضع الخلاف بيننا وبين الفقهاء 
في هذه المسألة (يعني مسألة اللإمامة) 1 
شروط الإمامة العظمى ان ا اد بط مس رن قو 
تجويز أهل السنة الخروج على من قطع الصلاة. وأبطل أمر الجهاد, 
ولم يلتفت على إنصاف المظلوم ل ١‏ 


بحث في أخذ الولاية من أئمة الظلم عند الضرورة إلى ذلك ... ١58‏ 
أكثر الأقطار الإسلامية قد غلب عليها أئمة الجور عدة قرون .. "لاا 


الضرورات تبيح المحظورات امو 16 
الفرق بين المداهنة والمداراة لأئمة الجور ام م 


الوهم الرابع والثلاثون: الرد على السيد في قدحه برواية 


5:8 


الزهري مح اي ار وا ل مط ولول معاد قو مط ا و اما 


تفسير قوله تعالى : #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» اليل 
حكم مخالطة السلاطين ا ا لا ل الوم الو و نوا 
غرابة حديث: «الفقر فخري» ١1‏ 
الدليل على إباحة مخالطة السلاطين 9د 1 00011 
المخالطة للمصالح المتعلقة بالعامة 0 
بحث في عقيدة ابن شهاب الزهري مساخ و ااام ا ا 1711 
بحث في مذهب ابن شهاب الزهري توي اشع و ل 1 
شيوخ الزهري وتلامذته معو ا ا ا ل اا 
علمه وتوثيقه وعدالته ار 
كلام في التدليس امج الوه ما اود م ل لا 
«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» 0 دك 
جرأة الزهري على القول بالحق 171 
كثرة الرواية للغرائب من دواعي الجرح مت ا ا 181 
احتجاج أهل البيت بحديث الزهري نا له كو ل ولراك لخ لبقا ؟ 


الوهم الخامس والثلاثون: وهم السيد أن قصة يحيى بن عبد الله 
مع أبي البختري وشهادة الجم الغفير عليه بالزور يقتضي القدح في 


الصحابة ل ا 1017 
الوهم السادس والثلاثون: وهم أن أبا البختري الكذاب من 

ثقاة رواة الحديث و الم ا ‏ ا 1ر1 
الوهم السابع والثلائون: توهّم أن العلماء إنما قدحوا في 

الخطابية لمجرد الكذب م ا د ع ا ا 0 

أحاديث الآحاد المظنونة غير معمول بها إذا ما خالفت الأدلة 

القاطعة المعلومة من العقل أو السمع تووم سا ا 11 


التأويل المتعسّف مردود متى حُلم باليقين أنه تأويل متعسف ... 5757 


لحف 


من هو الراسخ في العلم ا ل ا 0 
اختلاف رجلين من أهل العدل والتوحيد في حديث يخالف 


عقيدتهما د لمق وناو انه است اس قينا اناو السو ب ل 17 
تجنئي السيد على المؤلف رحمه الله ونسبته إلى نفي التأويل ‏ .. 555 
المجاز الذي في القرآن غير المتشابه واو ال ا ا 1 
هل القطع بتعمد كذب رواة بعض الأحاديث التي ذكرها السيد 

أم الوقف في ذلك؟ اس 1 


0 ا ا ا 
توقف كثير من العلماء في تكفير كثير ممن خالف الحق من 
المسلمين 0000 ا اا 


بحث في رؤية النبي وه رئه عز وجل ا 
بيان قرائن المجاز الثلاث : العقلية والعرفية واللفظية 00 الى 
أنواع الوهم في الرواية عم و ل ع سسا ون ام زم 
لا يُجرح الثقة بالخطأ في الرواية إلا إذا كثر ذلك منه تار بان لازام 
أحاديث الصفات ومذهب السلف فيها 0 
بحث في تفسير قوله تعالى : إوكذلك ثري إبراهيم ملكوت السماوات 

والأرض# الآية ا 
الكلام في تأويل بعض الأحاديث مثل : «فياتيهم الله رضن 
حديث: «فيكشف عن ساق» وان اعت الحو ا 4601م 
نسبة الضحك إلى الله عز وجل كد ا 0 
كلام في الرؤية وحديث: «سترون ربكم» 517 
بحث في علم البلاغة ل م 


حديث محاجة أدم وموسى عليهما السلام وكلام ابن ثيمية فيه . يونا 
تنبيهات أوردها المؤلف حول حديث محاجة أدم وموسى عليهما 


ضرف 


لا يحل للعاصي أن يحتج بالقدر على معصيته 0 اشن 
الكلام على حديث لَطم موسى لمَلَّك الموت عليهما السلام 4م 


حديث خروج أهل التوحيد من النار والشفاعة لهم ا الام 
كلام في الإرجاء والاعتزال اكور وار ا الالح ا ام 


بعض من نسب إلى الإرجاء من رجال «الصحيحين» وغيرهما 2٠.‏ /الام 
ذكر شيء من وجوه التأويل التي يمكن حمل أحاديث الوعد والوعيد 


وآياتهما عند ظهور الاختلاف ف ب اب ا م 
لا يجوز العدول إلى النسخ إلا عند الضرورة م ا 11 
كلام في تأويل حديث الشفاعة في احتراق أبدانهم ا وقة 
الفهرس 11 10 


ضف 


